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حيمحمن الرَّ بسم االله الرَّ 
ونمُ لَ عْ ي ـَلاَ ذينَ والَّ ونَ مُ لَ يعْ ينَ ي الذِّ وِ تَ سْ يَ لْ هَ قُلْ "

"كَّرُ أُوْلُوا الألْبَابِ إنَّمَا يَـتَذَ 
.09سورة الزمر، الآية 



إهداء
إلى والديَّ الكريمين

أبي رحمه االله

ي أطال االله عمرهاوأمِّ 

وإلى كلِّ أفراد أسرتي

.أهدي هذا العمل المتواضع
- صلاح الدين- 



إلاَّ قالَ في غدهِ،في يومهِ كتاباً،رأيتُ أنَّهُ لا يكتبُ إنسانٌ إنيِّ "

زيِدَ هذا لكان يُسْتحسنُ،، ولولو غُيـِّرَ هذا لكان أحسن

ترُكِ هذا لكان أجمل،، ولوولو قُدِّم هذا لكان أفضل

قص على استيلاء النّ وهو من أعظم العبر،وهو دليل 

".على جملة البشر
العماد الأصفهاني
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مةقدّ مُ 
خلالها من ى له َّـ تسنات تاريخية،مراحل ومحطَّ ةبعدَّ ،لقد مرَّ الشِّعر العربي الجزائري

من الاتجاهات والخصائص الفنِّيةاعديدً عرف ا، لذإن على مستوى المبنى أو المعنى،التَّجريب
.من الأشكال الشِّعريةاكما عرف كثيرً 

الاتجاه التقليدي المحافظ،الاتجاه :على سبيل المثال، فمن بين الاتجاهات التي عرفها
.جديديالاتجاه التَّ و وري،لثّ ومانسي،الاتجاه االوجداني الرُّ 

القصيدة الحرة، ةلأنشود، اعرف القصيدة العموديةد، فقعريةأما من حيث الأشكال الشِّ 
المزجة،قصيدالمقطعة، قصيدالومضةة، قصيدثرالنَّ ة، قصيدباعياتالرُّ ر،شع)الشعر الحر(

.الديوانةوقصيد،شكيلسم والتَّ الرَّ ةقصيد
خريطة الشِّعر العربي في- حاليًا-هي آخر الفتوحات ،هذه"قصيدة الديوان"ولعلَّ 

ل ديواناً ذات النَّفس الملحمي والتي تشكِّ ،لة
.

المتعارف عليه ،قليديمودي التَّ كل الععلى الشَّ ةمكتوب،يوان هذهوقد تكون قصيدة الدِّ 
.قصيدة المقطعو، أفعيلةالتَّ شكل قصيدةعلى و، أمنذ القديم

فيما يخص ،جليَّة للعيانراسات ة الدِّ غير أن قلَّ عري الجزائري،غنى تجارب الحقل الشِّ رغمو 
.وتمفصلاته على وجه الخصوص،الملحميتناول الحسّ 

Epique قدية بالملحميى في النظرية النَّ أصبح يسمَّ يالحديث، الذ/حيث إن الشَّكل القديم
الجزائريالتي تناولت الشِّعر،راساتفي الدِّ يتراءى لنا أنه قليل راسة،إذ هو موضوع حريٌّ بالدِّ 

.الحديث والمعاصر
فالملحمي،كمضمون فنيِّ لي

.ظهرت عند شعوب السَّرديات الكبرى
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الدرامية القديمة، ن، في الكتابات الشِّعرية، والفنو كانت الملحمة قد انتهت شكلاً فإذا
الإنسان نق بالفنون الأدبية المعاصرة، يحتضلصيفنيِّ ى، كمحتو االملحمي لازال مستمرً نفإ

. اليوميةهعن حلول لأزماته، ومشاكلاعاته، وباحثً همومه وتطلُّ ا، مواكبً المعاصر
.امختلف ، و تواكب ديناميكية الحياة العصرية،ملامح مستحدثةحينٍ يرتدي في كلِّ 

إلى مسيسة ازالت في حاجة مالتي ،من المواضيعتبادرت إلى ذهننا كثير المنطلق،هذا من
:الدراسة من بينها

عرية الجزائريةية للقصيدة الشِّ الأشكال الفنِّ -01
الشِّعر الجزائري المعاصر بين الإلزام والالتزام–02
ي الجزائري المعاصر ملامحه وخصائصه الفنية ياسالشعر السِّ –03
المعاصرجماليات التَّصوير الفنِّـي في الشِّعر الجزائري –04

أنه في ، إلاَّ لا تخرج عن نطاق دراسة التِّجربة الشِّعرية الجزائريةالتي،وغيرها من المواضيع
سمية اختلاف في التَّ عم،زائريعر الجفي الشِّ الملحميالحسّ ،على دراسةرأيناالأخير استقرَّ 

.عراءما بين الشُّ 
بيتٍ 1001،والتي تحتوي على1972سنة "إلياذة الجزائر"،اعر مفدي زكريابعد كتابة الشَّ ف
التي حذت حذوه،حيث اتخذت من الإلياذة ،عريةجارب الشِّ من التَّ ثيرٌ ك،ظهرت بعده  عريٍّ شِ 

التي شرع في كتابتها ابتداء من - عيد المثرديالسَّ - اعر للشَ ،"إلياذة الوادي"ا،فكانت عنوانً 
وهي عبارة عن ،في جزئها الأول عريٍّ شِ بيتٍ 300على - حاليا- ،تحتوي 1991شهر جوان 

إلياذة "ليخطَّ - عامر شارف- اعر ،ثم تلاه الشَّ بعدمن كتابته ينتهِ لم ،مشروع مفتوح
،ثم جاء عريٍّ شِ بيتٍ 170،وهي تحتوي على 2000ما بين شهري فيفري وأفريل ،"بسكرة

142،وهي تحتوي على 2002سنة "إلياذة الأوراس"ليكتب -طارق ثابت- اعربعده الشَّ 

التي تبلغ،و 2005سنة "بإلياذة وادي ريغ"-صلاح الدين باوية–اعر،ثم جاء الشَّ عريٍّ شِ بيتٍ 
-يوسف لعساكر-ا الشاعربل نجد أيضً ،،ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ شعريٍّ بيتٍ 218

،بل نجد من خصَّ بعض المؤسَّسات بإلياذة،مثلما فعل "إلياذة وادي ميزاب"كتب الذي  
".إلياذة الجامعة"في –جموعي أنفيف -الشَّاعر
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:ا لها،مثلعنوانً ا آخرا،ومن الملحمة حينً قة حينً أخرى استعارت من المعلَّ بينما نجد أعمالاً 
الجزائر بين الأمس "أو–محمد الأخضر عبد القادر السائحي-اعرللشَّ "قة الجزائرعلَّ مُ "

طبعت سنة ،)جزائر الأمس(في جزئها الأول،شعريٍّ بيتٍ 551تحتوي على هيو ،"واليوم
جزائر (في جزئه الثاني،بعدوهي مشروع مفتوح لم يكتملعن دار الهدى بعين مليلة،2006
تحتوي ،وهي -عيسى لحيلح- اعرللشَّ "قة الجيل الأخضرعلَّ مُ "وعلى منواله نجد.)اليوم
.-رامكسليم-اعر "ملحمة الزِّيبان"و،بيتٍ شعريٍّ 88على

ظهرت في فترة الألفينيات،أي بعد مرحلة ،ن جلَّ هذه الأعمال الإبداعيةوقد لاحظنا أ
ي بالأمجاد ِّـ التغن،والأخيرالأول،حيث كان دافعها وداء التي مرَّ العشرية السَّ 

.والأمل في قلوب الجزائريين،الوطنية وإعادة غرس حب الوطن
:عنوان بحثنا موسوم بطيات كانهذه المعجميعمن 

.الملحمي في الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصرالحسّ 
جمالياتها ودلالاتها،دراسة في تجليَّات الإلياذة

إبراز ما يتصف به الشِّعر العربي الجزائري من في،ويتمثل الهدف
عر الملحمي،ولكن الشِّ الجزائري كتباعرحسّ 

الخاصة،التي تختلف عن ملاحم الأمم الأخرى،هذا من ناحية،ومن ناحية أخرىبطريقته 
م في العصر الملاحجنس عدم إمكانية ظهور زعممن كلِّ صريحًا،على  ايعد بحثنا 

.جيا والاكتشافات العلمية المذهلة،رغم التطور العلمي المذهلعصر التكنولو ،الحديث
إلاَّ ،نفسهالجزائري تعالج الموضوعفي الشِّعر،انت قد ظهرت بعض الأبحاثكوإذا  

فقد اقتصرت على دراسة إلياذة الجزائر ،
ابت لطاهر بلحيا،والثَّ للباحث ا،إلياذة الجزائر لمفدي زكريالات فيتأمُّ :لمفدي زكريا،مثل

.للباحث خليفة بوجادي،ساني في إلياذة الجزائر بين المنظور الوظيفي والاتجاه الأسلوبياللِّ 
. للباحثة زمالي نسيمةوقراءة في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا

" إلياذة بسكرة"ا إلىق أيضً يتطرّ فإنهلمفدي زكريا،"إلياذة الجزائر"لى دراسةفبحثنا علاوة ع
.  راسة من قبل- لطارق ثابت"إلياذة الأوراس"و،لعامر شارف
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اا يزال مخطوطً مممنها ما هو مطبوع،ومنها ،نفسهالموضوعنويه بأعمال أخرى فيمع التَّ 
ية التي تشترك فيها معظم هذه الإبداعاتللخصائص الفنِّ ،صيص فصل برمتهناهيك عن تخ
. ا بموضوع الوطنا وثيقً "الإلياذة الوطنية الجزائرية"التي أسميناها 

مقاييس ، إلىء، والانتقاخضع هذا الاختيارد، فقراسةدِّ مدوّنات هذه الأما سبب اختيار 
ةإضاففي السَّاحة الشِّعرية الجزائريةهاعر، ومكانتية للشَّ جربة الفنِّ ينها مراعاة التِّ بن، معديدة

.حها بالحسّ الملحميإلى تميّز مؤلفاته،وتوشّ 
جيل ما (وللذا اخترنا نموذجًا من كلِّ جيلٍ،من أجيال الشُّعراء الجزائريين،فمن الجيل الأ

ورة الجزائرية لأنه يعتبر شاعر الثَّ ،)مفدي زكريا(،فقد اخترنا)ورة،إلى غاية السَّبعينيَّاتقبل الثَّ 
،من جهة،عُرف بشعره الملحمي،ومن جهة أخرى،لأنه يعتبر الوحيد من بين شعراء حةالمسلَّ 

أحداث الشاعر في إلياذة الجزائر،وقد واكب هذاةجيله،الذي كتب قصيدة الديوان المتمثل
.اتبعينيَّ ما قبل الثورة،إلى غاية السَّ 

شعراء جيل يعتبر من ه، لأن)عامر شارف(اخترناد، فقعراء الجزائريينومن الجيل الثاني للشُّ 
ك، ناهيالثَّمانينيَّاتء، وشعرااتبعينيَّ حلقة وصل بين شعراء السَّ و، وهاتمانينيَّ الثَّ أواخر

.عريةجارب الشِّ عن اختلاف التَّ 
مرحلة عن ،لأنه يمثل مرحلة أخرى،تختلف )ثابتطارق(نتقاءتم اومن الجيل الثالث،

نالمرحلة مات،وما شهدته هذه سعينيَّ ،وهي مرحلة التَّ سابقيه
) السَّبعينيَّات،الثَّمانينيَّات،التَّسعينيَّات(منية،فقد انتقينا شعراء جزائريين،من مختلف المراحل الزَّ 

. الأحيانمن كثيرٍ ، فيبينهمع، تجمالإلياذةنوعنوا،غير أن صفة الملحمي
الملحمي ،عراء الجزائريينلجهود باقي الشُّ إجحافهذا دون 

ائحي،سليم    السَّعيد المثردي،محمد الأخضر عبد القادر السَّ ،أحمد شنة،عيسى لحيلح:أمثال
...كرام،عز الدين ميهوبي

، بداية -إن صحَّ التَّعبير- تهجنا اندالموضوع، فقوحتى يتمّ 
.ف عند جماليات النُّصوصحتى نتوقَّ ا، وهذفي غالب الأحيان)الجمالي(الفنيِّ المنهج ب
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وجمع المعلومات فحسب،وإنما لا ،نظيريلتَّ الا يعتمد على الجانب ،لأن مثل هذا البحث
،للخروج بنتائج يمكن أن تضبط هذه الظاهرة صوصجماليات النُّ إبرازو ،من تمحيصبدَّ 

.عريةالشِّ 
ة للإلياذة في الخصائص الفنيَّ ملأه،جماليةتاريخية عبارة عن دراسة وه،بحثنانَّ حيث إ

.ديث والمعاصرعر الجزائري الحالشِّ 
الأولى عبر اث، حيفي التأصيل للملاحمالاسيم،تاريخيالمنهج البأخذنالذا
المنهج الفني ا، أمعوب والأمممختلف الشُّ دعن،العصوربتطورها على مرِّ ا، مرورً اريخالتَّ 

.وسبر أغوارهاصوصمنا استنطاق جماليات النَّ ة، محاولطبيقيةفصول التَّ فكان في ال
إبراز من أجل بالمنهج السِّيميائي،لاسيما في العنصر السَّردي،رورة،هذا وقد استعنا للضَّ 

.لحلي، والتَّ الإحصاء:الآليات مثلضبعمع البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على الشَّخصيَّات،
عر العربي عر العربي عامة،والشِّ عة من هذا البحث،هي أن الشِّ لعل أهم النتائج المتوقّ و 

:  نقوللالملحمي،أو حة بالحسّ القصائد الشِّعرية المتوشِّ عرفا ،على وجه الخصوص،الجزائري
عر العربي يخلو من زعم أن الشِّ ف،ولكن بالطريقة الخاصة للإنسان العربي-عر الملحميالشِّ –

يث قبل الترَّ ب، ووجطوالشَّط،الغلوبعضقول فيه اهذف،عر الملحميا من الشِّ ا تامً خل
.إطلاق هذه الأحكام الجاهزة

ىلغيرتنا ع:اعتباطاً،بل كان بسبب دوافع علمية أهمهانلم يكف،اختيارنا لهذا الموضوعأما 
ضرورة ،هذا من جهة،ومن جهة أخرى،قافية والحضاريةالأدب الجزائري الذي يمثل هويتنا الثَّ 

من أجل ،محيصوالتَّ الذي مازال بحاجة إلى  كثير من الغربلة،الاشتغال على هذا الأدب
عر في الشِّ ،ظاهرة شعرية لافتة للانتباهعدُّ هذا الموضوع يُ ه من سمينه،وكذا لأنَّ إبراز غثّ 

مباشرة  في - وداءبعد فترة العشرية السّ -برز حيث،الجزائري المعاصر على وجه الخصوص
.اتالألفينيَّ فترة

مقطوعة شعرية عبير بقصيدة ،أولم يعد يكفيه التَّ ،شريةبعد هذه العُ اعر الجزائريالشَّ وكأنَّ 
ات ليقول فيها  سميَّ قة على اختلاف التَّ لَّ عَ واحدة،ولكن اتجه إلى كتابة الإلياذة،والملحمة،والم

.شيءكلَّ 
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:االولوج في موضوع بحثنا أهمهلقب،ة إشكالاتلأجل هذا طرحنا عدَّ 
عر الجزائري الحديثالشِّ في،الملحميعرالعودة إلى الشِّ ع، ودوافأسبابما –01

.         شكل الإلياذة تارة،والملحمة أو المعلَّقة،تارة أخرىهر فيوالذي تمظَّ لمعاصر؟وا
ا هي أهم أهداف ،وم)الإلياذة الوطنية الجزائرية(في ،جديد شكلاً ومضموناًما مدى التَّ –02

من خلال هذا المنتوج القديم الجديد؟،الشُّعراء الجزائريين
عب بتاريخه وبطولاته،وبوطنه وهويته تعتبر فن ارتباط الشَّ ) الإلياذة الوطنية الجزائرية(هل–03

وأصالته؟
عب؟وواقع وطموحات الشَّ عن تاريخ،ااتعتبر تعبيرً )الإلياذة الوطنية الجزائرية(هل–04

عر بالجماهير؟ومن ثمة ارتباط الشِّ 
والشِّعر ل للقطيعة بين المتلقيثابة همزة وصبمعدُّ تُ ) الإلياذة الوطنية الجزائرية(هل–05

تذوقهالمتلقي ستعصى على ،فاوض والمعاني المبهمةشح بالغمتَّ االحداثي ،الذي 
وفتح مغاليقه؟ 

بمثابة العودة إلى تعدُّ المعاصر،و عر العربي الجزائري الحديثهل ظاهرة الإلياذة في الشِّ –06
النخبة،وإلىلىالشعر الحداثي نخبوياً،يتوجه بالخطاب إالشعر الجماهيري،بعد أن صار

ة، خاصشخصيات بعينها
.الأمل، وعودة دعالصَّ ورأبح ا الجر ضمدبمثابة ) الإلياذة الوطنية الجزائرية(هل تعتبر–07

،فتح    وأخيراًأولاً وهي الاسيم
الشِّعرية المعاصرة؟من الفتوحات

عوب،يعكس اليوم أمجاد الشُّ غني ببطولات و عر الملحمي،الذي من طبيعته التَّ هل الشِّ –08
حقيقةً واقع آمال وآلام العالم العربي عامة،والشعب الجزائري خاصة؟

.         ،هل يندرج ضمن ما يعرف بالملحمة؟أم الملحمين يو الجزائر عراءما كتبه الشُّ –09
كفيل -اليوم - هل يمكن بعث الملاحم من جديد في عصرنا الحالي؟وهل العلم–10

. من جديداها، وبعثهبصنع
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مة، قدِّ خطة بحثنا كالآتي، حيث قسمناه إلى مُ تالإشكالات، كانهذه ا من كلِّ نطلاقً ا
:وخاتمةفصل يحتوي على مبحثين،لُّ ، كستة فصولثم مدخل، يليه 

يمن الملحمة إلى الحِسّ الملحم:الأولالفصل
:          مبحثين، ثمالملحمةبق، يتعلمدخل تأسيسي نظريويحتوي على 

. حفريات الملحمة عند العرب:حفريات الملحمة عمد الغرب،والمبحث الثاني:المبحث الأول
تجلِّيَّات جنس الملحمة في الأدب العربي:الفصل الثاني

:                           مبحثين ويحتوي أيضا الجانب النظري المتمثل في 
مواقف   :الثانيثإشكالية حضور جنس الملحمة في الأدب العربي، والمبح:المبحث الأول

.الشعراء والنقاد العرب من الملاحم
مفدي زكريا:اعرللشَّ لجزائرالملحمي في إلياذة اسّ الحِ :الفصل الثالث

:                                            يتألَّف هذا الفصل من مبحثين
... العنصر السَّردي،المفاهيم،والأنواع،والبنياتفيهناضستعر ا،تأسيسي نظري:المبحث الأول
.في إلياذة الجزائر،لملحمياالحسّ صائصالجانب التطبيقي لخيحتوي على :المبحث الثاني

عامر شارف:اعرللشَّ بسكرة الملحمي في إلياذة سّ الحِ :الفصل الرابع
:، ومبحثينيحتوي على مدخل

.بسكرةفي إلياذة رديالعنصر السَّ اتفيه الجانب التطبيقي لتجليَّ ناستعرضا:المبحث الأول
في إلياذة خصائص الحس الملحمي لتجليَّات،فيه الجانب التطبيقينارضستعا:المبحث الثاني

.بسكرة
طارق ثابت             :اعرللشَّ الأوراس الملحمي في إلياذة سّ الحِ :الخامسالفصل 

:                  مبحثينمن مدخل، و ف، يتألَّ اوهو فصل تطبيقي أيضً 
.الأوراسفي إلياذة العنصر السَّرديفيه الجانب التطبيقي لتجليَّاتناستعرضا:المبحث الأول
في إلياذة خصائص الحس الملحمي لتجليَّات،فيه الجانب التطبيقيناستعرضا:المبحث الثاني

.الأوراس للشاعر طارق ثابت
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ية للإلياذة الوطنية الجزائريةالخصائص الفنِّ :الفصل السادس
.لإلياذة الوطنية الجزائريةلتطبيقي تناولنا فيه أهم الخصائص الفنية ل،فصالفصولوخلاصة

.                                     ةالإيقاعيصاللغوية، والخصائص، الخصائبما في ذلك
.النتائج التي خلصنا إليها من خلال هذا البحثأهم وقد شملت :خاتمة

والظاهرة ف فيهما بموضوع بحثنا،لنعرِّ نظريانومنه فقد جعلنا الفصل الأول والثاني،فصلان
ن من وصف ،حتى نتمكَّ تاريخيالمنهج العليها الدِّ التي تنصبُّ 

.هذه الظاهرة واستجلاء كنهها
فقد اعتمدنا - والسادس،سوالخام،عوالراب،الفصل الثالث-حقةطبيقية اللاَّ أما الفصول التَّ 
.)الجمالي(فنيفيها المنهج ال

عت ما بين التي استفدنا منها في بحثنا هذا ،فقد تنوَّ ،فيما يخص قائمة المصادر والمراجعو 
من كلام سيد القرآن الكريم،وكتاب رياض الصالحين :هذه المصادرمصدر ومرجع،فأهم

سول صلى االله عليه للرَّ ريفة الشَّ بوية نَّ الذي جمع بين دفتيه أبرز الأحاديث الالمرسلين 
اعر طارق ثابت،وإلياذة وسلم،ثم إلياذة الجزائر للشاعر مفدي زكريا،وإلياذة الأوراس للشَّ 

. اعر عامر شارفبسكرة للشَّ 
:فأهمهاالعربية أما من حيث المراجع 

يونانية في الأدب العربيحملام،سان عباسإح-
عر الملحمي ومظاهره عند العربفن الشِّ ،أحمد أبو حاقة -
أحمد عثمان،-
الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه،جورج غريب-
قراءة في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،زمالي نسيمة -
"مُعرَّبة نظمًا"إلياذة هوميروس ،البستاني سليمان-
تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،الطاهر بلحيا -
أوديسية هوميروس)الأصول،النشأة،التطور(فن الملاحم،محفوظ كحوال-
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وقفة مع الأدب الملحمي،نور الهدى لوشن -
الاستفادة من بعض على ة،علاو ةلتي استفدنا منها أيما استفاداوغيرها من المراجع 

ديوان عنترة ،ديوان عمرو بن كلثومزة اليشْكري،ديوان الحارث بن حلّ :همهاأ،الدواوين الشعرية
س المعجزات لصالح ديوان أبي تمام،ديوان المتنبي،اللهب المقدس لمفدي زكريا،أطل،ادبن شدَّ 
.                                                    خرفي

:               ،أهم هذه المعاجمكما استفدنا من بعض المعاجم،وبعض مواقع الأنترنيت
العربنلساابن منظور،-
،معجم العينالخليل بن أحمد الفراهيدي-
المعجم العربي الأساسيأحمد مختار عمر وآخرون،-

:المترجمةومن أهم المراجع 
،ترجمة وتعليق إبراهيم حمادهعرفن الشِّ أرسطو،-
،ترجمة فخري صالحميخائيل باختين المبدأ الحواريتزقيتان تودوروف،-
،ترجمة ناجي مصطفىرد من وجهة النظر إلى التبئيرنظرية السَّ جيرار جينيت وآخرون،- 
نقولا زياده/وتقديم الدكتور،ترجمة والثقافة العربيةالفكر اليونانيديمتري غوتاس،- 
،ترجمة حسن بحراوي وآخرونردالتحليل البنيوي للسَّ رولان بارت،-
،ترجمة لحسن أحمامةشعرية الروايةفانسون جوف،-
،ترجمة غالب هلساجماليات المكانغاستون باشلار،-

:ومن المراجع الأجنبية
)1( Judith Labarthe. L epopee .
)2( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Littéraire

قلة المراجع في موضوع بحثنا إن :عوبات أهمهافقد واجهتنا بعض الصُّ ،ومن دون شكوى
فيما نحسب هُ على المستوى العربي عامة،أو على المستوى الوطني الجزائري خاصة،وهذا مردُّ 

. بفن الملاحملى عدم اكتراث العربإ
.الأجنبيةتباللغا،تمكننا من الحصول على بعض المراجعمعد،ضف إلى هذاأ
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،وعلى ةم لنا يد المساعدمن قدَّ كلَّ ،كرلا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشُّ ،وفي الأخير
ة مه لنا من نصائح جمَّ ما قدَّ على كلِّ شكرًا ،يب بودربالةالطِّ :الدكتور المشرفنارأسهم أستاذ

.البحثلت لنا صعابوذلَّ ،ادتنا كثيرً أفا،وتوجيهات
التي لا ه، ونصائحالمعهوده، وتواضعالمشرف على صبره معناناشكر لأستاذفألف ألف 

.حقَّهبعض هيهات أن نوفه تهيها،قلنا فيها، ومهمر بثمنتقدَّ 
كما لا أنسى أن أشكر بالمناسبة

.         –باتنة- واللغات،وكل عمال الإدارة،ومسيري المكتبة،بجامعة العقيد الحاج لخضر
ا قدموه لنا من لم،ال ومديرة مكتبة الأسد بسورياعمّ كلِّ كما أتقدم بجزيل الشكر،إلى  

راجينا منه أن يحفظ لنا ،ة،لا نملك من خلالها إلا أن نتوجه إلى االله عز وجلَّ مَّ ـتسهيلات ج
.من كل مكروه،شعب سوريا الحبيبةوكلَّ ،سوريا

ر العاصمة،وكذا المكتبة الوطنية بتونس،والجزائ،ال ومسيريكما أشكر بالمناسبة كل عمّ 
االله ر، شكوغيرها...الجامعية بكل من جامعة بسكرة،وباتنة،وجيجل،الجزائرعمال المكتبات

.أجل إنجاز هذا البحث المتواضعنم،بكلمة أو نصيحةوول،للجميع على المساعدة
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الفصل الأول
سّ الملحميمن الملحمة إلى الحِ 

"، الخصائصس، الجنتَّعريففي البدايات، البحثٌ ":الملحمة:مدخل
)ظريأسيس النَّ التَّ (

المبحث الأول: حفريات الملحمة عند الغرب
الملحمة جنس أدبي مُؤسِّس للأمة اليونانية :المطلب الأول

الملحمة جنس أدبي مُؤسِّس للأمة اللاتينية:الثانيالمطلب 
الملاحم عند الغرب في القرون الوسطى :المطلب الثالث
الملاحم عند الغرب  قبيل عصر النهضة:المطلب الرابع

الملاحم عند الغرب  في عصر النهضة:المطلب الخامس

المبحث الثاني: حفريات الملحمة عند العرب
الملحمة في اللغة العربية                    :المطلب الأول
التحوّل من الملحمة إلى الملحمي في العصر الحديث:المطلب الثاني

مفهوم الحسّ الملحمي                      :المطلب الثالث
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مدخل:
)النَّظريسالتَّأسي"(، الخصائصس، الجنف، التَّعريبحث في البدايات":الملحمة

تشكَّلت وتطورت حديث ذو فوكي،مللملاحإن الحديث عن البدايات الأولى
بغية الكشف عن أول ،شك إلى الغوص في أعماق التاريخ واستنطاقهيسوقنا بلا،شجون

يستفاد من الأبحاث التي عقدها"نواة ملحمية،حيثيحتوي على،نوع أدبي
(. Hegel ("هيغل"الفيلسوف الألماني 

يحتوي على نواة ملحمية أن أول عمل أدبي ، LEsthétique ("الجمالية"في كتابه القيم 
ل على أعمدة الهياكل التماثي،القديمة التي خلفتها الأجيال البدائيةقوش تلك النُّ هو

).1("الأقدمين يد روحيةذلك أن كلا من هذه النقوش قد خطته في زعم،والنواويس
تأتي ،ف هيغلحسب رأي الفيلسو ،هذه المرحلة التي برزت فيها أول نواة ملحميةبعد 

قوش،تبرز في حياة الملاحم مرحلة ثانية،عمد فيها بعد مرحلة النُّ "،حيث إنهمرحلة ثانية
أقوى وأدوم من المحسوسات ،وأعم من نقوش ،غة أمثال ومواعظ خلقيةالإنسان إلى صيا

). 2("في وجه صروف الدهرالهياكل والنواويس،وأقدر على الوقوف
وأفضل مثل على هذا "التي ظهرت في هذه المرحلة،ومن بين هذه الأمثال والمواعظ الخلقية

"هيزيود"المنسوبة إلى الشاعر اليوناني )يامالأعمال والأ(قصيدة الشعر 
3(. )(Hésiode)

فتتجلى في تلك القصائد الفلسفية "،من مراحل الشعر الملحميلتأتي مرحلة ثالثة

راع بين العناصر والقوىل الأشياء وطبيعتها ،والصِّ النجوم والكواكب والفصول ،وعن مستقب
).            4("تشخيص القوى الطبيعية،وترمز إليها بأعمال بشريةالمتباينة ،وقد تعمد إلى

ب،.أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،منشورات دار الشرق الجديد، د) 1)
،ص11. حزيران 1960 ، ط.1

.11 ص،المرجع نفسه)2 )

.12 المرجع نفسه،ص) 3)
.12 المرجع نفسه،ص)  4)
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حيث ،كما تجدر الإشارة،أن البدايات الأولى للملاحم كانت بدايات شفاهية غير مكتوبة
.عبر تعاقب الأجيالواة والمنشدون يرويها الرُّ 

على أن وراء الملاحم المكتوبة أو هناك ما يدلُّ "ك،ذلك أنا لا يدعو إلى الشَّ وهذا ممَّ 
أو الأساس الشفوي وأن الملحمة نشأت في الأصل " التقليد"نة كان يوجد دائما بعض المدوَّ 

دايات أي أن البدايات الأولى للملاحم كانت ب-عبيرهذا التَّ صحَّ إن- نشأة شفوية
).                                                                                1("شفهية

وإنه لألزم "،ات للملاحمجميعها كانت بمثابة أوليَّ ،نستخلص أن هذه التجارب التمهيدية
ر لقانون التطور أن تكون هناك مقدمات كثيرة ومحاولات قد سبقت ظهور الالياذة ،وظهو 

)"2.(
.القديمعرية العظيمة التي عرفتها الأمم فيسبقت الملاحم الشِّ ،فهناك تجارب عديدةإذن

: كتابهفي  )  LANSON ("لانسون"الفرنسي حيث يذهب الناقد
لدى جميع الأمم،قبل أن يصبح مكتملا  عر الملحمي إن الشِّ ":قائلا)تاريخ الأدب الفرنسي(

صيرة ذات إيقاع سريع ،وقد يكون قكان أناشيد تختلط فيها الغنائية بالملحمية،أناشيد
جوانب ا من ا معينً وجانبً منهما يتفقعر الملحمي ،لأن كلاً الشعر الغنائي عايش الشِّ 

).3"(الرغبات البشرية
ابعدَّة مراحل، كمتنستشف أن البدايات الأولى للملاحم، مرَّ 

.تعوزها الكتابة والتدوين في كثير من الأحايين
.          يجدر بنا التعرف عن ماهية الملحمةتطرق إلى البدايات الأولى للملاحم،وبعد ال

، الكويت،الإعلاممجلة عالم الفكر،وزارة -الرمايانا–أحمد أبو زيد، الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند  (1)
،ص05.  1985 نيويو –مايو –،أفريل  1 مج 16،ع

11 أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)  2)
13 المرجع نفسه،ص )  3)
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:الملحمةتعريف-01
.لهاا كافيً ا  ا شافيً اريخ،علَّنا نجد تعريفً ب منا قلب صفحات التَّ البحث عن كنه الملحمة يتطلَّ 

).1("من الأذهانزال كلمة ملحمة غامضة في كثيرٍ لا ت"حيث 
ر، والأكثاا مانعً ا جامعً ا دقيقً عب تعريف الملحمة تعريفً فكأنه من الصَّ "ومن هذا المنطلق

في فئات متمايزة حسب،اا قاطعً هو محاولة تصنيف الملاحم تصنيفً ،صعوبة من ذلك
أو فوية والملاحم المكتوبةمييز بين الملاحم الشَّ يكتفون بالتَّ فإن الباحثين اذول،الموضوع
).                                                                                2("الأدبية

ة عريَّ ة شِ الملحمة حين نعرفها،قصَّ "إن:يمكننا القول،لكن رغم صعوبة الجزم في هذا الشأن
ا،وهي في ا شديدً لبطولات قومية يمتزج فيها الخيال بالواقع،والأسطورة بالحقيقة امتزاجً 

مزيج من الخوارق والأساطير والحقائق الدينية والروحية والاجتماعية،التي ،أحداثها ومعانيها
.            )3("ايه تاريخً الذي يمكن أن نسمِّ ا لتنشئ آخر الأمر،هذاتمتزج جميعً 

ين العجيبة التي تبوئهم ة موضوعها وقائع الأبطال الوطنيِّ عريَّ ة شِ قصَّ :الملحمة"وبتعريف آخر
منزلة الخلود بين بني وطنهم ،ويلعب الخيال فيها دورا كبيرا ،إذ تحكى على شكل معجزات 

واضح في الملحمةةصَّ وما به تسمو على الناس،وعنصر القِ ،الأبطالما قام به هؤلاء
).       4("الأحداثفسية التي يستلزمها تسلسلالنَّ طوراتالتَّ وادث تتوالى متمشية معفالح

نا سنحاول تقديمأنَّ ، إلاهناك صعوبة حقيقية في تعريف الملحمةنأ،هذايتبين من كلِّ 
.بعض التعريفات

.04 ،مجلة عالم الفكر،ص-الرمايانا –الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند أحمد أبو زيد،) 1)
.05 المرجع نفسه،ص)  2)

رية العالمية للنشر لونجمان،،الشركة المصقوالتطبيالنظريةعبد الرحمان،الأدب المقارن بين مإبراهي) 3)
.197 ص، 2000 ،1 .طالقاهرة،،للطباعةطبع دار نوبار

. 93 1982 ، 1 .ط محمد غنيمي هلال،النقد الأدبي الحديث،دار العودة،بيروت،)  4)
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:الملحمة لغة-ب
الموقعة العظيمة القتل "هي:لغةغة،فالملحمةإذا بحثنا عن تعريف الملحمة من حيث اللُّ 

بمعنى " الإحكام"مصدرها على معنى في الحرب ،نقول تلاحم القوم ،أي تقاتلوا كما يدلُّ 
ملحم،والقصيدة ملحمةنظمه فهو:عرأحكمه،وألحم الشِّ :لحم الأمر:نقول"الفري"و"الفصل"

).        1("محكمةإذا كانت مترابطة 
عند أبي زيد القرشي في كتابه جمهرة أشعار ،وتجدر الإشارة أنه قد ورد معنى هذا التعريف

تنة التي تفضي إلى الحرب ،ومن ذلك كانت تستعمل الملحمة في معنى الفِ "العرب،ومنه أيضا
خروج الملحمة:يثربخراب يثرب،وخراب:عمران بيت المقدس):"ص(االلهما يروى عن رسول

.."فتح القسطنطينية:وخروج الملحمة
وقيل في تفسير هذا الوصف إنه نبيُّ القتال "نبيُّ الملحمة"بأنه )ص(صف رسول االلهوقد وُ 

حمة في وصف الرسول إلى رين عدلوا بكلمة المل
نبي الصلاح ،فالكلمة هنا مأخوذة :نبي الملحمة،أي:معنى آخر ،وهو التأليف والإصلاح،فقالوا

).2"(ف بين أجزائه،فإذا هو متماسك متينأحكمه وألَّ من لحم الأمر ،بمعنى
الوقعة العظيمة :لحمةفالملاحم جمع ملحمة،على وزن مدرسة ومحكمة،والم"ومنه أيضا لغة 

":بشار بن برد"من وقائع الحروب،التي يتلاحم فيها الجيشان المقتتلان،يقول 
(3 ("سباناَ بأسْيافٍ وأغْمَادِ في كُلِّ يومٍ لنَا عيدٌ ومَلْحَمةٌ       حتى 

:الاصطلاحأما إذا بحثنا عن تعريف الملحمة من حيث 

أوديسية هوميروس،دار نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع،قسنطينة،) الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم ) 1)
2009،ص03 ط،.د

01 16،ع زارة الاعلام ،الكويت،مج محمد شوقي أمين،الملاحم بين اللغة والأدب،مجلة عالم الفكر،و  (2)
1985،ص228 يونيو،-مايو-أفريل

.227 المرجع نفسه،ص)  3)
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:     الملحمة اصطلاحا-ج
عن كنه الملحمة اصطلاحًا،فما من شكٍّ ،إذا أردنا أن نبحثأمَّا

ا، هذه رديات الكبرى قديمً د شعوب السَّ 
عوب التي كانت تعيش على الفطرة،وتسند ما تعجز عنه من تفسير للظواهر الطبيعية إلى الشُّ 

.الخ.آلهة المطرتعدد الآلهة،فهناك آلهة البحر،آلهة الجمال،ما يعرف لديها ات،ومنه كانالغيبيِّ 
.ومانوالرُّ ولعل خير ما يمثل هذه الشعوب قديما الإغريق 

المقامةالرواية،،، القصةة، القصيدالمسرحية(الأخرىكباقي الفنون الأدبية"فنةفالملحمومنه 
).1("قومية بطولية خارقةةقصة شعري)الخ..ةالمقال

"فكتور هيجو"أو كما قال ،لحقيقة والخيالمزيج من ا"فهي أيضا،إلى جانب كل هذا
. )2("هي التاريخ على أعتاب الأسطورةالملحمة "

قصيدة سردية مطولة مكتوبة "
ة، دينية، وطنيوعات تاريخيةموض، وتعالجبأسلوب راق تحتفي بالمنجزات العظيمة لبطل ما

.)3("أو خرافية
الملحمةتعتبر":وآخرون الملحمة، في القاموس الأدبي (Paul Aron)هذا وقد عرَّف بول أرون

عرَّفتها القواعد التي صاغتهادالكلاسيكية، وقمن بين أرقى الأجناس الأدبية خلال العصور 
خاصة المفاخر ) أمراء وآلهة(،شعرية أرسطو

.)4("ا.الحربية
ل،بفيما بينهمهفتداولو ه،في أرقى مستوياتمنذ القديم ،ولقد عرف هذا الفن عند اليونان

.التنظير لهحاول فلاسفتهم ومفكروهم

03 ص،أوديسية هوميروس)الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم)1(

2007،ص167. ط،.محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية،دار نوميديا للنشر والتوزيع،قسنطينة،د)2(

)3( Judith Labarthe. Lepopee .Armand Colin.paris.2006.p14.
)4( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Litteraire.PUF.2002.PP 243.244.
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:غة اليونانيةالملحمة في اللُّ -02
يعود أصل كلمة "والمرجَّح ع، فالشَّائفي اللغة اليونانيةالملحمة بحث عن أصل كلمة ال

الذي يحمل دلالة تأليف وإبداع قصة شعرية)  Epopoua)للجذر اليوناني (epopee) . ملحمة
(Epos)وتعني الكلمة الأخيرة بصيغة المفرد الكلام،وبصيغة الجمع الملحمة 

(: Epopee)
).1)(بين التاريخ والخرافةة، مازجتحتفي ببطل أو حدث جليل.عنى قصيدة شعرية مطولةبم

فمعناها القصة أو الشعر القصصي الذي يختص بوصف "ورد ذكر الملحمة في اللغة اليونانية
الملحمي باللغةعريطلق على الشِّ و ،الإغريقية EPOS) والملحمة تعريب لكلمة ،القتال

انيةاليون)  Epos ( مشتقة من  ( Epic (وكلمة (Epic-Poetry ) عبارةالإنجليزية
). 2(حكايةومعناها كلام أو

رديات رف عند شعوب السَّ هي جنس أدبي قائم بذاته عُ ،شيءوالملحمة قبل كلِّ 
.      كانت تعنى بالمروياتوالتي  التي سادت فيها ثقافة المشافهة،عوبالكبرى،هذه الشُّ 

رديات الكبرى،كانت لها فلسفتهاالسَّ فشعوب 
ومن هذا المنظور عرفت الملحمة في اللغة ،خاصة،وإنتاجها الأدبياالفلسفة على ثقافته

ميثولوجي يعكس /حادثة معينة،ضمن إطار واقعيقصيدة طويلة تعالج"
ومن أبرز هذه المفاهيم أن الأرض أو العالم الواقعي رهين .مفاهيم الناس في تلك الأيام

لهة مسموح به،هذا هو المفهوم الأساسي محظور،لكن استخدام البشر كأدوات من قبل الآ
هي التي ،والمعتقداتهذه المفاهيممثل إن ،)3("للملاحم الطبيعية أي الملاحم اليونانية
.أنتجت الأعمال الملحمية الكبرى قديما

)1( Judith Labarthe. Lepopee ..p13.
2006،ص10. ،ط.جامعة الشارقة،دالمكتب الجامعي الحديث،نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي، )2(

.31،ص 2002ط، ،.حنا عبود،من تاريخ الرواية،موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنيت،دمشق،د)3(
http://www.awu-dam.org
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:الملحمة جنس أدبي-03
أدبي قائم بذاته،له مقومات وخصائص متعارف عليها ،إن الملحمة جنسما من شكٍّ 

.                                                                                عبر التاريخ
حيث

داثا مة،قصصية،طويلة،تعالج بطولات قومية،وتتضمن أحمنذ القديم الملحمة عبارة عن منظو 
أما من حيث شخصيات الملحمة فتتميز.يمتزج فيها الخيال بالحقيقة

قادرين يتحلون بالمعجزات،الناحية الفيزيائية،أو المعنوية،إلى الحد الذي يجعل منهم أبطالا 
ل تنعكس في الملحمة حضارة أمتها،بما في على منازلة الآلهة نفسها،ليس هذا فحسب ب

،كما أن مساحة الطبيعية،وغير الطبيعية،إضافة إلى المعجزات والخوارق التي لم يألفها المنطق
شعري فخم،وخيال الملحمة عريضة ومعقدة،ذات مناخ تراجيدي،مع تميزها بأسلوب

.                                                )1(خصب،وقدرة على خلق عالم آخر متكامل 
تحتوي على هي قصة بطولية تحكى شعرا،"إن مما سبق 

يتجاوز الوصف مع الحوار وصورا، وفيهعلى حوادث خارقة للعادةي، أأفعال عجيبة
).2("شخصياتال

باعتبارها جنسًا " الملحمة"محاولين التقرب من كلمة ،عموما وبعد أن سقنا هذه التعريفات
كيهي شعر بطولي يح،تكاد التعريفات جلها تجمع على أن الملحمة"يتبين لنا إذ 

ة بقضية إنسانية متصل،قصصا وبطولات،يصور معارك معتمدة على الخوارق والأساطير
).3"(عن المقدساتقوية،مع الدفاع

.ماهية الملحمةمنقد اقتربت التعاريف عسى تكون هذه
.    60ت،ص.ط،د.د،،ترجمة وتقديم وتعليق ابراهيم حماده،مكتبة الأنجلو مصرية3تاب أرسطو،فن الشعر،جينظر ك)1(
)2(

، ماي1998، ص 122 3 .ط
.11 صنور الهدى لوشن ،وقفة مع الأدب الملحمي،)3(
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:الملحمةخصائص-04
. ،صائص جمَّةبخلملحمة تنفرد ا

"
في آن معا ،بالخرافات والأساطير،وتسند ما تعجز عنه من أعمال إلى قوى جبارة بشرية إلهية

)1("الخيالي من صنع ه
أول "البعد عن حياة التمدن والحضارة، فإن من أهم خصائصها أيضا أنالبعيدة كل،البدائية

ما يميز الملحمة هو ذلك التنوع الهائل،والتشعب في الموضوعات التي تعرض لها،بحيث نجد 
والقصص ،الخرافية،والحكاية،ا إلى جنب مع الأسطورةئع الحقيقية جنبً الأحداث والوقا

والتي لا تخلو من المبالغة وذلك فضلا عن بعض القصص ،وايات المتعلقة بأعمال البطولة والرِّ 
بل بعض الآراء والخطرات مع الإشارة إلى بعض العادات والتقاليد،ذات الطابع الديني
.)2("الفلسفية والأخلاقية

أن ا، كمملحمة حدث ملحمي رئيسيفي كل،فإننا نجد من غير شك،ضف إلى هذاأ
الهائل في سرد أحداث القصة قهو ذلك الاندفاع والتدفَّ ،القصيدة الملحمية أهم ما يميزها 

لهذه الحوادث أساس شريطة أن يكون،متشعبة متشابكة"
.                                                                                )3("تاريخي/ماضوي

ال الملحمية الكبرى هي التي تميز الملاحم والأعم"،كما تعتبر من بين الخصائص الهامة أيضا
.  )4("وى الإعجازية أو الفائقة للطبيعةلقالقوى البشرية واالمزج بين 

الخصائصعند هذههنايتوقف الأمرالملاحم، ولا
.هناك خصائص أخرىل، بفحسب

.19 أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)  1)
06 ص-الرمايانا–يد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند أحمد أبو ز )  2)

04 أوديسية هوميروس،ص) الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم  (3)
07 ص-الرمايانا–أحمد أبو زيد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند ) 4)
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م من أن أحداث الملحمة غعلى الرّ "فإنه،الخاصية المواليةا،من هذه الخصائص أيضً و 
وأن أبطالها أشخاص قد يكون لهم وجود فعلي في الحياة،فإن ،هي أحداث عيانية مفردة

العياني المحدود وتسمو عليه وتعبر في مجموعها عن ذلك الواقع المشخص) تتجاوز(الملحمة 
.         )1("تلك المواقف المحدودةأحاسيس وآراء ونظرات أكثر تجريدا وشمولا من

.ولذا فإن الملحمة تنطلق من الواقع لتجنح إلى الأسطورة والخيال

، وذلك على الرغم من أن"موضوعي"أو أنه شعر  impersonal ،"اللاشخصي"من الشعر
عنصر مميز لكل الأعمال الإبداعية " الشخصانية"أو " الذاتية"إبداعي وأن م عمل الملاح

.                                        )2("الأدب أم الفن أم الفكرسواء كان ذلك في مجال
:

لا تظهر فيه شخصية الشاعر،وإنما تظهر فيه الجماعة،شعر الملحمة موضوعي-01"
.العامةومشاعرها 

أنه يصور البطولات، والمعارك الحربية الممتزجة بالأساطير المثيرة للمشاعر-02
صل إلى الآلاف من الأبياتقصائده طويلة قد ت- 03

حيثتعتمد على حضارة المشافهة،التي،رديات الكبرىسَّ تظهر الملحمة في شعوب ال- 04
بينها في أسلوب بين الحقيقة والخيال وخوارق العادات،وتمزجهذه الشعوب تجمع 

.                              أسطوري تتجلى فيه الوحدة العضوية
.            شعرها يسير في مستوى واحد، لأنه أسلوب المؤلف يرويه بطريقة الحكاية-05

وأن الحكاية هي العنصر المسيطر على بقية العناصر ولا تخلو من استطراد وعوارض  - 06

)3("الأحداث
 .08 المرجع السابق، ص)1(

.09 ،صنفسهالمرجع)2(

رمضان الجربي،الأدب المقارن،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،منشورات محمد  )3(
84، ،ص83 2002،ElGA
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قائمة بين ملاحم كل مرحلة من مراحل ،كما يجب أن نشير إلى وجود فروقات
.             ت أهم الخصائص تكاد تكون مشتركةنالتاريخ،وكل عصر من عصوره،وإن كا

جماعي المنطلق ويكاد يكون أبسط رشع،عر الملحميتنويه هنا أن الشِّ كما وجب الَّ 
ا، لهذيتغنى الشعب بماضيهافيه،كل ملحمة إلا ولها أصول تاريخيةن، وأالفنون الشعرية

.تكاد تكون الملحمة أول الأجناس الأدبية ظهورا
نستخلص مما سبق أن الملحمة بالدرجة الأولى، هي عمل قصصي،يظهر عند شعوب 

السَّ 
.     من حيث الأبطال والأحداث والحلقاتوتكون تامة،بالأساطير،تروى شعرا

.       والوصفتمتاز أحداثها بالخوارق،أما من حيث الأسلوب فتمتاز بالحوار،والأخبار
العنصر الذي يساير كل مرحلة من مراحل التطور ا، هذ

. الفكري للمجتمعات
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المبحث الأول:حفريات الملحمة عند الغرب:
:س للأمة اليونانيةؤسِّ الملحمة جنس أدبي مُ :المطلب الأول

وهذا لأخرى منذ القديم،ولذا أثَّر في جميع الآداب اإن الأدب اليوناني أدب ثريٌّ وخصبٌ،
إن أي أدب يمتلك "الحق يقال
ا مثل أفلاطون ا ناثرً شاعرًا مثل هوميروس وحده،أوسوفوكليس أو أرستوفانيس،أو حتى كاتبً 

توس أو توكيديديس،فهو ا مثل هيرودو مؤرخً ا مثل ديموستنيس أوأو أرسطو،أو قل خطيبً 
.                                                 )1("اا خالدً قمين بأن يصبح أدبً 

أستاذ أرسطو- أفلاطون-عرفهم الأدب اليونانين، الذيولعل من أبرز الفلاسفة والمفكرين
بي،فكتب بدأ الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون،حياته بالاشتغال بالإنتاج الأد"حيث 

الشعر،وأنتج بعض المسرحيات التراجيدية،كما اشتغل بالرسم،وكان من هواة التصوير،وهو 
بجميع أطوار المرحلة العلمية،كما عاش الفنون إذن فنان منتج،قد عرف الفن عن قرب،ومرَّ 

فيما لكن رغم بداياته وميولاته الأدبية،إلا أنه تميزَّ .)2("بحسه وعاطفته معا على حد سواء
بالرغم من و إذ نادى بطردهم من مدينته الفاضلة،عد بموقفه الحاد اتجاه الشعراء خاصة،ب

جناحين،لا يمكن أن يبدع قبل س ذويرى أفلاطون أن الشاعر كائن أثيري مقدَّ "،موقفه هذا
لشعر الملحمي اليوناني،وبما أنتجه هوميروس على وجه با،أفلاطونرغم إعجاب.)3("أن يلهم

"قد وقفالخصوص لكن نجده
هوميروس،فإنه لم يسمح بإباحته في جمهوريته،إلا بشروط،الفضيلة والصلاح والتسبيح 

يؤدي إلى تحكم الغريزة،وبسطوالتمجيد للآلهة،وقد منع الشعر الغنائي والقصصي،لأنه
.    )4("الألم،واستبداد الشهوات،وبذلك يكون قد حكم ع

.       أفلاطون على الشعر والشعراءفي حكم،والعقلانية الواضحة،والشَّطططرفرغم التَّ و
.231،ص2003، 1.،طللكتاب،طرابلس،المؤسسة الحديثةوأعلامهقصي الحسين،النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه )1(

.253،صالمرجع نفسه)2(
.256،صالمرجع نفسه)3(

.258،صالمرجع نفسه)4(
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من ةقف من جهة،والدِّ بعدم التطرُّ زأن تلميذه أرسطو قد خالفه في بعض مواقفه،وامتاإلا 
عر أرسطو إلى الشِّ رينظ"،بلافً ا، ولاجهة أخرى، وبالتالي

المحاكاة،مثله كمثل سائر الفنون الإنسانية،وقد ضرب من ضروب بمختلف فنونه،على أنه
عراء،ولم يقل بطردهم من 

)1("هم وثبَّ أقرَّ المدينة،بل
،حيثلملاحمبالتَّنظير لفن ا)فن الشِّعر:(في كتابه-أرسطو- الفيلسوف اليونانيقاملقد 

عر ث في الجزء الثالث عن الشِّ تحدَّ ق في الفصل الأول منه،إلى تعريف الملحمة،ثمتطرَّ 
تطرق في الجزء الخامس امك،  الملاحم وخصائصهاع،وأنوا إلى حبكة الملحمةا،متطرقً الملحمي

ق ،وخلص في آخر المطاف إلى تفوّ مة والتراجيديامن ذات الكتاب إلى الموازنة بين الملح
.التراجيديا على الملحمة لأسباب ذكرها

لى عقصة بطولة تحكي شعرا،تحتوي"ورد تعريف أرسطو للملحمة وقد 
وز الوصف مع الحوار،وصور ومنها يتجا،أفعال عجيبة أي على حوادث خارقة للعادة

الشخصيات والخطب،ولكن الحكاية هي العنصر الذي يسيطر على ما عداه،على أن هذه 
.)2("الحكاية لا تخلو من  الاستطرادات وعوارض الأحداث

تها يجب أن تدور قص" حيث ضرورة توفر الملحمة على عنصر الحبكة،-أرسطو- يرى
-لحول فعل واحد،تام في ذاته،وكام

.)3("التاريخ المعروف لنا
.

.264، صالسابقالمرجع )1(
.24،25فصل) فن الشعر(أرسطو،عن،نقلا 03 أوديسية هوميروس،ص) الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم)2(

.197صحماده،إبراهيمتقديم وتعليق ،ترجمة و 3أرسطو،فن الشعر،ج)3(
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ينبغي أن يكون للملحمة نفس "وفي معرض حديثه عن أنواع الملاحم،وخصائصها يرى بأنه
بسيطة،أو مركبة،أو خلقية،أو متعلقة بمعاناة،كما أن :الأنواع للتراجيديا،فهي إما أن تكون

. )1("المرئيات المسرحية"و"الغناء"أجزاء الملحمة،هي نفسها أجزاء التراجيديا،فيما عدا جزئي 
.   إلى أن الملحمة تختلف عن التراجيديا من حيث الطول والوزن- أرسطو- هذا ويشير 

في الجزء الخامس من  بين الملحمة والتراجيديا-أرسطو- أما فيما يخص الموازنة التي عقدها 
مهور،وعيوب التمثيلعامل الج:إلى عديد من العناصر أهمهافيها فيتطرق ،)الشِّعرفن(كتابه

والحكم على النص وحده،ليخلص في الأخير إلى أسباب تفوق التراجيديا على الملحمة،ثم 
.الاستنتاج،فالخاتمة

:فيما يليديا بين الملحمة والتراجيفي موازنته - أرسطو-ويمكننا أن نستخلص آراء 
.مختلفةى، وأخر يحتويان على أصول مشتركة بينهما- 01
إلى تطهيرمن طبيعته أن يؤدي،يتفقان في أن كليهما عبارة عن محاكاة لفعل جاد- 02

. من انفعالي الخوف والشفقة،شريطة أن تتم هذه المحاكاة في أسلوب شعري رصين
كليهما يتضمن حبكةنوأ،ة نصف دراميةالصلة بينهما تتمثل في أن الملحم- 03

.مركبةو، أفي كليهما يمكن أن تكون بسيطةة، والحبكة، ولغا، وفكر وشخصيات
أن تستخدم أنواعا مختلفة من الأوزان،بينما تقتصر الملحمة  التراجيديا يمكن-04

).  السداسي(زن البطوليوهو الو -غالبا-استخدامها للأوزان،على وزن واحد 
محدود،ذلك لا تحصر امتدادها الزمني في حيزاالملحمة أطول من التراجيديا- 05

في ام، بينكلها في وقت واحدعتستطيع أن تعالج فعلا واحدا متعدد الأجزاء، وتق
عديد من الأحداث التي تقع في ةالملحمة يمكن أن تصاغ في شكل سردي، معالج

.وقت واحد

.202ص، السابقالمرجع )1(
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.أيضا متمايزة بالموسيقىا، ويعتبرها أسمى من الملحمة-أرسطو- يعتبر- 06
.والمنظورات المسرحية التي تفتقدهما الملحمة،والتراجيديا تحدث تأثيرها حتى ولو قرئت

تتعرض لقضايا تجعل طبيعتها غيرد، وقالملحمة تقدم حياة متكاملة لعصر معين- 07
.ورة على قيم أدبية فحسبمقص

،بينما الفعل القابل للتجسيم يختلفان في التشكيل، فالملحمة تتم في شكل سردي- 08
.التراجيدياإمكانهو الذي يشكل التراجيديا،وللملحمة مدى استيعابي أبعد من 

فعل التراجيديا اللملحمة من التراجيديا، بينمحصلالقصة المتعددة الجوانب، أ- 09
.                                        توحد من فعل الملحمةرتركيز، وأكثر أكث

،فإن التراجيديا    ة وقعت في الزمن الماضيأحداث قصَّ يإذا كانت الملحمة، ترو - 10
.        تروي أحداث قصة تجري في الزمن الحاضر

يجد " اللامعقول"،بينما عنصر مكانه الأصح في التراجيديا"الإدهاش"يجد عنصر - 11
.                                                           )1(مكانه الأصح في الملحمة

ن، مالحمة والتراجيديمن المكلٍّ بين،هذه إذن أهم مجالات الاتفاق والاختلاف
.منظور الفيلسوف اليوناني أرسطو

حيث أشاد كثيراً بمقدرته الفنية ،،وللإشارة
يعتبر أرسطو أن هومير تمتع بمقدرة فنية،وحسٍّ دقيقٍ في اختيار "في أكثر من موضع،إذ

بالإضافة إلى هذا،فإن كثيرا من .)2("لعضوية للموضوعالحوادث،وفي المحافظة على الوحدة ا
قد وجدوا أرسطاطاليس بخاصة يكثر من ذكره في كتابيه الخطابة والشعر،ويمنحه "الدارسين 

.)3("التفوق في كل موقف،ويميزه بالإجادة المطلقة
.إلى الفنون عامة هو ما جعله محط إعجابةالدقيقهونظرت،وميروسلهأرسطو كبارإن إ

.209، 208ص،المرجع السابقينظر)1(
.270ص،وأعلامهقصي الحسين،النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه )2(

.43صت، .ط،د.د،ت، بيرو العربية للدراسات والنشرة، المؤسسيونانية في الأدب العربيح، ملامإحسان عباس) 3)



-27 -

ة تلك المحاكاة إلى ثلاثمقسِّ ويُ ،ها إلى محاكاة الطبيعةيرجع الفنون كلّ "لك أن أرسطوذ
ي، أللمثالة، ومحاكالما يمكن أن يكونةمحاكاة للواقع أي لما هو كائن فعلاً، ومحاكا:أنواع

.)1("لما يجب أن يكون
طط في الأحكام،هي قة،والجمع بين العقلانية والتجريب،وعدم الشَّ لعل تحلِّي أرسطو بالدِّ 

بمؤلفاته الفلسفية والعلمية على الإنسانية  يسيطر"من أهم الخصائص والمميزات التي جعلته
كلها حتى أواخر القرن السابع عشر الميلادي،وحتى انتهاء عصر الكلاسيكية في 

.   )2("الأدب
الإسكندر المقدوني،هذا البطل العظيم ،انتقل إلىوأشعارهحب أرسطو لهوميروسولربما

الذي تتلمذ على يدي أرسطو،حيث يروي المؤرخون أن الإسكندر المقدوني كان يصطحب 
.                                          وارتحللياذة هوميروس أينما حلَّ إمعه نسخة من

لأن الشاعرك، وذلوقف على قبرها،عندم"أخيل"يبارك البطل الإسكندربل نجد
.فيها محور البطولةه،وجعلفي إلياذتههوميروس خلَّدهالعبقري 

132،ص2002،سبتمبر 2.،ط)1(
.                                          127المرجع نفسه،ص)2(
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:الملاحم في عهد هوميروس- أ
ه بمدى أن ننوِّ عند الغرب في مختلف عصوره،لا بدَّ ،عر الملحميقبل الحديث عن الشِّ 

تمكنوا في الغرب من أن"

اللغات الأوروبية الحديثة المختلفة،وأن يعكفوا على دراستها ويطبقوا في ذلك أحدث 
التي تستعين بنتائج العلوم ،والتفسير والتحليلنظريات البحث والنقد وأساليب الدراسة 

.          الملاحم في مختلف العصور عندهم،ونظرا لهذا الاهتمام فقد ازدهرت)1("الأخرى
إلى الأدب اللاتيني ثم انتقلت،أول ما ظهرت الملاحم عند اليونان"ومن المعلوم أن

.                                                                                      )2("الروماني
عر كان الشِّ "حيثعائر الدينية،

الذي كان يعزف أثناء ،الملحمي في بداية عهده من عمل وإلقاء مغني المعبد أو منشده
مراكز يني  قد جاء بلاد الإغريق من عري الدِّ ويبدو أن هذا الفن الشِّ ،القيثارةالإنشاد على 

.                                                  )3("آسيا الصغرىالشرقية القديمة عبرالحضارة
ا أم لا،فالأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر وتمحيص ،إلا أنه لا وسواء كان هذا الأمر صحيحً 

فلقد ارتبط الأدب الملحمي بأدب "يجهل مدى ارتباط الأدب الملحمي بأدب اليونان،
ن مات الغالبة عليه سائدة إلى فترة طويلة، ثم أصبح الأدب الملحمي يتلوَّ ت السِّ اليونان،وظل

.)4(فيهما وجدمن الذين البيئة والزَّ بتلوَّ 
رعالشِّ لفيما بعد أجناس أدبية أخرى،مثوبعد مئات السِّنين ظهرتومن الأدب الملحمي، 

.القديمةةواي، والرِّ تعليميال

    .04 ص-الرمايانا–أحمد أبو زيد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند )  1)
.81 صالمقارن،مد رمضان الجربي،الأدب مح)  2)

.21 ت،ص.،د 2 .،الأدب الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا، دار المعارف،القاهرة،طأحمد عثمان)  3)
.07 نور الهدى لوشن،مقدمة وقفة مع الأدب الملحمي،ص)  4)
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عر الملحمي الحضارة الأول ظهر الشِّ رفج"فعند اليونان ظهر الأدب الملحمي جليَّا، فمنذ
في عصر أيناه في صورة متطورة تكاد تبلغ حد الكمال الفنيِّ ر د، ولقعوبلشُّ اعند كثير من 

أن خصوبة وازدهار فن الملاحم عند اليونان يعود فبدون أدنى شكٍّ .)1("عند اليونانمبكر
.نت لهذا الفن من التطورإلى عدة أسباب ومحفزات،مكَّ 

كان لديهم من معتقدات وثنية الم،ى وجه التحديدخصب هذا الفن لدى اليونان عل"فقد
بين الأساطير المرتبطة بالمعجزات م، ولمزجهللأرباب وللآلهة وأنصاف الآلهة وغير ذلك

.                                                         )2(وخوارق لا
ا،إلا أنه عرف لتاريخ ،وإن لم يكن أول من ويعد هوميروس مبدع فن الملاحم عبر ا

على وجه الخصوص،فقد كان لهذا الشاعر - الإلياذة والأوديسة –بأعماله الملحمية الشهيرة 
،ارسين في وجوده أصلاً الملهم باع طويل في نشأة الملاحم وتطورها،وإن شكَّك بعض الدَّ 

يذهبون إلى أن دوره في نشأة الملاحم ، يخيوحتى هؤلاء الذين يحققون وجود هوميروس التار "
فقام ،ى دور الناظم الذي تجمَّع لديه تراث شعبي نما وازدهر عبر العصور المختلفةلا يتعدَّ 

الأقل،واحد من هؤلاء الذين ساهموا بإعادة صياغته في لغة شعرية جيدة،أو أنه على
.                        )3("بنصيب في صياغة هذه الملاحم

ملاحم هوميروس  "ا،ذلك أن

.                       )4("الميلادالقرن التاسع قبل
بالإجادة والإبداع،أضف ز، تميلهوميروس وصل إليناأعظم عمل ملحميالإلياذةذا تعتبر ول

.إلى هذا توفرت فيه أهم الخصائص الفنِّية التي عرفتها الملاحم الكلاسيكية القديمة

دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ،دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي،محمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن)1(
.123،ص 1971، 1.بيروت،ط

.20،ص 2007،ط.د،الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،الطباعة الشعبية للجيش،الجزائر) 2(
.196 النظرية والتطبيق،صإبراهيم عبد الرحمان،الأدب المقارن بين) 3(

.127صي،محمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعر القصص)4(
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بحق ملحمة شعرية متكاملة،وهي خير ما وصلنا من الملاحم فإلياذة هوميروس تعدُّ 
ا للملاحم على مرِّ فكانت علمً ،دابتردَّد صداها في كل الآ"حيث،الكلاسيكية القديمة

واستقت منها مختلف الآداب على اختلاف ،غاتمن اللُّ ترجمت إلى عديدٍ ،إذ)1("العصور
وملاحم هوميروس هي أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريقي،بيد أنه "،

ينية اشيد والتراتيل الدِّ ح أن تكون بذور الشعر الملحمي الأصلية قد جاءت من الأنلمن المرجَّ 
.)2(تلقى أو تنشد في الأعياد والمهرجانات العامةكانت والتي  ،التي تتغنى بأمجاد الآلهة

عند الإغريق،حيث كانت مكتملةأول ما ظهرت،هذا أن الملاحممن كلِّ لنستنتج
.ثم ظهرت عند الشعوب الأخرى وخاصة الرومان بعد ذلك،ا

:الملاحم بعد هوميروس-ب
ى حاولوا النسج عل، وبالتاليأيما ثأرهبارو لقد ظهر عديد من الشعراء بعد هوميروس، تأثُّ 

عراء من بعد هوميروس أن يكملوا رغب الشُّ "هيهات،حيث..هيهاتن، ولكمنوال أشعاره
ية التي درج الناس،ومن هنا جاءت الأشعار الملحم)الأوديسيا(و)الإلياذة(قصة

"الحلقة"ببساطة أو حتى  Epikos Kyklos على تسميتها بالحلقة 
.)3("ا لم تصلنا منها سوى شذرات متفرقةوهي ثلاثة عشر قصيدة تقريبً  Kyklos

لح على تسميتها اصطتعزى لأتباع هوميروس أيضا ما"بل،ولا يتوقف الأمر عند هذا التأثر
خ فيما بين القرن السابع والخامس،إذ كان من المعتاد أن يقدم ؤرِّ التي تُ )الأناشيد الهوميرية(ب

ا يتوجه به متضرعً - أو قصير-طويلباستهلال،
.)4("نشاد تكريما لهولاسيما من تقام حفلة الإ،لإله من الآلهة

من ،ليس فقط في عصره بينما في جميع العصور توالت محاولة محاكاة ملاحم هوميروس
.،وعند مختلف الشعوب،وهذا دلالة على مدى تأثير أشعاره فيمن جاؤوا بعدهبعده

.17نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص ) 1(
.21 ان،الأدب الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا ،صأحمد عثم) 2(

.                                                                                                        82المرجع نفسه،ص)3(
.                                                                 83المرجع نفسه،ص)4(
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ا فيها متتبعً "نياذةالإ"الشاعر فرجيل،الذي كتب- لا الحصر-فنجد على سبيل المثال
عمد الشعراء الأوربيون في عصر الإحياء،إلى "،أضف إلى هذا فقدخطى أستاذه هوميروس

ون بكتابة عشرات القصائد محاولة إدخال فن الملاحم إلى الآداب الأوربية،فقام شعراء كثير 
.                           )1("المطولة التي يحاكون فيها الملاحم اليونانية والرومانية القديمة

تأثير الملاحم الهوميرية اتامتدادادعينا أنا،إذا بل نحسب أننا لا نغالي،ولا نقول شططً 
روائي المعاصر نيكوس كزانتزاكي الشاعر ال"،وهذاتواصلت حتى عصرنا المعاصر،كيف لا 
وهو من جنسية يونانية أراد أن يمزق رتاج )زوربا(صاحب جائزة نوبل للآداب عن رواية 

-اطبعً - نب،فكتب ملحمة جاءت متطورةمت المطْ الصَّ 

ل من امتداد لها وذلك لأن نيكوس قد استفاد من الحضارة ومن المذاهب والأشكال،وق
كل تتألف من ثلاثة وثلاثين ألف بيت سبة للشَّ الموضوعات المطروحة في زماننا،فكانت بالنِّ 

.)2("شعري على غرار الملاحم الأولى،كما اتخذت محورا لها بطولات وأمجاد الأمة اليونانية
في اقاد فشلها،لاسيمأثبت عديد من النُّ دلكن رغم كل هذه الجهود والمحاولات،فق

" عصور الحديثة،حيثال
:الصخرة،صخرة العقلية البدائية،وباءت جميعها بالفشل كما قلنا لسبب بسيط

أن تحلَّ القيم الدينية والمعجزات المسيحية محلَّ القيم الوثنية والخوارق البدائية وهو فشل رأيناه 
على كلِّ محاولة لمعارضة الأعمال اليونانية العظيمة عن طريق تجريدها من الخصائص يغلب 

.                                                                             )3("الأسطورية
،باءت بالفشل ذلك أن إن غالبية الجهود التي حاولت أن تقتفي أثر الشاعر هوميروس

ةنسانييتسم بالإعظمته تكمن في أن شعره يمثل الشِّعر الملحمي الأصيل،وأن،هذا الأخير
.هذه الإنسانية التي صورها وحدة متكاملة في أعماله الملحمية

.203صالمقارن بين النظرية والتطبيق، بإبراهيم عبد الرحمان، الأد) 1(
،الجزائر، 104السنة التاسعة عشرة،ع ،)عدد خاص(مجلة الثقافة،لمفدي زكريافي إلياذة الجزائرلملحمية التجربة االطاهر بلحيا،)2(

.212ص،1994أكتوبر -سبتمبر
.207، صالمقارن بين النظرية والتطبيقب، الأدإبراهيم عبد الرحمان) 3(
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:تينيةس للأمة اللاَّ ؤسِّ الملحمة جنس أدبي مُ : المطلب الثاني
أن انتشر الأدب الملحمي دبما أن الأدب منذ بداياته هو عملية تأثير وتأثر، فبع

الأدب اليوناني ن، موطابعه السابقه، بخصائصهذا الجنس الأدبي"ينتقلذأخ،عند اليونان
.)1("إلى الأدب اللاتيني
في ) فرجيل(وعلى رأسهم الشاعر الروماني"،ومان أيما تأثر بالملاحم اليونانيةحيث تأثر الرُّ 

في )هوميروس(وإن كان فرجيل لا يرقى إلى مستوى الشاعر اليوناني،)الإنيادة(ملحمته
للشاعر الروماني ترجمات مختلفة في أوروبا طوال ) الإنيادة(ملاحمه،وقد ترجمت ملحمة 

.                                           )2(لتطور الملاحمالعصور الوسطى،وصارت الأساس
ومن بين الأشياء التي قلدها "،كان التقليد،أثر بالأدب اليونانيوعلى غرار هذا التَّ 

والتي جاءت صورة طبق )الإنيادة(ملحمته )فرجيل(حيث كتب شاعرهم) الملحمة(الرومان
إلا في كون فرجيل عكس بعض المفاهيم الطفيفة التي لا اذة الهوميرية اللهمَّ الأصل للإلي

.                                             )3("والأساطير.تعرفها حضارته،وغيرَّ أسماء الأوثان
ولقد ساعدت الترجمة أيما مساعدة في ظهور الشعر الملحمي عند الرومان ،حيث بدأت 

"ليقيوس أندرونيكوس"وديسة نقلها إلى اللاتينية مهاجر يوناني يدعى بترجمة للأ"
 . (4 ") Livus Andronicus

والشاعر فرجيل تأثر بكل خصائص ملاحم هوميروس،من إبراز للعجائبية والخوارق 
شاعر طابع في البطولة والأساطير،وعجائبها الوثنية الفطرية،تأثر"،وأدوار البطولة

.ق19-89"فرجيل"اللاتينيين
ذاع صيتها في الأدب اللاتيني،وهي تمثل هذه الإنيادة .)5(حياتهالسنين العشر الأخيرة من

.          وإن اختلفت معها في بعض الخصائص الفنيةهوميروس،بحق خير امتداد لملاحم
.25 محمد غنيمي هلال،الأدب المقارن،ص) 1)

محمد رمضان الجربي،الأدب المقارن،ص 82. (2)
.29 ر لمفدي زكريا،صالطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائ (3)

.133 محمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن،دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي،ص)  4)
(5)محمد غنيمي هلال،الأدب المقارن،ص125



-33 -

على ،ومانيةالرُّ الإمبراطوريةهي ملحمة وطنية،غايتها الإشادة بأصل "،وملحمة الإنيادة
يخرج - وهو من أصل طروادي..بعد سقوط طروادة"اينياس"حسب الأسطورة القائلة بأن 

في القرن الثامن من قبل ،"روما"الرومانية فيالإمبراطوريةبعض أتباعه ليؤسس منها مع
.                                                              وقيل الأمبراطور قوستين.)1("الميلاد

تدور الإنيادة حول مغامرات إينياس البطل الطرواديّ الذي "أما بالنسبة لموضوع الإنيادة،
وتقع .سافر من طروادة في رحلة قذفت به إلى شواطئ إفريقية،حيث وصل إلى قرطاجنة

ويبحر إينياس من قرطاجنة إلى صقلية،ويزور .قصة حب بين إينياس وديدو ملكة قرطاجنة
يصل إلى شواطىء إيطاليا حيث يضع الأساس الأول للدولة . كالعالم الآخر،وبعد ذل

إذ تعد الإنيادة "،ا في الأدب الرومانيوالإنيادة لفرجيل عمل أدبي يقف شامخً ،)2("الرومانية
التي نظمها أعظم ملحمة شعرية ظهرت عند الرومان،مما جعل فرجيل يحتل عند الرومان 

.)3("ونانهوميروس عند الي. ذات المكانة التي احتلها
من  "حيث لم تكن غايته،ولقد كتب فرجيل الإنيادة لأهداف سامية،ولغاية وطنية خالصة

د استكمال وصف الأحداث التي وقعت في السنة الأخيرة من مجرَّ " الإنيادة"كتابة هذه
لصة،فقد أراد الإشادة بالأمبراطور حرب طروادة كما نتوهم،وإنما كانت غايته وطنية خا

في موقعة أكتيوم الشهيرة وقضائه على أنطونيوس الذي  الروماني أوغسطس على أثر نجاحه
في معارضة ملحمتي حقق بعض النجاحإن فرجيل قد اوعمومً ،)4("كان ينازعه السلطة

ريخية القديمة ولعل سبب هذا النجاح يعود إلى أنه كان ينتمي إلى تلك الفترة التا،هوميروس
كما أنه قد أكمل في ،

.)5("الإنيادة قصة تلك الحروب التي عنيت إلياذة هوميروس بتدوينها

. 126 المرجع السابق،ص) 1(
.134محمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن،ص)2(
.133المرجع نفسه،ص)3(
.202المقارن بين النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرحمان، الأد)4(
.202المرجع نفسه،ص)5(
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:الملاحم عند الغرب في القرون الوسطى:المطلب الثالث
ثير من الملاحم عند أمم ،كا جنا عن العصور الوسطى،فقد ظهرت فيها أيضً ذا عرَّ ا إأمَّ 

ومن الملاحم "مختلفة،حيث تنوَّ 
. في القرن الثامن الميلادي"بيولف"ة التي ظهرت في العصور الوسطى الملحمة الإنجليزيةالمهمَّ 

حوالي" السيد"،والإسبانية قصيدةامن عشر الميلاديالقرن الثَّ في " ية رولانأغن"والفرنسية 
الميلادي أعيد اكتشاف الملاحم الشعرية الرومانية،وقام ابع عشر م،وبحلول القرن السَّ 1140

في ملحمته الشهيرة " فرجيل"و"هوميروس"بتقليد"جون ميلتون" الشاعر الانجليزي الشهير
.)1("م1667سنة"الفردوس المفقود"

Beowulf ملحمة :ومنها،كما ظهر في القرون الوسطى ما يعرف بملاحم أهل الشمال
Niebelungen أهل الظلامونشيدبيوولف

غامرة في فرنسا             أناشيد الم:،وظهر ما يعرف ب Kalevala " أرض كليقا" وملحمة 
                                       . Le Cid " السيد"،وملحمة  Chansons de Geste

تخالف ملحمتي،ملحمة دينية ذات طابع رمزيادت الكوميديا الإلهيةبينما تفرَّ 
د، وق) 1231-1265 "( دانته"اعر الإيطالي للشَّ ( فالكوميديا الإلهية،عهافي موضو هوميروس 

تختلف كثيرا عن ي، وه)الإلهية(أضيف لها صاحبها كلمةثم) الكوميديا(سميت في البداية
أن د،بيإلى العالم الآخررحلة،عبرموضوعها ديني صرف"ذلك أن،هوميروس"ملحمتي

بحروبهالوسطزمن العصورالواقعيول أن يقرب ذلك العالم إلى العالم يحا"دانته"
.  )2("...وتقاليده،وأخطائه

.)3("سبة للإنسان"ا عمومً الإلهية والكوميديا 

.08 ،صأوديسة هوميروس)تطورالأصول،النشأة،ال(محفوظ كحوال،فن الملاحم ) 1)
محفوظ كحوال،الأجناس الأدبية،ص171. (2)

.208 إبراهيم عبد الرحمان،الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق،ص) 3)
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في،يقرب ذلك العالم من عالمنا" دانته"ولكن ما لا يرى،يصف دانته فيها "حيث
معاصريه وسابقيه من الناسأخلاقها،إذ يرى فيه وفي وصف،لشخصيات التي تسكنها

على الرغم -وبخاصة من مواطنيه الذين يعرفهم في فضائلهم ورذائلهم،ولذلك ترى الملحمة
عالم العصور الوسطى،حروبه وعقائده"دانته"ا يصف فيهمن طابعها الغيبي طابعً 

ماعيةالاجتوالرذائل ،للنقائصوأخطاءه يسود ذلك كله طابع ذاتي في وصف بغض الشاعر
.       )1("وحبه للفضائل وسمو الخلق

مكونة من ثلاثةإذا الملحمة"،فنجدالإلهيةالكوميديامن حيث موضوعأما
ماوية،وكل جزء مكون من ثلاث و ثلاثين الجحيم،والمطهر،والجنة الأرضية والسَّ :أجزاء

قدمة في نشيد واحد،فالملحمة مكونة من مائة نشيد،والجحيم هو مملكة نشيدا،مع م
الذي لا يحيا حياة الحكمة والمقولة ،الإنسانحيث يهوى" وادي المهاوي الأليم"الظلمات و

في معناها الإنساني والاجتماعي،وهذا الجحيم في باطن الأرض،في أبعد مكان من االله
المادي،إلى طبيعتها حيث تسقط الأرواح كالأوراق الجافة ف

عرية الشِّ رمز الحكمة"فرجيل"رفقة "دانتي"الأرضية حين لم تحاول الارتقاء روحيا،ويرحل إليها
فكل مرة يزوران دائرة من الدوائر والتي عددها ثمانية ،وكل دائرة تحتوي على نوع من البشر 

رك الأسفل فيوجد الشيطان في منطقة ،أما في الدَّ 
،الزمهرير

ا،ليترك ،في الطفولة"بياتريتشة"اعرففيها حبيبة الشَّ ،قمة الجنة الأرضية
إلى آخر...بعماوات السَّ ته في رحلة عبر السَّ يصطحب حبيب"ثم،صاحبه فرجيل" دانتي"

.)2("الملحمة
.هذه بعض أحداث الكوميديا الإلهية لدانتي،والتي تختلف في تفاصيلها عن إلياذة هوميروس

.127 رن،صمحمد غنيمي هلال،الأدب المقا)1(

.127،126 نفسهينظر المرجع ) 2(
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ر من خلال رحلته إلى استطاع دانتي أن يصوِّ "،فمن خلال موضوع الكوميديا الإلهية
ولا شك )فني(العالم الآخر بكل غيبياته،العالم الواقع بكل مساوئه ومباذله،من خلال قناع 

بكل ما كان فيه من زيف ،الوسطى
.)1("وانحرافات

فرحلة "الذي ساد في العصور الوسطى،حلة هي بمثابة الهروب من الواقع المزريهذه الرِّ 
،تنشد يهي رحلة كل نفس في هذا العالم الأرض" دانتي"

ا 
إذا نسي صفته المدنية،ثم،الأرضية التي يضل عنها

.    )2("وحب االلهوالحب،حب الإنسانيةوحي الذي يهتدي إليه بالفيض الإلهيجانبه الرُّ 
دو أنه قد عاش في عصر مضطرب الأجواء يبفالشاعر دانتي إذا من خلال ملحمته،

.          سيطرت فيه الكنيسة على مجريات حياة الإنسان فهي الآمر الناهي في كل شيء
عصر مضطرب عاصف ممزق،وقد غاص في جوانب "عاش في" دانتي"فلا مناص أن 

،وبقدر شهادته على همآلاورحل في جحيمه ليتعمق ،الصفوة من المفكرينلهذه الآلام،شأن 
-عن طريق الحب والفيض الإلهي- ينشد(...)العصر كان سموه ونبله في التنبؤ بالخلاص

الخلاص لنفسه عن طريق الحب ا، وكذ،لإنسانية جمعاءلالخلاص
).                         3"(الطاهر

عربية ة مصادرأن دانتي تأثر بعدَّ ا من النقاد،قد أشاروا إلى هنا أن عديدً وتجدر الإشارة 
والوقوف عندها،والآن ،هنا لذكرهاوإسلامية في ملحمته الكوميديا الإلهية،لكن لا نرى مجالاً 

. قبيل عصر النهضةسنتطرق إلى الملاحم عند الغرب 

.209 ،صإبراهيم عبد الرحمان،الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق)1(

.128 محمد غنيمي هلال،الأدب المقارن،ص)2(

                                                    .128 ،صنفسه المرجع) 3(
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:الملاحم عند الغرب قبيل عصر النهضة:المطلب الرابع
أناشيد المغامرة :ىسمَّ قبيل عصر النهضة،من بينها ما يُ ةظهرت هناك ملاحم عدَّ 

ظروف القرون الوسطى،وبرز من رحم ظهر في ،الفرنسية،وهو فن ملحمي جديد
بدأ هذا الفن الملحمي يضعف في "بدأ هذا الشِّعر الملحمي يتضاءل،حيثأحداثها،لكن 

مجرد منظومات تروي حالملحمي، وأصبالشعر فرنسا منذ القرن الثالث عشر،لقد تضاءل
).                                     1"(على أساس أسطوري Chevaliers ،اة الفرسانحي

نظم بترارك "ملحمة بترارك افريقيا،حيث،الملاحم التي ظهرت قبيل عصر النهضةومن بين 
راع بين روما وقرطاجنة،وكانت هذه ا من الصِّ قصَّ فيها جانبً ،ملحمة باللاتينية بعنوان إفريقيا

وتوصف هذه .اعر عنها قبل أن يكمل نظمهاالملحمة باللغة اللاتينية،وقد انصرف الشَّ 
ا في فنه ،ذلك لأن الشاعر قد حاول فيها تقليد فرجيل تقليدً عمل فاشل

.                                                                   )2("وأسلوبه وعباراته
اريخيةفي تلك الحقبة الت،اعر الوحيد الذي حاول تقليد ومحاكاة فرجيلوليس بترارك الشَّ 

لحمة باللغة نظم بوكاتشو أول م"،فقد"تسيدا"الشاعر بوكاتشو في ملحمته بل نجد كذلك
.     الإيطالية بعد دانتي

                  ،Theseus تلك هــــيدا Teseldaوتدور حول بطل يوناني أسطوري يدعى
.)3("فيه محاكاة فرجيلي عمل أدبي قليل الشأن،حاولوه

انت شديدة التأثر بالأعمال الكلاسيكية ،كلكن يجدر الإشارة أن جميع هذه الملاحم 
.                                                                                     القديمة

.162 القصصي،صمحمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعر)1(

.163 المرجع نفسه،) 2(

.163 المرجع نفسه،ص)3(
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من تاريخ و، أمن الآداب الكلاسيكية القديمةمثل هذه الأعمال استمدت موضوعها "إن
في الشكل والموضوع ،ى، وسعاليونان والرومان
.  )1("وأساليب الأداء

انتقل إلى إيطاليا تأثير "ية الوسيطة،حيثبالملاحم الفرنس،ولقد تأثرت إيطاليا أيما تأثر
الملاحم الفرنسية الوسيطة،فتحوَّ 

).                                                                       2"(المستديرةفرسان المائدة
الملاحم في عصر كنهأما عنرب قبيل عصر النهضة،هذه إذا بعض نماذج الملاحم عند الغ

.ة،بل نجد هناك ثلاث ألوان من الملاحمالنهضة،فقد برزت جليَّ 

.163 ،صالسابقالمرجع ) 1(

.163 ،صنفسهالمرجع ) 2(
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:الملاحم عند الغرب في عصر النهضة:خامسالمطلب ال
اهتم أدباء عصر النهضة بملاحم "ألوان من الملاحم،ولقدةعصر النهضة ثلاثظهرت في

قبل اهتمامهم بغيرها من أنواع الآداب الكلاسيكية،ولقد شهد القرنان ،اليونان والرومان
).1("اوالإنيادة والفرسالي،الخامس عشر والسادس  عشر ترجمات للإلياذة والأوديسة

كان لعصر النهضة "بل،بملاحم اليونان والرومان،هذا الاهتمامولا يتوقف الأمر عند
بإنتاجه من الملاحم التي ظهر فيها تأثر واضح بالآدا

")2(                                                                                    .
:عصر النهضةومن ألوان الملاحم في 

هذا ا مباشرً ا، ومن أولا:برزت هناك ملاحم قلَّ 
Pierre de Ronsarللشاعر بييردي رونسار La Franciade فرنسيادملحمةالنوع نجد

)1724 -1855.(
لون من الملاحم يميل إلى محاكاة ملاحم العصر الوسيط،على غرار أناشيد  ثانيا:ظهور

وجد هذا اأثر بقيم الآداب الكلاسيكية وتقاليدها،كمولا يخفى فيها التَّ ،المغامرة الفرنسية
المتعددة التي ظهرت في قصص مغامرات الفرسان،وقصص الحبّ اللون من الملاحم مادته في

: ومن هذه الملاحم على سبيل المثال،عصر النهضةواستمرت حتى،القرون الوسطى
الملحمة ماتيووقد كتب هذه Orlando Innamorato :العاشق) رولان(أورلاندو- 01

أن هذه الملحمة،وتجدر الإشارة،)1494- 1434( Matteo Maria Boiardo ماريا بوياردو
.ليس لها أساس تاريخي

164ص، السابقالمرجع ) 1(

.164المرجع نفسه،ص) 2(
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Orlando Furioso :أورلاندو الثائر-02
(1533-1474)Lodovico Ariost ستواعر الإيطالي لودو فيكو أريوكتب هذه الملحمة الشَّ 

.ا عظيمً فلاقت نجاحً ،1516ونشرها عام
La Italia Liberata Da Gotti :من القوطملحمة تحرير إيطاليا -03

كتب هذه الملحمة الشاعر ترسينوTrissino(1478-1550)،وهي تتألف من سبعة 
ةقة في سرد وقائع التاريخ، واقعيتتسم بالدِّ اعر غير المقفى، كمالشِّ نفصلا،موعشرين 

كما تحتوي على ،لا تخلو من بعض الشبه بملاحم القرون الوسطى،النزعةةالطابع، تعليمي
.يحية وكلاسيكيةتأثيرات مس

Gerusalemme Liberata تحرير القدس- 04

(1595-1544) Torquato Tasso هذه الملحمة نظمها شاعر إيطاليا الشهير توركواتو تاسو
دة جود فري بقيا1099ة حصار القدس عام موضوعها قصَّ 1581نشرت لأول مرة عام

.بويِوّن
ثالثا:هذا اللون الثالث من ملاحم عصر النهضة،أوحت به حوادث هذا العصر،والذي 

أهمها اكتشاف أمريكا،واكتشاف الطريق البحري إلى ،ظهرت فيه كشوفات عديدة
.الهند،الذي يعرف بطريق رأس الرجاء الصالح

،ن هذا اللون الثالث مولد ملحمتينوم
.هامة في تاريخ الإنسانية جمعاءبالمواقف،وأحدثت آثارا جدُّ 

Os Lusiadas  أبناء لوسوس ملحمـــة 01 -

ا،لايعرف كثير  Luis de Camoes ي كامويسلويس د:نظم هذه الملحمة الشاعر البرتغالي
حياته،أما ملحمته هذه فهي كلاسيكية التركيب،لكن موضوعها الأساسي هو عن 

هذه الملحمة هي من نوع .اكتشاف فاسكو داجاما للطريق البحري بين أوروبا والهند
بطولة شعب البرتغال وتعبر عن الثقة بمستقبل دالملاحم الواقعية في تناول الأحداث، وتمج

.                                                      )1(.الإنسان وقدرته على اكت
170،ص169،ص168،ص167،ص166ينظر المرجع السابق،ص) 1(
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Aravcana :ملحمة الأروكانا-  02

( 1533-1594 ) Alonso De Ercilla َّنظم هذه الملحمة الشاعر الأسباني ألونسو دي إركيلا
ف المناظر الطبيعية،وكذلك وصف الحرب التي دارت حفلت هذه الملحمة بوصحيث 

ا إعجابً ،اعر الأروكاناالتي أرسلت لغزو شيلي ولقد سماها الشَّ ،رحاها أثناء الحملة الأسبانية
الحملة الأسبانية،ويبدو زعيم الهنود الذي 

.لحمة أعدمه الأسبان أعظم الأبطال في هذه الم
أبناء شيلي ملحمتهم امن أهم ملاحم عصر النهضة، ويعتبره،تعتبر هذه الملحمة بحق

.)1(القومية
يمكن أن نوجزها التي،من الخصائص الفنيةاتسمت ملاحم عصر النهضة بعديدٍ ولقد 
: فيما يلي

.في الطولكانت هذه الملاحم مفرطة–01
.في كل ملاحم عصر النهضة،اظهور أثر الكلاسيكية واضحً –02
.عرعلى أنه أعظم أنواع الشِّ ،عر الملحميإلى الشِّ قاد في عصر النهضةنظر النُّ –03
ما كان من الموضوعات الكلاسيكية اتنوع موضوعات الملاحم في هذا العصر، فمنه–04

كان من الموضوعات المرتبطة بالعصور الوسطى،ومنها ما بني على القديمة،ومنها ما  
.  )2(.ومنها ما اقتبس من أحداث معاصرة،قصص وتراث ديني

172ينظر المرجع السابق،ص) 1(
174،ص173ينظر المرجع نفسه،ص) 2(
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خرى عند إضافة إلى الملاحم التي ذكرناها من قبل،فقد ظهرت عديد من الملاحم الأ
ناعية في أوروبا مع مطلع القرن السابع عشر الثورة الصِّ "وأمم مختلفة،لاسيما بعد بروزشعوب

جديدية على أنقاض الجمود الفكري الذي عم بلاد أوروبا خلال فتنبعث الحركات التَّ 
.                                                                    )1("العصور الوسطى

من ا على الفكر الإنساني برمته،ولعلَّ كان تأثيرها كبيرً ،ناعية ورة الصِّ أن هذه الثَّ فلا شكَّ 
وطابعها )ملتون(اعر الأنجليزيفهي للشَّ ،)الفردوس المفقود(ملحمة"التي اشتهرتبين الملاحم

زعة بعد إغواء الشيطان له،وجلي أن ن،ديني منحرف،فهي تصور خروج سيدنا آدم من الجنة
. )2("الشاعر إلحادية متطرفة

فقد صور فيها الحروب ،)فياسة(ملحمة الشاعر الهندي "أما عند الهنود فقد عرفت
وديع وما نجم عنها من مخاطر،وأضرار للشعب الهندي،وترجمها إلى العربية ،بين قبائل الهند

.                                                                               )3("البستاني
إلى محاولة إدخال فن الملاحم إلى الآداب (...)عمد الشعراء الأوربيون"وفي عصر الإحياء،

الملاحم الأوروبية فقام شعراء كثيرون بكتابة عشرات القصائد المطولة التي يحاكون فيها 
).                                                                     4"(اليونانية والرومانية القديمة

"الفرنسياد"وقد كتب رونسار ملحمة "،ومن بين الملاحم التي ذاع صيتها ملحمة الفرنسياد
و الملاحظ "محكمة الصنعأن يخرج للعالم إلياذة فائقة وإنيادة"على نصيحة دوبليه في نزولاً 

عري حول فأقام عمله الشِّ " الإنيادة"
).5"(ة التي ترجع نشأة الدولة الرومانية إلى أحد أبطال طروادةة شبيهة بتلك القصَّ قصَّ 

09الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر،ص) 1(

83مضان الجربي،الأدب المقارن،صمحمد ر )2(

.83المرجع نفسه،ص) 3(
.203المقارن بين النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرحمان، الأد) 4(
.203المرجع نفسه،ص) 5(
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في نقل الآداب،الأدوار الهامة التي لعبتها حركة الترجمةهنا، إلىمن الإشادة ولابدَّ 
فقد انتقلت الملاحم "رفت كثير من الأعمال،عُ لترجمةفبواسطة ا.الآخروالتعريف بفكر

وعصر النهضة إلى اللغات ،عن طريق الترجمة في العصور الوسطى،والرومانيةاليونانية
،وهي "ينيةالملاحم الدِّ "في نشأة ما يعرف با واسعة،تتمثلالأوروبية،وتركت فيها آثارً 

الفردوس "طاليا العظيم دانتي،ولشاعر إي"الكوميديا الإلهية:"ملاحم عديدة نذكر منها
وهي أنشودة كتبها فولتير " الهنرياد"للشاعر الإنجليزي ملتون،و" الفردوس المسترد"،و"المفقود

لفيكتور هوجو وهذه كلها منظومات "أسطورة القرون الوسطى"للملك الفرنسي هنري،و
.)1"(شعرية

عر الملحمي عند شعوب كثيرة،فللقدماء ظهر الشِّ "فقد،أما عند المصريين والهنود القدماء
مازالت ،مان وإن كانت بعض البقايا المتبعثرة عبر الآثارأبادها الزَّ ،المصريين ملاحم طويلة

ا على وجود الملاحم عند قو دليلاً " "ومازالت " بنتاهور"شعر: عليها مثلتدلُّ 
).2"(دةالهنود القدماء،وقد ترجمت منها قطع كبيرة إلى لغات متعدِّ 

ت التوراة على بعض الملاحم للعبرانيين كما دلَّ "كما نجد بعض الملاحم عند العبرانيين
.    )3("إلى ملاحم قدماء الجرمانيين والسكندينافيينبالإضافة

" حديقة الحقيقة"و" شهنامة الفردوسي"تستوقفنا "أما عند الأمم الإسلامية من غير العرب
...للفرس اليد الطولى في هذا الفن":أما عند الفرس والترك ف.)4("

..الشاه طهماسبأهداها إلى ،التي نظم فيها وقائع الشاه إسماعيل"الكونابادي"كشهنامة
في أربعة آلاف بيت،وشهنامة "شهوري"كمنظومة،عر القصصيوللترك أيضا يد في الشِّ 

ملاحم متعددة ،العصورهكذا ظهرت عبرو .)5("الطويلالشاعر التركي الملقب بالفردوس
.الشعوبو عند مختلف الأمم

.204المرجع السابق، ص) 1(
.15نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 2(

.15المرجع نفسه،ص) 3(

.16المرجع نفسه،ص) 5(.16المرجع نفسه،ص) 4(



-44 -

المبحث الثاني:حفريات الملحمة عند العرب:  -
:  الملحمة في اللغة العربية:المطلب الأول

أن كلمة ملحمة قد تغيرَّ ،مما لا شك فيه
لفظة عربية قديمة،كانت تعني موقعة حربية تلتحم فيها -ملحمة-كلمة "الحاضر نجد أن

قبل- تكن تعنيلكنها لميفهم من المعاجم اللغوية،يتناثر فيها اللحم،كما الجيوش،أو
epic الذي عرف عند الغربيين باسمالأدبيبعينه،يشبه ذلك النوعوعا أدبيا ن-صرنا الحاضرع

. )1("الأوروبيةأوما يقابله في مختلف اللغات
عند كثير من النقاد والمفكرين ،ورد ذكرهاقد - ملحمة–كما تجدر الإشارة أن كلمة

.                                         في قول الإمام أحمد ابن حنبلفقد وردت،العرب
ثلاثة لا أصل :"أنه قال"الطبري"أحمد بن حنبل،كما في تاريخينسب إلى الإمام"بحيث

يتوقفّ ذكر الملحمة عند الإمام أحمد بن حنبل ولا،)2("والملاحم،والمغازيالتفسير،:لها
من كتب التراث العربي،ككتاب ،قد وردت في كتب عديدةكلمة الملحمة فقط،بل نجد  

ابن خلدون،"مقدمة"لأبي الفرج الأصفهاني،و"الأغاني"للجاحظ،وكتاب"والتبيينالبيان"
.وغيرها من الكتب العربية...سيرة ابن هشامو ،وتذكرة داود الأنطاكي

عر لتدل على نوع من الشِّ ،عند الجاحظ في كتابه البيان والتبيين،لقد وردت كلمة الملاحم
بعينه،كيف لا والجاحظ الأديب الألمعي قد عاش في العصر الذهبي للأدب العربي،فالعصر 

لا ،لأخرىحركة الترجمة،كما شهد انفتاح واحتكاك العرب بالأمم االعباسي شهد ظهور
لنوع من الشعر،هو " الملاحم"يدل على استعمال كلمة سيما الفرس،ومنه يعتبر أقدم نص

."البيان والتبيين"في كتابه"الجاحظ"نص 
…وهو يكشف لنا عن أول شعر ملحمي فيما نظن

.124ص،دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي،محمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن) 1(
                        .229 صمحمد شوقي أمين، الملاحم بين اللغة والأدب،مجلة عالم الفكر،)2(
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هذي بأنه سيصير ملكا،وقد ألهم ما يحدث في فلما جن أبويس كان ي: "قال الجاحظ
ا على لسانه،على مذاهب أشعارالدنيا من الملاحم،وكان أبو نواس والرقاشي يقولان شعرً 

،)1(الليثيابن أبي عقب
.عر لا محالةعلى نوع من الشِّ تدلُّ إذنبأسماء شعراء،فهي  

خمسين -أما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،هذا الكتاب العتيد الذي ألفه في
:" عن غيره هذا القول" أبو الفرج" يروي" الأغاني"ي، ففكما تروي كتب الأدب-سنة 

بن القرية،ومجنون ابن أبي العقب صاحب قصيدة الملاحم،وا: ثلاثة لم يكونوا قط ولا عرفوا
إن هذا الرجل كان ":ابن أبي العقب" يقول عن " كشف الظنون"وصاحب.." بني عامر

:منظومة لامية أولهامعلم الحسن والحسين وملحمته
)2(قَاليمن الأمُورِ عجيبَ حَالٍ         لأسْبـَـــــــابٍ يُسطِّـــــــــــــــرهَا مَ  رأيــــــــــت

الحديثالاجتماعس علم مؤسِّ ،للعلاَّمة ابن خلدون،ورد حديث عن الملاحمكما 
فصل في ابتداء الدول والأمم،وفيه " إذ عقد فيها فصلا عنوانه"ابن خلدون"مقدمة "ففي

ثم كتب الناس في حِدْثان الدولة "":ابن خلدون"يقول "والكشف عن مسمَّى الـجَفرالكلام
ا ومنثورا ورجزا ما شاء االله أن يكتبوه،وبأيدي الناس متفرقات منه،وتسمى منظوم

ووقفت ..على العموم،وبعضها في دولة على الخصوصالملاحم،وبعضها في حِدْثان الدولة
وسمعت أيضا أن هناك ملاحم أخرى ..بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي

.    )3("منسوبة لابن سينا وابن عقب
له ،على نوع بعينه من الأدبفالملاحم من خلال قول العلامة ابن خلدون،تدلُّ 

.  خصوصات معينة

.228ص، المرجع السابق)1(

. 228المرجع نفسه،ص  )2(
. 229المرجع نفسه،ص )3(
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حديث عن "كتابهذا الفي ورديما يخص كتاب تذكرة داود الأنطاكي،فقد أما ف
غالب أن  عليها،فاللوقوع الأحداث وتدلُّ التي ،الملحمة تناول فيه الأشراط والعلاقات

ويبني عليه تصوير الوقائع ،بالمستقبلتطلق  على كل حديث يتناول التكهن" الملاحم"كلمة 
.   )1(والأحداث التي

في الآداب الأخرى ،لم تكن هذه اللفظة لتعني هذا النوع الأدبي المعروف"ة النهضةيفي بداو
بالآدابقبل عصر النهضة،لكن في بداية النهضة وعن طريق الاتصال بالغرب والتأثر 

.             )2("بعض المحاولات التي تقتفي أثر اليونان في هذا الفنالأجنبية بدأت تظهر 
عرفناه وع الأدبي الذي ا للدلالة على هذا النُّ العربية استخدمت حديثً "ملحمة"فكلمة "ولذا

.)3("وبمختلف آدابه القديمة والحديثة بالغربفي العصور الحديثة معرفة واضحة،بعد اتصالنا
.في الكتابات الحديثةت، وامتداداكما تجدر الإشارة أن كلمة ملحمة أخذت أبعادا

. 230 ،صالسابقالمرجع )1(

4. 3 نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص)2(

124 محمد عبد السلام كفافي ،في الأدب المقارن،دراسات في نظرية الأدب والشعر القصصي،ص)3(
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:الحديثفي العصرلحمي إلى المالملحمة ل من التحوّ :المطلب الثاني
رديات الكبرى،هذهعند شعوب السَّ تظهر ،أن الملاحم المكتملةلقد ذكرنا فيما سبق

عن 
ولذا يعدُّ هذا الاعتقاد،الباعث .وى خفية خارجيةإلى ق،لظواهر الطبيعيةمن اتفسيره 

م اليونان الطبيعة في صور جسّ "هنامن د الآلهة عند هذه الشعوب،ساسي إلى نشوء تعدّ الأ
والإلهام)فينوس(،والحب)جوبتر(،والصاعقة)ننيبتو (صورةآلهة مقدسة في اعتقادهم،فالبحر

).1"(الآلهة عند اليونان،والرومان،وهي رموز لقوى الطبيعة المختلفةدت،وهكذا تعدَّ )أبولو(
ا بالخرافات والأساطير،كماا مطلقً تؤمن إيمانً ،ل هذه الشعوبولذا نجد مث

..ا من العجائبيةكثيرً 
م العلمي اتسم هذا العصر بالتقدَّ ث، حيلكن بمجيء العصر الحديث انقلبت الموازين

هالتكنولوجيا،ومنروتطو والاكتشافات الخلاَّقة،
                                                             .

إذ خلة في حياة البشرية جمعاء،ة أو الخلْ ما يشبه الرجَّ ج، أنتطور العلميأن هذا التَّ لاشكَّ 
لإنسان من حضارة المشافهة،إلى حضارة التدوين،ومن الفكر البدائي البسيط،إلى انتقل ا

.،الذي يتناول أكثر القضايا تعقيدًاميقدُّ ر التَّ الفكر المتحضِّ 
وبالتالي انتقل الإنسان من حياة الخشونة والبداوة،إلى حياة المدنية بكل ما تحمله من زخم 

،وعلينا أن نتصور هذه النقلة النوعية،فمن حياة الظلام إلى الأنوار واكتشاف اتعقيدوت
الكهرباء والطاقة الشمسية،ومن سكن الخيام والدور البسيطة،إلى العمارات الشاهقة

،ومن )السندويتش(ريعة الأكلة السَّ الوجبة الغذائية الكاملة،إلى حاب،ومنوناطحات السَّ 
ريع والطائرة،ومن رسائل الحمام الزاجل،إلى لأحصنة،إلى القطار السَّ التنقل عبر الجمال وا

باس فانتقلت المرأة من التلكس والتلغراف والرسائل الإلكترونية،بل شمل هذا التطور نوعية اللِّ 
).جيبالميني جيب،أو الميكرو(ارتداء الثوب المرفَّل ،إلى ما يعرف بلباس

.    81ن الجربي،الأدب المقارن،صمحمد رمضا)1(
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عري،طر الشِّ عري،إلى السَّ ل البيت الشِّ ا،فتحوّ حوّل الآداب أيضً ومنه أصاب هذا التَّ 
عة،وبعد أن كانت القصيدة إلى قصائد الومضة،والتوقي)قاتالملاحم،والمعلَّ (والقصائد المطولة

اعر يكتفي بأبيات معدودة تقوم على عرية،أصبح الشَّ ف من مئات وآلاف الأبيات الشِّ تتألَّ 
.-المعنى البعيد باللفظ القريب-شيءٍ غوي والاختزال،يقول فيها كلَّ التكثيف اللُّ 

ة صَّ ل القِ ى سبيل المثال تحوّ علد، فنجارد أيضً السَّ ل، بعر فقطل الشِّ ولم يمس هذا التحوّ 
.قصيرةة جدُّ ة قصيرة،أو قصَّ الطويلة إلى قصَّ 

الملحمة ظهرت كلُّ نفم"ل معظم الأجناس الأدبية،حوَّ ولذا يكاد يلامس هذا التَّ 
ومن الجمع .المسرحيةكوميديا موضوعات التراجيديا المسرحية، ومن الحياة اليومية انبثقت ال

بين التراجيديا والكوميديا ظهرت الساتيرة المسرحية،متأثرة بفنيهما سواء في الموضوعات أو 
الكتابي إلى النسخ، نفهناك مثلا الانتقال من الشفهي إلى الكتابي، وم(...)في الأشكال

عديدة مثل إلى الفن الطباعي،وبين النسخ وظهور الطباعة ظهرت أشكال النسخنوم
.                                   )1("والرومانسةوالليجندة)الرواية القديمة(الرواية الإغريقية

الملحميالملحمة إلىت، فتحوّلطرق هذا التحوّل جميع الآداب والفنون،وهكذا دواليك
         .Tragique إلى Tragedie ،من،والمأساة إلى مأساوي Epique إلى Epopee من

. comique إلى comédie ومن mythique إلى mythe وكذالك من
. عر الذاتي الغنائيل الشامل جعل الشِّعر الملحمي ينزوي،ليبرز مكانه الشِّ إن هذا التحوّ 

أصبح الشِّعر الملحمي يجزأ إلى مقطوعات صغيرة تعالج موضوعات معاصرة،أي أنه لم "ومنه
.)2("ا بالمعنى السليم

ى، علا، تبعً حول يبدو منطقيًاهذا التَّ ن، إوهكذا دواليك
. إلى طريقة تفكيره، وصولابطريقة عيش الإنسانةمن المستويات، بدايصعيد عديدٍ 

http://www.awu-dam.org ،30ص حنا عبود،من تاريخ الرواية،)1(
.88الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا، صبأحمد عثمان، الأد) 2(
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(Primary epic) مييز بين الملحمةالأوليةتَّ يذهب النقد الأنغلو أمريكي إلى ال"في هذا الشأن
،حيث تبرز الأولى باعتبارها حاوية لخرافات وتقاليد  (Secondary epic) والملحمة الثانوية

ملحمة غلغامش،أشعار هوميروس،أغنية الرولان:ويندرج ضمن هذا الصنف.عصر ملحمي
الملحمةأما الملحمة الثانوية أو الأدبية فهي على خلاف (...) (Chanson de Roland)

كل - تقريبا- الملحمة التقليدية لغايات أدبية وإيديولوجية صرفة،ويشمل هذا الصنف
.)1("الأشكال الملحمية الحديثة كإنيادة فرجيل ،والفردوس المفقود لملتون

لم يذ، إفي العصر الحديث-الملحمة-كلمة تولذا تحوّلت مفاهيم، ودلالا
لاً حيث شهدت هوية هذا الجنس تحوّ ."ر اليوناني القديم تحديداما كانت تعنيه في العص
، والتيتحت تأثير النظريات التي سبقت ظهور الرومانسيةك، وذلخلال القرن الثامن عشر

.)2(..."ة بدائيةز لحضارة أو أمَّ عر المميِّ ة هي الشِّ اعتبرت بأن الملحم
والمعتقدات بين شعوب السَّرديات الكبرى،وبين ل الجذري في المفاهيمإن مثل هذا التحوّ 

هو ما دفع بالفيلسوف ماركس إلى التساؤل –نينمئات السِّ استغراقرغم - الشُّعوب الحديثة
:،حيث يقول"إسهام في نقد الاقتصاد السِّياسي"قة،في آخر فصل من عن هذه المفار 

فهل تنسجم طريقة رؤية الطبيعة والعلاقات الاجتماعية التي ألهمت الخيال اليوناني،والتي "
الميثولوجيا اليونانية مع آلات الغزل الأوتوماتيكية،وسكك الحديد والقاطرات ألفت أساس 

شركاه وجوبتر حيال مانعة الصواعقن هو فولكان تجاه روبرت و والتلغراف الكهربائي؟وم
ينصر لاشكَّ فيه أن هناك مفارقة كبرى بين عمما.)3("وهرمس حيال ائتمان المنقولات؟

والعصر الأوروبي الحديث ،هي مقارنة غير عادلة بين ،بين العصر اليوناني القديمةفالمقارن
.ختلافومختلفين كل الازمنين متباعدين كل البعد،

)1( Judith Labarthe. Lepopee .op.cit.p16.
)2( Paul Aron et autres. Le dictionnaire du Litteraire.PP 243.244.

http://www.awu-dam.org 29حنا عبود،من تاريخ الرواية،ص )3(
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فهل ينسجم أخيل مع :"،يمعن ماركس في استفهاماته قائلاالاختلافولكن رغم هذا
حافة أو مع آلة الطباعة؟ ألا صاص أو بكلمة موجزة هل تنسجم الإلياذة مع الصّ البارود والرَّ 

عامل الطباعة؟أفلا تزول تختفي الأغنية والقصيدة والملحمة وربة الشعر بالضرورة أمام مسطرة 
إلى أن،شروط فماركس هنا من خلال حديثه، يشير.)1("عر الملحميالشروط الضرورية للشِّ 

وهذا ما ،رغم هذا لم يفصل في الحكم بزوالهاهوأسباب كتابة وإنتاج الملحمة قد انتهت، لكن
ت شروط فقد تغير :"،حيث يقول"من تاريخ الرواية"ذهب إليه المؤلف حنا عبود في كتابه 

إنتاج الملحمة،ولكنه تغير بطيء استغرق مئات السنين،ومن هنا حق للنقاد أن يطلقوا اسم 
الملاحم "على الملاحم القديمة التي ظهرت طبقا لظروف معينة،واسم "الملاحم الطبيعية"

.)2("على تلك الملاحم التي ظهرت ولكن في ظروف إنتاج أخرى" الصناعية
ما يهمنا نحن ن، لككبير في نوعية الإنتاجتأثيرأن ظروف الإنتاج لهافيتلف اثنان لا يخ
.ل من الملحمة إلى الملحميالتحوّ كيفيةهنا هو  

ا في بعض الكتابات الحديثة إلى إطلاق كلمة نجد ميلا واضحً "في عصرنا الحديث ف
بل إن ،"الحرب والسلام"ي على بعض الأعمال الروائية الكبرى مثل رواية تولستو "ملحمة"

تعتبر إبداعات وأعمالا ،"الرهيبايفان"خمة مثل فيلمالسينمائية الضَّ بعض الأفلام
تطور الحياة في العصر الحديث وتسارع التكنولوجيا وكثرةومنه فمع،)3("ملحمية"

تاليوبالخم الهائل من التطوراتا هذا الزَّ مواكبً الفن أيضاالصناعات وتنوع الآليات،تطور
روائع الأعمال الشعرية القصصية كلمة ملحمة لم يعد استخدامها مقصورا علىنفإ"

).       والغرب على السواءفي الشرق(الضخمة التي عرفت في العصور الكلاسيكية القديمة
لكي يشمل ما وعصر النهضة في أوروبا،بل إن استخدامها يمتدُّ ،وفي العصور الوسطى

"المسرح الملحمي" بل أيضا "عر الملحمي الحديثالش"يعرف الآن باسم
)(4(. Epic Theatre)

.29ص، المرجع السابق)1(
.29ص، نفسهالمرجع )2(

. 04 مجلة عالم الفكر،-الرمايانا–أحمد أبو زيد، الملاحم كتاريخ   وثقافة مثال من الهند )3(
.04 المرجع نفسه،ص) 4(
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ة، برؤيملاحم حديثةكهناأصبحت إذن،دمن كل هذه المعطيات السابقة الذكر، فق
ما يطلقون على ا، وغالبً المعاصر للكلمةموبالمفهو ،وخصائص مغايرة للملاحم الكلاسيكية

لاحم أو ما شابه ذلك من الأسماء، تمييزًا لها عن الم-الملاحم الصغيرة- مثل هذه الأعمال 
.الكلاسيكية القديمة

عصرنا الحاضر ملائمًا كثيراً لصنع الملاحم بمعناها التقليدي،لأن المصانع لهذا لم يكن"و
لإضافة يستخدم في داخلها من وسائل،باوما فيها من آلات،وما يصدر عنها من إنتاج،أو

.)1("إلى توزيع العمل فيها،وإلى نظام الدولة الحديثة،أمور تقطع العلاقة بين الفرد وأشيائه
رعة ناعية،عصر السُّ قافية والصِّ ورات الثَّ باختصار شديد،إن العصر الحديث عصر الثَّ 

ء،على الإنسان المعاصر أن يراعي الاختزال في كل شيملات الكبرى،مما تحتَّ حوَّ والتَّ 
.  الاختزال في الوقت،والجهد،والتكاليف

أننا لا نستبعد عوامل نظم وبعث الملاحم ، إلالكن رغم خصوصيات وزخم الحياة العصرية
.    ،مثلما نجده في ثلاثية سيد الخواتم للشاعر فاقنار، التي تتسم بالحس الملحميالعصرية

.20عر الملحمي ومظاهره عند العرب،صأحمد أبو حاقة،فن الشِّ ) 1(
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:الملحميمفهوم الحسّ :المطلب الثالث
يدركه الإنسان من افس البشرية، ومبالنَّ اا وثيقً لا شكَّ إن كلمة الحسّ 

:كالآتيورد في المعجم العربي الأساسي بعض التعاريف للحسّ دخلال حواسه الخمس،وق
.مص حَسَّ :حَسٌّ 

يتمتع الرسام بحسٍّ "ذوق مرهف:حِسٌّ فنـي1ّالحواس الخمسكالإدرا2،حسَّ مص 1:سٌّ حِ 
"فلا يبصر شيئً كان الرجل يتلفت حوله "الصوت الخفيّ ."فنـيّ

سريع الانفعال/مرهف الحسّ /سهل التأثر بالعوارض الخارجية:ون-ج:حسَّاسٌ 
"...ميزان حساس" شديد التأثر بالتغيراتاسٌ جهاز حسَّ -

: الأعضاء الحسّية3،ما يدرك بالحواسوهو:المحسوس2،منسوب إلى الحسّ 1،أت-جحِسّي
.الحسّ أعضاء

.)1(.عن الإحساسمذهب القائلين إن المعرفة لا تنشأ إلاَّ :المذهب الحسّي1
الحديثة لكلمة تالاستخداما"كلمة ملحمة أو ملحمي، ففي ا، أمهذا فيما يخص الحسّ 

-وما إليهما فإنه يبقى أن المقصود بالكلمة في معناها الأصيل والدقيق،"ملحمي"و"ملحمة"

لتي تحكي أعمال البطولة التي تصدر في العادة عن بطل رئيسي القصيدة القصصية الطويلة ا
.                                      )2("ا ما يكون لها مغزى قومي واضحواحد،والتي كثيرً 

ما هو للإشارة إلى كلِّ )ملحمي(تستخدم كلمة"،أما بالنسبة لاستخدام كلمة ملحمي
.                      )3("بين الروعة والعظمة والجلالعقدرات البشر، ويجمزبطولي، ويتجاو 

إذا هو ما يصدر عن إحساس وعواطف الفنان،في صدق فني ،معتمدا الملحمي فالحسُّ 
على رسم البطولات والخوارق وكل ما يتسم بالجلال والعظمة،متخذا من الحوادث التاريخية 

.مادته الأساسية
ينظر أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،) 1(

.317ص،1989،ط.ب،د.د، AlECSO

.04،ص-الرمايانا-أحمد أبو زيد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند) 2(

.04رجع نفسه،صالم) 3(
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:                                                                 الإلياذة الوطنية الجزائرية

رد القصصي السَّ خصائص الشِّعر الملحمي،من ذكر للبطولات والأمجاد،كما تتخذ من 
أحداث تاريخية واقعية،ليست من صنع الخرافات،أو ا،ويدور موضوعها حولأسلوبً 

.                                    فيها دور البطل الملحميالوطنالخيال الجامح،يتقمص
وليست -تلفةظروف جزائرية مخ-ةحقيقوتعتبر الإلياذة الوطنية الجزائرية،

.مجرد تقليد لكتابات سابقة عند الأمم الأخرى
فهي أقرب ،الملحميتمتاز بكثير من خصائص الشعرالإلياذة الوطنية الجزائرية،ونظرا لكون 

.تاريخيةالإلى الملحمة البطولية ،إذنمن حيث الموضوع
ما يلاحظ هو أن الإلياذة هذا من حيث موضوع الإلياذة،أما من حيث الشكل الإبداعي،ف

ما أو،على الشَّكل العمودي الكلاسيكي المتوارثكتبتقد-في مجملها- الوطنية الجزائرية
"ة الأوراسإلياذ"لمفدي زكريا،و"إلياذة الجزائر"يتوقف الأمر عنديعرف بالقصيدة الخليلية،ولا

فإلياذة "لعامر شارف،بل يتعدى الأمر إلى أعمال أخرى"إلياذة بسكرة"لطارق ثابت،و
إلياذة وادي "للشَّاعر السعيد المثردي أيضا جاءت على الشكل العمودي،وكذالك " الوادي

للشاعر محمد الأخضر عبد " ملحمة الجزائر"ا للشاعر صلاح الدين باوية،بل نجد أيضً " ريغ
.كرامللشاعر سليم" "لسائحي،وكذاالقادر ا

الذي يحافظ على كل هذه الأعمال جاءت على الشَّكل العمودي الكلاسيكي المتوارث،
من فإنما يدلُّ ،عر،التي عرفها النقد العربي القديم،وهذا إن دلَّ على شيءٍ نظرية عمود الشِّ 

الشعراء الشباب على أن تظل الروح العربية مضطرمة أقوى وأذكى ما إصرار"جهة على
يكون الاضطرام يبدو ذلك خاصة من خلال توظيف التراث والتَّشبَّت بالقصيدة 

.               الثقافي صلاحية القصيدة الخليلية،ومن جهة أخرى تأكيد الواقع )1("الخليلية

1998، 1.مطبعة هومة،الجزائر،ط،"شعر الشباب نموذجا"البنيات الأسلوبية في الشِّعر الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة،) 1(
.112ص
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د الواقع الثقافي من خلال العديد من التجارب اليوم صلاحية القصيدة أكَّ "حيث
")1(.

ق الأول ويسمى شال:شقينتنقسم إلى في رسمها والقصيدة العمودية،أو الخليلية 
:" العجز"الثاني ويسمى شق،بينما ال"الصدر"

العجز الصدر
بياض

نمط السَّكن أو البيت وأغلب الظَّن أن هذا الشَّكل أو النَّمط الإبداعي تأثر أيما تأثرٍ ب
،حيث كان "الخيمة"الذي كان يسكنه الإنسان العربي البدوي في شبه الجزيرة العربية،وهو

يخصص صدر الخيمة ومقدِّمتها للرِّجال والضِّيوف،لتترك مسافة بمثابة الحاجز الذي يفصل 
.والأطفال

بمثابة العجز للبيت الشِّعري امة الخيمة بمثابة الصَّدر للبيت الشِّعريقدِّ مُ لتكون
.الحاجز بينهما بمثابة بياض الصفحة بين الصدر والعجزابينم

شعر امنه،أخرىكالاً عر أشفي الشِّ فعر ،ل الإنسان من الخيمة إلى العمارةوعندما تحوَّ 
اثلها من حيث تمفقصيدة التفعيلة ه، ومنالتفعيلة الذي يعتمد على السَّطر بدل البيت

.                                                     وابقكل الهندسي العمارة ذات الطَّ شَّ ال
ة نمعيَّ لاً اكَ شْ أو اأنماطً ، يفرضان على الإنساندق،فيهالذا نخلص إلى أن البيئة ونمط العيش 

.فكيرالتَّ ق، وطر من الإبداع
.خصائصهام، وأهاما يتعلق بتعريفها، وبجنسهومنه بعد أن بحثنا في بدايات الملاحم، وكلّ 

من بحثنالفصل الموالياعند العرب،سنحاول في كذلك عند الغرب،و ا
،إشكالية حضورها،وأهم ملامحها يات جنس الملحمة في الأدب العربينقيب عن تجلِّ ،التَّ هذا

قاد العرب،من الملاحم،وبواعثها في العصر عراء والنُّ عبر مختلف العصور،وكذا أهم مواقف الشُّ 
.                                                 الحديث والمعاصر

.52ص،2000، سبتمبر 1.مطبعة هومة،الجزائر،ط،،علامات في الإبداع الجزائريعبد الحميد هيمة) 1(
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ثانيالفصل ال
في الأدب العربيالملحمة تجلِّيَّات جنس

المبحث الأول: إشكالية حضور جنس الملحمة في الأدب العربي
:  ملامح جنس الملحمة في الأدب العربي من منظور:المطلب الأول

الرَّفض والتَّأييد 
ملامح جنس الملحمة عند العرب في الجاهلية:لثانيالمطلب ا

ملامح جنس الملحمة عند العرب في العصر الإسلامي:المطلب الثالث
ملامح جنس الملحمة عند العرب في العصر الأموي:المطلب الرابع

ير العباسملامح جنس الملحمة عند العرب في العص:خامسالمطلب ال

في العصر       المبحث الثاني:مواقف الشُّ عراء والنقاد العرب من الملاحم، وبواعثها
.رالحديث والمعاص

موقف النقد العربي القديم من جنس الملاحم:المطلب الأول
الشِّعر العربي فيالملحمةجنسبواعث :المطلب الثاني

.الحديث والمعاصر
في الشِّعر العربي الملحمةجنستجلِّيات :المطلب الثالث

.الحديث والمعاصر
في الشعر الجزائري الملحمةجنسبواعث :المطلب الرابع

.الحديث والمعاصر
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جنس الملحمة في الأدب العربي القديم المبحث الأول:إشكالية حضور
:مدخل

فإننا ،إذا عرَّجنا عن تاريخ الشِّعر العربي منذ الجاهلية،باحثين في ثناياه عن الملامح الملحمية
ا من هذه القضية،أحدهما يدعي صً ا خامنهما موقفً يتخذ كلٌّ ،بلا شك سنقف أمام فريقين

بوجود هذه عر على امتداد مساره من الملامح الملحمية،وأما الفريق الآخر فيقرّ خلو هذا الشِّ 
.                 "بالملاحم القصيرة:" دعىعر العربي القديم عرف ما يُ الملامح،ذلك أن الشِّ 

الملاحم غير ملتزمة بكلِّ معرب إلياذة هوميروس،لكن هذه-البستاني- اهاكما سمَّ 
وهي في معظمها فملاحم العرب تشبههم،خصائص الملاحم القديمة التي عرفت عند اليونان

طبعت ا
  .

تعتبر أرقى ما وصل إلينا من الشُّعراء الجاهليين التي- على سبيل المثال–قات فهذه المعلَّ 
عبة منحوها شرف تعليقها على أسوار الكن، بأ، حتىالعرب

.الشريفة
معلقة امرئ القيس : فمثلاهذه المعلقات لا تزيد معظمها،عن مائة ونيف بيت شعري،

103بيتا،ومعلقة طرفة بن العبد 62بن أبي سلمى بيتا،بينما تبلغ معلقة زهير81تصل إلى 

بيتا، 88بيتا،ومعلقة لبيد بن ربيعة 103،ومعلقة عمرو بن كلثوم 74بيتا،ومعلقة عنترة 
.                                                           بيتا81ومعلقة الحارث بن حلزة 

م وهذا إن دلَّ على شيء،فإنما يدلُّ على أن الإنسان العربي،يميل بطبعه وسليقته إلى عد
.إطالة قصائده

حول إشكالية حضور جنس الملحمة في الأدب العربي الفريقين،ارتأينا أن نعرض آراءلذا
.وهذا القديم،
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:ملامح جنس الملحمة في الأدب العربي من منظور:المطلب الأول
الرَّفض والتَّأييد 

:منظور الرفضمنجنس الملحمةملامح –أ 
عر الملحمي منذ الجاهلية،ولا يعرفوا الشِّ إلى أن العرب لم،من الباحثينلقد ذهب كثيرٌ 

وجود للملامح الملحمية في أشعارهم،وهذا لسبب من الأسباب ،إما لأن أشعارهم ذاتية 
وا على نماذج من الشعر الملحمي عند الأمم فُ تتسم بطابع الغنائية،وإما

تأملات في :"في كتابه"ياالطاهر بلح"ومنهم الباحث الجزائري ،البعضخلصالأخرى،ولهذا 
الفن لم يكتب العرب ما نستطيع أن ندرجه في مجال "بكل اطمئنانإلى القول"إلياذة الجزائر

.                                                                                                  )1("الملحمي

،لأن الخصائص الملحمية غير متوفرة في ديوان ذهابه إلى هذا الحكم لا لشيء إلاَّ ف
طولا )ديوان العرب(والحقيقة أننا لو مسحنا":ا رأيه السابق قولهالعرب،حيث يضيف مدعمً 

وعرضا لما عثرنا على ما ندرجه في هذا الإطار،فالخصائص الفنية المتفق عليها سلفا لا تتوفر 
أو ،أو من عصر الانحطاط،اويَّ أو أمَ ،ا،كان)ا(في غرض من أغراضنا،سواء

.)2("الحديث
ا حكمً - وبتواضع شديد-نرى فيه من وجهة نظرنا ،إن إطلاق هذا الحكم الإجمالي

عري ثل هذه الأحكام الجاهزة على تراث شِ من التروي قبل إطلاق ما،يحتاج إلى كثيرٍ فً متعسِّ 
في ،عر الملحميملامح للشِّ لا يستبعد وجود،ذلك أنه قد الأربعة عشر قرناًبأكمله جاوز 

عري العربي القديم قد ضاع ،علما أن التراث الشِّ ولو بنزر قليلالخوالي عصر من هذه العصور 
فاهية الموروثة،وحسبنا هنا الثقافة الشّ دوين،بسبب منية،وعدم التَّ بين بعد المسافة الزَّ معظمه،

ولو ،هُ انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقلَّ ما"،"أبو عمرو بن العلاء"ا قول الناقد الكبيرشاهدً 
".ا لجاءكم علم وشعر كثير وافرً كمجاء 

.33،صلمفدي زكرياالجزائر،تأملات في إلياذةياالطاهر بلح) 1(

.32المرجع نفسه،ص) 2(
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عبر ،لا يتوقفون عن إطلاق أحكام وتعميمها،ومن هذا المنطلق نجد بعض الباحثين
اعر ها إلى طبيعة الشَّ ردُّ لون هذه الظاهرة فمنهم من يعلِّ عرية،بل نجدهم يُ مختلف العصور الشِّ 

ات إلى أبعد حدود،ومنهم الذّ هم بالغرور وحبّ ذاته ،فهو شاعر نرجسي متَّ العربي في حدِّ 
.وهكذا اختلفت الآراء والتعليلات،من يعزوها إلى طبيعة اللغة العربية

وقد توافرت للجاهليين أسواق ":قائلة"نور الهدى لوشن"تذهب الباحثة نفسه،وفي السياق
ولات والغزوات والمغامرات والفروسية،ومع ذلك عر بالإضافة إلى الحروب والبطللخطابة والشِّ 

.)1("لم يقم لهم فن ملحمي بقوالبه المعروفة
بقوالب غير معروفةنلك،ولعل في قولها هذا ما يوحي لنا بوجود شعر ملحمي عند العرب

.مختلفة
اعر أن نرجسية الشَّ منطلقهز ما ذهبت إليه من رأي،تعزّ ،أن الباحثة في موضع آخرإلاَّ 

في الشعر ،بب وراء عدم وجود ملامح ملحميةهي السَّ - حديدعلى وجه التَّ –لجاهليالعربي
إن سرّ ا متكاملاً - عربي جملةلم تنتج الجاهلية والأدب ال:"العربي حيث تقول
.)2("اعر الجاهليالشَّ " نرجسية"ذلك ليكمن في 

نور الهدى "ما ذهبت إليه الباحثة إلى "محمد عبد السلام كفافي"ويقترب الباحث
لا يجد في -كما وصل إلينا- يإن الناظر إلى تراث الشعر الجاهل"بقولهح ،حيث يصرِّ "لوشن

.)3("ا بالمعنى المعروف لهذا المصطلحعر أدبً هذا الشِّ 

.17نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 1(

.                   48،49المرجع نفسه،ص) 2(
. 266،267القصصي،صمحمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعر)3(
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اللغة "أنك، ذلإلى طبيعة اللغة العربية في حدِّ - حسب رأيه- بل يعزى هذا الأمر
وع الملحمي،ولا من أي نوع آخر من من النّ ، لااتعرف في جاهليتها شعرً العربية لم

.)1("عريةة الشِّ القصَّ 
ولا يتوقف الباحث عند هذا الحد،بل نجده يسعى لتقديم مبرر آخر،وهو عدم شعور 

دة "لعر الملحمي،إذ يقو الحاجة إلى الشِّ العرب ب
إلى نظم المطولات التي تبلغ آلاف الأبيات اعروكان هذا يحول دون انطلاق الشَّ ،القافية

،وربما كان من الممكن أن نقول إن العرب
.   )2("عر الملحميإلى نظم الشِّ يشعروا بالحاجة 

،فيما ذهب نفسهالذي عرَّب إلياذة هوميروس المنحى"سليمان البستاني"وينحى الأديب
فلا سبيل إذا للزعم بوجود ملاحم لعرب الجاهلية على نحو ما "إليه السابقون،حيث يقول
عر القصصي مما يعز وجوده في ا آخر من الشِّ ولكن للجاهليين نوعً يراد منها بعرف الإفرنج،

.                   )3("سائر اللغات وذلك في الملاحم القصيرة المقولة في حوادث مخصوصة
د العرب في الجاهلية لم ينظموا الملاحم الطويلة المحكمة العرى مع توقَّ "ذلك باختصار لأن

سق في النظم لم يكن في طبعهم فلم لأن ذلك النَّ ،في اللغةات الفصاحةوتوفر معدّ ،القرائح
.)4("يتخطوا إلى ما وراء الطبيعة وكانوا مع عبادة الأصنام يميلون إلى التوحيد

نلاحظ أن هناك نفي لوجود ملاحم لعرب الجاهلية ،من خلال ما ذهب إليه البستاني
حوادثلديهم قيلت في"ملاحم قصيرة"إقرار بوجودهناك ل، بالمقابعرف الإفرنجىعل

.ومناسبات بعينها

.263، صالسابقالمرجع ) 1(

.267المرجع نفسه،ص) 2(

.              172صت،.ط، د.د، المعرفة بيروتر، دا1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ) 3(

. 171المرجع نفسه،ص) 4(
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:يليويمكن حصر أسباب خلو الأدب العربي من الملاحم فيما
أن العرب كانوا ،ت إلى عدم خروج الملاحم في الأمة العربيةمن أهم الأسباب التي أدَّ -"01

لا يخفى لغة العواطف وظل الحياة ا،كمبنظرة ذاتية،والأدعرالشِّ إلىينظرون
.ات لا الجماعةعن الذَّ تعبير والاجتماعية،وه

س، وليفيها بدون استقرارن، ينتقلو عاش العرب في البادية والصحراء-02
.نظم الملاحمإلىالاجتماعية ما يدعو 

كانت بت، والعر تكثر فيها الأساطير والخرافاالتي،تنمو الملاحم في العصور الفطرية-03
نتائج العقل ن، وممن ثمار الحياة الفطريةة، والملحمالجاهليةة فيانفرادية تنقليَّ 

.الجماعي
اكم، وأساطيرهمما كانت زحف جيوشرأكث،–04

ويةفس والرَّ فهم يعتمدون على النَّ ،إلى البديهة والارتجالأقربإلى أن العربةإضاف
.الملاحظةة، وقو ظ، والحفةاكر والذَّ 

لات خيُّ منهم إلى التَّ ي العرب يعيشون مع الواقع المعاش،فهم أقرب إلى العالم الحسِّ -05
.على الانطلاقات الخياليةةوالملحمة قائم

والشيطان وهذا لا ة، والآلهفيها الأفكار بالخيالج، تمتز ةوثنية، والهنديالملاحم اليونانية-06
.)1(".عقيدة الإسلاميتفق مع

.على خلو الأدب العربي من الملامح الملحميةهذه إذا بعض الأسباب التي تدلُّ 

87،88المقارن،صمحمد رمضان الجربي،الأدب )1(
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أحمد "هذه الأسباب التي رأيناها يتساءل الباحثمن كلِّ اأخرى، وانطلاقً ومن وجهة 
لماذا خلا شعر العرب من :ا في هذه المسألةجوهريً سؤالاً حليطر ،من وجهة نظره"أبو حاقة
الملاحم؟ 

.أن هناك تجنٍ وإنصاف في الحكم على هذا الأمر،ويرى من منظوره الخاص
ا في ذهنية العرب ا ظاهرً نقصً ،من الملحمةفي خلو الأدب العربينون، فيرو المتجنُّ اأم"

تفكيرهمفس،ماديون فيالنَّ 
سموات فسيحة يحلقون بخيالهم في

.)1("الأرجاء
.    هذا الحكم يحتاج إلى تمحيص أكثرلأن-حسب رأيه-فهؤلاء هم من تـجنُّوا

اإلى أن العرب لم يعرفو ن، ويذهبو على حدِّ ن، فيقفو المنصفوناوأم"
.)2("في دواوينهمعرفوا بعض المظاهر الملحمية المبثوثةل، بموذجيةالملحمة النَّ 

ه من نطلق أحكامنا على شعر العرب وخلوِّ ن، أمن الخطأ بمكان"ليخلص إلى أنه
.)3("الملاحم

ملامح الشعر دبوجو ،هناك فئة أخرى تذهب إلى القولدنج،ا أوردناهممعلى عكس و 
. قديمالالشعر العربيالملحمي في 

.61أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص) 1(

.61المرجع نفسه،ص) 2(

.62المرجع نفسه،ص) 3(
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:                           من منظور التأييدةالملحمجنسملامح - ب
القديم،بل منهم من عر العربيحمية في الشِّ وأقرُّوا بوجود ملامح مل،بعض الباحثينأيَّدَ 

ملحمة -لاملاة والسَّ عليه الصَّ - ذهب أبعد من هذا،على اعتبار أن سفر سيدنا أيوب
ولا أخالها بعيدة الاحتمال  ،اة المؤدّ إذا صحَّت الأدلَّ "عربية،ذلك أنه

على ،مة عربية الأصل متقدمة بوضعهاملح،وراةفر البديع المحفوظ في التّ كان ذلك السّ 
.)1("ملاحم اليونان والرومان

لاسيما إن كان هناك من يقرّ بأن سفر أيوب كتب باللغة ،ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ 
ثم نقله ،وب كتب بالعربية شعرا يقول كثيرون من كتاب العرب أن سفر أي":العربية حيث

.)2("ة تؤيد هذا القولولكنهم لا يأتون بحجَّ ،موسى إلى العبرية
عر بأن الشِّ ،ا أم لا،فإن هناك من الباحثين من قالوسواء كان هذا الأمر صحيحً 

محفوظ كحوال-لجزائريالعربي القديم عرف ملامح ملحمية،ومن بين هؤلاء الباحث ا
فقد ظهرت بعض ملامح الملحمة "إلى القول"محفوظ كحوال"حيث يذهب الباحث،وآخرون

،وكذلك ما )معلقة عنترة،عمر بن كلثوم("في أدبنا العربي،مثل ما نعثر  عليه في المعلقات
"أبي العلاء المعري:"ل)رسالة الغفران(،و"الشعر الحربي"جاء في شعر أبي الطيب المتنبي

من المبالغات والخرافات،وهي تحكي وفيها كثير،التي ألفت زمن الفاطميين)سيرة عنترة(و
إذ جعلته يحارب في شبه الجزيرة العربية،ويصارع الأسود،ويأتي بخوارق "عنترة"بطولة 

سيف بن ذي يزن اليمني وقصة(ةالملحمي في قصَّ ا من الفنِّ العادات،كذلك نجد شيئً 
سواء،يين على حدٍّ ث عن بطولته في محاربة التتار والصليبِّ دَّ التي تتح)الظاهر بيبرس(

تحدث هي الأخرى عن مغامراته في غارات بني هلال على ليبيا تالتي)أبي زيد الهلالي(وقصة
.)3("والمغرب

. 167ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةإلياذسليمان البستاني، )1(

)2 (167،168                                                                   .
.174كحوال،الأجناس الأدبية،صمحفوظ) 3(
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العربي بملامح لملاحم ظهرت في الأدإلاّ ،هذه الأنماط ما هي في حقيقة الأمركلُّ 
.وإن اختلفت أشكالها وخصائصها الفنية

بعض الآراء التي تجعل من أسطورة برج بابل،ومن "إلى أن هناك،كما وجب أن نشير هنا 
.         )1("وفان التي أثرت عن البابلية ملحمة عربيةة نوح والطُّ أسطورة قلقيمش،وقصَّ 

الحجج المقنعة التاريخية، وإلىةقلكن كل هذه الآراء والافتراضات تحتاج إلى التأكيد، والدّ 
. أكثر فأكثر

.                                                        63،64أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)1(
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ملامح جنس الملحمة عند العرب في الجاهلية: المطلب الثاني
نشوء أة لومما لا ريب فيه أن الجاهلية كانت خير بيئة مهيَّ "عرجنا عن العصر الجاهليإذا

ما فيها من أحداث وبطولات،وأساطير،وفروسية،وعصبية،وغزواتالملاحم،بفضل
عر والخطب،وحروب وأحاديث وخوارق وتبجح بالأنساب ومنافرات وأسواق للشِّ ،ومفاخرات

.)1("ووصف لميادين القتال
ا على المعطيات،فإن البيئة الجاهلية صالحة التربة لإعطاء شعرً من كل هذه 

قد اشتمل على "شعر الحروب:"شعر العصر الجاهلي المعروف ب"أكمل وجه،ومنه نجد أن 
والفرّ،والإقدام والإحجاميوف،وصهيل الجياد،والكرّ الملحمي فصليل السّ الفنبعض مظاهر
يء الذي لا نجده في هذا ص الملحمي غير أن الشِّ نَّ كلها من مكونات ال..وتدفق الدماء

وع العربي هو غياب الخوارق العجيبة،وتدخل الآلهة في تحريك النوع من الملاحم ذي النُّ 
.)2("الأحداث إضافة إلى قلة الأساطير

فالمعلقات "عر الجاهليت يأتي في المقام الرفيع بالنِّسبة للشِّ قاقاد أن شعر المعلَّ النُّ ولقد عدَّ 
.)3("عر القصصيإلى منظومات الشِّ ن

عر الملحمي أو هي قات الجاهلية من الشِّ بعض المعلَّ ارسين إلى عدِّ ذهب بعض الدَّ "بل لقد
.)4(".إلى غيرهإلى الشعر الملحمي أقرب

:ا المعلقات الآتيةسً حِ لعل من بين هذه المعلقات أكثرهن 

الأدب العربي،نشر فيةاد،سلسلة الموسوعابن شدَّ -ابن حلزة-ثومجورج غريب،الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كل) 1(
.09،10ت،ص.ط،د.د،  تدار الثقافة، بيرو وتوزيع

.10أوديسة هوميروس،ص)الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم)2(

173ص،1،ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ) 3(

.37نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 4(
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:مُعلَّقة عمرو بن كلثوم- 01
كهي أشهر من نار على علم في تاريخ الأدب العربي، ذل،بواعث ولادة هذه المعلقةلعلَّ 
الملك عمرو بن هند معروفة،هذه المعلقة الحماسية عه ليلى، مة عمرو بن كلثوم وأمُّ أن قصَّ 

:عراءالتي صار يحفظها كل كبير وصغير من قبيلة بني تغلب حتى  قال فيهم أحد الشُّ 
ألـهْىْ بني تغْلبٍ عَنْ كُلِّ مُكْرمَةٍ         قَصيدَةٌ قاَلهَا عَمْرُو بنُ كلْثُومِ 

)1(يفُ
اة لا تعرف الاعتدال،فهذنفسيَّ ةة، الحاملفي هذه المعلقة"لاشك أن 

لك بعنف وقسوة، المموح الجاهلية أسطوري المظهر بانفعاله،يهاجاعر الحامل واقع الرُّ الشّ 
. )2("والزمانعابئ بحدود المكان غير

بنفسه ،الملك عمرو بن هند في اعتداد كبير،ففي هذه المعلقة يواجه عمرو بن كلثوم
بالقوة والجبروت تغلب في تاريخ القبائل العربية أمجاد،واسم يقترن ،ولبني"بني تغلب"وبقبيلته

.)3()"كلت بنو تغلب الناسلأَ ،لو أبطأ الإسلام قليلاً (:خونقال فيهم المؤرِّ 
:ولهقبالملك عمرو بن هند ، وهو يخاطبفلنستمع إلى الشاعر

رْنا نخُبِّــــــــــــــرُكَ الْيقينَاـــــــــوأنْظأباَ هنْدٍ فلا تعْجَلْ علينَا  
درهُنَّ حمْرًا قَدْ روينَاــــــونُصْ  بأنَّا نــــُــــوردُ الرَّاياتِ بيضًا

تـخَرُّ لهُ الْـجبـاَبرُ سَاجِدينَا                                 إذَا بلغَ الْفِطامَ لنَا صَبيٌّ      
)4(وقَ جهْلِ اْلجاهلينَافنجْهَلُ فألاَ لاَ يجْهلنْ أحَدٌ علينَا 

ولم يشعره، فأدماوهو متوكئ على سيفهنه ارتجل هذه القصيدةإليقا،هنافالشاعر
.                                                                                   بجراحاته

.143ص.3،1987.ابن قتيبة،الشعر والشعراء،دار إحياء العلوم،بيروت،ط) 1(

.26صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثوم)2(

.61أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)3(

.62،71، 56،57،ص 2004ط،.د، ت، بيرو صادرر، داعمرو بن كلثوم، الديوان)4(
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في هذه واعر، فهفسية التي كان عليها الشَّ لنا الحالة النَّ حضا الموقف، يتَّ من خلال هذ
. قبيلته،التي حاول الملك عمرو بن هند النيل منهافالقصيدة في حالة دفاع عن شرفه، وشر 

تقوم أبطال ذالحال في الملاحم، إسفي المعلقة هو الراوية وهو البطل في آن، يعكروالشاع"
.)1("الفعلالقصة بالقول و 

يوظف ضمير راعة منذ مطلعها، فالشَّ الجماعية جليَّ حو ، والرُّ زعةففي هذه المعلقة تبرز النَّ 
...). ا،لنا صبي،عليننَّ ،نصدرهنوردُ ا، بأنَّ كَ ، نخُبر ا، أنظرنعلينا(لمفرد في مثل قولهالالجمع،بد

لبني ذلك التركيز على ذكر الأيام الغرّ ن، مقة برسم البطولة الجماعيةكما تحفل المعلَّ 
.الأعداءتها ضد تغلب،وأهم المعارك،والغارات التي شنَّ 

الملك ن، مهت، ولقبيله، ولنفسبحق لأمِّهمفالشاعر عمرو بن كلثوم من خلال معلقته، انتق
على تبعثكما ،تشويقة ولادة المعلقة في حدِّ عمرو بن هند،والحق يقال إن قصَّ 

.                                                                       بالحماسة والإعجا
. وإلياذة هوميروسبين هذه المعلقة،من أوجه التناصاأن هناك بعضً إلى وينبغي الإشارة 

مقدمتهم سليمان البستاني،وجورج قاد والباحثين،فيوقد أشار إلى ذلك عديد من النُّ 
.                                                                                     غريب

.27صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثوم)1(
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:اليَشْكُريُّ زةقة الحارث بن حلِّ علَّ مُ - 02
زة في يوم التحكيم بين قبيلته،وبين قبيلة بني لِّ قيل أن المعلقة أنشدها الحارث بن حِ 

ابقة الذكر،كما يروى أن الملك بقصيدته السَّ "عمرو بن كلثوم"ب،والتي مثلها الشاعرتغل
ل هذه القصيدة على قصيدة عمرو بن كلثوم،وحكم بالتالي لصالح عمرو بن هند قد فضَّ 

ياسة التي اتبعها ضد بني تغلب،ولربما كان هذا الحكم مبعثه السِّ ،زة وقومهالحارث بن حلِّ 
ة رجسيَّ ة  والنَّ عالي والغنجهيَّ إتيانه بالحجج ،وعدم اتصاف القصيدة بالتَّ الحارث بن حلزة ،و 

هاء دفاع قائم على الدَّ :ةفي معلقة الحارث مظاهر الملحمة الجاهلي"والغرور،ومن هذا كله
).        1(".تعتمد مظاهر البطولةةة والأحداث،وحماسوالتريث والمرونة،وفخر مستند إلى الحجَّ 

:الحارثومطلع معلقة
)2(لُّ منْهُ الثَّواءُ؟ا أسمْاءُ        رُبَّ ثاَوٍ يمُ بينِهَ تْنا بِ ن ـَآذَ 

زة،في معلقته هذه،يبدو أكثر حنكة وسياسة وتروٍ،وتجربة الحارث بن حلِّ فالشاعر
فقد غلب على وفورة الشباب ،،لئن غلب على معلقة عمرو بن كلثوم الحماسةو بالحياة،

.يوخالشُّ حكمة هاء و ة الدَّ ز معلقة الحارث بن حلِّ 
قيل إن من عادة العرب عامة،والملك عمر بن هند خاصة،أن يستمع إلى الشاعر من 

ولذا - برصبال- كان مصاباًزةلِّ يروى أن الحارث بن حِ و .وراء سبعة ستائر،إذا كان به برص
ا من كان كلما أعجبه بيتً ف-ائرسبع ستاعروبين الشَّ جعل الملك عمرو بن هند بينه،

اعر من إنشاد معلقته،إلاَّ وقد أجلسه ينته الشَّ فلم .ا من تلك الستائرونزع ستارً عر،إلاالشِّ 
الملك بالقرب منه،وهذا دلالة على مدى إعجاب الملك عمرو بن هند،بمعلقة الحارث بن 

. -ينشدها إلا متوضئًاأن لاأمره - بل الأغرب من هذا .زة اليشكريلِّ حِ 
زة،فهناك أيضا معلقة لِّ حِ من معلقة عمرو بن كلثوم،ومعلقة الحارث بنبالإضافة إلى كلٍّ و 

.عنترة بن شداد العبسي

.43ص،السابقالمرجع )1(
.37،ص1،1996.الحارث بن حلزة،الديوان،إعداد وتقديم طلال حرب،دار صادر،بيروت،ط)2(
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:مُعلَّقة عنترة بن شدَّاد- 03
قة وأحداث حياته جعلت شعره يتسم وشاعريته المتدفِّ ،إن فروسية عنترة بن شدَّاد

نظيرهما في نتاج الجاهليين،فهو ة قلَّ في شعر عنترة سهولة وسلاس"بحيث نجد،بطابع خاص
مرآة نفسه وصدى أحداث حياته،فيه رجع لجوده وكرمه وعفته وبأسه وحلمه وأيامه،وفيه 

.)1("انعكاس لعبوديته وحبه ونضاله وألمه
ما يتصف به صرها،من أهمفشعر عنترة هو صورة حية لشخصيته وللأحداث التي عا

لا "،وحماسته العالية،ويحق لمثل عنترة أن تكون له هذه الحماسة في شعره،وممادق الفنيِّ الصِّ 

ي،حيث فس الملحموعن بني قومه،ولقد زخرت المعلقة،إلى جانب مقطعات متفرقة،بالنَّ 
.                                         )2("تتمثل الشجاعة بجميع مظاهرها وأكرم صورها

النفس "ودون أدنى شك أن حماسة شعر عنترة تمتزج بنفس ملحمي بطولي ذلك أن
.)3("الملحمي ظاهر بوضوح في حماسة عنترة عامة ومعلقته خاصة

ا ا مدهشً من احتدام للقتال تصويرً ،شعر عنترة ساحات المعارك وما يجري فيهاولقد صور
يكتنفها من مشاهد مروعةاكانت ساحات القتال،بم"من الملامح الملحمية بحيثافيه كثير 

يشق فارس بني عبس عجاجها بجنون البسالة،ومن حوله انصباب الدماء،واشتباك 
،لمحات ملحمية تنحصر ضمن نطاق الغنائية م الدروعالرماح،والتحام السيوف،وتحطَّ 

.)4("العربية
كثيرب،يتسم"عبلة بنت مالك"إلى أن غزل عنترة في محبوبته وابنة عمه،ما وجب أن ننوهك

.   وف في المعركة بثغر عبلة المتبسميعان السِّ حتى أنه ذهب إلى تشبيه لم،الملحميمن الحسِّ 

.69صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-جورج غريب،الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثوم)1(

. 59، صنفسه المرجع)2( .                                                                  59ص،المرجع نفسه)2(

.60ص،المرجع نفسه)3(

.68ص،المرجع نفسه)4(
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:فهو القائل
ولَقَدْ ذكَرتُكِ والرِّماحُ نوَاهِلٌ        منيِّ وبيضُ الهنْدِ تَـقْطرُ مِنْ دَمِي
لـمَعَتْ كبـــــــاَرقِ ثغْركِ الـمُتَبسِّمِ 

التي خاضهاك، للمعار أوصاف ملحميةخاصة هومعلقت،في غزل عنترة عامة"ومنه فإن
.)1("انطلاقة منه نقطة صَّ القِ تواتخذ،واةبذلك سجل ما أغفله الرُّ وفه

اهرةوفروسيته البَّ ،بطولته الخارقةصف فيها يثحي،تروٍ ا من معلقته بولنقرأ هذه الأبيات أيضً 
" :أبو الفوارس":هوو لا فكي

مِ مَّ ذَ مُ غيرَ تُ رْ رَ كَ ونَ ـــــرُ امَ ذَ تَ ي ـَمْ هُ عُ جمْ بلَ أقْ مَ ـــــوْ الق ـَتُ ا رأيْ لـمَّ 
مِ هَ الأدْ انِ بَ في لَ رٍ بئْ طـــــــانُ ها        أشْ كأنَّـ مــاح ُ والرِّ ــــــــــرَ ت ــَعنْ : ونَ عُ دْ يَ 

هِ حتىَّ تَسرْبلَ بالـــــدَّمِ ولبَـَـانـــــــ رهـــــــــحْ ــنةِ رَ ـــْـــــــغبثُ ميهمْ أرْ تُ ازلِ مَ 
مِ حُ مْ حَ وت ـَــرةٍ ـب ـْبع ــَـــــــــا إليَّ كَ وشَ هِ  ـِانــبـــــــ ــــَا بلَ نَ القَ ـــعِ وق ـْمنْ ورَّ ـــازَّ ف ــَ

ميكلِّ مُ لامَ لكَ اْ لمَ عَ لُوانَ لكَ كى     وَ تَ اشْ اورةُ االمحَ ري مَ دْ يَ لو كانَ 
.)2(دمِ قْ أعنترَ ويكَ :وارسِ الفَ ها       قيــلُ مَ رأ سقْ ي وأبْ سِ فْ ى ن ـَفَ شَ ولقدْ 

،وفي بعض أشعاره الأخرىبن شدَّادفي معلقة عنترة، حميالملمن خلال هذا الحسّ 
عر الملحمي تاريخه وأعلامه،بمستوى هذا الحسّ الشِّ :في كتابه،أشاد الباحث جورج غريب

ما في هذه المعلقة من عناصر ملحمية،هو الذي أوجد مع أنَّ لاشكَّ ":الملحمي عندما قال
وإقدام ،ة نفسبما فيها من نبل وعفّ ،اعرت فيها شخصية الشَّ وقد تجلَّ "سيرة عنترة"منالزَّ 

يادة،فعاش معظم عمره،في وشجاعة،هذا الشاعر الذي سعى،وهو العبد المنبوذ،في سبيل السِّ 
جو ملحمي صرف،صوره في شعره أصدق تصوير، فكانت حياته ملحمة متصلة 

زعة نَّ الملحمي،لولا طغيان المن الحسّ سم بزخم عالٍ إن معلقة عنترة تتَّ .)3("الحلقات
.اتية،المتمثلة في فخر عنترة ببطولاته واعتداده بنفسهالذَّ 

.54ص،المرجع السابق)1(

.30،ص29،ص1،1955.ط،تصادر، بيرو ر، داناد، الديواعنترة بن شدَّ ) 2(

.68صاد،ابن شدَّ -لزةابن ح-عر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثومب،الشِّ جورج غريّ ) 3(
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ما قيل منها في اولاسيم،ة بلغة العربالملاحم القصيرة المختصَّ "وعلى وجه العموم فإن
وتفصيل الوقائع وتمثيل المشاهد ،من سرد الحوادثترى فيهنَّ كفإن،الجاهلية كالمعلقات

.)1("عر القصصيفي أعلى طبقات الشِّ ما يعدُّ ،وبداهة الفكر
رة فكانت معلقته اعر الملحمة العربية المصغَّ الشَّ رصوَّ "، قدةأن في عصور الجاهليَّ لندرك

.)2("فضيلتها وإنسانيتها، فيبأسها وسماحتها، فيفس المشرقية في عزَّ نشيد النَّ 
ليكون،دعري موحَّ شٍ سٍ حق في نفْ أن تتلا،محات الملحميةهذه اللَّ ر لكلِّ ولكن لم يقدّ 

.الأخرىعند الأمم هليالبناء الملحمي المتعارف ع
قاد العرب القدامى،وأن المعاني موضوعة على كما قال النُّ - الحافر على الحافر- ومثلما يقع 
سبقه إليه شاعر آخر دون ،اعر قد يأتي بمعنىً شَّ ريقة،كما قال الجاحظ،ذلك أن القارعة الطَّ 

.سابق معرفة
من مواضع التناص ا كثيرً ،أثناء تعريبه للإلياذة " سليمان البستاني"ذكر،ففي هذا المنحى

التي،اد،ولا بأس إذا دللنا هنا ببعض الأبياتر عنترة بن  شدَّ بين إلياذة هوميروس،وشع
من بين ما جاء (حيث نجد:بين عنترة وأخيل بطل اليونانيين،شكل معارضةجاءت على

:ا لقول بطل اليونان في هذا الموضعوافقً مالعرببطل قول 
ادًا حكيمهمُ ـــــــــأغرى وأوغر منقَ ما بين الأنامِ فكمْ   وليهلكِ الغيظُ :قال آخيل
ولا ينالُ العلا من طبعهِ الغضبُ لا يحملُ الحقدَ من تعلو به الرُّتبُ :وقال عنترة
الا ادخار على تسمو به الهممُ وليس من شاغلٍ ذا اليوم يشغلني   : قال آخيل
العلياءِ في الطلبِ         وأبلغُ الغايةَ القصوى من الرُّتبِ دعْني أجدّ إلى : وقال عنترة
الآن بينهمُ وني وانيِّ ــــــــالأعداءُ ب- تنماغْ فَ الَ زالي طَ ـــــــــتاعْ أنَّ لمنَ يعْ : قال آخيل

نَسيتُ دْ ـــــلي قَ وني لأهْ ـــــــــوظنُّ تُّ فغرَّ أعدائي السُّكوتُ   سكَ : وقال عنترة
.)3("قال ذلك وهو في موقف موجدة واعتزال كموقف آخيل

.173ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ) 1(

.69صاد،ابن شدَّ -ابن حلزة-عر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثومب،الشِّ جورج غريّ ) 2(

.91، صنفسهالمرجع ) 3(
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اء كثرة المشاكلة بين أقوال عنترة من جرَّ ،إلى القول،يذهب سليمان البستانيحيث
كثرة المشاكلة بين كلامه وكلام آخيل،وقد ليعجب من،عنترةوإن من تصفح ديوان"،وآخيل

.  )1("خوف الإطالةكثيروأضربنا عن ذكر،ا من ذلك في مواضعهأوردنا شيئً 
وشبيه براما ،ا بأخيل،وشبيه برستمعنترة بن شدَّ "أندون شكٍّ منكيف لا،و 

.)2("قل ومستودع البطولة ومحط الأنظارمركز الثِّ من أبطال الملاحم،هو،وسواهمورولان
حوى    ولا في مدى شاعريته،ولكن نقول إن فك في بطولة عنترة بن شداد،نحن لا نشكِّ 

.  ويدفع من أجلها النَّفس والنَّفيس
منة، والجمهر العربيدبالأفي"الملاحم"تناول كثير من الباحثين والنقاد موضوع"قدهمنو 
ىعلفي ذلك الرأي،فريق يجادلون ةوثم"الملحمة"انتهوا إلى أن هذا الأدب قد خلا منهؤلاء

والأسباب أن الذين اتفقوا على خلو الأدب العربي من الشعر الملحمي اختلفوا في بيان العلل
.)3("ألوانا من الخلاف

:ولعل من أهم العوامل التي قضت على الصنيع الملحمي في الجاهلية باختصار ما يلي
تفكك القبائل العربية وتناحرها-
ضيق الأفق-
عدم حدوث معارك قومية بين العرب والأمم الأخرى -
عدم ارتسام المثل العليا-
عدم استقرار العرب آنذاك-

.نا نتلمس فيه بعض الملامح الملحميةومن العصر الجاهلي إلى عصر الفتوحات الإسلامية علَّ 

.94ص،السابقرجع الم) 1(

.84أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)2(

.227محمد شوقي أمين،الملاحم بين اللغة والأدب،مجلة عالم الفكر،ص)3(
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:ملامح جنس الملحمة عند العرب في العصر الإسلامي:المطلب الثالث
غيرِّ  أن يله في تاريخ البشريَّة جمعاء،فقد تسنىَّ ،برىالجديد رجَّة كالإسلامي أحدث الدِّين 

والمعتقدات،وقد كان منتظرًا بعد الجاهلية ظهور الشِّعر الملحمي بجلاء عند من المفاهيماكثيرً 
وقد جمع العرب كلمتهم،ونشأت عندهم فكرة الأمة،واحتكوا "لاالعرب المسلمين،كيف

افلاقوا كثيرً ،وببالدول والممالك،وقامت أمام أنظارهم الحر 
.)1(".فس الملحمي،على أيدي الشُّعراء الفرسانتنطلق أنفسهم من عقالها،وينطلق معها النَّ 

بما لا يتنافى ومقاصد الشَّريعة ،على الإبداعمشجَّع الإسلام الشِّعر والشُّعراء،وحثَّهدولق
ا في كان ينصب لحسَّان بن ثابت منبرً ،صاحب الشَّريعة الإسلاميةفي الأثر أن"الإسلامية،و

بل،وإن حسَّاناً قال من وقع النّ دّ أشفكان ذلك على قريش ،ينافح عنهيقوم عليه،المسجد
فصبَّ على "الأديمعرة من العجين ولأفرينَّهم فريَ الشَّ سلّ )أي من قريش(منهمكَ لأسلُّ "له

حسَّان حاجزٌ بيننا وبين "ثم قال"يا حسَّان وأشفيتشفيتَ "هشرٍّ فقال لقريش هجائه شآبيبَ 
.                                                                                  )2("المنافقين

فمن المسلم به ،في تلك الأياموالانفتاح على العالم الآخر،ا للفتوحات الإسلاميةوبالفعل نظرً 
كانت تدور أكثرها على الحروب ،صور الإسلامية حصلت محاولات للمطولاتفي تلك الع"أن

تنة بين والأحداث التي وقعت أيام الفِ ،مثل حروب العرب الأندلسيين مع الأسبان،التي حصلت
.)3("...وغيرهاونكبة بغداد على يد هولاكو،نجونكبة البصرة على يد الزِّ ،الأمين والمأمون

تضاربت الآراء،فمنهم فقد،على العرب والمسلمين،ه المعطيات الجديدةهذونحسب من كلِّ 
التي "كعب بن زهير"مثل قصيدة،الملحمي في بعض قصائد شعراء الإسلامعرق الشِّ تألَّ "من يرى

.الرأييذهب إلى عكس هذاومنهم من ،)4("بدر الكبرى(يصف فيها معركة
.13صاد،ابن شدَّ - ابن حلزة-ر الملحمي تاريخه وأعلامه ابن كلثومعب،الشِّ جورج غريّ )1(

.192، 191ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ)2(

ميس،الملحمة الشعرية في الأدب العربيالخصادق )3(
http :// www.urrnina.com/news.php?Action 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 

.11أوديسة هوميروس،ص)الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم)4(
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لا.تلك الفترة التاريخية،فيعر الملحميعدم إمكانية حدوث الشِّ ، إلىأما نحن فنميل
ساطير والأوحيد،وليس بإمكانه توظيف الخرافاتيؤمن بالتَّ ر الإسلامياعالشلأنَّ ،إلاَّ لشيءٍ 

لبطولة لديه افإنَّ ،هذا من جهة،ومن جهة أخرى،ورسم البطولات الخارقة المشحونة بالعجائبية
.ة أو كثرة العددأساسها الإيمان وليس القوَّ 

أنَّ عر الملحمي،إلاَّ على البعث والإحياء الحقيقي للشِّ ،وبالرغم من وجود العوامل المساعدة
عن ظهور شعر ملحمي،فهذه الفتوحات ،ض الفتوحات الإسلاميةتتمخَّ "لمهناك من يرى أنه

.)1("ا عن الاعتداد بالقوةا،بعيدً الباهرة اتخذت طابعً 
مل مساعدة على هناك عواتن، ظهر اشديءة والرَّ في عصر النبوَّ إنَّ ،ا نستطيع القولوعمومً 

.عوامل أخرى غير مساعدة على ذلككوهنا،ظهور ملامح ملحمية
:ظهور الملاحم في العصر الإسلامي نجد مثلامساعدة علىالتي نحسبها العوامل فمن

.د القبائل وشعورها بالمصير المشتركتوحُّ -أ
.والروم والترك أثناء الفتوحات،بين العرب والفرسالحروب الكبرى-ب
.البطولات لرجالات الإسلام في الحروب وفي الحياة العامة-ج
.فوف في سبيل نشر مبادئ الدين الإسلاميالعنصر الديني وتوحيد الصُّ -د
.انتفاضة العرب لهذا المشروع الحضاري والإعداد لمستقبل زاهر-هـ
.وتوحيد كلمتها،لعرباستقرار ا-و
.ت من البدائيةالتفلَّ -ز

أيام ،الملحمي عند العربالتي تساعد على نشوء الفنّ ،غم من هذه العواملوعلى الرَّ "لكن،
.)2("اشدين،فإن الملحمة العربية لم تظهر في ذلك العصرالرَّ 

عربين ظهور الشِّ ،قاد قائمةا،لكن تبقى آراء النُّ ،د رأيهذا مجرَّ 
لات عميقة لدى الملحمي في العصر الإسلامي من عدمه،لاسيما أن هذا العصر شهد تحوّ 

. الإنسان العربي المسلم،إن على مستوى الفكر أو العقيدة والحياة
. 267،القصصي،صية الأدب والشعرلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظر محمد عبد السَّ )1(

.                                                102،103عند العرب،صعر الملحمي ومظاهرهأحمد أبو حاقة،فن الشِّ )2(
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ا،ومنهظهور الملاحم في العصر الإسلاميىعل،ةعوامل غير مساعدوجود أن نشير إلىيبق
.نةالعرب والمسلمين بالكتاب والسُّ لكان عليه من قبل، وانشغاعر على ماخفوت الشِّ -أ
.عراستمرار المفهوم الجاهلي في الشِّ -ب
.عدم الاطلاع على ثقافات الأمم الأخرى-ج
.عدم اختمار العنصر البطولي-د
.بيينحصر المعجزات والخوارق باالله والملائكة والنَّ –ه 
ا بالماضي يشرأب للمستقبل،غير آبهٍ كثيرً ،مجتمع جديدصيرورةضمان بدء حركة تنظيمية ل-و

.لتبوأ الشِّعر الملحمي مكانة سامية في العهد الإسلامي،كل هذه العوامل غير مساعدة
أن الآداب الإسلامية وإلى شيء جدُّ مهم،وه،علينا أن نلفت النظرمن الواجب أنه إلاَّ 

ا من الملاحم،وهي المعرفت نوعً 
هذه الملاحم الأدبية طابعها ديني وبطلها نَّ إالكلاسيكية وملاحم عصر الوسيط،حيث 

:    في كتابه الموسوم بـــــ"لام كفافيعبد السَّ "يذهب الباحث الأولى،ومنهالإنسان بالدرجة
: إلى القول في هذا الموضوع) عر القصصيفي نظرية الأدب والشة، دراسالأدب المقارن(
قبل أن تعرفه أوروبا،فشعراء ،عر الملحميون من الشِّ هذا اللُّ ،عرفت آدابنا الإسلاميةلقد"

ما وصلنا من ذلكالملاحم الأدبية،ومن أشهرمناا فريدً نظموا لونً من الفرسوفيةالصُّ 
لجلال الدين "المثنوي"ين العطار،ولفريد الد"منطق الطير"و،"حديقة "

أعظم ملحمة أدبية ظهرت في الآداب ،الرومي،وربما يعد المثنوي لجلال الدين الرومي
.)1("الإسلامية

الملاحم فيما يخصُّ ،الإسلاميةعن الثقافة اهناك أخذً قد يكونفربمامن هذه المعطيات،
ا،والثقافة ا ونثرً ة قد أخذوا عن الأدب العربي،شعرً ينيَّ في هذه الملاحم الدِّ "لعلَّ وبالتالي،ينيةالدِّ 

ينية والإنسانية التي كانت ذات أثر كبير في تطور هذه ا من الأفكار الدِّ الإسلامية كثيرً 
.            )2("في الآداب الأوروبية الحديثةالقصصي الملاحم لتصبح فيما بعد أصولا للفنِّ 

.175،صالقصصيلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعرمحمد عبد السَّ )1(

.208المقارن بين النظرية والتطبيق، صبإبراهيم عبد الرحمان، الأد) 2(
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ا عن معراج النبي محمد صلوات االله شيئً ،صور الوسطىوقد عرف الغرب في الع"،كيف لا
وفية المسلمين في ترجمة لاتينية لوصف هذا المعراج،كذلك عرفت في الغرب كتابات الصُّ ،عليه

.           )1("قافة الإسلاميةإذ أن الغرب كان في العصور الوسطى على اتصال وثيق بالثَّ 
في العصور الوسطى ،ةهير الشَّ الغربية الأعمال نجد من - على سبيل المثال لا الحصر- و

في عمله هذا روالتي ذهب كثير من النقاد،إلى أن دانتي قد تأثَّ "الكوميديا الإلهية لدانتي "
.وربما أيضا بالفتوحات المكية لابن عربي،)رسالة الغفران(بأبي العلاء المعري،لاسيما في

تقوم الثقافة فيما بينها،كماراع لا الصِّ على التكامل ولذا فإن الحضارات الإنسانية تقوم 
نظم العرب فن "قدالقائل،بأنه قول لا نستبعدالأمم،ولهذاعلى تلاقح الأفكار فيما بين

.الملاحم فيما بعد الإسلام،وأهمها ملاحم الأندلسيين،ومهما قيل ويقال في هذه المسألة
من خلال الملاحم الغربية ،وتعرفوا عليهذا الفنّ اصعة البياض أن العرب أخذوا هفالحقيقة النَّ 

.)2("...الإلياذة،الأوديسة،الإنياذة(والرومان،خصوصا بعد اطلاعهم على ملاحم الإغريق
، والرومانعلى ملاحم الإغريقطلعواقد االعرب يكون أن من المستبعد،وإن كنا نرى

.الأصليةلاسيما في لغتها...الإنياذةو الأوديسة،و الإلياذة،مثل 

.179،صالقصصيلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعرمحمد عبد السَّ ) 1(

.11أوديسة هوميروس،ص)الأصول،النشأة،التطور(محفوظ كحوال،فن الملاحم) 2(
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:ملامح جنس الملحمة عند العرب في العصر الأموي:المطلب الرابع
.سائسراعات والدَّ بعد سقوط الخلافة الإسلامية في أيدي الأمويين،كثرت الخلافات والصِّ 

ويين،والأمَ بيريينوالزُّ كالأزارقة،،لفرق في هذا العصرياسية واالسِّ الأحزابتوالدت وبالتالي 
عوبية القبلية،هذا من جهة،ومن جهة زعة الشُّ ،ومنه عادت النَّ ...والخوارج،وغيرهم،يعةوالشِّ 

ين،في ت الفتوحات حتى بلغت جيوش المسلمين بلاد الصِّ وامتدَّ ،البطولاتكثرتفقد  ،أخرى
،على يدي ف،وبلاد إسبانية والبرتغال وفرنساهو معرو ما،كاجزمن عبد الملك بن مروان والحجَّ 

.الفهريوعقبة بن نافع،وطارق ابن زيادموسى بن نصير ،
وإذا  "،على بعث ملامح الملاحم في عصر بني أمية،هذا من العوامل المساعدةكلُّ و لعلَّ 

كي تصطبغ بصبغة القداسة،فإن الإسلام ،ينينصر الدِّ ة إلى العكانت الملاحم في حاجة ماسَّ 
سوخ وامتداد الجذور واكتناف مظاهر الحياة وانتظامها  من الرُّ ،قد لقي في عصر بني أمية

.                                                                          )1("اا كثيرً كلها،شيئً 
: أهمهال، ولعدم ظهور الملاحم في العصر الأمويعلى عسباب عملتبعض الأأن هناك إلاَّ 

.الداخلي بين الأحزاب العربيةزاعالنِّ –01
.عراء في هذه الحزبيةانغماس الشُّ –02
.بكسُّ عراء إلى التَّ انصراف الشُّ –03
."شعر النقائض: "ىما يسمَّ روظهو ،عراء فيما بينهم–04
فور من المنظوم الطويل،والحرص على وحدة الوزن والقافية،النُّ (ية العربيةعر الأصالة الشِّ –05

.الإرنانة الموسيقية
.وقصور العقل العربي عن التجريد آنذاك،ضيق الخيال–06
.جهل العرب لملاحم الأمم الأخرى–07
.)2("هذا بالإضافة إلى قرب عهد الفتوحات من عصر بني أمية–08

. ظهور الملاحم في العصر الأمويىعل،كل هذه العوامل والأسباب غير مساعدةورغم  
.113ص،عند العربعر الملحمي ومظاهرهأحمد أبو حاقة،فن الشِّ ) 1(

.114المرجع نفسه،ص)2(
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يني،لم يعدم والاجتماعي والدِّ ياسيراع السِّ وبالصِّ ،لحروبهذا العهد الذي كان يزخر با"أنَّ إلاَّ 
لو و ببطولات وأعمال جلَّى هي جماعيةراع،ويتغنىَّ ا يصف تلك الحروب ويبرز ألوان الصِّ شعرً 

")1(.
ى نجده علالحمية،مثلمالمظاهر الملامح و تكون فيه بعض الما، ربمعرون من الشِّ هذا اللّ إنَّ 

لقاحيث قطري بن الفجاءة،"، مثلما نجده عندوأحزاب أخرى،الخوارجسبيل المثال في شعر
: ويين تدعى حرب دولابعلى إثر حرب خاضها ورجاله ضد الأمَ 

أبصرتْ    طعانَ فتىً في الحربِ غيرَ ذميمِ ولوشَهدتني يوم دولاب 
غداة طغتْ في الماء بكرُ بنُ وائلٍ   وعُجْنا صدورَ الخيلِ نحو تميمِ 
نا        وأحلافها من يحصبٍ وسليمٍ  وكان لعبدِ القيس أول حدِّ
فلم أر يوما كان أكثر مقصعًا       يـمجُّ دمًا من فائـــــــضٍ وكليمٍ 
ريماً على فتىً         أغـــــــــــــــــرَّ نجيبَ الأمَّهاتِ كريمِ 
أصيبَ بدولاب ولم تك موطنًا       له أرضُ دولاب وديرِ حـمَيمِ 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنُا        تبيُحُ من الكُفــَّــــــــــار كل حريـم

)2(نٍ عندَه ونعيمِ رأت فتيةً باعُوا الإلهَ نفوسَهمْ       بجنَّاتِ عدْ 
نفثات ملحمية قصيرة،فيها من الملحمة حماستها وصلابة "مثل هذه القصائدإن

على ما كان يحدث خلال تلك العهود،وفيها ،قائليها،وفيها الوجه التاريخي الذي يطلعك
لم يعدم ،ومنه فإن العصر الأموي.)3("بطولة تتسامى وتندفع من أجل تحقيق غاية عظمى

- القرشيأبي زيد-رات مما يقترب من الملامح الملحمية،مما جعل أديبًا لامعًا مثل بعض الطف

جمهرة "عدَّ أبو زيد القرشي صاحب كتاب"يصنف بعض شعراء الملاحم في هذا العصر،حيث
الفرزدق وجرير والأخطل وعبيد :"هم من شعراء الملاحم وهمعراء،عدَّ سبعة من الشُّ "العرب

.)4("ميت والطرماحالراعي وذو الرمة والك
.118المرجع نفسه،ص)3(.  118، 117، صنفسهالمرجع ) 2(.114، صالسابقالمرجع )1(

ميس،الملحمة الشعرية في الأدب العربيالخصادق )4(
http :// www.urrnina.com/news.php?Action 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
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:يملامح جنس الملحمة عند العرب في العصر العباس:المطلب الخامس
في هذا لك أنَّ هبي للآداب العربية،ذيعتبر العصر الذَّ ،العصر العباسي كما هو معلوم

ا مع الأجناس الأخرى ا وامتزاجً ن انفتاحً و العصر بدأت حركة الترجمة،وشهد العرب المسلم
الخلافة العباسية كانت تقرِّب ى بالمولِّدين،إذ أنَّ سمَّ ما يُ ى إلى ظهورولاسيما الفرس،مما أدَّ 

العرب فحسب ،ولا وية التي كانت تؤثرالموالي من بطانتها وتكرِّمهم،على عكس الدولة الأمَ 
.تقرِّب منها الموالي

من تاريخ الحياة الأدبية عند العرب،قد ابقةكانت العهود السَّ إذا  "،هذه الأسبابومن كلِّ 
تقف حائلاً دون هذا ألاَّ 

الظهور،فإن الأعصر العباسية كانت أكثر العهود موافقة لفن الملحمة،وأوفرها عناصر 
.)1("ملحمية صحيحة

يساعد على ومنها ما لا ،منها ما يساعد،التيمثلما سبق يمكن أن ننوه ببعض العوامل
.                                                          في العصر العباسيظهور الملحمة

: العوامل التي كانت تساعد على ظهور الملحمة في العصر العباسي فهي"من بينو 
.راع بين العرب والشعوبيةالصِّ –أ

.اتساع الأفق لدى الشُّ –ب
.العامل الزمني لاختمار الأحداث الملحمية–ج
.وأحاديث المغامرةكثرة الأساطير والخرافات حول الجنّ –د
.عرازدهار الشِّ –ه
.)2("اهتزاز الوجدان القومي العربي–و

أما عن أسباب عدم ظهور الملحمة في العصر العباسي فيمكن حصرها في العوامل 
:الآتية

.123، صعند العربعر الملحمي ومظاهرهقة،فن الشِّ أحمد أبو حا) 1(

.124، 123المرجع نفسه،ص) 2(
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.العربيعرالمحافظة على عمود الشّ –أ
.ب وعدم اهتمامهم بالأمجاد القوميةكسُّ عراء إلى التَّ انصراف الشُّ -ب
.والمحافظة على حرمته،قرآنعراء للتقديس الشُّ -ج

عراء العباسيين عن نظم الملاحم،يضاف إليها ا أبرز الأسباب التي أبعدت الشُّ هذه هي تقريبً 
.)1("انغماس الناس في ذلك العصر بالفلسفة والعلوم العقلية

ظهر المولَّدون، وهؤلاء ظهرت لهمد، فقعن طريق المصاهرة في هذا العصرختلاطا للاونظرً 
هوو،ا من الملاحم خاصً للمولدين نوعً نفإ"،سميةإن جازت هذه التَّ بعض الملاحم

.)2("عر كمقامات الهمذاني والحريريمن الشِّ المقامات المسجَّعة بما يتخللها
:يذهب سليمان البستاني إلى القولالأمر عند هذه المقامات فحسب،بلولا يتوقف

وأوغل في ،شتيت المعانيصاحبهانثرية جمع فيهاملحمة،دينمن أحسن مقامات المولَّ إن "
وهي إلاَّ ،وملتن الانكليزياعر الايطالينتي الشَّ اصور حتى سبق دالتَّ 

وفقدان الطلاوة الشعرية منها استغلاقالغفران لأبي العلا المعري،ولكنرسالة
.)3("درجة أمثالها من ملاحم الأعاجم

فالمولدون هم الذين فتحوا باب "من هذه الناحية للأدب العربي،جاؤوا بجديدٍ نفالمولدون إذ
حاة والأدباء وشاركهم في ذلك النُّ ،لوا قواعدهوقيدوا شوارده وفصَّ ،عرالبحث في صناعة الشِّ 

عر علما بعد أن كان ملكة لا فضبطوا الأوزان ووزنوا المعاني وصيروا قرض الشِّ ،وعلماء اللغة
.)4("ماعيضابط لها الا القياس السَّ 

124، 123، صالسابقالمرجع )1(

..  174ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ)2(.

.175ص،المرجع نفسه)3(

.156المرجع نفسه،ص )4(



-79-

عر القصصي بما يقارب المعنى بعض المولَّدين في الشِّ منظ"هذا، فقدوعلاوة على كلِّ 
قال المصطلح عليه،من ذلك قصيدة محمد بن عبد العزيز السوسي من شعراء اليتيمة،

إنه أحد شياطين الأنس،يقول قصيدة تربي على أربعمائة بيت في وصف حاله ،عالبي فيهالثَّ 
.)1("ناعاته في الأديان والمذاهب والصِّ نقلِّ وت

وسورة مريم ،ور القرآنية كسورة يوسفترشدوا ببعض السُّ لو اسْ "،دين رغم هذاولكن المولَّ 
القصصي كما فاقوهم عر الجاهليين بالشِّ ا، لفاقو ا للملاحما نيرً مما يعد نبراسً ،وسورة الأنبياء

.)2("عر الموسيقيبالشِّ 
اعر كلِّ من الشَّ د، عنعر الملحميمن ملامح الشِّ انجد عديدً د، فقدينأما من غير المولّ 

محاولات نظم وقائع التاريخيعر، وهخ بالشِّ بالتأريىسمَّ يُ والمتنبي كما ظهر ما ،تمامأبي
.وح الملحميةفعل ابن عبد ربه في أرجوزته ذات الرُّ اشعرًا، مثلم

1.،منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية بيروت،ط3مصطفى صادق الرافعي،تاريخ آداب العرب،ج)1(

. 115،ص2000
.174ص،1، ج"ابة نظمً عرَّ مُ "هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ)2(
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:ملامح ملحمية في شعر أبي تمام- 
من بين عر الملحمي روعة وجلالا،ولعلَّ الشِّ ى فيهايتجلَّ ااسي قصائدً عر العبَّ الشِّ لقد ضمَّ 

يت ،والتي ائعة الصّ اعر أبي تمام،هذه القصيدة الذَّ للشَّ " فتح عمورية"هذه القصائد قصيدة
: يقول في مطلعها

بِ نَ الكتُبِ         في حدِّهِ الحدُّ بين الجدِّ واللَّعِ دقُ إنبْاءً مِ يفُ أصْ السِّ 
ائفِ ودُ الصَّحَ سُ ائحِ لاَ بيضُ الصَّفَ 
:إلى أن يقول

طُبِ لخُ اْ نَ مِ نثـْرٌ ،مٌ من الشِّعرِ أوظْ نَ يـحُيطَ بهِ    الى أنْ فتْحُ الفتـُــــــــوحِ تعَ 
ا القُشُبِ هَ ضُ في أثْواب ـِالأرْ أبـْوابُ السَّمَـــــــــاءِ لهُ          وتبْـرزُ فتْــــحٌ تفتَّحُ 

)1(لحلَبِ ةَ اْ ــولسُ المنىُ حفَّلاً معْ منكِ  رفتْ ـــــــعموريـــَّــةَ انْصَ ـــــةَ ـــــــعَ ــــومَ وقْ ــــــاييَ 
عبير،ذلك أن ة في التَّ لوصف،وروعة ودقَّ احى من جلال على هذا المنْ ،ويمضي أبو تمام

سلمين،إنه فتح ونصر مبين على في تاريخ العرب الم،حدث عظيمموضوع هذه القصيدة هو
.أعداء الدين والوطن
فقال "وامعتصماهُ "من خلاله نداء تلك المرأة التي صرخت "المعتصم باالله"كيف لا وقد لبىَّ 

عر الملحمي في قلبه،وليبرزه في أزهى شِّ إن أبا تمام ليقف من ال"،ففي هذه القصيدة.يكِ لبِّ :لها
وأجمل مظاهره،حين يعرض أمامك صورة من فتح الفتوح،ويريك عمورية مستعصية على 

هر،عذراء قد ردَّ الدَّ 
هر يهرم،حتى ب،والدَّ 

.)2("ض االله لها فاتحا لا يقاس عليه،ولا يجاريه أحد في عظمته وجبروتهقيَّ 
في رسم هذا الحدث العظيم -حسب تقديرنا المتواضع- ، بعيدحدٍّ إلىتماملقد نجح أبو 

.في تاريخ العرب المسلمين

75،ص2،2007.،ط1،1997.ط، ت، بيرو صادرر، دامحي الدين صبحي/وشرح د، تقديم1د، مجلالديوان، أبو تمام) 1(

.136، صعند العربعر الملحمي ومظاهرهأحمد أبو حاقة،فن الشِّ ) 2(
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ملحمة من ملاحم العرب،إن قصَّرت عن ملاحم "فكانت قصيدته في مستوى الحدث،
بما فيها من صفاء الشِّعر ،ها روعةوعدم التَّ ،اليونان في صغرها

والعواطف القومية،وتحرك ،وعمقه،ومتانة سبكه وجميل ما ينطوي عليه من المعاني الإنسانية
.)1("عر العربي إلى الآفاق الإنسانية الرحيبةلوثبة من وثبات الشِّ االضَّ 

نة من هذه هي عيِّ "ساسية للملحمةمن العناصر الأعت عديدٌ تجمَّ ،ففي هذه القصيدة
جلال في ،عر الملحمي عند العرب،لا تقل في روعتها عن أي شعر قيل في هذا الغرضالشِّ 

بالعظمة والانتصار،وشاعر يمجد الإرادة الصلبة والبطولة المطلع،وقوة وصخب،ونفس تضجّ 
.                                                      )2("والجهاد

فالقصيدة من ملاحم العرب
رصد لهذا الحدث العظيم،واليوم ،اوأخيرً 

بألفاظ الملاحمأعداء الإسلام،لهذا حفلتالمشهود الذي كان بين العرب المسلمين،و 
ماء، يف،الجدّ،بيض الصفائح،فتح الفتوح،تعالى،تفتح أبواب السَّ السِّ (:،من ذلك

....)                                           وقعة،المنى
الوصف وسرد قة في دلالات عميلها،هذه البنيات الإفرادية،وغيرهاكلُّ 

.ةبروح ملحمية عربيالقصيدةالأحداث ،مما أمدّ 

.139، صالسابقالمرجع ) 1(

.135ص،المرجع نفسه) 2(
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:ملامح ملحمية في شعر المتنبِّي- 
كما - أمَّةٌ في رجل-عرية حظ كبير،فهوأوتي من الموهبة الشِّ ،نبي شاعر فذّ ب المتأبا الطيِّ إنَّ 

رجسية العظمى رى معه،يمتاز شعره بالحماسة والحكمة،والنَّ سبَّاقٌ لا يجُ وصفه النقاد،شاعر
ش عن تراث ملحمي والحقيقة أننا إذا أردنا أن نفتِّ "المتنبي،لها ذلك،مادام هوويحقُّ 

يب في هذا التراث،ولن نجد بطلا يداني سيف الدولة في أبي الطِّ عربي،فلن نجد أغنى من
.)1("بطولته المثالية الناذرة

كاء وعلى ذكر سيف الدولة الحمداني،فقد كان فريد زمانه في الشَّجاعة والفروسية والذَّ 
الطيِّب المتنبي،والعالم أبو:،اء والأدباء أيضاوفي حبِّه للعلم

،وابنخالويه،وابنابنالنَّحـوي وغيرهم،وحدث أن عمه الشاعر أبو فراس الحمدانيجنيِّ
:العظيمالحدثوم،فقال المتنبي في هذاانتصر سيف الدولة في معركة الحدث على الرُّ 

العزْمِ تأتي الْعزائمُ        وتأتي على قدْرِ الْكِرامِ المكارمُ على قدرِ أهلِ 
)2(وتصْغرُ في عينِ الْعظيمِ العظائمُ ظمُ في عينِ الصَّغيرِ صغارُها     عْ وت ـَ

:إلى أن يقول في وصف بطولة وشجاعة سيف الدولة الحمداني
فْنِ الرَّدى وهْو ناَئمُ وقفْتَ ومَا في الموتِ شكٌّ لواقِفٍ      كأنَّكَ في ج

تـمَرُّ بكَ الأبْطـَـــــالُ كلْمى هزيمةً         وَوجْهُكَ وضَّــــــاحٌ وثغْرُكَ باَسمُ 
)3(إلى قَـوْلِ قومٍ أنتَ بالغيبِ عَالمُ مقْدارَ الشَّجاعةِ والنـُّهَى  تجَاوزْتَ 

حداث والأعمال الجليلة لسيف في وصف الأ،بمثل هذه الروعة كان المتنبي يوقِّع قصائده
في لم يقف المتنبي عند هذا الحدِّ ،الدولة الحمداني،وفي هذه القصيدة على وجه التحديد

تصوير البطولة،وإنما جاوز العادي والمألوف إلى مثالية ملحمية،تفوق في روعتها ما جاء في  
.)4("كبريات الملاحم العالمية

.141ص،السابقالمرجع ) 1(

.385ص،15،1994.طبيروت،صادر،ر، دانالمتنبي، الديوا) 2(

.387المرجع نفسه،ص)3(

.150ص،عند العربعر الملحمي ومظاهرهأحمد أبو حاقة،فن الشِّ ) 4(
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ل، بتفاصيلهاد، ويسر وصفأحداث المعركة في أجمل ف، يصفالمتنبي في هذه القصيدة
لا وهو يتمثل البطل القائد للمعركة سيف الدولةف، كييرسم البطولة في أروع ما تكون

.غفل عنها، ولهذالموت في حالة نومنالموت، لكفي جفن هوكأن
عر العربي قديمه بنا في الشِّ ل للبطولة،من أروع ما مرَّ عرية،وهذا التمثُّ لصورة الشِّ إن هذه ا

.                                                                                    وحديثه
ل ما يقاأقلَّ ا ألفاظً د، رصعن هذا الحدث العظيم،أن يحسن التعبيروالمتنبي من أجلِّ 

                                                     :
،وقفت،الموت،جفن الردى،الأبطال،كلمى م، العظائم، العظيم، تعظم، المكار مالعزم، العزائ(

...)                                                 هزيمة ، تجاوزت،مقدار الشجاعة،
هنا عند لا يتوقفالأمرينبغي أن ننبه أن إلى غير ذلك من هذه الألفاظ المعبرة،والموحية،و 

بل الأمر يتعلق بحسن الملائمة فيما بينها،وتوظيف شتى حسن اختيار الألفاظ وكفى،
: جماليات الأساليب،مثل التقديم والتأخير،والتشاكل والتباين،وغير ذلك،فلنتأمل قوله
وتَـعْظمُ في عينِ الصَّغيرِ صغارُها       وتصْغرُ في عينِ الْعظيمِ العظائمُ 

.شجاعة وبطولة سيف الدولة الحمدانيلأو نتأمل عبقرية الوصف 
وقفْتَ ومَا في الموتِ شكٌّ لواقِفٍ      كأنَّكَ في جفْنِ الرَّدى وهْو ناَئمُ 

وَوجْهُكَ وضَّــــــاحٌ وثغْرُكَ باَسمُ تـمَرُّ بكَ الأبْطـَـــــالُ كلْمى هزيمةً   
ا حدث عظيم تُطرب له الأنفس فمعركة الحدث الحمراء،شبيهة بفتح عمورية فكلاهمومنه 

من هنا كانت صبغة "فتجود بالقصائد العصماء،،،
لاعن مآرب ،)1("ا عن مقدساتالحرب في الحدث صبغة دينية،وكانت دفاعا عن أمة،ودفاع

.ذاتية،من هنا كانت عظمة الحدث وعظمة القصيدة
التي صيغت على مقاسهم،وحملت ،ملاحم العربعر،يمثل بحقّ إن مثل هذا الشِّ 

                                                                .

.151ص،السابقالمرجع ) 1(
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المبحث الثاني:مواقف الشُّ عراء والنُّ قاد العرب من الملاحم، وبواعثها
موقف النقد العربي القديم من جنس الملاحم:المطلب الأول

إن الحديث عن موقف العرب شعراءً كانوا أم نقادًا من الملاحم في عصر الترجمة،لا شك 
ذا يسوقنا إلى أسباب وخلفيات عدَّة،لاسيما إذا كانت هناك شبه علاقة قائمة بين أن ه

تحدثنا بعض الكتب على "الحضارتين،الحضارة العربية الإسلامية،والحضارة الرومانية ،حيث
اجح م اليونانية ولكن الرَّ أن العرب كانوا على  صلة بالحضارة الرومية وبعضهم الآخر تعلَّ 

قد يكون هذا الحديث فيه كثير من .)1("على نتاج هوميروس و فرجيل
وم على نحو ما أن فئة من أشراف بغداد كانت تعلم أبناءها لغة الرُّ "حة خاصة إذا علمناالصِّ 

،بالرغم من هذه الصلة إلا أن العرب كان لهم موقف من الإفرنج )2("ذكر ابن أبي أصيبعة
ا لبناء الإفرنج،كان صالحً فهذا الموقف العربي من"دلسلاسيما بعد ما حلَّ 

.)3("عور القومي،وضغط عنيف على وجدان العربالملاحم،لما اشتمل عليه من اهتزاز للشُّ 
كان عصر الانفتاح بالنسبة للعرب المسلمين على ،والحق يقال إن العصر العباسي

ففي العصر اء والتقوقع على الذات،،بخلاف العصور الأخرى التي عرفت الانطو الآخر
بدأت مع تولي العباسيين السلطة،وكانت بغداد "العباسي عرفت الترجمة نشاطاً موسَّعًا،حيث

،وبقطع النظر عن أهميتها الخاصة لفيلولوجية اللغتين ا مذهلاً مسرحها الرئيسي،تمثل إنجازً 
كانت العهود السابقة من تاريخ إذا  "ومن هنا.)4("اليونانية والعربية وتاريخ الفلسفة والعلم

ألاَّ تقف حائلاً دون هذا الظهور،فإن الأعصر العباسية كانت أكثر العهود موافقة لفن 
).5("الملحمة،وأوفرها عناصر ملحمية صحيحة

32بلحيا الطاهر،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)1(
.56، صالعرب أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند)2(

152،153المرجع نفسه،ص)3(
.  بيروتاليوناني والثقافة العربية،ترجمة وتقديم الدكتور نقولا زياده،إعداد مركز دراسات الوحدة العربية،ديمتري غوتاس،الفكر )4(

.30ص، 1،2003.ط
.                                                     123العرب، ص  أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند)5(
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هو ما ،ومان في العصر العباسيعلى حضارة الرُّ ،د انفتاح العرب المسلمينؤكِّ ما يولعلَّ 
عيون الأنباء في طبقات " عن ابن أبي أصيبعة في كتابه"،"سليمان البستاني"نقله الأديب

ت إسحاق المعروف بابن ومية تبنَّ خرشى جارية الرشيد الرُّ "،حيث ذهب إلى القول إنَّ الأطباء
ا كانت له فيه رئاسةسان اليوناني علمً م اللِّ وم وقراءة كتبهم،فتعلَّ ب الرُّ الحضّى،وأدَّبته بآدا

عر اليوناني في فكان يجتمع عنده أحبابه من الخاصة كي يستمعوا إلى معارفه،وإلى إنشاد الشِّ 
بيته،وقد فعل ذلك حنين بن إسحاق الذي روى عنه إنشاد شعر هوميروس في بيت ابن 

ؤلفون العرب من أمثال ابن أبي أصيبعة،كما ذكره البيروني في  هوميروس المالحضى،وقد ذكر
وقد "حلالملل والنَّ " ، وكذلك الشهرستاني في كتابه"الآثار الباقية عن القرون الخالية"كتابه

.)1("أكثر أبو الفرج الملطى المعروف بابن العبرى من ذكر هوميروس في تاريخه
عم الذي كان يقدم لحركة الترجمة لايستهان به،هذا ،أن الدَّ ا

غوية،إن الرعاة  ينية والمذهبية والإثنية والقبلية واللُّ جرى عبر جميع الخطوط الدِّ "عم الذيالدَّ 
ا عسكريين ومدنيين ة وشيعة وقوادً ا وغير عرب،ومسلمين وغير مسلمين،وسنَّ كانوا عربً 

على شيء إلاَّ،أن حركة الترجمة ارتبطت بشكل كبير بتأسيس ولا أدلَّ هذا .)2(.."اوتجارً 
في كتابه -ديمتري غوتاف-الدولة العباسية بالأساس،ولذا ذهب الباحثبغداد،وبقيام

العربية في بغداد تؤلف -إن حركة الترجمة اليونانية":إلى القول)قافة العربيةالفكر اليوناني والثَّ (
.                        )3("شرية،مهما كان سبيل تقييمهاحاسمة في مجرى تاريخ البمرحلة

الشاعرضح لنا أنَّ نؤيد الباحث فيما ذهب إليه،بل يتَّ -حسب رأينا المتواضع-فنحن
وبالخصوص عند نقلة الكتب ،عند صفوة المفكرين والأدباءيتداول ذكرههوميروس،كان 
فالسؤال الذي ،فإذا كان هذا الأمر كذلك،،في العصر العباسي

هنا،يطرح نفسه 
وانتشارها في مختلف الآداب؟

،تعريب سليمان البستاني،ت1،جةالإلياذ،هوميروس)1(
).م) (ل(ص، 2004، ة، القاهر ة، الجزير للثقافة

.35صلفكر اليوناني والثقافة العربية،ديمتري غوتاس،ا)2(
.39ص،المرجع نفسه)3(
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وأحفظهم كان العرب من أحرص الملل على علوم الأدب "لاسيما إذا ،فالأمر عجيب
ومع هذا فلقد يأخذك العجب لبقاء الإلياذة محجوبة عنهم وهي ،عر وأشغفهم بالنظمللشِّ 

ومنظومة بلغة سامية كلغتهم يتناشدها الأدباء منتشرة هذا الانتشار بين قبائل الأرض
.                                      )1("المقيمون بين ظهرانيهم في مقر الخلافة العباسية

الدين وإغلاق فهم ":إلى ثلاثة أسباب وهيالإغفالإلا أننا نجد هناك من يرجع هذا 
.                                  )2("قلة عن نظم الشعر العربياليونانية على العرب وعجز النَّ 

أخرى أن عصر الترجمة واكب ظهور الشعوبية من جهة ،هناينبغي أن لا نغفلاكم
فهم في لما كان عصر الترجمة قد واكب ظهور الشعوبية التي تعيب على العرب تخلُّ "حيث
الميادين،لم يشأ هؤلاء العرب أن يقروا بحاجتهم إلى ما لدى الأمم الأخرى من أدبشتىَّ 

. )3("فإن مثل هذا الإقرار يسلبهم أبرز أنواع التفوق
عراء في عصرقاد والشُّ لنّ بعض اتوقف عند مواقف نن،أما رأيناهخلالمن جرملا

من أكبر الأدباء والنقاد في يعتبر هذا الأخير ،الترجمة،ولعل من أبرز هؤلاء الجاحظ،حيث
وغيرها من " البخلاء" و"يوانالح" و"البيان والتبيين"عصره ،كيف لا وهو صاحب كتاب

الصواب،إلا أنه –ر الجاحظ مبدأ يعد ذا حظ كبير من ة ،قرَّ إبان عصر الترجم"ففيليفالتأ
الشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل "رغم ذلك شديد الخطورة،وذلك هو أن 

ومثل هذا المبدأ " وذهب حسنه وسقط موضع التعجب،ع نظمه وبطل وزنهتقطَّ ،لوِّ ومتى حُ 
.)4("العربيةعر إلىر الناس من ترجمة الشِّ من شأنه أن ينفِّ 

هم مثل هذا القول بشعر العرب وبلغتهم،وربما صدَّ ،إن موقف الجاحظ ينم عن اعتداد كبير
.عن التواضع والأخذ والاستفادة من تجارب وآداب الآخرين

.63، ص1، ج"معربة نظمًا"هوميروس ةسليمان البستاني، إلياذ) 1(
.63المرجع نفسه،ص) 2(
.23صيونانية في الأدب العربي، حإحسان عباس، ملام)3(
.24المرجع نفسه،ص) 4(
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عر،بل يزيد الأمر خطورة لما ف الجاحظ عند هذا الرأي والموقف من ترجمة الشِّ ولا يتوقَّ 
عر مقصورة على العرب وعلى فضيلة الشِّ "مبدأ آخر حين أعلن أن ،مبدأه ذلكإلى "يضيف

إلى معرفة ،مأن من نفسهمن اطْ مه إلاَّ ،ولعل هذا الحسم لا يتجشَّ "م بلسان العربمن تكلَّ 
.)1("المشهورة في عصرهغاتلُّ لباة لغات،أو على الأقل واسعة بعدَّ 

حجاب دون شعر الأمم الأخرى"بمثابةالمبدأ يعتبر ا، وهذصريحالتَّ أن مثل هذاشكَّ لا
ا لفن حاول أن يعرف ما تثبيطً حمل في ذاته،إلى الشعور بالاستعلاء في هذه الناحية،اوربم

ولم يك الجاحظ الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف من ترجمة .)2("لدى تلك الأمم من شعر
.سليمان المنطقي:هؤلاءومن اتخذوا الموقف نفسه ،أيضا شعر الآخر،بل هناك آخرون 

الهجري نفس موقف الجاحظ،حيث يذهب إلى )القرن الرابع(تخذ هذا الأخير فياحيث
ومعلوم أن أكثر رونق الشعر ومائه ":حين قال،وهذا القول بذهاب رونق الشعر عند النقل

.                       )3("تغيير ديباجتهيذهب عند النقل،وجمل معانيه يتداخلها الخلل عند
.كثيرا مع موقف الجاحظوافقفهذا الموقف كما نلاحظ يت

في النظر إلى أشعار الأمم الأخرى ،أما الفارابي فنجد في موقفه بعض العقلانية والموضوعية
ارابي في أحكامه  نظرة موضوعية مقارنة، فهو يعتمد الف"حيثالعربيعرومقارنتها مع الشِّ 

قد وقف على أشعار كثير من الأمم،لا على أشعار العرب واليونان وحسب ،فعرف أن 

.)4("بعض الأمم الأخرىجزءا  من الشعر نفسه بينما  تفعل ذلك للإنشادالنغم المرافق  
نوعا من أنواع الشعر اليوناني ثلاثة عشر"بل نجده عدَّ ،ولم يتوقف الفارابي عند هذا الحدِّ 

(Epic) ،وأفيقي،وإيامبو،وقوموذيا،وديثرمبي،طراغوذياالمنها 
.اليونانيالأدببكان على اطلاع ن الفارابيإ،ولهذا ف)5("منهاوريطوري،وعرَّف كل نوع

.24صالمرجع السابق، ) 1(
. 24المرجع نفسه،ص) 2(
.24المرجع نفسه،ص) 3(
.26،27المرجع نفسه،ص) 4(
.27المرجع نفسه،ص) 5(
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واعتنى خاصة بالأسطورة ،إلى جذور الأدب اليوناني،فتمثل في انطلاقه البيرونيأما موقف
" تحقيق ما للهند من مقولة"طبيعة الموضوعات التي عالجها البيروني في كتابيهبل لعلَّ "اليونانية

هي التي جعلته ينطلق إلى جذور الأدب اليوناني،لا إلى "الآثار الباقية عن القرون الخالية"و
اشاها كل من كتب الأدب وحسب،وأعني بذلك الأسطورة اليونانية نفسها،وهي التي تح

،لكن ما يلاحظ بالرغم من الاطلاع البين )1("
أنه لم يسخر حكمة اليونان في خدمة للبيروني على الأدب اليوناني والهندي،وأساطيرهما،إلاَّ 

إن إتقان البيروني للغة "هذا فقد شغف بالمقارنات بين هذه الآدابالتوحيد،رغم
ا في النظر،فهو شغوف بإجراء المقارنات بين الهنود واليونان ا جديدً السنسكريتية منحه بعدً 

أن نجد رغبة أصيلة وبعد البيروني وابن بطلان قلَّ (...)والعرب،كلما وجد إلى ذلك سبيلا
.                                          )2("في الكشف عن منابع جديدة في أدب يونان

الذين حاولوا الغوص في جذور الأدب اليوناني ،من المفكرين القلائليعدُّ بيرونيفال
.واستنباط كنهه

لم يفته الإطلاع على آداب الأمم الأخرى شكٍّ ،فبلابيب ابن سيناالفيلسوف والطَّ أما
عر والخطابة أهم مرجع للدارسين الذين فاء عن الشِّ الشِّ "في كتاب"ث أصبح ما أوردهبحي

وهو )1239-637(يعنون بالثقافة اليونانية،فعلى ذلك الكتاب اتكأ صاحب لابن الأثير
.                                                        )3("يحاوره في شؤون النقد والبلاغة

ما ذكره قال فيه ابن الأثير أن كلَّ ن، وإفي كثير من الأدباء والنقاد"فاءالشِّ "ر كتابه ثَّ ولهذا أ
- العربي شيئً الغو لا يستفيد به صاحب الكلام - ابن سينا

بصدد إنشاء كتاب سيعرض كتابا يونانيا،ولينكا،ولعل سبب هذا الحكم أن ابن سينا
. لم يحصل  الفهم لابن الأثيراه، ولهذمن عند

.30صالمرجع السابق، )1(
.33،34المرجع نفسه،ص)2(
.35المرجع نفسه،ص)3(
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لابن سينا لم ينقل عنه ابن الأثير فحسب إن كتاب الشفاءو ،اقد حازم القرطاجنيِّ نَّ أما ال
في تصوره للشعر ) 1285-684(ا معتمد حازم القرطاجنيأيضً كان كتاب الشفاء"لقدبل

منهاج البلغاء وسراج "من كتابه،فهو ينقل عن ذلك الكتاب في غير موطن،اليوناني
.)1("الأدباء

ثلاث مفاهيم خاصة بالشعرفويضي،ولذا فقد استطاع أن يستنبط هذا الناقد البارع
:اليوناني وهي

عر اليوناني يرتكز إلى الأساطير والخرافات التي تفترض وجود أشياء لاحظ لها الشِّ أنَّ -01"
.الواقعيةمن 

على خرافات حول أمور موجودة،تشبه خرافات كليلة يتكئا عر اليوناني أيضً أن الشِّ -02
.التي ذكرها النابغة الذبياني " ذات الصفا"فةودمنة وخرا

.)2("عر يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه وتنقلهأن لهم طريقة خاصة في الشِّ –03
عر العربي على حسابديد للشِّ بل يبرز لنا  انحيازه الكلي والشَّ ،ولا يتوقف الأمر هنا

"ر اليوناني،بل نجد حازم القرطاجنيالشع
لو عرف ضروب الإبداع في الشعر العربي لزاد على " أرسطو"بالشعر العربي،ويذهب إلى أن 
.)3("ما وضع من القوانين الشعرية

عر العربي ،وإنصافه على يبرز الإعجاب الكبير لدى القرطاجني بالشِّ ،ذا القولإن مثل ه
شعر منهما خصائصه الفنية،وقواعده التي يبنى أن لكلِّ عر اليوناني،والحقُّ حساب الشِّ 

.عليها،دون الغلو في التفاضل بينهما

.37رجع السابق، صالم) 1(
.37المرجع نفسه،ص) 2(
.37المرجع نفسه،ص) 3(
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في الشِّعر العربي الحديث والمعاصرجنس الملحمةبواعث :المطلب الثاني
عر العربي الحديثفي الشِّ ،جنس الملحمةت إلى ظهور أهم البواعث التي أدَّ إذا بحثنا عن 

فيما يليأهمهاى تتجلَّ والتي ،من هذه البواعث والأسبابانجد عديدً والمعاصر،فإننا بلا شك
:في العصر الحديثاليونانية ظهور ترجمات الملاحم –01

لإلياذة "سليمان البستاني"رأسها ترجمةىظهرت،وعلالتي من بين هذه الترجمات
لم يلبث سليمان البستاني "حيث) 1895-1887(هوميروس والتي استغرقت منه ثماني سنوات
وبذلك رأى شعراؤنا تحت أعينهم هذا اللون من أن نقل إلياذة هوميروس إلى لغتنا شعرا،

تدور حول أبطال اليونان ،مثيرةالشعر القصصي،ورأوا ما يجري فيه من حروب وحوادث
أول محاولة من نوعها جادة ،وترجمة الأديب سليمان البستاني هذه تعدّ )1("وطروادة

سليمان "متخصصة في الأدب العربي الحديث للاتصال بالآداب الأوربية،حيث عمد
ألف البستاني إلى ترجمة الإلياذة،ونقلها من اليونانية إلى العربية شعرا،في نيف وأحد عشر

وعرَّف العرب إلى ،حيحفي أدبنا أول روح ملحمية بالمعنى الصَّ بيت من الشعر،فكان أن بثّ 
ماهية هذا الفن،وإلى أصوله وأركانه،وتطوراته وأشكاله بما كتبه حول ترجمة الإلياذة،في مقدمة 

بحق  إطلالة عن الأدب الملحمي عند،هذه المقدمة التي تعدّ )2("بلغت مئتي صفحة تقريبا
وأهم الفوارق الموجودة بين ،الآخرين،فكانت شافية كافية للتعريف بضرورة وأهمية الترجمة

الذي قامت ،مأثرة البستاني وتفرُّ عر اليوناني،ولعلَّ عر العربي والشِّ الشِّ 
غات من اللُّ مؤلفاته الأخرى،يعود إلى سبب إتقانه لعديدٍ عديد شهرته عليه بالرغم من 

-اا لافتً كان يعرف إلى جانب العربية التي أتقنها إتقانً "تفتحه على الآداب الأخرى فلقدو 

الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية واليونانية والتركية والفارسية وغيرها من لغات العالم 
.)3("القديم والحديث

.47،ص6،1976.ط، القاهرةالمعارف، رالدراسات الأدبية، داةفي الشعر العربي المعاصر، مكتبتشوقي ضيف، دراسا) 1(
.179صفن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب ،أحمد أبو حاقة) 2(
.)ى(ص،1الإلياذة، ججابر عصفور، تقديم) 3(
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.في عمله هذا،ا بلا منازعرائدً عدُّ سليمان البستاني يُ نَّ إقلنا اإذ،لا نغاليناه فلعلَّ ومن
ة حدثا عظيما في تاريخ الأدب العربي الحديث،هذا العمل الذي هزّ الأوساط تترجمباعتبار

.حف والجرائد العربيةالأدبية والثقافية في العالم العربي،واحتفت به مختلف الصُّ 
جمال "عن المصلح العلاَّمة "سليمان البستاني"ما نقلهومن علامات أهمية هذه الترجمة،

انه :"يد جمال الدين الأفغاني في محضر من الأدباءومما قاله لي السِّ ":قوله"الدين الأفغاني
ما كان يجب على العرب أن يفعلوا قبل ألف عام ونيِّف،ويا ،ا أن تفعل اليومليسّ 
لى نقل الإلياذة ولو ألجأهم ذلك إبادروا بادئ بدء ،ذا لو أن الأدباء الذين جمعهم المأمونحبَّ 

يد جمال الدين الأفغاني يبرز مدى أهميةالسِّ ،فقول)1("لى إهمال نقل الفلسفة اليونانية برمتهاإ
ة ترجمات أخرى خاصة تعريب إلياذة هوميروس،ولقد تبع  تعريب البستاني للإلياذة عدّ 

"أبو راشدعبود"إلى اللغة العربية،ونقل) "(البستانيوديع"نقل"فقدلاحمبالم
)الشاهنامة(،ونشرت لجنة التأليف والنشر بمصر ملحمة 1932سنة)الكوميديا الإلهية(
في القرن السابع "الفتح بن علي البغدادي" وقد نقلها قبله إلى العربية نثرًا" الفردوس:"ل

.)2("عبد الوهاب عزام"ا ونقحها بالإضافة والحذفالهجري،وقد صححه
ممدوح "ومن بينها ترجمة الشاعر،كما ظهرت هناك ترجمات أخرى لإلياذة هوميروس

ا في عصرنا،الملاحمفقد بدأ يتسع الوعي بأهمية ترجمة هومن-رحمه االله- "عدوان
.                            الحاضر

العصرالملاحم القديمة فيتأثير،من بين أسباب بواعث الحس الملحمي أيضاولعلَّ 
.                                                  الحديث

. 25ص، 1، ج"معربة نظمًا"هوميروس ة، إلياذسليمان البستاني)1(
.175محفوظ كحوال،الأجناس الأدبية، ص) 2(
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:تأثير الملاحم القديمة في العصر الحديث–02
تمازال،مذاهبهاو وتنوّ ،ابقة على اختلافهافيه أن ملاحم الأمم السّ مما لاشكّ 

على ذلك،من توظيف الرّموز والأساطير القديمة ولا أدلَّ د في العصر الحديث،تردَّ تتأثير 
تأثير الملاحم "إنأن الثقافة ما هي إلا تأثير وتأثر،وبالتاليكذلفي مختلف الفنون الحديثة،

ة أو هذه الموضوعات في قصَّ من الأقدمين،ولكن مؤلفيها يصوغون وغيره)هوميروس(ملاحم
لا ثم يتصرفون في الأسطورة حتى تصير رمزية،وبحيث،مسرحية وكلاهما جنس أدبي حي

.     )1("مز من معنى سوى أنه قالب إيحائي عاميكون للرَّ 
.هوميروسإلياذةالكبرى،وخاصة الملاحم ع إلى مجاراة عراء تطلّ د عند الشُّ هذا التأثير ولَّ ولعلَّ 

:عراء العرب إلى مجاراة الإلياذةع الشُّ تطلّ - 03
بعد ظهور كثير من الترجمات للملاحم في عصرنا الحديث،ومن ثمة اطلاع الأدباء 

مجاراته حاولواحقةفي مرحلة لا،و القصصيتأثُّ حصل العراء العرب عليها،والشُّ 
هذا وما زال شعراؤنا يتطلعون إلى مجاراة"،لاسيما إلياذة هوميروس،منوالهوالكتابة على

وملحمة ، كإلياذة أحمد محرم،أنفي هذا الشَّ جمَّةمحاولاتظهرتحيث،)2("العمل ومحاكاته
وملحمة ،)دولة العرب وعظماء الإسلام(الشاعر اللبناني بولس سلامة،وأرجوزة أحمد شوقي

البجيري،وملحمة حافظ إبراهيم،وملحمة عبد الحليم مصريعامرالزهاوي،وملحمة الشاعر
وملحمة الشيخ محمد عبد المطلب،وغيرها من المحاولات الملحمية التي ظهرت عند العرب في 

.العصر الحديث

.133محمد غنيمي هلال،الأدب المقارن،ص) 1(
.47صفي الشعر العربي المعاصر،تشوقي ضيف، دراسا) 2(
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:ثورات العربية في العصر الحديالثَّ –04
وانعكاس جنبي  في العصر الحديث،الأستدمار للاالعالم العربيمعظم دولإن تعرض 

شرطا ثابتا من شروط نعتبره "هذالّ ،كرية عديدةثورات تحرّ هذا الاستدمار،إلى نشوء 
الملاحم،أحداث ثورية كبرى تؤدي إلى قلب في معالم الحياة الاجتماعية والخلقية والسياسية 

.)1("تجديد النفوس وتساميهاوالدينية،وإلى
وتؤرخها، تشحذ الهمم وتتغنى بالأمجاد والبطولات لهائ ولذا فإن لكلِّ 

جاءت بسبب الاحتلال الإنجليزي لبلاد العرب ،والملاحمأن صدور المطولات"ذلك
ونشر الوعي ،ة القوميةا في الوطنية والعزّ لنشر دروسً ،ارية الأخرىوكذلك الدول الاستعم

واستنهاض ،ورية في نفوس الأجيالوح الثَّ وإذكاء الرّ ،وأحياء لأمجاد الأمة العربية،الإسلامي
.                                                                                           )2("الهمم
الملحمي في العصر الحديث،وهو الوعي إلى بروز الحسّ أدى ،لعل هناك سبب آخرو 

،الملاحم،لأن الملاحم تعزز تاريخ الأمةبضرورة هذه
.                                                                                    هويتها

:ة الملاحم في البعث الأدبي والوطني والدينيالوعي  برسال–05
سليمان -تعبير على حدِّ ،في الأدب العربي الحديث،إن ظهور بعض الملاحم القصيرة

هذه "بيلةبرسالات الملاحم الهادفة النَّ ،عراءإلى وجود وعي لدى الشُّ يعود بلا شكٍّ - البستاني
،البعث الأدبي والوطني والدينيت رسالة كبيرة فيأدّ الملاحم

ء وفي دواوين الشعراء أنفسهم،وشرحها أدباؤنا الأجلاَّ ،
.)3("ةا عدَّ شروحً 

.53،54صلحمي ومظاهره عند العرب فن الشعر الم،أحمد أبو حاقة) 1(
صادق الخميس،الملحمة الشعرية في الأدب العربي) 2(

www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
ةلكليات الأزهرية،دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهر الناشر مكتبة امحمد عبد المنعم خفاجي،دراسات في الأدب المعاصر،)3(

421صت،.ط،د.د
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وبعثهالملحميإلى نشوء الحسّ -على الأقل–أدَّت من وجهة نظرنا عواملهذه الكلُّ 
عوا غار استطاعوا بعبقريتهم أن يطوِّ عراء الصِّ المهم أن الشُّ "لحديث والمعاصر،اعر العربي الشِّ في

،فنجحوا بذلك في تغيير مسار الفن لصغيرةاالملحمي العملاق لأغراضهم الشخصية الفنّ 
تعالج موضوعات ،عر الملحمي يجزأ إلى مقطوعات صغيرةعري كله،لقد أصبح الشِّ الشِّ 

المتعارف عليه عند شعوب ،)1("ليم
.  السرديات الكبرى

حتى تظهر هذه عب عوامل نظم الملاحمأن تتوفر في حياة الشَّ "يكفيفي الغالبولهذا 
الملاحم،وليس من الضروري أن تفترض في الملحمة العصرية عنصرًا ميثولوجيًا،وأن تفترض 

.                                            )2("والحضريفيها سذاجة الشعوب وتخلفها العقلي
بوجود ملاحم عصرية صغيرة تنضح بالحس من بعض الباحثين،انلاحظ أن هناك إقرارً 

.العربي الحديث والمعاصرالملحمي في الشعرسنحاول تتبع أهم تجليات الحسّ الملحمي،و 

.88، صاالإغريقي تراثً ب، الأدأحمد عثمان)1(
53عر الملحمي ومظاهره عند العرب ص،فن الشِّ أحمد أبو حاقة)2(
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في الشِّعر العربي الحديث والمعاصرجنس الملحمةتجلِّيات :المطلب الثالث
عر العربي الحديث ظهرت في الشِّ دالبواعث الملحمية التي رأيناها فيما سبق،فقنتيجة كلَّ 

لا يمكن "تقتفي أثر الملاحم،وعلى أية حالعديدة،حاولت أنوالمعاصر محاولات شعرية 
هو وجود الملاحم بكلِّ إنكار وجود الملاحم في وقتنا الحالي،وإنما الذي يمكن إنكاره

.   )1("خصائصها القديمة في وقتنا الحالي
حسب - غيرةالملاحم الصَّ و ،أالملحميالحسّ و،أبوجود الملحميهناك إقرار،بمعنى آخرأو

تحمله من ايونان،بممثلما ظهرت عند البينما الملاحم الكلاسيكية المكتملة-التسمية
.غير موجودة في العصر الحديثا

،هناك من الأدباء المعروفين"فبيت القصيد أن،المهم
وكتب )المواكب(وكتب جبران خليل جبران،)ترجمة شيطان(كتب العقاد مطولتهالجديد فقد

.       )2("التي تروي حياة ومآثر الخليفة عمر بن الخطاب،"العمرية" حافظ إبراهيم مطولته
،محاولات ملحمية"بل نجد في العصر الحديث

)الإلياذة الإسلامية(،و"سلامةبولس:"ل)الغديرعيد(،و)ضعيدا لريا(الفني كمحاولة
وسراياه،وقد بلغت في طولها - ص- التي يتحدث فيها عن غزوات الرسول" مأحمد محر :"ل

إلياذة (،و"سعيد عقل:"ل)قدموس(،والملحمة،وإن كانت تخلو من الخرافات والأساطيرحدَّ 
.)3("واشتملت على ألف بيت وبيت من الشعر للشاعر الجزائري مفدي زكريا)الجزائر

هناك كثير من المطولات ل، با كتب في العصر الحديثتمثل كل م،وليست هذه المحاولات
:أن نلمح إلى بعضهال، وسنحاو التي تقتفي أثر الملاحم

.47نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي، ص) 1(
.45المرجع نفسه،ص)2(
.174كحوال،الأجناس الأدبية، صمحفوظ  ) 3(
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):دول العرب وعظماء الإسلام)(م1930- 1868(أحمد شوقيالشاعر ملحمة –01
دولة :"ملحمته الموسومة،ب،أيام كان في منفاه بالأندلس،قد كتب الشاعر أحمد شوقي

دولة العرب "أحمد شوقياعرأرجوزة الشَّ وتعدُّ "،حيث تعتبر"العرب وعظماء الإسلام
ائعة ابتدأها من ولادة عرية الرَّ ا من الملاحم الشِّ بيتً 1726التي بلغت "ظماء الإسلاموع

.)1("إلى آخر الدولة الفاطمية)صلى االله عليه وسلم(الرسول العربي الأكرم
أن ، إلا"دول العرب وعظماء الإسلام"في ديوان بعنوان،هذه الملحمة ظهرت فيما بعد

يعدّ -وجهة نظرنا المتواضعةمن –اعر أحمد شوقيعمل الش
. منه تتبعًا لخصائص الفن الملحمي الذي عرف عند القدماءرالدولة الإسلامية،أكث

ون من فالشاعر أحمد شوقي أوتي موهبة شعرية كبيرة،لكنه لم يحسن استغلالها في هذا اللَّ 
الملحمي،بل نحسب أنه لم يعبأ به،ولم يوجه له أدنى اهتمام،وعلى الرغم من هذا ،إننا عرالشِّ 

،مثل مسرحية التاريخية تحديداالمسرحية الملحمي،لاسيما في بعض أعمالهنتلمس الحسّ 
.وغيرهاادعنترة بن شدَّ 

ما وجه إلى أحمد "من أهم،ولعلَّ شارة فإن أرجوزة أحمد شوقي،لاقت بعض الانتقاداتوللإ
ابطة الملحمية التي تربط وهو عدم وجود الرَّ ،قد وجه إلى غيرهن
.)2("أجزاء هذه القصائد المتناثرة

.يبقى لهذا العمل الإبداعي مزيته الكبرى،وهي التعريف بالتاريخ الإسلامينلك

صادق الخميس،الملحمة الشعرية في الأدب العربي) 1(
www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 

.44دى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،صنور اله) 2(



-97-

)العمرية) (م1932- 1872(ملحمة الشاعر حافظ إبراهيم –02
بدأ "حيث،،كما نجد شاعر النيل حافظ إبراهيم

ها عن الفاروق عمر بن الخطاب وأنشد،فنظم ملحمته العمرية)1932-1872(حافظ إبراهيم 
في مساء يوم الجمعة الثامن من ،من فوق مدرج وزارة المعارف المصرية بدرب الجماميز

وأهم ،ة الخليفة العادلسير إبراهيمحافظتناول فيها،،ففي هذه الملحمة)1("1918فبراير
وتبلغ أبيات العمرية خمسة وسبعين ومائة بيت وهي ما يحتوي عليها الجزء "،مواقفه في حياته

:وان حافظ ومطلعهاالأول من دي
احسبُ القوافي وحَسْبي حينَ ألقيهَ 

)2(أنيِّ إلى ساحةِ الفاروقِ أهْديهَا
ق احتفال ولا تتعمَّ بالبساطة أشدَّ "حيث تحتفل،

ل فيها صفحة خالدة من صفحات ا سجَّ المواقف وفلسفة التاريخ إلا بقدر،ولكن حافظً 
صور حافظ فيها الحاكم الإسلامي "،كيف لا وقد)3("،تاريخ أمته

ا وكما ،ا كما أراده الإسلاما ورفيعً في شخصية عمر الفاروق نموذجً 
ا للهوى والأثرة والكبرياء،مؤثرًا على النفس متمسكا حمة،والمساواة بين الناس،عدوً للعدل والرَّ 

")4(                                                     .
أن قصيدته تمثل صفحات ،إلاَّ وإن كان حافظ يبدو في ملحمته أقرب إلى الشاعر الشعبي

.خالدة من تاريخ ماضينا التليد

.408محمد عبد المنعم خفاجي،دراسات في الأدب المعاصر،ص (1)
.411المرجع نفسه،ص) 2(
.414المرجع نفسه،ص) 3(
.415المرجع نفسه،ص) 4(
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)البكريـــة)(م1922- 1887(ملحمة الشاعر عبد الحليم مصري –03
اعر عبد الحليم مصريتلاه الشَّ "،للعمرية" حافظ إبراهيم"بعد إنجاز شاعر النيل

وصفحات حياته وجلائل ،يق أبي بكرالبكرية عن الصدِّ فأنشد ملحمته )1887-1922(
،وعلى غرار )1("1918من مايو24في أعماله،وذلك من فوق مدرج الجامعة المصرية القديمة

اعر عبد الحليم المصري،فلقد الملحمة البكرية للشَّ "ما فعله حافظ إبراهيم في العمرية،ففي
وقد عمد ..اا رائعً تصويرً ،يقصور فيها الشاعر حياة وتاريخ الخليفة الأول أبي بكر الصدِّ 

فسجلها في الملحمة بأسلوب يقالشاعر فيها إلى المواقف الوضاءة الرائعة في حياة الصدِّ 
:                                             شعري قوي وغني بالبلاغة وفي مطلعها يقول

)2(رٍ عليهم قَوافيَا         وأمْطرْ لِسَاني حِكْمةً ومَعَانيَاكْ ا بَ أفضْني أبَ 
الخليفة الأول 

ياق المطولات التي تمجد يق ،رضي االله عنه،وتتابعت في هذا السِّ للمسلمين أبو بكر  الصدِّ 
.من العمرية والبكرية الملحمة العلويةلتأتي بعد كلٍّ ،عظماء الإسلام

)العلوية)(م1931–1870(ملحمة الشيخ محمد عبد المطلب –04
وبعد عام ونصف "والبكرية لعبد الحليم المصري،من العمرية لحافظ إبراهيم،بعد كلٍّ 

في حياة ،فألقى قصيدته العلوية)م1931-1870(أعقبها الشاعر الشيخ محمد عبد المطلب
1919في السابع من نوفمبر ،وتاريخ وبطولات الإمام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب

إسماعيل صبري في الجامعة المصرية، واعتزازا بروح وذلك في حفل برياسة شيخ الشعراء
ألقى علويته وهو راكب على ظهر جمل كما كان يفعل أسلافه من ،لة في نفسهالعروبة المتأصِّ 

وتبلغ أبيات هذه الملحمة العلوية اثنين و .)3("الشعراء حين يلقون شعرهم في سوق عكاظ
:العلويةعدة ميمية،ومطلالبحر الوافر وقافية موحَّ ىتسعين ومائتي بيت،عل

.408، صالسابقالمرجع ) 1(
.419المرجع نفسه،ص) 2(
.409المرجع نفسه،ص) 3(
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إن هذا إنما هو تقليد :ادقد بدأها الشاعر بوصف الطائرة،ويقول العق"وعلى غير المألوف
اعر القديم حين كان يصف الجمل،والجمل عند الشاعر القديم جزء من حياته،أما للشَّ 

ا تحدث فيه عبد ا جديدً الطائرة فهي ليست كذلك عند شاعرنا المعاصر،وإن كانت موضوعً 
.)1("جديد وأصحاب المذهب الحديث في الشعرالمطلب ليرضي نزعة التَّ 

هو شيء مشروع لاسيما في الفنون الإبداعية،وعلى رأسها والتجريب على كل حالٍ 
تجمع بين "هذه الملحمة،عر،فلا شعر من دون اشتغال وتجريب،فالمهم على أية حالالشِّ 

التاريخ والفن ويبدع الشاعر فيها في الفكرة والغرض،ويرسم صورة محببة للزمان والمكان 
الشاعر فيها الأساطير كما فعل هوميروس في الإلياذة،بل أغناه واقع والشخصية،ولم يستوح 

. )2("اا أمينً للحياة والتاريخ تسجيلاً التاريخ المضيء عن تلفيق الخيال،فاستلهمه مسجلاً 
.عن تجربة راودتهوقد عبر الشاعر فيها بصدق

ا الشاعر فوزي المعلوف )بساط الريح(اعر فوزي المعلوف ملحمة الش–05
ا في دنيا الأدب العربي بعامة،وفي ا مرموقً واستطاع أن يحتل له مكانً "بساط الريح"بملحمته 

لم يعتمد في ملحمته على العنصر الحربي للملحمة،ولم فن الملاحم الشعرية بخاصة،وإن
ثورة عن مدنية المغررين بالسذج"يستوح وقائع التاريخ،بل أن أهم 

مدنية الأميين الذين يقرؤون ويكتبون،والذين يحولون المخترعات ومآثر العقل البشري،إلى 
هذا من حيث أهم .)3("معالم الجمالر والجريمة وقتل الشعوب الآمنة،ودكّ أدوات للشَّ 

عشر نشيدا،تقص أربعةمة بساط الريح منملح"
راع العنيف بين الصِّ ماء،وتصوِّر لنا هذا

جيج والتعقيد وبين والضَّ بالصخبةفي التكالب على الدنيا،والمليئةالحضارة المادية،الممعن
). 4("والقناعةوالبساطة،والطمأنينةالروحانية التي تنشد الهدوء

.417ص، السابقالمرجع ) 1(
.418، صنفسهالمرجع ) 2(
.184صفن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب ،أحمد أبو حاقة) 3(
.418المرجع نفسه،ص) 4(
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"أبو حاقةأحمد "نسجل هنا مدى إعجاب الباحث العلمية وللأمانة 
الكوميديا "لملتون،رائعة ملحمية كبرى وكانت" الفردوس المفقود"إذا كان ":أنه صرح قائلاً 

لفوزي المعلوف أن تعد من بين " بساط الريح"ىلدانتي رائعة من هذا النوع،فأحر " الإلهية
.)1("هذه الروائع

حيث ن، متمثل ذروة التطور للملاحم العربية المعاصرة" بساط الريح"ولعل ملحمة 
هذه الملاحم التي استعرضناها،فهناك  إلى جانب كلِّ .الفنيةصوالخصائ،الشكل والمضمون

ثورة في "حمة ،ومل"عامر محمد بحيري"للشاعر " أمير المؤمنين" ا مثل ملحمةكثير منها أيضً 
وهناك مطولات وملاحم كثيرة منها قصيدة الرصافي نكبة بغداد ،"...للزهاوي"الجحيم

،وكذلك قصيدة )صلى االله عليه وسلم(وقصيدة سامي البارودي في مدح الرسول الأعظم
وللشاعر ،عبد الرزاق الهاشمي صور فيها بطولات وشجاعة الثوار في ثورة العشرين المباركة

الحرب (وملحمة..الملكيةحمة تناول أحداث قيام الجمهورية العراقية وسقوطأيوب عباس مل
.)2("للشاعر محمود محمد صادق صور فيها حرب فلسطين وغيرها)المقدسة

. غفلنا عن ذكرهانسيناها أو ،قد تشكل ملاحماًأخرى كثيرةمطولةدقصائشكٍّ وهناك بلا
-أحمد محرم-اف أن نتوقف في بعض من التحليل عند الشاعرلا أننا آثرنا في آخر المطإ

لأنه عنون عمله هذا بالإلياذة،وبالتالي قصد إلى ،لا لشيء إلاَّ "الإلياذة الإسلامية"وقصيدته
.                                     طى إلياذة هوميروسكون ملحمة مكتملة على خأن ت

.186، صالسابقالمرجع ) 1(
صادق الخميس،الملحمة الشعرية في الأدب العربي) 2(

www.urrnina.com 17:15على الساعة 10/10/2010يوم 
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)الإلياذة الإسلامية)(م1949-1871(ملحمة الشاعر أحمد محرم–06
بعد ذلك ) 1949-1871(الشاعر أحمد محرمءجا"، شوقيالشاعر أحمد على خطى و 

التي سجل فيها أحداث السيرة النبوية )الإلياذة الإسلامية(ملحمته المشهورةم، فنظبطويل
.)1("...العاطرة تسجيلاً رائعاً مؤثرًا
:لأحمد محرمومطلع الإلياذة الإسلامية

)2(أملأ الأرضَ يا محمَّدُ نورا           واغمر النَّاسَ حكمةً والدُّهورا
الإلياذة الإسلامية إلى أربعة أجزاءقسم الشاعر أحمد محرم ديوان مجد الإسلام أوحيث

ثم عن ،الجزء الأول عن حياة الرسول صلى االله عليه وسلم في مكةتحدث الشاعر في "إذ
وموقفه من اليهود ،ثم عن استقراره بالمدينة ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار،هجرته

ثم تحدث عن الغزوات وما وقع فيها من أحداث وبطولات استغرق بقية الجزء ،والمنافقين 
تحدث عن الوفود التي وفدت على النبي صلى :الرابعوفي الجزء.الأول والجزأين الثاني والثالث

.)3("إلى مختلف أنحاء الجزيرة العربيةالنبي صلى االله عليه وسلمذلك عن السَّرايا التي أرسلها 
ووفاته، وهلم به الرسول صلى االله عليه وسلم، قبليختم الشاعر إلياذته بآخر عمل قا

.                                إرساله أسامة على رأس جيش المسلمين إلى غزو بلاد الروم
:سيميائية العنوان

أحمد محرم،كان يرمي من خلاله اعر الذي اختاره الش" الإسلاممجد ديوان "يبدو عنوان 
خ لأيام الإسلام من ضمن ديوان واحد تؤرِّ ،رى مقطوعات شعريةبالأحأو،قصائدتدبيجإلى 

،وبالتالي"الإلياذة الإسلامية"وقد كنا نظن أن الشاعر هو من وضع عنوان ،بطولات ومواقف
.                                                 يكون قد قصد إلى مجاراة إلياذة هوميروس

.409الأدب المعاصر،صحمد عبد المنعم خفاجي،دراسات فيأ (1)
،مطبعة المدني   الإلياذة الإسلامية،أشرف على تصحيحه ومراجعته محمد إبراهيم الجيوشيأحمد محرم،ديوان مجد الإسلام أو)2(

.                                                                                    03،ص 1963ط،.القاهرة،د
.05)ى(،صالإلياذة الإسلاميةديوان مجد الإسلام أومحمد إبراهيم الجيوشي،تصدير (3)
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،تبين لنا أن الديوانرصدَّ التي محمد إبراهيم الجيوشيولكن بعد قراءة كلمة 
الشاعرفأطلقه كثير من الكتاب على ديوان مجد الإسلام،وبالتالي " الإلياذة الإسلامية"عنوان

ابة ديوان عن مجد ،بل قصد إلى كتلم 
.                                                                            الإسلام لا غير

ا جعله مقاطعث، حيالتي انتهجها في كتابة الديوانة، الخطولعل ما يدعم ما ذهبنا إليه
.لكل مقطع شعريٍّ عنوانال، وجعتقصر أو تطول

":أهم هذه العناوين الفرعيةومن - المقاطع الشعرية-وإذا تفحصنا عناوين العتبات الداخلية
مفي دار الأرقَ راء،ار حِ مُ بن عَدي،في غَ لامية، المطعِ عوة الإسْ ق الدَّ ل من أفُ وَّ ور الأَ مطلع النُّ "

، في الغار الأكبر غار ثور، أبو بكر وحية رسول وهجرته إلى المدينة،إرادة قتل المبن أبي الأرقَ 
يب وأصحابه يأتون بعده، في خيمة أم صْ ريدة بن الحُ بُ ،الغار،سراقة بن مالك يريد قتل النبي

معبد، في قُـبَاء، حيّ بني عمْرو بن عَوف،جفنة أم زيد بن ثابت، المهاجرون في ضيافة 
يؤدي ثمن الحائط الذي أدخل في المسجد، بلال يؤذّن أبو بكرالأنصار،مسجد المدينة،

.     وغيرها من العناوين الأخرى".للصّلاة
، تتسم  بالتقريرية، و إنَّ مثل هذه العناوين من غير شكٍّ

فهي شبيهة بعناوين التاريخ أو أعمدة الصحافة انزياحات فيها،ظلال،ولاومباشرة لا
.                              اليومية،وهي بعيدة كل البعد عن عناوين لغة الإبداع الشعري

لنا من خلال هذه العملية أن الشاعر كتب 
يبعده ا، ممفترات زمنية متفاوتةى، وعلصل على الآخرمقطع منفل، كهذا العمل الشعري

.عن صفة التماسك وحدوث الوحدة العضوية للعمل الشعري
:ومن العتبات الخارجية،والداخلية للعنوان،ننتقل إلى اللغة الشعرية
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:عريةغة الشِّ اللُّ - 
يجدها لغة عربية أحمد محرمراع، للشَّ "ديوان مجد الإسلام"ة في عريَّ غة الشِّ ص للُّ المتفحِّ إن 

.           فصحى محكمة التركيب،كما أن أسلوبه التعبيري ،يتميز بالجزالة وحسن السَّبك
من ر،ويظهها في حقل الدين الإسلاميكلّ ،لكن ما يلاحظ على ألفاظه ومعانيه

بشعراء مطلع اريفة،وكذبوية الشَّ النَّ ثالأحاديبلقرآن الكريم،و باالشَّديد ره احية تأثُّ هذه النَّ 
.العصر الإسلامي

:مثلينية التي وظفهاالدِّ لفاظالأمن ا، تصادفنلذا فمن خلال المقطع الشِّعري الأول فقط
، الطباقع، السبالأرضم، أمتجلىر، سد، الفساب، الغيو ر، الدهو ة، حكمالنورمطلع(

،ك، الإفة، القدر ي، الوحي، هاشمب، الكواكر، فجر، النشو ث، البعر، الدهن، كائسالنفو 
الهدى،رسول االله،الكفر،ظن ن، ديب، الأرباذرةل، مثقار، الفجو ي، البغالحياةة، شرعالزور

...،الرسلالغرور،ذو الجلال،الذنوب،غفور،االله
.مبنىً ومعنىً ،والاقتباسات منه واردة بكثرةالقرآن الكريمأحدثهامثل هذه الألفاظ جلَّ إن 

،أبو رسول االلهمحمد:(ا أسماء أعلام الإسلام والجاهلية بكثرة،أمثالكما نجد أيضً 
،سُراقة بن الصديق،الرسول،النجاشي،أسماء،أبو بكرجهل،المطعمُ بن عَديّ،الأرقم،النبي

عمرو بن عوف،جفنة أم زيد بن ثابت،بلال بن صيب،أم معبد،بن الحُ مالك،بريدةُ 
رباح،سَواد بن غَزيَّة،حمزة بن عبد المطلب، زياد بن عمَارة، مُصعب بن عُمير،عبد االله بن 

.لمألوفة في التاريخ الإسلامياجحش،وغيرها من الشخصيات 
غار حراء،دار الأرقم بن أبي مكة المكرمة،:(كما نجد أيضا ذكره لعديد من الأماكن مثل

الأرقم،غار ثور، خيمة أم معبد،قباء،حي بني عمرو بن عوف،المدينة المنورة،مسجد 
.اريخ الإسلاميوغيرها من الأماكن التي لها دلالات كبرى على الت....المدينة،القليب، بدر

غزوة بدر الكبرى،غزوة أُحُد،غزوة بني قينقاع :(إضافة إلى ذكر عديد من الغزوات مثل
.                                                            غزوة السَّويِق،غزوة حمراء الأسد

قل إلى بنية الإيقاع،ننتا سبقممو كل هذا يجلي أن أحمد محرم كان مؤرخًا أكثر منه شاعرًا،
. زين على الإيقاع الخارجي على وجه الخصوصمركِّ 
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:الآتيالجدولفيهذا الديوان،تمفصلاتالبنية الإيقاعية رصدنا تتبع من أجل :البنية الإيقاعية-
البحر الشِّعري لقبها نوعها القافية كلمة 

القافية
طععدد المقا ويحرف الرَّ 

بحر الخفيف متواترة مطلقة هُورا
/0/0

والدُّهورا مقطعا) 12( الرَّاء

بحر الكامل متداركة مطلقة تحملُو
/0//0

ما تحملُ  مقاطع) 06( اللاَّم

بحر البسيط متواترة مطلقة
مؤسسة

ثاري
/0/0

إيثارِ  مقطع واحد الراء

بحر الطويل متداركة مطلقة جانفُو
/0//0

انفُ جَ تمُ  مقطع واحد الفاء

بحر الكامل متداركة مطلقة يصْفحُو
/0//0

يصفحُ  مقطع واحد الحاء

بحر الطويل متواترة مطلقة جهْلي
/0/0

أبا جهلِ  مقطع واحد اللام

بحر الكامل متداركة مطلقة تنْفعُو
/0//0

وتنفعُ  مقطع واحد العين

بحر الخفيف متواترة مطلقة ياَمَا
/0/0

االأيَّامَ  مقطع واحد الميم

بحر الرمل متواترة مطلقة ياَدَا
/0/0

القيَادَا مقطع واحد الدال

بحر الكامل متواترة مطلقة راهَا
/0/0

ثرَاهَا مقطع واحد الهاء

بحر البسيط ةاكبمتر  مطلقة ألهممُو
/0///0

الهممُ  مقطع واحد الميم

بحر الطويل متداركة مقيدة وَائلُهْ 
/0//0

غوائلهْ  مقطع واحد اللام

بحر الطويل متواترة مطلقة رددى
/0/0

تردَّى مقطع واحد الدال
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ف و حر في ديوانه ع نوَّ قدالشاعرننة هذا الجدول،أا من خلال عيِّ 
يمكن بحال من وي كما هو معلوم هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة،ولاوحرف الرَّ ،ويالرَّ 

وي يمثل الإيقاع الخارجي للقصيدة العمودية لشاعر عنه،كما أن حرف الرَّ الأحوال استغناء ا
:ديدة أهمهااعر جاء بحروف ععلى وجه التحديد،إلا أن الشَّ 

غم من وحروف أخرى بالرّ )الراء،اللام،الفاء،الحاء،العين،الميم،الدال،الهاء،الدال،الباء،الياء(
.،ومخارج النطق،واختلاف خصائصها بين الشِّدة،واللِّينهذه الحروفاختلاف أصوات 

اتبع القافية المطلقة في معظم قوافي ديوانه،أما من حيث ألقاب دفق،القوافيأما من حيث 
القوافي،فقد جاء بالقافية المتواترة حينًا،والقافية المتداركة أحياناً أخرى،كما حضرت القافية 

.                                                                         نسبةالمتراكبة بأقل
عرية،فنجده قد وظف البحور الممزوجة أو المختلطة بنسبة أكثر وإذا عرجنا عن البحور الشِّ 

أقل ةفقد حضرت بنسبالصافية مثل بحر الطويل،بحر البسيط،بحر الخفيف،أما البحور 
.                                                    ،وبحر الوافروبحر الرملبحر الكامل،:مثل

. مواضيع ديوان أحمد محرميخدم لمأن هذا التنويع،وخاصة في البحور الشعرية،وأغلب الظنّ 
لت قصائد الديوان إلى مجرد ليم،حيث تحوّ عري السَّ وق الشِّ ا يمجه الذّ بينما غدا شعرً 

ري،غايته إبراز المقدرة الشعرية،وإلا فما الداعي لكل هذا التنويع بين حروف نظم،وترف فك
.                                                           الروي،والقوافي،والبحور الشعرية؟

من فريدًا ا بحرً الشاعررولو اختاإن هذا التنويع يبعث على التشويش في ذهن المتلقي،
شِّعرية،مثل البحر الطويل الذي يتلاءم مع فخامة المواقف البطولية لكان أحسن الالبحور
.بكثير

.أكثر غنائية ومطاوعة في أكثر المواقفيوتلين، وهأما البحور الصافية فهي تشتدّ 
من خلال عنونة عتبات الديوان،ومن خلال البنية الإيقاعية ،لاسيما الإيقاع نخلص

نظمًا لأحداث تاريخية عدّ يُ لأحمد محرم "ديوان مجد الإسلام "ديوان ،أن الالخارجي لقصائد 
لقين،وإن مزية هذا الذي يقوم على خاصية التَّ ،عليميعر التَّ لا أكثر ولا أقل،وهو شبيه بالشِّ 

.                                              ثل في الإشادة بالتاريخ الإسلاميالديوان تتم
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وجه لهذا ي"شوقي ضيف"اقدالنَّ ولعل مثل هذه الملاحظات وغيرها،هي التي جعلت
واعتبر الشاعر محرم لم يكتب -ا في كتابه دراسات في الشعر العربي المعاصرا لاذعً العمل نقدً 

ما قرأناه له إلياذة،كما أن عمله هذا يتسم ظم سيرة،وينبغي أن لا نعدُّ إلياذة وإنما ن
بالجفاف، ذلك أن الشاعر لم تكن له موهبة الشاعر القصصي،بل يزيد على هذا أن إلياذة 

.)1(ا في أدبناا جديدً ليست حدثً محرم
لم تكن ناجحة هذه الملحمة،وإن"فإن،ل ويقال حول إلياذة أحمد محرمإلا أن رغم ما قي

ولما لاصطناع،نجاح إلياذة هوميروس،وإلياذة فرجيل،وراميانا الهنود،لما يبدو عليها من مظاهر ا

.)2("تخلو من كل قيمة
.هي إحياء الأمجاد الإسلامية الغابرةتحتوي عليهاولعل أهم قيمة 

الشعراء الشاعر أحمد محرم،وإلى غيره من لكن رغم جميع الانتقادات التي وجهت إلى 
كان للعرب ملاحم أم لا؟ فإن بعض النقاد ومنهم إذا مايقال حول العرب،ورغم ما قيل و 

يلاحظ أن العرب نظموا الملاحم على "معرب إلياذة هوميروس يرى و"سليم البستاني"
.)3("طريقتهم الخاصة

بالملاحم -عراء العرب من مطولات منذ الجاهليةلشُّ بل يذهب إلى تسمية ما كتبه ا
ومن خلال المقارنة "هذه الملاحم التي جمعت الحسنيين،حسب تعبيره ذلك أنه- القصيرة

يلاحظ البستاني أن ،وبين الملاحم الإفرنجية المطولة،المفصلة بين الملاحم العربية القصيرة
غنائي المتوثب،وحسنى الشعر القصصي الملاحم العربية جمعت الحسنيين،أي حسنى الشعر ال

.          ب البستاني بملاحم العرب القصيرةولا يخفى مدى إعجا.)4("المتماوج بالأحداث

.54،55،56صفي الشعر العربي المعاصر،تشوقي ضيف، دراساينظر ) 1(
.181صفن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب ،أحمد أبو حاقة) 2(
.156،ص2،2003.حسام الخطيب ،آفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا،دار الفكر دمشق،ط) 3(
.156المرجع نفسه،ص) 4(
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فهو ا على مثل هذه الملاحم،ا وتكرارً مرارً ،يثني البستانيهذا الإعجاب جعل 
ل منها في الجاهلية كالمعلقاتولاسيما ما قي،الملاحم القصيرة المختصة بلغة العرب"القائل

في ما يعدُّ ،وتمثيل المشاهد وبداهة الفكروتفصيل الوقائع،هن من سرد الحوادثفإنك ترى في
.        )1("أعلى طبقات الشعر القصصي

فس المشرقية في معلقته نشيد النَّ ت، فكانرةاعر الملحمة العربية المصغَّ صور الشَّ "ومنه فقد
")2(.

العرب كتبوا ملاحم قصيرة تشبههم وتشبه نمط معيشتهم ن،أستشف من كل هذان
.الملاحم اليونانيةكانت تختلف في بعض خصائصها الفنية عنن، وإ

173ص،1، ج"معربة نظمًا"هوميروس ةسليمان البستاني، إلياذ)1(
69صعر الملحمي تاريخه وأعلامه،ب،الشِّ جورج غريّ ) 2(
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في الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصرجنس الملحمةبواعث :المطلب الرابع
وصبغته بخصائص مرحلة إلاَّ لّ ، كة مراحل تاريخيةبعدَّ مرَّ ،عر الجزائريأن الشِّ لا شكَّ 

الملحمي من أهم بواعث الحسّ لت بواعث خاصة في مسيرته الفنية،ونحسب أنَّ نة،وشكَّ معيَّ 
.ريرية،الاستقلال،العشرية السوداءالثورة التح:الجزائري الحديثعر في الشِّ 

:حريريةورة التَّ الثَّ –أ 
ويرسم لها،أ الجماهيرعبِّ حريرية،فقد كان يُ ورة الجزائرية التَّ ان الثَّ إبَّ ،ا هامةوارً عر أدلعب الشِّ 

لات ونشدان الحرية ،ومن ثمة فإن الثورة غني بالوطن والبطو طريق الخلاص،وهذا عن طريق التَّ 
الذي عاش من ،الثورة هي الحلم والهاجس"عراء،ذلك أنالشُّ ا لإلهام كلِّ حريرية كانت منبعً التَّ 

ا للإلهام أضحت منبعً ،ا وحقيقةأجله كل جزائري آمن بأرض اسمها الجزائر،ولما أصبحت واقعً 
رفي،ومحمد الصالح باوية،وأحمد ا من مفدي زكريا،وصالح خعراء بدءً لكثير من الشُّ 

عر حريرية ليس على الشِّ ورة التَّ لثَّ ،ولذا،ففضل كبير لعراء،وغيرهم من الشُّ )1("...سحنون
هذا ما جعل الاستدمار الفرنسي يشعر فحسب،بل على الأدب الجزائري عامة،ولعلَّ 

هؤلاء،فقد أدخل ة في حقِّ دَّ فقام بجرائم ع،فقَّ اعر والمثور الخطير الذي يلعبه الشَّ بالد
والشيخ أحمد سحنون،وضرب الإقامة ،من الشاعر مفدي زكرياكلّ ،عديدة اتٍ جن مرّ السِّ 

وما قتل "،الجبرية على الشاعر محمد العيد آل خليفة،واغتال الشاعر محمد الأمين العمودي
شامة وعبد والمصلح العربي التبسي،والشاعرين الربيع بو ،حوحوالأديب القاص أحمد رضا

من طرف ،خير دليل على تصفية رموز العربية والأدب في الجزائر،إلاَّ )2(العقونرحمانال
،وظلَّ .من أجل التغيير،الأديب الشاعر آمن برسالة الكلمةلأنَّ ،،وما كل هذا إلا)3("فرنسا

رة فهو يحمله بداخله إلى الأبد،فالوطن هو الهوية والذاك"وارتحليؤمن بالوطن أينما حلَّ 
.                                          )4("والأرض والانتماء،الماضي والحاضر،هو كل شيء

ط،.دار هومة، الجزائر،دبين ضفتين،دراسات نقدية،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،مطبعة،محمد الصالح خرفي) 1(
.143،ص2005جانفي

.                                .،وليس عبد الرحمان العقون،وهو من الشعراء الجزائريين الشهداءالأصح عبد الكريم العقون )2(
.114المرجع نفسه،ص) 4(10،11المرجع نفسه،ص)3(
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عر الشِّ حمي فيالملا من بواعث الحسّ ا هامً باعثً عدُّ حريرية تُ ورة التَّ أن الثَّ - نحسب- لذا
:بحر المتكامل"كتابكاقرأ"في قصيدته "مفدي زكريا"لنستمع إلى ف.الجزائري الحديث

ابعَ الأرْ نينَ والسِّ ...كَ ادَ جهَ واذكرْ افعَ وحي المدْ ـــمْ ق ــُ) رُ ــــــــب ـْفمنُ (ذا هَ 
اوعَ الأرْ ا الحديثَ نيَ به الدُّ ــــــــرأْ ق ـــْتَ لاً فصَّ مُ ،للأنـــــــــــامِ كَ ــــ ـــَكتابـــــرأْ ـــــــواق ـــْ
)اعَ (لورى واْ كَ بدولتِ ــــــــــرعْ واق ــــْهُ لَ وأهْ انَ ــــــــمالزَّ كَ ـــــــ ــِبثورتـــــــدعْ واصْ 
..اقعَ صْ ا مِ لاحُ السِّ يقفُ وةً دْ ــــنلاحمِ ــمـفي الكَ لحقِّ قدْ واعْ 
)1(اعَ وركَّ ــــــدينَ اج ـــِسَ لجبابــــــــرَ اْ تجدِ ها   ذكر اسمْ غ إنْ واصْ رُ ــــــلجزائا:لِ وقُ 

بة وح الحماسية المتوثِّ الة على الرُّ ا من أفعال الأمر،الدَّ يحشد مفدي زكريا كثيرً ،في هذه المقطوعة
:              المثالوالتي تنشد الجهاد والاستشهاد في سبيل االله والوطن،من ذلك على سبيل

ا من الأسماء ف الشاعر كثيرً كما وظَّ ...)،اذكر،اقرأ،اصدع،اقرع،اعقد،وقل،واصغقم،حيِّ (
:الملحمي،فهي تدل على مدى تنامي الحسّ على شيءٍ تإن دلَّ والتي 

)....المدفعا،جهادك،السنين الأربعا، الأروعا، ثورتك، الملاحم،السلاح،(
.   من صميم لغة الملاحم الكبرىلهي،

:على بحر الكامل) هذا نوفمبر(في قصيدته"صالح خرفي"اعروعلى غراره يقول الشَّ 
ابرَ نْ ي مِ ـبشعْ وتِ ـلصنهُ متُ ورفعْ )        ارَ ـــــبفمْ نُ (ورِ  ـُهالشُّ بينِ نْ مِ ايعتُ بَ 

ورىللْ لْ ا،وسجِّ ـــنيَ الدُّ معِ سْ في مَ بنا       فْ قِ والبطولةِ واقفِ مَ ـلاْ رُ ــــــــشهْ 
اـــرَ فجَّ فتَ هُ ت كمين ــَـــــــــــــــــــــــــــــــرْ ،أثـ ــــَنٍ كا     برْ ادُ ـــــنا،وزنرِ ـــــجْ فَ طلـــعُ مَ تَ فلأنْ 
وانتْشتِ الذُّراَ) البيضاءُ (فاهْتزَّتِ اصةٌ يب رصَ ضك الخلعِ بمطتْ دوَّ 

)2(راهَ وأزْ الجديبُ فانتعشَ رارِ لأحْ اْ مِ دَ نْ مِ صبٍ مَ وانْداحَ فجْرُكَ عنْ 
ا كثيرً اختلف هذا الحسّ ن، وإملحمي جليّ ، حسّ أليس في مثل هذه القصائد وغيرها

.                                     الملاحم الكلاسيكية القديمةه في ا هو عليعمَّ أو قليلاً 

.57،58،ص2،1991.لهب المقدس،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،طالمفدي زكريا،) 1(
.  169،ص1982، 2.، طروالتوزيع، الجزائالوطنية للنشر ةالمعجزات، الشركسصالح خرفي، أطل)2(
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ا من الحقائق لا علينا بطولات حقيقية ويمجدها،انطلاقً يقصُّ ،عرمثل هذا الشِّ أنَّ إلاَّ 
.                                                                        الأساطير والخوارق

ثورة ا يبدو لنا من البداهة بمكان،أن يكون لكلِّ وهكذ"،هذا في موضوعية لا متناهيةكلُّ 
.)1("عها وصاياها وآمالها وأهدافها الكبرىملحمتها،تودِّ 

:الاستقلال–ب 
ي التي كانت حدِّ خاصية التَّ يله،وهخاصية عر الجزائري أهمَّ بعد الاستقلال فقد الشِّ 

كان من "حيث،وصمت مطبق،في مرحلة سلم ومهادنةدخل اذ،وليرتكز عليها من قبل
،أن يستتبع ذلك نشاط كبير للحركة 1962يادة الوطنية عام المفروض بعد استرجاع السِّ 

م على الأصوات الإبداعية وجعلها الذي خيّ ،هيبمت الرَّ إلا أننا نفاجأ بذلك الصَّ ،الأدبية
خاصة في الفترة ،قافية بصفة عامةالحياة الثَّ ا،وتستسلم للركود الذي أصاب ا فشيئً شيئً تتوارى

.)2(")م1968-م 1962:(من بين 
احة الشعرية،فعلى سبيل المثال لا من السَّ الجادةمن الأسماءفي هذه الفترة انسحبت عديدٌ 

" محمد الصالح باوية"دريس،واريخ والتَّ بالتَّ ر واهتمَّ عهجر الشِّ " فأبو القاسم سعد االله"الحصر،
إيمانا منهم بضرورة ،بالتعليم وما شابه ذلك،عراء والمثقفينمن الشُّ ب،واشتغل عديدٌ بالطّ اهتمَّ 

.تشهدها الجزائر بعد الثورة،إعداد الأجيال لمرحلة جديدة
بشكل إلزامي ،بعد الاستقلالن صدى الثورة لازال مترددًا وموجودًا أة الهامة،لكن الملاحظ

أو ،ورة لصغر سنهموإن لم يعيشوا الثّ ،شعراء جيل الاستقلال"ومنه فإنَّ ،الاستقلالعند جيل
لا يقل أهمية وقيمة ،اا وموضوعً ورة حدثً قد عايشوا الثّ -

.)3("عن جيل شعراء الثورة
ت، التياتيات والثمانينيبعينلتأتي فترة السّ  .الموازينالمعطيات ومناكثيرً غيرَّ

.54صند العرب، فن الشعر الملحمي ومظاهره ع،أحمد أبو حاقة)1(
.13،ص2005ط،.عبد الحميد هيمة،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،دار هومة،الجزائر،د)2(
.144صبين ضفتين،،محمد الصالح خرفي)3(
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:اتيَّ بعينمرحلة السَّ -ج
فقد "،وعلى مختلف الأصعدة،على أرضية الواقع،ت كثير من المعطياتفي هذه الفترة تغيرَّ 

ياسية والاجتماعية ين السِّ في المياد،ا خطيرةأحداثً - اتيَّ بعينمع بداية السَّ - شهدت الجزائر
من الإنجازات المعتبرة،فإذا كانت ثورة التحرير ااستطاعت بفضلها أن تحقق كثير ،والاقتصادية

رت حركة التغييرات قد فجَّرت كوامن الإبداع لدى شعراء الثورة،فلقد فجَّ ،1954الكبرى
الج

مادية لانطلاق الثورة التعليم،وثورة زراعية وثقافية،وإنجاز للقرى الاشتراكية،وبناء قاعدة
في الشارع والبيت والمؤسسة،رت كل تلك المظاهر علاقات جديدةفجَّ ،وغيرها...الصناعية

.)1("لات الجذرية أن تحدث أثرها في الحياة الثقافية والأدبيةبد لهذه التحوُّ لانوكا
من اكثيرً أنَّ ات،إلاَّ يَّ بعين،غيرات الجذريةهذه التَّ غم من كلِّ بالرَّ 

الشعر يذهب هذا الأخير إلى أن،" عبد الحميد هيمة"الباحثين الجزائريين،ومنهم الأستاذ 
ا،وأن القصيدة الجزائرية في هذه لم يعبر عن الواقع الجزائري إلا ناذرً ،اتيالجزائري في السبعين

بعينات لم يحل الإشكالية التي وقعت فيها القصيدة جيل السَّ "ذلك أن،الفترة لم تكن موفقة
،فعجزت كثير إذ لم يتمكن من تكوين دائرته المعرفية المنطلقة في سماء الإبداع الفني،الجزائرية

.)2("التي تزعمت الحداثة أن تُكوِّن فضاءها الشِّعري المتميز،من التجارب
من شوائب ،ما يعتري هذه المرحلة الانتقاليةكلّ م،ورغوالانتقاداتالنقائصلكن رغم كلِّ 

بداية حركة شعرية قطة الأساس فيالنُّ -لبياترغم بعض السِّ -بعيناتفترة السَّ "أنَّ إلاَّ 
مع بداية ،أخذت هذه التجربة في التبلور والنضج أكثر فأكثرد، وقجزائرية وليدة الاستقلال

.)3("يسعى إلى تكوين شعرية مفتوحة ومتعددة،نلتقي مع جيل جديدث، حيالثمانينات
ذة المتمثل في إلياو يَّ لكن حسب مرحلة السبعين

.الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكريا
.14عبد الحميد هيمة،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،ص) 1(
09ص،"شعر الشباب نموذجا"المعاصر،الشعر الجزائريالبنيات الأسلوبية فيعبد الحميد هيمة،) 2(
.17الحميد هيمة،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،صعبد) 3(
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:اتيَّ مانينالثَّ مرحلة–د
عر سبة للشِّ بالنّ ضجمرحلة النُّ ،من الباحثين الجزائريينات عند كثيرٍ يَّ مانينتمثل فترة الثَّ 

ضج مرحلة النُّ "سواء،إذ أنَّ العربية والعالمية على حدٍّ ،جاربالتَّ والانفتاح على مختلف،الجزائري
ترتبط بفترة الثمانينات،بفضل عطاءات إبداعية ،عر الجزائري بعد الاستقلالالحقيقية للشِّ 

في وعي الشاعر،وبداية خلق علاقة جديدة مع تراث ليس كبيرٍ تكشف عن تطورٍ ،متميزة
.          )1("ضًاا فحسب،ولكنه يأخذ من الإنجازات الفكرية والفنية العالمية أي

حاولوا تجاوز ، وبالتاليوانفتاحًا على الآخراوتطلُّعً ،ات كانوا أكثر وعيًايَّ مانينفشعراء الثَّ 
.هذا دون غلو أو مزايدةلُّ ، كواقع أفضل، إلىاهن المفروض دون الانفصال عنهالواقع الرَّ 

المزاوجة بين الأصالة ك في آن واحد بالتراث،أيخلال هذا الانفتاح والتمسّ نبالفعل م
قد حقَّقت قفزة نوعية في التعامل مع ،القصيدة الجزائرية في فترة الثمانينات"نجد،والمعاصرة

التراثي العربي والأجنبي،وتتمثل في هضم هذه ،وفي التعامل مع المعطى الثقافي،الواقع
.)2("اثر للتر واستيعاب الاتجاهات والمذاهب الفنية الحديثة،دون التنكُّ ،المعطيات
على مستوى ءمن حيث الخصائص الفنية،سوا،عند شعراء الثمانيناتاالبل نجد 

من مزقد أدرك شعراء الثمانينات ما في الرَّ "بأنهيجب الاعتراف،حيث كل أو البناءالشَّ 
اص،الرمز 

.  )3("الأسطوري،الرمز الصوفي،والرمز الديني والتراثي
يمكن "للعيان بوضوحتتجلىَّ التي،ويمكن القول إن من أهم خصائص شعراء الثمانينات

الرضا بالواقع القناعة و م،وعدديمومة التوتر(...)في هذه المرحلةعراءأن نلحظ لدى غالبية الشُّ 
من نتائج ذلك انفجار النص الشعري الجزائري ن،وكاومحاولة استشراف آفاق جديدة،الراهن

.)4("المعاصر
.17المرجع السابق، ص) 1(
.                 43المرجع نفسه، ص) 2(
.             73،ص"شعر الشباب نموذجا"المعاصر،الشعر الجزائريالبنيات الأسلوبية فيعبد الحميد هيمة،) 3(
.  06المرجع نفسه،ص)4(
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عفي الجزائر م (*) "شعر الومضة:" يعرف بام،عراء هذه الفترةولعل من أهم فتوحات ش
راز لدى أبي حيث ظهرت نماذج كثيرة من هذا الطِّ "،اتيَّ سعينالتَّ ات ،وبداية أواخر الثمانينيَّ 

ومحمد حديبي ،شايطة قصائد طارئةونور الدين درويش،ومحمد،وناصر لوحيشي،بكر قماس
شوري في ديوان حَبْ حَبْ زاوية حادة،ونذير طيار مطريات جزائرية وومضات،وأحمد عا

الرمان ومروج السوسن البعيدة،وعاشور فني رجل من غبار،ومصطفى بلقاسمي توقيعات 
.)1("...أوراسية وحبيبة محمدي في ديوانيها المملكة والمنفى وكسور الوجه

.لحميالمسّ فيها الحيتجلىَّ لم تشهد بشكل إيجابي ميلاد أعمال ،إلا أن هذه الفترة 

. أن الشاعر يقول كل شيء في سطور قليلةي، أيعتمد على الاختزال اللغوي والتكثيف والقصر الملفت للقصيدة:شعر الومضة (*)
منشورات مؤسسة أصالة،سطيف،دار الطبع  يوسف وغليسي لديوان عز الدين ميهوبي،ملصقات شيء كالشعر،/ديباجة أ)1(

.11،12،ص1997،ديسمبر 1.الجزائر،طهومة،
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)وداءالعشرية السّ (:اتيَّ سعينمرحلة التَّ -هـــ
لات التي طرأت على حوّ ات،والتّ سعينيَّ ات وبداية التَّ مانينيَّ "ينبغي القول إنه
عري الشِّ عرف المشهد،ب عنهاوما ترتَّ ،ةياسية والاقتصاديوالسِّ قافية البنى الفكرية والثَّ 

كل،وظهر خطاب شعري يواكب التغيرات ة تحولات في البنية والشّ عدّ - خاصة-الجزائري
ا عن أظهر تحكما في الأداة الفنية وبعدً ،والتحولات في الجزائر والعالم العربي مع جيل جديد

لنص ابق ومحاولا التأسيس من الموروث  السَّ مستفيدا- ياسيالسِّ -الشعاراتية والتبعية للآخر
.                                           )1("شعري جزائري يحمل الخصوصية الذاتية والوطنية

.العطاء ونضج القصيدة الجزائريةلتواص،وهكذا مع جيل الشباب
ا يمً وخوبالاً ،حيث شهدت الجزائر فيها-وداءبالعشرية السَّ -الفترة عرفتغير أن هذه

صفية هذه ماء وانتهاك الحرمات،والأدهى والأمر أن عمليات القتل والتَّ من القتل وسفك الدِّ 
ومسرحيين وغيرهم،حيث فقدت الجزائر ت إلى المثقفين من شعراء وكتاب وصحافيينامتدَّ 

بيب محمد الصالح باوية،جيلالي اليابساعر الطَّ على غرار الشَّ ،من رجالات الفكراعديدً 
عراء مأساة هذا د لنا الشُّ ولقد جسَّ .والقائمة طويلة...ن عودة،إسماعيل يفصح،بختي ب
.)2("فتبدو صورة سوداء متشحة بالحزن والأسى،أما عن صورة هذا الوطن"الوطن

لبية على جميع الأصعدة الثقافية راع المرير والواقع المظلم،وانعكاساته السَّ ومن خلال الصِّ 
لاجتماعية والاقتصادية،فقد أصبح الشاعر يوظف بكثافة ظاهرة التقابل وا،والسياسية

ليجسد من خلالها طابع الصراع ،في مقابلاته على العناصر الشعورية والنفسية"والتضاد ويركز
.)3("الذي هو سمة من سمات الحياة المعاصرة

يخ جمال الدين الحسيني شِّ كما قال ال"إذا ضاقلهِمَّة،ولا يتسع الأمر إلاَّ الأزمة تلد ا"ولأن
.الأفغاني

ص،العددان الثاني )ا(مجلة النـ"الممكن والمستحيل"عري الجزائري المعاصرص الشِّ جريب الفني في النَّ مد الصالح خرفي،التَّ مح) 1(
.07،ص2004/2005)أكتوبر،مارس(والثالث،جامعة جيجل،الجزائر

.15علامات في الإبداع الجزائري،صعبد الحميد هيمة،) 2(
.   73،ص"شعر الشباب نموذجا"المعاصر،الشعر الجزائريالأسلوبية فيالبنياتعبد الحميد هيمة،) 3(
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هناك شعراء آمنوا بالتجريب الشعري،إن على المستوى "نجد،في إطار التجريب المشروع
في ماعونقلوا القصيدة من القراءة إلى السَّ -المكاني-صيصي أو على مستوى الفضاء النَّ النَّ 

.)1("حركة مضادة
ظهرت القصيدة الديوان،وهي القصيدة التي تغطي ،اعري دائمً جريب الشِّ وفي إطار التَّ 

ولة الإحاطة ا لعظم المأساة ومحاجميع مساحة الديوان،وتشكِّ 
لا يمكن إبرازهما بنص ،الخطبفعظمة الحدث وجلال"الأحداث،الشاملة بجميع جوانب

للإحاطة الشاملة،وصياغة ،ص الديوان هو الوسيلة التعبيرية الناجعةواحد أو بنصين،فكان النَّ 
في ،جليات والفتوحات الجديدةمن أبرز التَّ ،فقصيدة الديوان تعتبر)2("التجربة الشعرية

مقارنة بما،عر الجزائري المعاصرفهي تمثل قفزة مهمة في مسار الشِّ "يدة الجزائرية المعاصرةالقص
كان موجودا،وهي رؤية جديدة في كتابة القصيدة التي كادت تختصر في بيت أو 

لكن بشكل شعري ،بيتين،وبالمقابل فهي محاولة لإعادة القصيدة العربية القديمة الطويلة
.)3("ائيةمختلف من الناحية البن

عر الجزائري من قبل،باستثناءلم تك موجودة في الشِّ ،وتجدر الإشارة أن قصيدة الديوان
.لمفدي زكريا"إلياذة الجزائر" 

في الشعر الجزائري المعاصر ،الذين كتبوا قصيدة الديوان،لشعراء الجزائريين الشباباومن بين 
،والحشاش والحلازين،عز "دثريني"،عاشور بوكلوة" غرداية"عثمان لوصيف في قصيدته :نجد

)ديوان التحولات(،عقاب بلخير)طواحين العبث(،أحمدشنة)النخلة(الدين ميهوبي 
وداء التي العبث لأحمد شنة كانت أكثر تمثلا لمأساة العشرية السّ ،ولعل طواحين...وغيرها

.مرَّ 

2.آرتيستيك القبة،طدراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر،منشورات "محمد الصالح خرفي،فضاء النص نص الفضاء) 1(
.96،ص2007

.  15المرجع نفسه،ص)2(
.   15المرجع نفسه،ص)3(
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:مرحلة الألفينيات–و
مار،واستتبَّ فت آلة القتل والدَّ عاد الأمل إلى الجزائريين،فتوقَّ ،الألفينياتبمجيء مرحلة

إلى استجماع أنفاسه ،اعر الجزائري في هذه الفترةا،وعاد الأمان،فحتاج الشَّ 
هذا من أجل إعادة ،كلُّ وتاريخ انتصاراته وبطولاته القديمة،غني بأمجاد الوطنوالعودة بقوة للتَّ 

.وداء-كفر–الوطن من جديد،بعد أن بعث حبّ 
ملحمية،فبرزت على مستوى ذات صبغة على صياغة تجارب ،اعر الجزائريالشَّ فانكب

. )تأليف مشترك لعدد من الشعراء"(الجزائرملحمة"و،"هيدالشَّ قالملحمة"الركح المسرحي،
ورصاصة لم ،"علي معاشي"،وأوبيريت )لعز الدين ميهوبي("اللعنة والغفران"و"أوبيريت حيزية"و

.                                          ،هذا من جهة)لسليمان جوادي(ة لخضريطلقها حم
" إلياذة الأوراس"،و2002للشاعر شارف عامر سنة"إلياذة بسكرة"طبعت،ومن جهة أخرى

للشاعر سليم  )"(ملحمة الزيبان"،و2002/2003للشاعر طارق ثابت سنة 
.2009للشاعر صلاح الدين باوية سنة" ة وادي ريغإلياذ"،و2006كرام سنة 

اعر جموعي أنفيف في عمله بل إننا نجد من كتب إلياذةً خاصة بالجامعة،مثلما فعل الشَّ 
".                                                                  إلياذة الجامعة:"الموسوم ب

.عيد المثرديالسَّ اعرللشَّ "وادي سوف"كإلياذة،لم تطبع بعدمال أخرىإلى جانب أع
كما نجد بعض الشُّعراء رفضوا عنونة للشاعر يوسف لعساكر وغيرهما،" وادي ميزاب"وإلياذة

والتقليد المقيت لإلياذة هوميروس،ا من الاستلابورأوا فيها نوعً ،"بالإلياذة"بعض أعمالهم 
على سبيل - كما فعل أجدادهم القدامى،حيث نجد في هذا الشأن "المعلَّقة"كلمة لوا وفضَّ 

للشَّاعر محمد الأخضر عبد القادر " الجزائر بين الأمس واليوم،مُعلَّقة الجزائر"- المثال لا الحصر
.للشاعر عبد االله عيسى لحيلح"معلقة الجيل الأخضر"السائحي،و

عر الجزائري في الشِّ ،متنامٍ ملحميٍّ على وجود حسٍّ فإنما يدلُّ ،ى شيءعلكل هذا إن دلّ 
.التسعينيات والألفينيات المعاصر على وجه الخصوص كانت من أهم بواعثه مرحلتي
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:               على بحر الكامل)إلياذة بسكرة(في مطلع "شارف عامر"اعر يقول الشَّ 
طاءُ سَ لبُ ا اْ هَ فأحبـَّ ففتْ تعْ واسْ ماءُ دَ تهــــى النُّ ا فالْ ضابً رُ كبتْ سَ 
لاءُ ضوضرتْ ـــــــــــزاليها لنا       واخْ نيا ع ــَالدُّ ختِ أرْ قدْ 
اءُ وعنَ وةٌ نشْ القصائــــــــدِ ي    ودمُ مِ في دَ القصائدِ ملائكةُ صتْ رقَ 

)1(اءُ والمكانُ ـــــــــرٌ فجْ هرُ ها       الدَّ ا حبَّ تـــــــــرافً عْ دي اِ وحْ أعلنتُ 
:على بحر الكامل)إلياذة الأوراس(في مطلع "طارق ثابت"ويقول الشاعر 

لي أوزانيدُ ـــــــــــعييُ قــــــــــاءَ اللِّ علَّ واني       ثَ قاكَ بي من لِ سْ حَ أوراسُ 
دانيفي وجْ ،فتمـــــورُ ريــــــةٍ ــــــــعْ شِ ظومةٍ في منْ ونُ ــــــــيكاءَ ـــقاللِّ لَّ عَ 
انيشَ عنْ مخبرٍ أصدقُ عرُ وانحي    فالشِّ جَ تريحُ قدْ دَ ـــــالقصائلَّ عَ 

مانِ الأزْ وا معَ لدُ خَ منْ ذا      يا أرضَ والشَّ ةِ ــــــــالمحبَّ رَ ــــطْ يا عِ أوراسُ 
)2(لواءَ أمانِ ...يا أرضَ من ع

لعواطف الشاعر ارً ،وتصويعلى الوطن وأمجادهاهناك تركيزً أن ،نلاحظ في مطلع كل إلياذة
.وع من الأعمال الشعريةهو محور هذا النَّ ،بتاريخه وبطولاته ورجالاته،فالوطن إذنوصلته به

ا، ولذعر الجزائري المعاصرظر في الشِّ ظاهرة ملفتة للنَّ ل، تمثهذه الأعمالومنه فإن مثل
".الإلياذة الوطنية الجزائرية":أطلقنا على مثل هذه الأعمال

وبعد أن رصدنا في هذا الفصل،تجلِّيات جنس الملحمة في الأدب العربي،وحاولنا التَّطرق إلى 
ألمحنا إلى أسباب الأدب العربي ،و حضورها،وتتبعنا أهم ملامحها،عبر مختلف عصورإشكالية

.                                                        بواعثها في العصر الحديث،والمعاصر
سنحاول أن نخصص الفصل الموالي،من أجل دراسة الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر،للشَّاعر 

نورد مبحثاً،من أجل التَّأسيس النَّظري لكلِّ ما يتعلق بالسَّرد،ذلكيا،ولكن قبل مفدي زكر 
،ثم بعد ذلك نحاول أن نعرِّج،عن أهم خصائص )..بنياتهمفاهيمه،أنواعه،مستوياته،تقنياته،(

.                                      اعر مفدي زكرياالحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر،للشَّ 
.01،ص1،2002.ب،ط.القدس،دة، مطبعة بسكرةدينلجنة الحفلات لمعبسكرة، طبةشارف عامر، إلياذ) 1(
.08،ص1،2002/2003.، طبلدية باتنة لجنة الحفلات لع، طبالأوراسة، إلياذطارق ثابت) 2(
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ثالثالفصل ال
الملحمي في إلياذة الجزائر الحسّ 

مفدي زكريا:للشَّاعر

(التأسيس النظري) ومستوياته،تقنياته،بنياته مفاهيمه،أنواعه السَّرد المبحث الأول:
مفاهيم السَّرد:المطلب الأول
ه، ومستوياتأنواع السَّرد:المطلب الثاني
تقنيَّات السَّرد :المطلب الثالث
بنيَّات السَّرد:المطلب الرابع

العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر: مدخل:المطلب الخامس

لمفدي زكريا الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر خصائص المبحث الثاني:
الرمز الملحمي :المطلب الأول
،الموضوعية:المطلب الثاني
قالخوار :المطلب الثالث

البطولة: رابعالمطلب ال
الخرافات والأساطير: خامسالمطلب ال
العنصر الديني: سادسالمطلب ال
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ومستوياته،تقنياته،بنياته " "السَّرد مفاهيمه،أنواعه المبحث الأول:
) النظريالتأسيس (

:اواصطلاح،ة،لغ" La narration "تعريف مفهوم السَّرد،يتحتّم علينا من الوهلة الأولى
:مفاهيم السَّرد:الأولالمطلب 

:رد لغةمفهوم السَّ - أ
تكاد غوية العربية خاصة،وفي المعاجم اللُّ في التراث العربي عامة،رد الواردةمعاني السَّ إنَّ 

رد في السَّ :سرد):"لسان العرب لابن منظور(تختصر على معنى التتابع،والموالاة،فقد جاء في 
هسقا بعضه في أثر بعض متتابعا،وسرد الحديث ونحو متَّ تأتي به ،اللغة تقدمة شيء إلى شيء

تابع :ا،أي يتابعه ويستعجل فيه،وسرد القرآنا إذا تابعه،وفلان يسرد الحديث سردً يسرده سردً 
"وقدِّر في السَّرد:"وجلعزَّ ه، وقولالحلق:ردوالسَّ :مررد السَّ وقيل السَّ (...)قراءته في حذر منه

يجعل المسمار دقيقا والثقب ، ولاا فيقسم الحلقةا والثقب دقيقً قيل هو أن يجعل المسمار غليظً 
. )1("على القصة وقدر الحاجةه، اجعلواسعا فيتغلغل أو ينخلع أو ينقصف

سرده يسرد القراءة والحديث :"وقد جاء في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي
.)2(..."ا،أي يتابع بعضه بعضاسردً 

ونسج الدرع وسائر ردالخرز في الأديم كالسَّ :"في قاموس المحيط للفيروز أباديوردكما
. )3(..."رد جودة سياق الحديثالحلق،والسَّ 

يَسْرُدُ :سَرَدَ .نَسَجَها:الدِّرعَْ :يَسْرُدُ سَرْدًا:سَرَد"وردد،فقالأساسيفي المعجم العربيأما 
.)4("مصدر سَرَدَ :رواها، سَرْدٌ :أو نحوهاةتابعه، والاه، القِصّ :الشيءَ :سَرْدًا

.    165صت، .، د1.، طت، بيرو صادرر، دا"س"فصل "ر"ببا،)سردةماد(، العربن، لساابن منظور) 1(

.       360، ص1،2004.الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين،مراجعة داود سلوم وآخرون،مكتبة لبنان،ط) 2(

. 316، صس.ط، د.،مكتبة النور،دمشق،د1الفيروز أبادي،القاموس المحيط،مج ) 3(

.618ص أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،) 4(
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:امفهوم السَّرد اصطلاحً -ب
:أساسيتينيقوم على دعامتين،أن الحكي عامةالمتعارف عليه إن

.هأن يحتوي على قصَّة ما، هذ:أولاهما
أن اهذه الطَّريقة سردًا، كمىأن يعُينِّ الطريقة التي تحكى:وثانيهما

القصَّة الواحدة يمكن أن تحكى بطرق متعدِّدة ومختلفة،ولذا يُـعْتمد على السَّرد في تمييز أنماط 
.                                                                      الحكي بشكل أساسي

رد هو الكيفية السَّ :"رد قائلافي تعريفه للسَّ "حميد لحمداني"المغربيمن هنا يذهب الباحث
المحكي خطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكاية، " أو بتعريف آخر.)1("

. )2("هو الفعل الذي ينتج هذا المحكيدوالسَّر 
بالإلزام في جلّ اأننا نكاد نجده حاضرًا، وموجودً ك، ذلرد يطوللذا فإن الحديث عن السَّ 

فالسرد يمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، "ية الأعمال الأدبية والفنِّ 
،مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظم) Le geste (      والصورة ثابتة كانت أم متحركة،والإيماء

(Légende ) حاضر في الأسطورة،وفي الحكاية الخرافيةدهذه المواد، والسَّر من كلِّ 
،وفي الأقصوصة،والملحمة،والتاريخ،والمأساة، لحكاية على لسان الحيوانات،وفي الخرافةاوفي 

وفي النقش على الزجاج،وفي (...)والملهاة،والبانطوميم،واللوحة المرسومةوالدراما 
رد بأشكاله السينما،والكومكس، والخبر الصحفي التافه،وفي المحادثة،وفضلا عن ذلك فإن السَّ 

الأمكنة،وفي كلِّ الأزمنة،وفي كلِّ 
.)3("ته،ولا يوجد أي شعب بدون سردالبشرية ذا

.بارترولان رد من خلال قولنلاحظ مدى شمولية السَّ 

.45ص،1991ب، آ1.ط، تالثقافي العربي، بيرو زالنَّص السَّردي من منظور النقد الأدبي، المركةبني،انيدلحمحميد ) 1(

.97ص،1،1989.،طترجمة ناجي مصطفى،منشورات الحوار،جيرار جينيت وآخرون،نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير)2(

رولان بارت،التحليل البنيوي للسرد،ترجمة حسن بحراوي وآخرون،مقالة ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي،منشورات اتحاد ) 3(
.09،ص1،1992.،طكتاب المغرب،الرباط
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يفترض وجود "،هذا الأمرة ما،فمن غير شكٍّ ،وبما أن السَّرد
خص اوي الشَّ يكون هناك تواصل بينهما،فالرَّ شخص يحكي،وشخص يحكى له،أي المستمع

صيل المادة إلى المتلقي،فهو و وت غير المسموع الذي يقوم بتالذي يحكي الحكاية،فهو الصّ 
.)1("يمتلك القدرة على أن يقدم الشَّ 

.الشِّعريو ي، القصصالسَّردمن يننوع، يحتوي علىالجنس الأدبيأنَّ فنستشلذا 
)بمعنى المتن الحكائي(ةصَّ القِ :ومن خلال الاسم،يتفرع إلى قسمين كبيرين،هما"القصصيردالسَّ "

والشخصيات،وأما الثاني فيتعلق ،أما الأول فيتعلق بالأحداث )بمعنى المبنى الحكائي( ردوالسَّ 
بتنظيم تلك الأحداث في نسق خاص،بكيفية خاصة،من خلال سارد يتوجه إلى مسرود 

.  )2("له
:والقصَّ يث إنَّ بح

ــــــ المروي لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القصَّة ـــــــــالراوي
له من أنماط بين الراوي والمروي له،ولذا لابدَّ ) قناة اتصال(السَّ "ولذا فإن 

. )3("ده،وتميزه عن غيره من طرق الحكي أو الرويتحدِّ 
ريقة التيالذي يقرر الطَّ ،للمحكيسةرد هو الحركة المؤسّ السَّ "أن يكون،هذافلا مناص من كلِّ 
)4(رد في تحديدوتكمن دراسة السَّ ة،وفقها تحكى القصَّ 

في ردسَّ لفظة الوردت دتتجلىَّ ذروة جماليات السَّرد القصصي في القرآن الكريم، وقةوللإشار 
."سَابغَاتٍ وقَدِّرْ في السَّردأنَ اعْملْ ":قوله تعالى

.117،ص 1990، 1.عبد االله إبراهيم،المتخيل السردي،مقاربة نقدية في التناص والرؤى الدالة،المركز الثقافي العربي،الرباط،ط) 1(
،إشراف عبد الرحيم     الكريم،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الآدابرد القصصي في القرآن محمد مشرف خضر،بلاغة السَّ ) 2(

.17ت،ص.محمود زلط وآخرون،كلية الآداب ،جامعة طنطا،د
مجلة دورية محكمة     دراسة سيميائية،مجلة علوم إنسانية:رد القرآني في قصة ذي القرنينأسامة عبد العزيز جاب االله،جماليات السَّ ) 3(

.03،ص2010،شتاء 45بالعلوم الإنسانية،السنة السابعة،العدد تعنى
.43،ص2012، 1.طة لحسن أحمامة،دار التكوين،دمشق، فانسون جوف،شعرية الرواية،ترجم) 4(
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:هأنواع السَّرد، ومستويات:المطلب الثاني
السَّرد التجريبي،والسَّرد التخييلي،فالسَّرد التَّجريبي :لعل من بين أنواع السَّرد:ردأنواع السَّ - أ

رد التخييلي فولائهدق،وبالتالي هو سرد تاريخي محاكاتي،أما السَّ للواقع والصّ يكون ولائه
وسيالرُّ كلانييذهب الشَّ ة،فهو بالتالي رومانتيكي تعليمي،بينما للمثال،الجمال والطيب

:ردين نوعين من السَّ إلى التمييز) سكيتوماتشف(
(Objective)،وفيه يكون الرَّاوي مطَّلعًا على كل شيء،حتى :السَّرد الموضوعي:الأول"

.الأبطال نفسهاأفكار 
كي من خلال الاعتماد على تفسير   وفيه نتتبع الح (Subjective) اتي السَّرد الذَّ :والثاني

دة لأحداث فسيرات المتعدِّ أحداث الحكي،ونلمحه وهو يحاول تقديم التَّ لكلِّ )لهالمروي(المتلقي
. )1("الحكي

كيف صيغ - في فصله المعروف)1959-1886(بوريس إيخنباوم"وسيكلاني الرُّ أما الشَّ 
:       رد الفكاهي المباشر،عن نوعين من السَّردوفي سياق حديثه عن السَّ -معطف غوغول

،فالأول يقتصر على) Representatif ( شخيصيوالسَّرد التَّ ،) Narratif ((السَّرد الحكائي
وإيماءات،مبتكرا تلفظات فكاهية ا ميمية المزحات والجناسات إلخ،بينما يدخل الثاني أنساقً 

رد الأول يعطي انطباعا بأننا أمام حديث وهيآت نحوية شاذة إلخ،إن السَّ ،اتيّ ة وإبدالفذَّ 
.)2("متساوٍ،أما الثاني فيسمح لنا باستشفاف ممثل يؤدِّيه

تقتصر هذه الأنواع على ما ذكرهمن المحتمل أن هناك أنواعًا كثيرة من السَّرد،ولا
سبيل ىعل-ز على المستوى النظريفيمكننا أن نميِّ ،فقطبوريس إيخنباومتوماتشفسكي، و 

:أنماط من السَّرد القصصي وهيةأربع-المثال
اوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن رد الذي يقوم فيه الرَّ وهو السَّ ":رد التابعالسَّ - 01

.)3("يروي أحداثا ماضية بعد وقوعهان، بأردالسَّ 
.03صدراسة سيميائية،:رد القرآني في قصة ذي القرنينأسامة عبد العزيز جاب االله،جماليات السَّ )1(
.09ص، 2000، قاتحاد الكتاب العرب، دمشتالخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشوراةمحمد الباردي،إنشائيَّ )2(
.105ت،ص .ط،د.جميل شاكر،وسمير المرزوقي،مدخل إلى نظرية القصة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،د) 3(



-124-

. من الماضيلتوظيفه الزَّ ،وملائمة،وهذا ا، وشيوعً الأكثر استعمالاً وومنه يبدو السَّرد التابع، ه
نادر في تاريخ و، وهغالبا بصفة المستقبلد، يتواجوهو سرد استطلاع":متقدِّ المُ ردالسَّ –02

.)1(من المستقبلمن خلال توظيفه للزَّ ،ا سابقة لحدوثهايسرد أحداثً ث، حيالأدب
لزمن الحكاية أي أن أحداث        ررد في صيغة الحاضر، معاصهو السَّ ":رد الآنيالسَّ - 03

.)2("...رد في آن واحدالحكاية وعملية السَّ 
النوع هو ايكون في فترات الحكاية، وهذ" ردوع من السَّ هذا النَّ إنَّ :رد المدرجالسَّ - 04

واية القائمة على تبادل رسائل بين الرِّ ا إذ ينبثق من أطراف عديدة،ويظهر في الأكثر تعقيدً 
ا في رد،وعنصرً ا للسَّ تكون الرسالة في نفس الوقت وسيطً الشخصيات المختلفة،حيث

. )3("كوسيلة تأثير في المرسل إليه،العقدة،أي أن الرسالة قيمة إنجازية
رديص السَّ لنقل الوظائف الداخلية لعناصر النَّ ورد،أالسَّ ةبني،دراسة لكن ما يهمنا نحن 

،فلاديمير رديص السَّ الوظائف الداخلية لعناصر النَّ من الذين اشتغلوا في دراسة"ا أنعلمً 
(. Tzvetan  Todorov ثم تزفتان تودروف، (Vladimir propp (بروب 

اص ومكوناته الداخلية،وعلى دراسة علاقتهمالنَّ وركز الناقدان اهتمامهما على دراسة عناصر 
. )4("،وأشارا إلى إمكان ربط النَّ ص ككلمجتمعتين بالنَّ 

حصر لا-ةيرتبط بعلاقات داخلية،وخارجي،شأنه شأن أي نصٍّ إبداعي،رديص السَّ إن النَّ 
الشَّديد فصل هذا النَّص،أو ذاك عن مكوناته وظروف نشأته، فولذا فمن التعسّ - لها

.تمدنا بكثير من أسراره وخباياه،صلاشك أن هذه الظروف المحيطة بالنَّ 

.105المرجع السابق، ص) 1(
.108المرجع نفسه،ص) 2(
.101،102المرجع نفسه،ص ) 3(
،              "ألف ليلة وليلة"تقنيات السرد والنماذج البدئية في دورة حكائية من :عبد الحفيظ كشلي،حاسب كريم الدينرنا) 4(

،كلية الآداب والعلوم،الجامعة الأميركية في بيروت،تشرين  )الماجستير(رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة 
.44،ص  2000ثاني،ال
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:ردت السَّ مستويا-ب
هيلة أو هي عبارة عن كائن من الورق، شأنمتخِّ ةارد أو الراوي، شخصيشخصية السَّ إنَّ 

خصيات،يتوسَّ شأن باقي الشَّ 
. المحكي،وتمرير خطابه وأداء لعبة الإيهام بواقعية ما يروى

من الواقع،أو من دائرة لا يمكن تصور حكاية بدون راوٍ ينقل أحداثها"ذا المنطلقمن ه
ردي،ويمثل دور الوسيط الفنيِّ ل السَّ ،أي الخطاب أو المتخيَّ ق الفنيِّ الاحتمال،إلى دائرة التحقُّ 

الأنا (خصي،فهوة،من خلال وجهة نظرته الخاصة،أو منظوره الشَّ صَّ م أحداث القِ قدِّ الذي يُ 
ة سرد المروي،وخلق عالمه المتخيل،وذلك من ض إليها مهمَّ التي خلقها وفوَّ )الثانية للكاتب

ى بين مستو دد في هذا الصَّ ) جيرار جينيت(فرَّق "لذا فقد.)1("خلال مستوى سردي
رد من الدرجة الأولى،والسَّرد من الدرجة الثانية،فعندما يكتب السَّ رد الابتدائي أوهو السَّ ،أول

ا ابتدائيا للحكاية،أما أخذ الكلمة داخل هذه أقصوصة يمثل هذا الفصل سردً أو،وايةمؤلف ر 
حكاية أخرى،فذلك هو اوي ليقصّ الرواية أو الأقصوصة من طرف شخصية،أو حتى الرَّ 

.)2("رد من الدرجة الثانيةالسَّ 
:ردالمستوى الأول للسَّ - 01

ا في الأحداث ملتحما وهو المستوى الابتدائي،يكون الراوي داخليا جواني الحكي،مشاركً 
وظيفتين صَّ ا،وهو متضمن في الحكاية أو القِ بالرواية،يقدم لها سردً 

.    من وجهة ثانية)3(ص،وهو شخصية مشاركة في الأحداثفي آن واحد،راوٍ من داخل النَّ 
:ردللسَّ ثانيالمستوى ال- 02

ا آخر رد الابتدائي سردً عندما تبدأ شخصية من شخصيات السَّ ،قيتحقَّ "هذا المستوىإنَّ 
.)4("أو الثانوية في سرد وإبداء رأيهاتبدأ الشخصية الرئيسيةذ، إا

1.ب،ط.،دار الهدى للنشر والتوزيع،د)تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري(عمر عبد الواحد،شعرية السرد)1(
.09، ص2005

.10المرجع نفسه،ص) 2(
.                  13المرجع نفسه،ص) 3(
.13المرجع نفسه،ص) 4(
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:تقنيَّات السَّرد:المطلب الثالث
ان العملية السَّردية يمدَّ ا، فهم"الوصف والحوار:"من بين تقنيات السَّرد المتعارف عليهاإنَّ 

.  بطاقة هائلة من جماليات الإبداع والحيوية
:الوصف-ج

خطاب الحياة يوع واسع الانتشار،فهو يطالعنا في كثير الشّ ،"وصف"استعمال كلمة"إن
ياحيليل السِّ وفي الدَّ ،حافيالخطاب العلمي بمختلف اتجاهاته،وفي الخطاب الصِّ العادية،وفي

ووصف وجبة ،حلة،فيشار إلى وصف موقع ووصف مدينةقدي،وفي أدب الرِّ حليل النَّ وفي التَّ 
طعام،ووصف أعراض مرض أو تشخيصه،ووصف آلة عمل،ووصف حادث مرور أو معاينته 

.حياتنا،فيولذا فإن الوصف موجود بشكل إلزامي.)1("دبيووصف نص أ
يء له وعليه وصفا وصف الشِّ :"في لسان العرب لابن منظور،وقد ورد تعريف الوصف لغة

وصفك الشيء بحليته :الوصف.الليث.الحلية:ة،والصّفالمصدر:وقيل الوصف.حلاهّ:وصفه
. )2("عت هو اسم الفاعلوالنَّ .عتفة عندهم هي الحلية والنَّ حويون فالصِّ ا النَّ وأمَّ ...ونعته

.معنى التحليةى، وأقصعتعلى النَّ اقتصر د، قغير أن الوصف في المعجم الوسيط
:اصطلاحًا في قولهلوصفإلى تعريف ا،فيذهباقد العربي القديم قدامة بن جعفرالنَّ ا أمَّ 

:       الباحثيعُرِّفهبينما ).3("كما هو فيه من الأحوال والهيئات،يءالوصف إنما ذكر الشِّ "
رد على أنقاض السَّ صي،فالوصف لا ينهض إلاَّ نازع النَّ نوع من التَّ :"هو)جان ريكاردو(

من،يتلوه راع بين اثنين يبدأ بالهجوم الوصف واحتلاله الزَّ الذي يستقبله،وينجم عن ذلك الصِّ 
أخذ في استعادة مواقعه،وتأكيد مكانته في الميدان،أما أسلحة المعركة رد الذي يرد فعل السَّ 

.)4("عوت بالنسبة إلى الوصف،والأفعال من جانب السردفات والنُّ فهي الصِّ 

،05الناصر،الخطاب الوصفي في الأدب العربي الشعر الجاهلي أنموذجا،صالعجيمي محمد )1(
.09،ص 2010، 1.ط،زغوانالوصف في الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة،مسكيلياني للنشر والتوزيع،

.    936، 935ص، السادس) وصف(ةالعرب، مادنابن منظور، لسا) 2(
.110،ص2003ط،.قدامة بن جعفر،نقد الشعر،نقلا عن سيزا قاسم،بناء الرواية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،د) 3(
.116،ص2005، 1.كمال الرياحي،حركة السرد ومناخاته،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،القاهرة،ط) 4(
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:ذكر أهمها وهين، فيمكأما وظائف الوصف
ومدن  من مبانٍ ،الأشياء التي تملأ الأمكنةهذه الوظيفة ترى في:زيينيةالوظيفة التَّ - 01

تسلب منه ،مجرد زخارف تنميقية،وهو ما يعبر عن نظرة دونية تجاه الوصف،ومظاهر طبيعية
.صلالات والوظائف التي يؤديها في النَّ الدّ 

في وصف الأشياء، ،غرىالصُّ على التفاصيلبدعتتمثل في تركيز الم:يهاميةالإالوظيفة - 02
بأن المكان الموصوف ،بغية خلق انطباع بالواقعية،من شأن هذا الانطباع أن يوهم المتلقي

حقق من وجوده،غير أن هذه الواقعية التي يريد المبدع إيهامنا حقيقي،يمكن الرجوع إليه للتَّ 
  .

ن، متقوم هذه الوظيفة على نظرة ترى في مظاهر الحياة الاجتماعية:ةفسيريَّ تَّ الوظيفة ال- 03
تتصل بطباع الشخصية من ذوق ومزاج ،ةمحمولات إيديولوجية ونفسيَّ ...مدن ومنازل وغيرها

وفكر،ذلك أن اختيار الألوان والأشياء،وكذلك تصاميم المنازل تخضع لاعتبارات نفسية 
.)1(ومناخية معينة

:أربعة أشكال للوصف هي" جان ريكاردو"د حدَّ وقد 
.أضعف أشكال الوصفا، وهذبعدها للوصف الذي يأتيالمعنى محددً أن يكون- 01
صريح بذلك المعنى سواء الحاجة إلى التَّ نعلى معنى ذاته، دو يكون الوصف دالاً أن- 02

.قبله أو بعده
ف ضروريا في سياق الحكي،أي أن يكون الوص،ا لمعنى من المعانييأتي الوصف سابقً أن - 03

.ا لهذا المعنىإرهاصً 
على ،وصف يسيطر في بعض الأشكال الروائية المعاصرةوا، وهقً خلاَّ الوصف أن يكون - 04

أكثرة قائمة في صَّ واية أو القِ رد،فتصبح الرِّ مجموع الحكي،وذلك على حساب السَّ 
.)2("ا،لأنه يشيد المعنى أو المعاني المتعددةقً ،ويسمى خلاَّ مقاطعها على الوصف الخالص

)موسم الهجرة إلى الشمال(البنية الزمنية والمكانية في البنية السردية عند الطيب صالح،)ابن الزيبان(ينظر عمر عاشور)1(
.36،37ص ،2010ط،.ار هومة،الجزائر،دد

.  222،ص2003ط،.د، قالكتاب العرب، دمشدالخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، اتحالمحمد عزام، تحلي)2(
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:الحوار- د
الأداة القصصية "بأنهف، ويعُر المتعارف عليهارد الحوار يعتبر من بين أهم تقنيات السَّ لعلَّ 

.  )1("المتمثلة في نقل الأقوال أو حكايتها
هه وحدة في الموضوع والأسلوب، ولتضمُّ ،أكثربين شخصين أوثحدي"بأنه،ف أيضاعر ويُ 

.                 )2("طابع عام
وتبادل الخبرات ،حيوية لنقل الأفكارة، ووسيلعبيركما يعتبر الحوار من أهم مجالات التَّ 

تتضمن المحادثة بين ةعملي"للوصول إلى أهداف مسطرة ومقصودة،فهوءوالمهارات،والآرا
.  )3("من أجل تبادل المعرفة والفهم،

وتفتح ،ر الإنسان من الانغلاق والعزلةمن النشاطات التي تحرِّ "ومن هذا المنطلق،يعتبر الحوار
حديات التي تمكنه من مواجهة التَّ ،وتزيد من حاجاته في امتلاك المهارات،له قنوات الاتصال

.  )4("الحياة البشريةالتي تفرضها طبيعة 
: قائلا) فن الأدب(ا كثيرة،ولذا يذهب الأديب توفيق الحكيم في كتابهوالحوار يؤدي مهامً 

أنه يؤدي هذه المهمات كلها في الوقت عينه،فقد يرسل عبارة من عباراته ،والعجيب في الحوار"
ففيها إخبار ،لة بمختلف المهاممَّ شخص من الأشخاص،فإذا هذه العبارة محُ على لسان 

.)5("بحياته،وفيها تكون لشخصيته،وفيها خلقه هو،فيها تكون لروح مظلم أو مفرح
اأن الأحداث تنمو بفعل الحوار، كمكومنه فإن الحوار جزئية مهمة في العمل السردي،ذل

إذا توفر العمل الإبداعي، إلاَّ لأن الشخصيات لا يمكن أن تتواصل مع بعضها البعض، داخ
.  هذا العنصر الحيوي الممتع

.212ت،ص.،دط.،دب.ة القصيرة،دار الجنوب للنشر،دالصادق قسومة،طرائق تحليل القصَّ )1(
،نقلا عن ناصر  59،ص1،2012.ط،قضفاف، العرارالدرامية في شعر نزار قباني، داةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني) 2(

.29،ص1959الحاني،من اصطلاحات الأدب الغربي،دار المعارف،مصر،
.14،ص1،2003.طمكتبة قصبة للنشر،مصر،،)تقنياته واستراتجياته وأساليب تعليمه(منى إبراهيم اللبودي،الحوار) 3(
.15المرجع نفسه،ص) 4(
.26، ص1959، ةالنموذجية، القاهر ةالآداب، المطبعةالأدب، مكتبنتوفيق الحكيم، ف) 5(
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، ما هو داخليهومنما هو خارجي،ه، ومنما هو دراميهالحوار منه ما هو قصصي،ومنو 
.    الخ..ما هو صوفيهومن
:الحوار القصصي-

وهو عنصر ضروري ات القصصيةخصيَّ الكلام الذي يدور بين الشَّ "يعرف الحوار القصصي بأنه
خصيات في حاجة إلى التواصل فيما بينها،أو التعبير عن مواقفها ومشاعرها جدا،لأن الشَّ 

ومطالبها،فطالما كانت هناك شخصيات تتحرك أو تقص،تأمر أو تنهي،تقرر أو تنتقد،تتصارع 
هناك أقوال ترسلها كانت،،أي طالما كانت هناك أفعال ر أو تبرز أو تحتجّ أو تتصالح،تفسِّ 

.)1("دود بمثابة الوجه الآخرفتكون المخاطبات أو الرُّ ،خصيات لتكمل هذه الأفعالالشَّ 
: الحوار الدرامي-
أو الأثر الكلي، بمعنى،إذا كان يفتقر إلى الهدفراميةلا يكسب صفة الدَّ "حديث فنيهو

. )2("راع الذي يصوره ذلك الحوارتحكم الصِّ ،ليس فيه وحدة عاطفية أو فكرية
على بدوره ل، ويشمما يسمى بالحوار الخارجيا، وهذيكون بين شخصين أو أكثردقوالحوار

.باشرالم، وغيرالحوار المباشر
:الخارجي المباشرالحوار-

صيغة خاصةفي هذا الأسلوبةبالواقعية والمباشرة، وللشخصي"هذا النوع من الحوار يتصف
للدلالة على كلام ،عن استخدام صيغة المضارع، فضلا)أنا(ضميرإذ تستعمل 

). 3"(الشخصية في حاضر وقتها
   .

.123ص،3،2008.إبراهيم بن صالح،الأقصوصة عند الدعاجي،دار محمد علي،تونس،ط)1(
.59الدرامية في شعر نزار قباني، صةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني) 2(
.62، صالمرجع نفسه) 3(
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:المباشرغيرالخارجي الحوار-
وإن (...)هاعر سرعة سردية في نصِّ ق الشَّ وفي هذا الأسلوب من الحوار يحقِّ "النوع،في هذا 

بطريقته،يبني الشاعر وظيفة نقل الصوت المحاورذالحوار غير المباشر هو حوار منقول،إ
.)1("الفنية

:                                                                         داخليالالحوار-
. )المونولوج(،وهو ما يعرف بالحوار الداخليبين الشخص ونفسهيكونوع من الحوار هذا النُّ 

.                                    ية عن أفكارها،وعواطفها المكنونةوهذا حين تعبر الشخص
.حوار صوفيو، أهذا الأخير قد يكون عبارة عن حوار ذاتي نفسي

التعليمية،والوظيفة ةالوظيف- ال لا الحصرعلى سبيل المث-اوللحوار عديد من الوظائف، منه
.الجدلية،هذان الوظيفتان تميزان الخطاب الواقعي الوصفي على وجه التحديد

يملك أحدهما معرفة ذ، إففي الحوار التعليمي لا يكون المتحدثان في وضعية خطابية متساوية"
.)2("أو خبرا يسعى الطرف الآخر بدوره إلى امتلاكهما

في الحوار الجدلي فإن المتحاوران يكونان عادة في علاقة اأم«، هذا بالنسبة للحوار التعليمي
فهما يكونان عادة في وضعية جهل بالخبر،أو عدم الإلمام ،نمتكافئة،ويشتركا

.)3("بالموضوع إلماما كليا
.رديأن ما يهمنا هنا تحن، هو الحوار الأدبي السَّ وعلى اختلافات أنواع الحوار، غير

.66، 65، صالسابقالمرجع ) 1(

.33صالخطاب في الرواية العربية الحديثة، ةمحمد الباردي، إنشائيَّ )2(

. 34المرجع نفسه،ص )3(
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)المكانيةةي، والبنِّ منيةية الزَّ البنِّ (:بنيَّات السَّرد: المطلب الرابع
لهما من االمكانية، لمةمنية، والبنيالزَّ ةردية المتعارف عليها، البنيإن من أهم البنيات السَّ 

لا يمكن تصور ا، ولذرديةخصيات السَّ راع بين الشَّ الصِّ يتأثير كبير في توجيه الأحداث، وتنام
.ا يخلو من البنية الزمنية،والمكانيةاوجود عمل سردي

:ية الزمنيةالبنِّ - أ
ردية،مقرونة مع في الأعمال السَّ اف، لاسيمما من شك أن للبنية الزمنية حضورها المكثَّ 

(CHRONOTOPE كرونوتوب (باختين حين استعار مصطلحه الشهير"البنية المكانية،لذا فإن
- CHRONOGRAPHIE) :مصطلح منحوت المصطلحينو، وهمن الرياضيات الفيزيائية

ا ما دً يعي جيِّ - بلا شك-، كان)وصف المكان- TOPOGRAPHIE (و)وصف الزمن
رد يتعلق أن السَّ ا، وبما للآخرمن وصف أحدهما وصفً ل، تجعبينهما من صلة وطيدة

رد بحثا في علاقة في بحث علاقة الوصف بالسَّ ن، فإيتعلق بالمكانف،والوصبالأحداث والزمن
.        )1("المكان بالزمن

ا من الجهود في استنزفت كثيرً ،دة المظاهر مختلفة الوظائفمتعدِّ "منولهذا فإن مقولة الزَّ 
من بين وس الذين درسوا مقولة الزَّ كلانيين الرُّ سبيل التعرف إلى ماهيتها،وإدراكها بدءا من الشَّ 

ردي،فكانت العلاقات الجامعة  على العمل السَّ ممارسين بعض تحديداته،نظرية الأدب
"موير"،و lubbock لوبوك  "بيعة الأحداث نفسها،وتلاهم الأساس،وليس طللأحداث هي 

.)2("رددا على أهمية الزمن في السَّ اللذان أكَّ 
ا دراسة العلاقات القائمة تعني أساسً "،ردمنية في السَّ إن محاولة دراسة البنية الزَّ ف،هذامن كلِّ 

رد الذي يعيد السَّ ة التي وقعت بالفعل،وزمنال،بين زمن القصَّ بين زمن المدلول وزمن الدَّ 
.)3("ارد،تركيزا على أحداث،وتركا لأحداثصياغتها،لا كما وقعت وإنما كما يريد السَّ 

.149ص،)موسم الهجرة إلى الشمال(البنية الزمنية والمكانية فيردية عند الطيب صالحالبنية السَّ )ابن الزيبان(عمر عاشور) 1(
.151ص2000ط،.مركز النشر الجامعي ،تونس،دالصادق قسومة،الرواية ) 2(
.76صرد القصصي في القرآن الكريم،محمد مشرف خضر،بلاغة السَّ )3(
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.رديةالبنية الزمنية في صنع الأحداث السَّ تكتسيهاالتي ،د من الأهمية الكبرىبعد التأكَّ 
:الحكاية هيءإزا،ردهناك ثلاثة أوضاع زمنية ممكنة للسَّ أنَّ إلى،يجدر بنا الإشارة

:تتجلى جميعها في أربعة نماذج سردية:الماضي الحاضر، المستقبل
:حقرد اللاَّ السَّ - أ

أراد العرف ،فقد ا،ا،وفيه تروى الحكاية بعد اكتمال وقوعها تمامً وع هو الأكثر انتشارً هذا النّ 
من الماضي يتموضع شخصي بالزَّ محددة،إن السَّرد اللاَّ الروائي لهذه اللَّحقية أن تكون غالبا غير

. بعد آخر فصل من الرواية،إننا لا نعرف من يحكي،ولا متى،ولا أين،في لحظة غير محددة
:ابق أو الاستباقيالسرد السَّ -ب

نجده في النصوص الأخروية،وفي الأدب التنبؤيهذا السَّرد يتم قبل بداية الحكاية،حيث
.   لماليرب،وكذا عند فيرجيل" الذاهب إلى ليموزان،صلاة لأجل الملك هنري الأكبر":مثل
:رد المزامنالسَّ -ج

واية الجديدة،في هذا قيمة الزمن الحاضر في الرِّ ف، ونعر ا مع الحكايةوهو الذي يتم متزامنً 
،ردالنموذج من السَّ 

.ابقرد اللاحق والسَّ السَّ 
رد المتداخل،وهو مزيج من ا يسميه الَّ ا رابعً لهذه النماذج،نموذجً "جينيت"هذا وقد أضاف 

.)1(رد المزامن،حينئذ يصبح السرد متقطعارد اللاحق والسَّ السَّ 
.تقليديةا لأولى منها تعتبر نماذجً ،ولاسيما الثلاثة االسابقةإن هذه النماذج 

ذلك" زمن القصة:"قد قسم بدوره الزمن إلى ثلاث أقسام) Todorov تدوروف(لذا نجد
"زمن القراءة"ذلك الزمن المرتبط بعملية التلفظ،"زمن السرد"الزمن الحاصل بالعمل التخييلي،

:  إليها أزمنة خارجية هيف، يضاأزمنة داخليةا، وكلهأي قراءةذلك الزمن المطلوب لإنجاز 

.123، 122صمصطفى،ترجمة ناجي ،جيرار جينيت وآخرون،نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئيرينظر) 1(
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.التمثيلية التي ينتمي إليها المؤلفة، والأنظمقافيةأي المرحلة الثَّ :زمن الكاتب- أ
. هو المسؤول عن التغيرات الجديدة التي توطئ لأعمال الماضي: قارئزمن ال-ب
.)1("خيل بالواقعويظهر في علاقة التَّ :تاريخيزمن الال-ج

بأنواعه الاسترجاع:(تراكيب زمنية،تعرف بالمفارقات تتمثل فيهذا ونشير إلى أن هناك 
إلى ،)والاستباق،"استرجاع خارجي،استرجاع داخلي،استرجاع مزجي،استرجاع جزئي":الأربعة

الخلاصة المشهد الإيجاز،القطع التوقف،:(فيتمثلرد المأو نظام السَّ زمنيالعيقا جانب الإ
.  )والاستراحة

.)ردي،التواتر المفرد التواتر المكرر،التواتر المؤلفالتواتر السَّ :(الزمنيةإلى جانب التواترات
البنية الزمنيةالشَّديد في حقولعلى مدى الاشتغال على شيء،فإنما يدلُّ وهذا إن دلَّ 

ويعطيها كل مجال ."كثرة الاشتغال،تبقى،ولكن رغمرديةالسَّ 
.)2("دلالة خاصة ويتناولها بأدواته التي يصوغها في حقله الفكري والنظري

ائيين،والفلكيينزيي،والفلاسفةالفمنولهذا يتخذ الزمن دلالات مختلفة عند كلٍّ 
ا كثيرً ، ويثيرا من التساؤلاتكان الزمن وما يزال يثير عديدً اولذ،..ين،والمتصوفةوالسيكولوجي

.       من الاهتمامات،في مجالات معرفية متعددة
:يس أوغسطين إلى التساؤل عن الزمن قائلاولعل اختلاف وجهات النظر هي ما دفع بالقدِّ 

وعندما يطرح علي فإني .أعرف، فإنييطرح على أحد هذا السؤالما هو الزمن ؟ عندما لا"
.                                                                 )3("شيئالا أعرفآنذاك

"الاعترافات"في تأملاته التي ضمنها،القديس أوغسطين عن موقفه من الزمن
. الأزل إلى يومنا هذاذمن،نوالمفكريءالعلمالويشغ،،والمبدعينالفلاسفةض ليبقى الزمن يحرِّ 

.رديغير أن ما يهمنا هنا، هو الزَّمن السَّ 

)1 (153.
.61ص،4،2005.الثقافي العربي،الدار البيضاء،ط،المركز )الزمن،السرد،التبئير(سعيد يقطين،تحليل الخطاب الروائي) 2(
.61،صالمرجع نفسه) 3(
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:مكانيةية الالبنِّ -ب
اكرة فالمكان هو الذَّ في حياتنا اليومية،حيوية قع الما يحتله من مو ،إن للمكان أهميته الكبرى

.انتماء؟بدون والانتماء،وهل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ذاكرة،و 
عن هذا )غاستون باشلار(فالإنسان نجده يرتبط بالمكان أشدَّ ما يكون الارتباط،ولذا عبرَّ 

.   )1("شيءالمكان هنا هو كلُّ :"الارتباط قائلا
ا ا وثيقً يرتبط البشر ارتباطً "هذا لفعلاقة الإنسان بالمكان علاقة حميمة،جدّ وطيدة، لأج

ا المكان بوصفه نظامً "من حيث كون هذا.)2("ا بالمكان الذي يعيشون فيه
.)3("ينتظم العلاقات الإنسانية في كلّ ،ا

أفنتها الحروب،لا لشيءٍ ؟ من أجل هذه العلاقات الإنسانية الحميمة،كم من جيوش جرَّارة
.،إلاَّ 

ك، ذلأكثر هيمنة على الإنسان من سلطة الزمان-نظنّها–سلطة المكانومنه فإن
. )4("لا يحدث بينهم وبين الزمان،التفاعل الذي يحدث بين البشر والمكان"أن

بالواقع اليومي الحياتي،أما إلى تطرقنا إلى الجانب ،وعلاقة المكانهذا من حيث حضور
فإننا نجد ،يأو السَّرد الشعر ،المكان كما يتصوره المؤلف،سواء في السَّرد النثريالتخيلي،أو

السَّردية،وإنما عن باقي العناصر،يعيش منعزلاً لا،ذلك أن المكانأيضًااا ومهيمنً 
خصيات والأحداث رد،كالشَّ دة مع المكونات الحكائية الأخرى للسَّ يدخل في علاقات متعدِّ 

.رديةوالرؤيات السَّ 
.حدث مركزي معينوأحداث، أويبنى على ، إلاَّ كلّ عمل سرديهذا لأن َّ 

،1980باشلار،جماليات المكان،ترجمة غالب هلسا،وزارة الثقافة والإعلام،دار الجاحظ،دار الحرية للطباعة،بغداد،غاستون ) 1(
.39ص 

.38،ص2002،.ط.ب، د.سيزا قاسم،القارئ) 2(
.39المرجع نفسه،ص) 3(
.37المرجع نفسه،ص) 4(
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بمثابة الترتيب الذي ث،فالحديتطلب بناء الحدث اقتران المكان بالزمان"دون شكٍّ ومن 
.)1("اا ومكانً ينتظم فيه زمانً 

محددة ر أية لحظة فلا نستطيع تصوَّ (...)مانروري للزَّ رين الضَّ هو القَ "،ولذا يغدو المكان
لوقوع ،سياقها المكاني،وهو العنصر الحيوي للزمان لالوجود،دون وضعها في

.الملفوظ أو المكتوبفي المسار السَّردي،)2("حولاتراعات والتّ والصِّ الأحداث
بدراساتمان قد حظي أن الزَّ م،رغوالمكانمانوطيدة بين الزَّ تغدو،فالعلاقة إذن

من الاهتمامات بالمكان،ولعلَّ هذا مردّه إلى ما كان يتردّد،من أن الزَّ ق،تفو عديدةواهتمامات
لكن رغم هذا،تبقى العلاقة بين المكان والزمان،واية المعاصرةة في الرِّ هو الشَّخصية الرئيسيَّ 

مكان،كما أن أي د فيفكل زمان يتحدَّ "بأنواعها،رديةقائمة في الأعمال السَّ ،علاقة تفاعلية
مكان لا يمكن إلا أن يؤطر في اللحظة الزمانية المعينة،لذلك لا عجب أن نجد الصيغتين معا 

من ر الزَّ اوي يرصد تطوَّ اوي،فالرَّ تقدمان من خلال ذات واحدة هي ذات الرَّ ،في الخطاب
.)3("بتحوله إلى الوصف،رد،ويضعه في مكانه الذي يجري فيهبوساطة السَّ 

ا، لاسيمخصياتبخصوص علاقة المكان بالشَّ ا، أمهذا فيما يخص علاقة المكان بالزمان
ملتصقة به ي، فهلا"، فإنهرديعلى المستوى السَّ 

فيكون خروجًا مؤقتًا في انتظار العودة وإن غادرته، وحتىالالتصاقأشدَّ 
وهي من خلال بنيتها الفسيولوجية ،(...)النِّهائية

.)4("لنمط الحياة في مكان مخصوص،فسية تعد اختزالاً ،وسلوكها الاجتماعي
لالات،إلى شكِّ هكذا إذن يُ 

.السَّردعالمجانب تعاضده مع الزمان في 

.51الدرامية في شعر نزار قباني، صةبيداء عبد الصاحب الطائي، البني)1(
.66ص،2005ط،.د، قاتحاد الكتاب العرب، دمشتالخطاب السردي، منشوراةشعري،محمد عزام)2(
،1.دار الأمان،الرباط،طالدار العربية للعلوم ناشرون،طبع منشورات الاختلاف،يات،رد العربي مفاهيم وتجلِّ سعيد يقطين،السَّ )3(

.171،ص2012
.37،38صالخطاب في الرواية العربية الحديثة، ةمحمد الباردي، إنشائيَّ )4(



-136-

:العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا: المطلب الخامس
:مدخل

يطول ويتشعب،وهو حديث ذو "مفدي زكريا"،الحديث عن شاعر الثورة الجزائرية
الذي كتب في ،شعراء الثورة الجزائريةبين الجزائري الأوحد من اعرشجون،ذلك أنه الشَّ 

. في إلياذة الجزائرةات قصيدة الديوان المتمثلبعينيَّ السَّ 
سّ وبالحمعظم شعره ينضح بالموقف الملحمي،دهذا من جهة ومن جهة أخرى، نج

.قالملحمي المتدفِّ 
خير ما الحديث عن مفدي الإنسان،ولعلَّ اارتأين،اعروقبل الحديث عن مفدي زكريا الشَّ 

يقول أحمد توفيق المدني في  "حيثرحمه االله،"أحمد توفيق المدني"صف به قول صديقه المؤرخوُ 
ا كإيمانه مؤمنً ما عرفت رجلاً ،ا في صورة إنسانكان ملكً "،156ص،1ج،حكتابه حياة كفا 

اهر متواضعا كتواضعه،مجاهدا كجهاده،له وجه تشرق عليه شمس القلب الطَّ ،كفضلهِ فاضلاً 
ا من الإيمان واليقين إلى كل أطرافهفتنيره بنور الجلال والوقار،وله نفس زكية تبث شعاعً 

كان كلامه ،ي الكمال المطلقا من تجلِّ رأيت فيه نوعً إلاَّ ،عضوا من أعضائه- فما رأيت-
.)1("ا لأمة الإسلاموكان مسعاه نفعً ،وكان عمله جهادا،حكمة 

أحسن ما قيل في وصف شخصية مفدي زكريا،كيف لا وأحمد توفيق القول،قد يغدو هذا 
،وعايشه عن قرب،فهو رفيق دربه في الجهاد،ومفدي من خلال هذه المدني خير من عرفه 

فخلدته ،دهاة ثورة شعبه التي خلَّ هو إذن طاهر طهارة رسالته النبيلة،عفيف عفَّ "،فاتالصِّ 
جن حمل رسالة القلم،فشقَّ فألهمه السِّ ،اا عجافً جن سبعً ذاق السِّ 

زماننا)متنبي(وقلم،إنهرية من لا يسمع،كان رجل حربورة الجزائالدنيا،وأسمع صوت الثَّ 
.)2("في وقت الحرب والسلم،رسول سلام

. اعر لا يقل روعة عن مفدي الإنسانمفدي زكريا الشَّ ف
الطاهر بلحيا،التجربة الملحمية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،مجلة ،نقلا عن156،ص 1كفاح،جأحمد توفيق المدني،حياة  ) 1(

. 214الثقافة،ص
.139الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)2(
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بدلالة ا من المواقف الغائبة المشعة كثيرً ر، يستثمصوت شاعري إرادي، كوني"كيف لا وهو
. )1("الحرية في التراث الديني والروحي

المصاحبة لزخم ،ولغته ذات النبرة الحادة،يز بأصالته العريقةشاعر متمِّ "وهو إلى جانب هذا
.)2("طوريط أمامه كوحش أسالة،الجارفة لعراقة مجد طريف يتمطَّ من الإيحاءات الدَّ 

،فمفدي زكريا الشاعر والإنسان آمن بالحرية منذ نعومة أظافره،وعاش هذا وذاك وقبل 
بة إلى بَّ العميقة المدلول،محُ ،ية هذه الكلمة الصغيرة الحجملأجل إحقاقها،ذلك أن الحرِّ 

.المقهورين المستعبدين،والمعذبين في الأرض
عت عنها كل دت منها أو تفرَّ هي الإشكالية المركزية الكبرى،التي تولَّ "فالحرية تتمثل بوصفها

صيرورة الحياة "تنتظم"التي تنظم و،والمفاهيم المادية والمعنوية والروحية،الإشكاليات
.)3("الإنسانية

عب الجزائري،هو ما جعله ينغمس في الثورة الإيمان المطلق لمفدي زكريا بحرية الشَّ ولعلَّ 
لة بل يدعو لانطلاقتها وهي ما تزال بعد في مرح.ها المباركةت،حريرية التَّ 

فإن أهمية شعر مفدي زكريا تتمثل "،راعوهنا تكمن أهمية شعر الشَّ "الثلاثينيات"المخاض منذ 
ص في تعميق الوعي الوجداني بالثورة،كبركان كامن محموم يتحفز للانطلاق في كونه شعرا تخصَّ 

ضحية من أجل افتكاك داء والتَّ يعلن عن الفِ " كلهب مقدس"في الثلاثينات والأربعينات،و
.)4("رية المسلوبة أثناء اشتعال الثورة المباركةالح

الملحمي في تعتبر من أهم بواعث الحسّ - في الفصل السابق-فالثورة التحريرية كما رأينا
.     الشعر الجزائري الحديث

عثمان بدري،دراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقي،منشورات شالة ،الأبيار،      )1(
.130،ص2009ط،.د

.139بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،صالطاهر)2(

.115عثمان بدري،دراسات تطبيقية في الشِّعر العربي نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقي،ص) 3(

.118المرجع نفسه،ص) 4(
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الثورة عبير عن بالتَّ في التزامه الفنيِّ لعر الجزائري الحديث، يتمثالملمح المشترك للشِّ "ولذا كان
ية المادية ترفع لواء الحرِّ ة، مشروعملْ اموقعً ا، بوصفهالجزائرية

.   )1("والمعنوية والحضارية عاليا
فإذا  "علينا أن نطرح الإشكالية الآتيةومربط الفرس كما تقول العرب،ولذا وهنا بيت القصيد 

ملْ " موضوعًا"حريرية الكبرى،تمثل كانت الثورة الجزائرية التَّ 
" خارجي"كموضوع ملحمي " الثورة"أن تولد من ،عرية لمفدي زكرياجربة الشِّ التّ 

كنوع أدبي،له ظروفه وخصائصه " الملحمة"يس من الضروري أن نحكم فيه معايير ملحميًا،ل
.)2("وتقاليده ونماذجه المتميزة في تاريخ الأدب الإنساني القديم

مركِّزين بالدرجة الأولى على أهم الخصائص ،وهذا ما نحاول التَّطرق إليه في هذا الفصل
الرَّمز الملحمي ثم بالعنصر السردي ثم الملحمية،وكيف تجلَّت في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا؟ بدءً 

.فالموضوعية،والخوارق والبطولات،وكذلك العنصر الديني والخرافات والأساطير
. في إلياذة الجزائرتجليَّات العنصر السَّردي،ث عن ولقد آثرنا في البداية أن نتحدَّ 

.118، صالسابقالمرجع ) 1(

.119المرجع نفسه،ص) 2(
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مفدي زكريا يعتبر قائمًا لا محالة،بل إنَّ سَّرديإذا عرَّجنا عن إلياذة الجزائر،نجد العنصر ال
:روى عبر التاريخ،أليس هو القائل،يمن الأمجادصيقصسرد الجزائر في حدِّ 

)1(بروعِ اْلحيَاةْ وِ اني السُّمُ عَ ا الوجُــــــودُ    مَ بثَّ فيهَ صَّةً قِ ا ويَ 
ة،امتزجت فيها سمات ة سرديَّ صَّ فالجزائر من منظور الشاعر مفدي زكريا،هي عبارة عن قِ 

.مو،وروعة الحياةالعظمة والسُّ 
ثم نحاول تفكيك )أبيات10مقطوعة من (بيت شعري،1001منأن نجتزئ هنا،لكن حسبنا

. للحديث عن الأمير عبد القادر الجزائريمفدي ها وقد اخترنا المقطوعة التي خصَّ ،صُ تمفَّ 
:لأمير عبد القادراةقصَّ فلنستمع إليه وهو يسرد 

ويلاً عَسيراَ               الُ طَ وكانَ النِّضَ  ديراَالْقَ نْتَ كُ ..رَ ادِ قأياَ عَبْدَ 
،فَكنْتَ النَّصيراَ ربٌّ اكَ ـــوناَجَ  بٌ عْتَ اْلجِهادَ،فلبَّاكَ شعْ شَرَ 

كنْتَ اْلأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيراَفَ لادًابِ ، وَسُسّتَ ونظَّمْتَ جيشًا
يراَالضَّمِ عينَ انِ لخَ قظْتَ في اْ ا    وأيْ لحنَايَ ابعينَ اْ لقَ وألـهَْبْتَ في اْ 

وجرَّعْتَ بيجُو الْعَذابَ الْـمَريرَا تطيقْ مَا لاَ )اريانَ مَ (حمَّلتَ وَ 
ا               زي السَّرايا،وتبْني المْصيرَ تخوضُ المناياَ      وتجْ ...رًا شْ ثمانٍ وعَ 

ا               وا اْلحَميرَ نْتَ الضَّليعَ،وكَانُ كُ فَ لــُـوك    وَتَدْمغُ بالْعِلْمِ مَنْ جَادَ 
كُ غِمْـــــــراً صَ تَ لمْ فَ الْعَابثـُـــــــــــــــــــونْ وكَمْ رامَ إغْراءَكَ 
..            فُوا     وكنْتَ بما يَضْمِرُونَ بَصيراَوكَمْ أخْلَ ...وكَمْ عَاهَدُوكَ 

)2(سيراَوَعبَّدْتَ للشَّعْبِ،درْبَ الْفِدَا  ومَا خِسْتَ،مُذْ خَطَفُوكَ أَ 
لعناصر السَّرد في هذا النَّص الشِّعري،ارتأينا أن نبحث ،اخليةمن أجل تحديد الوظائف الدَّ 

:تمفصلات دلاليةة فيه ،وقد خلصنا إلى أربعةصَّ لات القِ عن أهم تمفصُّ 

.17،ص3،2002.الرويبة،،طمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،وحدة الطباعة) 1(
.53،صالمصدر نفسه) 2(
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:،وحقولها الدلاليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بنّية لات تمفصّ - 

. على أصغر بنيات النَّص الأدبي من إشارات ورموز وعلامات
ص ،ومنه ،في هذا النَّ " Symboles "،والرُّموز " Signes "ولهذا أمكننا التعامل مع الإشارات

: لات دلالية هية تمفصُّ أربعقسمناه إلى 
.،وأهم صفاتهشخصية الأمير عبد القادر الجزائري:ل الأولالتمفصُّ 
الحربيهجهاد،و سِّياسة الرَّشيدة للأمير عبد القادرال:ل الثانيالتمفصُّ 
الفكري،وجهاد الأميرتحميل فرنسا ما لا تطيق:ثالثل الالتمفصُّ 
.ة الأمير عبد القادر، ووقوعه في الأسرعدم التمكن من شراء ذمَّ :رابعل الالتمفصُّ 
لا يمكن أن يخرج ه نصٌّ تنظر إلى أي خطاب لغوي ،على أنَّ ،مفصليةا أن النظرية التَّ علمً 

فيعنى لالية،أما التمفصل الثاني مفصل الأول يعنى بالوحدات الدَّ ،التَّ لين كبيرينعن نطاق تمفصُ 
وأحداث تاريخية اشتبك يقدم لنا قصَّةً تحيلنا إلى وقائع،وما دام السَّارد.وتيةبالوحدات الصّ 

" خصيات،مما يحيلنا إلى إمكانية الاستفادة من النظريةفيها الزمان بالمكان،والشَّ 
Roman jackobson " لرومان جاكوبسون" يميائة التواصلية السِّ 

وكل عنصر ستة أساسية للتواصل الكلامي بين البشر،إذ هي طرح لساني يقوم على عناصر 
: ما يليد عنه وظيفة من الوظائف،وهذه العناصر تتمثل فيمن هذه العناصر يتولَّ 

د عنه الوظيفة الانفعالية أو التعبيريةويتولَّ :المرسل- 01
عريةد عنه الوظيفة الإنشائية أو الشِّ ويتولَّ : الرسالة- 02
د عنه مراعاته الوظيفة الإفهاميةويتولَّ : المرسل إليه- 03
د عنه الوظيفة المرجعية للحدث الكلاميويتولَّ : ياقالسِّ - 04
نتباهيةد عنه الوظيفة الاويتولَّ : لةالصِّ - 05
)1("عنه الوظيفة المعجمية،أو وظيفة اكتشاف ما وراء اللغةدويتولَّ )الشفرة،الكود(السنن- 06

.11صدراسة سيميائية،:رد القرآني في قصة ذي القرنينأسامة عبد العزيز جاب االله،جماليات السَّ )1(
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.واصللكن حسبنا هنا الكشف عن الوظيفة المرجعية،نظرا لأهميتها الكبرى في عملية التَّ 
:ةالمرجعية للقصَّ الوظيفة - 

يرتبط بزمان ومكان وشخصيات معينة ،ة ترجع بنا إلى إطار تاريخيصَّ إن أحداث هذه القِ 
.وبالتالي تعتمد الحكي الحقيقي لما وقع من أحداث

ذاع صيتها في تاريخ الجزائر الحديث،ية مهمَّةشخصحياة وأعمال ،ارديعرض علينا السَّ حيث 
.          محي الدين بن مصطفى بن محمدنب،القادر الجزائريوهي شخصية الأمير عبدألا

في اياله وهران عند م،بقرية اختطها جدُّه لأمِّه1807ه الموافق لعام 1222رجب 23ولد يوم 
.بالغرب الجزائري" القيطنة"وتسمى "غريس"مضارب أهل

ريقة القادرية،حيث كان والده محي نشأة دينية،في بيت ينتمي إلى الطَّ نشأ الأمير عبد القادر 
.،فأولى لابنه عبد القادر عناية خاصةاا متصوفً الدين عالمً 

.م1930جويلية 05رنسيين،وإعلان استسلامه في الجزائر إلى الفِ "حسين داي"بعد تسليم 
،خاصة والد الأمير عبد القادر قسم كبير من مواطني الغرب الجزائري"محي الدين"حول التفَّ 

.منطقة معسكر،وألزموه أن يقبل بيعتهم على الإمارة،من أجل مقاومة الاستدمار الفرنسي
ظر في الأمر،واعتذر يخ محي الدين أمعن النَّ لكن الشِّ -مرارا وتكراراهذا ر طلبهم ولقد تكرَّ -

. ن،والعجز عن النُّ ة أسباب منها كبر السِّ ا لعدَّ لقبول،نظرً عن ا
.مات القيادةقوِّ ،ومُ مَّةالهِ علوِّ م لهم ابنه عبد القادر،لما آنس فيه من قدَّ ،ديدوتحت الإلحاح الشَّ 

:غريس بوادي فروحةفي،تحت شجرة الدردارة بويع الأمير عبد القادر بالإمارةحيث 
ين يبايع ابنه عبد قام محي الدِّ ،وتحت شجرة الدرارة،)28/11/1832/ه1248رجب 13(يوم

."ناصر الدين"،ثم لقبهالقادر ويدعو له
حيث - كثر من ربع قرنلأ-الفرنسي رى فيه الأمير للاستدماتصدَّ إذومنه انطلق الجهاد،

.طاح وغيرها،مثل معركة خنق النِّ يدةتمكن الأمير من تلقين فرنسا دروسًا بطولية ،في معارك عد
،لينقل إلى منفاه بمدينة أمبواز )م1847ديسمبر23(ة،اضطر الأمير للتسليم فيا لظروف عدَّ نظرً و 

بحججه،وعلمه الغزير وسعة تجاربه،ومن أمبواز كان يناظر العلماء فيفحمهم ،وفي قصر أمبواز
. "م1883ماي 24/ه1300رجب 19انتقل إلى اسطنبول،ثم دمشق أين توفي يوم
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:ةصَّ ينامية للقِ ات الدِّ الآليَّ - 
سلسل المنطقي على التَّ دالفة الذكر، تعتمعرية السَّ المقطوعة الشِّ ردية،فيإن الحبكة السَّ 

. راعطور والصِّ ،حيث تتنامى الأحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ للأحداث التاريخية عبر الزمن
،فهو )الأمير عبد القادر الجزائري(ةة محورية،هي شخصيَّ ة تنبني على شخصيَّ صَّ القِ أحداث و 

. فالمتصوَّ ف،ورجل الدِّين اعر المثقَّ 
ف، كيةصَّ ا لبناء القِ ا رئيسً يجعل من شخصية الأمير عبد القادر محورً ،عريرد الشِّ ومنه فإن السَّ 

.            نطاق العالميةلا، وشخصيته شخصية إنسانية مركبة تجاوزت المحلية والوطنية، إلى
ات ثانوية أخرى ة،إلى جانب شخصيَّ ردية للقصَّ خصية المحورية في البنية السَّ الشَّ فكان بحقّ 

ضادة ات مُ والية للأمير،وشخصيَّ ة،ومنها شخصيات مُ صَّ تضافرت جميعها في صنع أحداث القِ 
ة،تعريف بشخصية الأمير عبد القادر،والأعمال الجليلة المنوطة به،صَّ فكانت بداية القِ 

.،ومن ثمة شراء ذمته بالأموالة وقوعه في الأسر،وعدم تمكن الأعداء من إغراء الأميرصَّ القِ 
.م الأحداثوالاستدمار الفرنسي،وتتأزَّ الأمير بينراع يبرز الصِّ ،وما بين البداية والنهاية

عريف بشخصية الأمير مني،من بداية التَّ ،من حيث الترتيب الزَّ رديةويتدرج مسار الحبكة السَّ 
. وأعماله الجليلة،إلى غاية استسلامه ،ووقوعه في الأسر

.منيةالزَّ ةرعبالوحدة العضوية، والسُّ سمُ تتَّ توقد تتابعت الأحداث وفق نظام محكم، وحلقا
السَّرد اللاحق،عن طريق على ة،فقد اعتمد السَّارد صَّ مانية للقِ ا من حيث البنية الزَّ أمَّ 

:ارد في قولهدها السَّ حدَّ التيلأحداث الماضي،الاسترجاع
تخوضُ المناياَ      وتجزي السَّرايا،وتبْني المْصيرا  ...ثمانٍ وعشرًا

بالإمارة،وإعلانه يوم مبايعة الأمير عبد القادردة منمحدَّ )سنة18(مانيةة الزَّ إن هذه المدَّ 
ومواصلة جهاده الفكري عن طريق ،ووقوعه في الأسر بقصر أمبواز،هستسلاماإلى غاية الجهاد

ة الأفعال مني للأحداث بحركيَّ الزَّ السَّارد في بناء المسارلهذا ويتوسّ المناظرات العلمية،والتأليف،
تَ سسَّ متَ نظَّ اجاك،اك،نَ فلبَّ ،رعتَ ،شَ كانَ ،كنتَ :(مثلاضيمن المها في الزَّ التي جاءت كلُّ 

....)طفوك،ماخست،خَ لفوا،عبَّدتَ ،رام،عاهدوك،أخْ عتَ ،جرَّ لتَ ،حمَّ ،أيقظتَ ألهبتَ 
.محات الخاطفةى الأحداث متتابعة حيث تعتمد اللَّ ،وتتجلَّ رديةيتدرج مسار الحبكة السَّ ل
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بدأ من تاريخ ميلاد القائد ت- عامة- لأحداث في إلياذة الجزائرليةمنزَّ الالبنية فإن وللإشارة
ات من القرن لتستمر الأحداث إلى غاية السبعينيَّ )م.ق238(الأمازيغي ماسينيسا سنة

.العشرين 
خلال هذه الفترة استعرض مفدي زكريا تاريخ وأحداث الجزائر،بدءً من تاريخ الجزائر 

،ثم تاريخ )م1518(القديم،ثم تاريخ الجزائر الوسيط،مرورا بدخول الأتراك إلى الجزائر سنة 
.الجزائر الحديث والمعاصر

:اتخصيّ عريف بالشَّ التَّ الة علىيميائية الدَّ يات السِّ البنِّ –01
الفة الذكر،هناك أكثر من عرية السَّ الحكائية في المقطوعة الشِّ خصياتالشَّ نتعرف على حتىَّ 
خصية،والأوصاف التي توصف "طريقة

هذا من كلِّ ،وأهمّ هاخصية عن نفسها،وما يقوله عنها الآخرون،سواء كانوا معها أو ضدَّ الشَّ 
هناك العلاقات القائمة بين تلك الشخصيات،والتي تقوم بدور كبير في الكشف عن طبيعة 

.)1("رديةخصية السَّ الشَّ 
.رديةة السَّ صَّ ات في القِ خصيَّ الكشف عن طبيعة الشَّ ،ات بإمكاننا من خلالهاهذه الحيثيَّ كلُّ 

يقتربه، لكنواقعي وصفيب، خطاالفة الذكرعرية السّ ردي في المقطوعة الشِّ إن الخطاب السَّ 
.بتركيز السَّارد على شخصية البطل المحوريةا، وهذفي أحيان كثيرةمن الخطاب الملحمي 

التي )عبد القادرالأمير(أما الشَّخصيات الأخرى،فهي نمطية،فإلى جانب الشخصية المحورية
شخصيات أخرى ثانوية،ذات أهمية ،على مسرح الأحداثا ا،تبرز أيضً ارد كثيرً يعول عليها السّ 

،وبعضها "ربّ "سة مثل الواقعي،فبعضها يحمل أسماء ذات دلالة دينية مقدّ في تشكيل الخطاب 
".  جيش"،"شعب:"الآخر شخصيات عامة اجتماعية مثل

".القابعين"،"الخانعين: "خصيات أمثالفات لبعض الشَّ ارد بعض الصِّ كما أورد السَّ 

.52ص،رد القصصي في القرآن الكريمالسَّ ةبلاغ، محمد مشرف خضر) 1(
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:الجزائريشخصية الأمير عبد القادر- 
."التنبيه"ض، لغر الة على المنادى البعيدالدَّ "اأيَ "داءالنِّ حرفبتوظيف جملتهارد لقد بدأ السَّ 

الذي ؟ هو يا ترى هذا المنادىن،وموهذا من أجل جلب انتباه المتلقي لما سيأتي بعدها
).عبد قادر(هذا المنادى باسم بعد ذلك ح، ليصرِّ فيعةرجة الرَّ هذه الأهمية والدَّ يكتسي كلَّ 

يلجأ ه، فنراأن يعرَّفها أكثرد، يري)عبد قادر(وبعد أن يصرَّح السَّارد باسم شخصيته المحورية 
الة على عظمة هذه فات الدَّ قإلى توظيف تقنية الوصف،فيلح
وقد جاءت ).،بصيرلأمير الخبير، الخطير،الضَّليعالقدير،ا(الشَّخصية،فما عبد قادر هذا إلاَّ 

دلالة على أن هذه الشَّ ا، وهذنكرة،وغيرمعظم هذه الصِّفات مُعرَّفة
.فات عند العامة،وهي شهيرة معروفة عند المتلقي ذائعة الصِّيت وغير نكرةالصِّ 
. قديرالتَّ ناء و الثَّ ة تستحقُّ لهي شخصية نموذجيَّ ،هذه الصِّفاتأن شخصية تتمتع بكلِّ شكَّ لا

حديد لم خصية المحورية،لكن هذا التَّ على تحديد ملامح الشَّ ،ارد في البداية اعتمد في سردهفالسَّ 
.ذلكأو غير ...صر،ولون البشرةول،أو القِ كالطُّ ) للصِّفات الخلَْقية(ا يك تحديدً 

.خصيةق بأعمال وسلوكيات الشَّ التي تتعلَّ )فات الخلُُقيةالصِّ (ارد على ولكن ركز السَّ 
.حشدها السَّارد للشخصية المحوريةالتي،فات الإيجابيةوإلى جانب هذا الكم الهائل من الصِّ 

عن طريق توظيفه حرف النَّفي ا، وهذشينةفات المعيبة والمُ الصِّ لَّ ، كارد ينفي عنها أيضافالسَّ 
:    قوله،في"لم"في والجزمتوظيفه حرف النَّ ، وفي"سيراَأَ وكَ فُ طَ ذ خَ تَ مُ سْ خِ امَ و:في قوله"ما"

:في مثل قولها،وهذتارة أخرىفاتبعض الصِّ د ؤكِّ بينما يُ ".اريرَ مرًا صَ غِ كُ تَ مْ لَ ف ـَ" 
."ابما يضمرون بصيرَ تَ نْ وكُ ،ليعَ الضَّ تَ نْ كُ ،فَ االخطير الأمير الخبيرَ نتَ كُ دير،فَ القَ تَ نْ كُ "

د لها القدرة،والخبرة ،ويؤكِّ ةسَّ والخِ ،ةرَّ الغِ صفات هنا المحوريةارد ينفي عن شخصيتهفالسَّ 
.والبصيرة،في إدارة الأموروالخطورة

)وكانَ (وكذلك)تَ كنْ (ارد للفعل الماضي الناقص ردية الموحية توظيف السَّ الإشارات السَّ ومن 
.في سرد الأحداثلصنع المفارقةوهذا

في هامعك، تشتر شخصيات أخرى ثانوية،كما تبرز إلى جانب الشخصية المركزية المحورية
.صنع الأحداث
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:انويةالشخصيات الثَّ - 
تسلسلال في دورها الفعَّ لتجاه،خصيات لا يمكن بحال من الأحوالإن هذه الشَّ 

لم ن، وإا مهما في تحريك الأحداثتلعب دورً ي، فهةصَّ صيرورة بناء القِ ، وفيالأحداث
.تتحرك هي

. )،جيش،القابعين،الخانعين،بيجو،العابثونشعب،ربّ (:خصيات الواردةهذه الشَّ مأهولعل 
.لهأخرى مضادة الأمير عبد القادر،و موالية لمساراتإلى شخصيَّ خصيات هذه الشَّ تنقسمو 

بينهما ط، تربالسِّياق السَّردي للقصّةب، حس)الأمير(ات الموالية للشَّخصية المحوريةخصيَّ فالشَّ 
".شعب،جيش":مثل،وطنية،دينيةإنسانية،علاقة و، أ"ربّ ":مثلسةومقدَّ علاقة دينية وثيقة

علاقة دينية،ولا ما أي تربط بينه، لاانوية المضادة للأميرالثَّ تاخصيَّ والعكس صحيح، فالشَّ 
".) فرنسا(بيجو،العابثون،وماريان:"وطنية مثل

ه، هذشخصيات مضادةك، وهناخصية المحوريةالشَّ ع، مفهناك شخصيات ثانوية توافقية
ان، ويمكنالمحوريةراع مع الشخصية طريق الصِّ ن، عالأخيرة هي التي تساهم في صناعة الأحداث

:ات عن طريق هذا الجدولخصيَّ ح مسار الشَّ أن نوضِّ 
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وافقالتَّ  راع الصِّ  اتالشخصي
عبد القادر الجزائريالأمير

التي يدورالشخصية المحورية(
)التوافقو،أالصراعحولها 

شَعْبٌ شَرعْتَ اْلجِهادَ،فلبَّاكَ  )عب الجزائريالشَّ "(شعب"
،وناَجَاكَ  فكانَ النَّصيراَربٌّ )االله الواحد عزَّ وجل"(رب"
الادً بِ تَ سْ سُ ،وَ جيشًاونظَّمْتَ  )للأميرالجزائريالجيش "(جيش"

اْلحناياَاْلقَابعينَ وألهبْتَ في  الجزائريين غير(القابعين
)الواعين بالجهاد

الضَّميراَاْلخانعِينَ وأيقظْتَ في  الجزائريين غير(الخانعين
)الواعين بالجهاد

مَا لاَ تُطيقْ مَاريـَــانَ وَحمَّلتَ  "ماريان"
"فرنسا("

)وجيوشها
الْعَذابَ المْريرَابيجُووَجَرَّعْتَ  )الفرنسي الجنرال " (بيجو"

العَابثُونوكمْ رامَ إغْــــراءكَ  )قادة فرنسا( ابثـُــــونالعَ 
مع الشَّخصية المحورية،ثم وأفعالها لشَّخصيات التوافقية،افي البدء،نلاحظ أن السَّارد أورد 

راع أو التوافق عن طريق دلالة ى الصِّ بعد ذلك أردفها بالشَّخصيات المتصارعة معها،ويتجلَّ 
وافق مع على تمام التَّ لُّ تد)،وأيقظْتَ ،وألهبْتَ ت،ونظمَّ ، وناجَاكَ اكَ فلبَّ (فالأفعالالأفعال

راع،وعدم على احتدام الصِّ تدلُّ )حمَّلتَ،جرَّعتَ،إغراءكَ (خصية المحورية،أما الأفعالالشَّ 
ولم ،إغراءكالضليع والحمير،رام (يةفي شكل ثنائيات ضدِّ كذلك راع  هذا وقد تجلى الصِّ .وافقالتَّ 

وهي ثنائيات أعطت للبنية )ربّ وشعبماخِسْتَ،عبَّدتَ ووأخلفوا،عاهدوك،غمراتك
).ا دلاليَّالغوياً،وعمقً ردية شحنات عاطفية،و ثراءً السَّ 



-147-

:خصياتالأسماء التي تحملها الشَّ - 
من الأسماء،خلفياته ودلالاته المرجعية،على اختلاف هذه اسمٍ أن لكلِّ ،مما لا شكَّ فيه

ية أو الخلفيات والدَّلالات ،ومنه قد تكون هذه الخلفيات دينية ،وقد تكون اجتماعية،أو سياسَّ 
.الخ..ثقافية حضارية

: فإننا نتحصل على ما يلي،وإذا بحثنا عن الأسماء
ولا يستعمل بالألف ،)يستعمل بالألف واللام أو مضافا(اسم االله تعالى:الـــــ:جمعُ أربابٌ :"ربٌّ 

. "خَلَقَ فَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا البِّ رَ بِ قُلْ أَعُوذُ ":قوله تعالىواللام إلا له تعالى،وفي القرآن الكريم
.)2، 1،، آيةالفلقسورة(

اسم من هو"القادر"نعلم أننللنَّص السَّردي، ونحخصية المحوريةوهو اسم الشَّ :عبد القادر
رْناَ فَقدَّ :"وقد جاء في قوله تعالى".من الأشياءنالقدرة والتمكُّ "اللّغويةه، دلالتأسماء االله الحسنى

)23ةسورة المرسلات، آي"(اْلقَادِرُونفنَِعْمَ 
على ة، دلال"عبد القادر"ي، سمِّ "االله عزَّ وجلَّ "لهذا القادر"عبدٌ "أما الأمير، فهو

.معبود سواهلاي، الذوجلَّ قبوله العبودية الله عزَّ 
د، وقخلفية دينية إسلاميةاسم عربيّ صريح يحمل و

التراث العربي ،ولذا نجد في ."ما عُبِّد وحـمُِّدَ خيرُ الأسماءِ :"الشريفجاء في الحديث
بن موسىعبد القادر "منأدلَّ الاسم،ولاالإسلامي،شخصيات كثيرة تحمل هذا

عبد القادر بن عمر البغدادي:غوي الأديبواللُّ ،وفيةالقادرية الصُّ ريقة الطَّ سؤسِّ مُ "الجيلاني
تاريخيةات ،وقد يكون له دلالات وخلفيَّ "فاحةالتُّ "ال معناهاسم فرنسي،يق)هي فرنسا:(ماريان

) شعبجيش، :(بعينها مثلدةدَّ لا تحمل أسماء محُ يفه،ات الأخرى الواردةخصيَّ أما الشَّ 
.)، العابثونالقابعين، الخانعين:(جاء بعضها عبارة عن صفات من أمثالكما



-148-

:المكانبخصياتعلاقة الشَّ -
،في إلياذة الجزائر،يتمثل في أرض الجزائر،المكان الذي تجري به الأحداث

كثبان (
ه لا لأنَّ )1(اثنان في أن للشَّخصيات علاقة وطيدة بالمكانلا يختلف و).وواحات نخيل،رمال

ينورد مكانقد أ- المقطوعة الشعرية السابقة- فيارد نجد السَّ اولهذ،مكانوجود لأحداث بلا
:وهذا في قوله.لهما دلالة كبرى في احتضان الأحداث،من الأماكن المفتوحة

كنْتَ اْلأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيراَفَ بِلادًاونظَّمْتَ جيشًا، وسُسّتَ 
وجرَّعْتَ بيجُو الْعَذابَ الْـمَريرَا طيقْ مَا لا تُ )مَاريانَ (وحمَّلتَ 

ل مكاناً مفتوحًا،هو الذي احتضن والجزائر تشكِّ ،"الجزائر"أي ،"بلادًا"هو:المكان الأول
الشخصية "القِ جميع أحداث 

سر ،ومن أجله أُ )الحربية والفكرية(،وفيه بويع بالإمارة،وفيه ولأجله قاد مقاومته الشَّعبية"المحورية
ه استقدام رفاتإلى غاية وفاته،ثم)بلاده(في والعيش خارج هذا المكانجن،ثم النَّ ض للسِّ وتعرَّ 

.الاستقلالبعد )البلاد المكان(إلى الجزائر
ة،فلولا محاولة استلاب هذا صَّ يشكِّل كل تمفصلات أحداث القِ ) الجزائر(إن هذا المكان

إيجابي فالمكان هنا هو مكان.هذه الأحداثالمكان لما حدث الصِّراع أصلاً،ولما كانت كلُّ 
.  اكنةات السَّ رِّض على الحركة،وتجاوز الذَّ محُ 

جاذب و ،يُشكِّل مكاناً آخرًا مفتوحًا،باعتباره قطب التَّ )وهي فرنسا(ماريان:المكان الثاني
يشكل الضِّدية والابتعاد )ماريان(المكانكان هذا إذا).الجزائر(راع بينه،وبين المكان الأولالصِّ 
- وفقًا يمكننا ولذابيجو،مثل سبة لشخصية فإنه يمثل الانجذاب بالنِّ ،خصية المحوريةسبة للشَّ بالنِّ 

:التَّ -للأحداث السَّردية طبعا
التنافر والابتعاد والانجذابالتوافق  المكان/ الشخصية

)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البلاد  الأمير عبد القادر
)الجزائر(البلاد  )فرنسا(ماريان  بيجو

)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البلاد  رب
)فرنسا(ماريان  )الجزائر(البلاد  شعب
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:الأحداث- 
سلسل على التَّ دالفة الذكر، تعتمعرية السَّ المقطوعة الشِّ ردية،فيإن الحبكة السَّ قلنا فيما سبق 

طور وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ ،،حيث تتنامى الأحداثمنالزَّ اريخية عبرالمنطقي للأحداث التَّ 
:يلينمثل لسير الأحداث بما،ولذا يمكن أن ،ثم يأتي الانفراج.راعوالصِّ 
:المدخل- 01

ية المحورية خصَّ عريف بالشَّ في بداية التَّ ل، ويتمثعبارة عن أرضية جمالية لعرض الأحداث
): اردالسَّ (ل هذا بقول أن نمثِّ ن، يمك)شخصية الأمير(

ويلاً عَسيراَ               انَ النِّضالُ طَ وكَ  نْتَ الْقديراَكُ ..رَ ادِ قأياَ عَبْدَ 
ن، ويمكالجيش الفرنسيضدَّ الجهادةوتمثل مرحلة تنظيم الجيش الجزائري، وبداي:البداية- 02
:نمثل لهذه المرحلة بقول السَّاردأن

،فَكنْتَ النَّصيراَ ربٌّ اكَ ـــوناَجَ  بٌ شَرعْتَ اْلجِهادَ،فلبَّاكَ شعْ 
هذه المرحلة يظهر الانتصار الحربي للشخصية ، وفيراعالصِّ مويمثل العقدة، وتأزَّ :الوسط- 03

:أن نمثل لهذه المرحلة بما يليا، ويمكنن)الأمير عبد القادر(المحورية 
الْعَذابَ الْـمَريرَاوجرَّعْتَ بيجُو  مَا لا تطيقْ )اريانَ مَ (وحمَّلتَ 

تأزَّم الصِّراع د،بعالحلَّ ةبمثابوهي ،)الاستسلام والأسر(مرحلة هذه النهايةتمثل:النهاية- 04
لطانمن التخاذل من بعض الجزائريين من جهة،ومن عمالة السُّ هوما لاقا،بين الأمير وأعدائه

هاية منطقية هذه النِّ تالموالي للفرنسيين من جهة ثانية،فجاء" عبد القادر بن هاشم"المغربي
د الأمير لم يخن مبادئه،بل عبَّ أنَّ إلاَّ .يةوخارجيةض له الأمير من خيانة داخلتعرَّ ظر لما النَّ ب

: نمثل لهذه المرحلة بالقولريق للآتين من بعده،ويمكننا أنالطَّ 
وَعبَّدْتَ للشَّعْبِ،درْبَ الْفِدَا  ومَا خِسْتَ،مُذْ خَطَفُوكَ أسيراَ

أن الأمير بدأ مرحلة جديدة في ك
عن طريق مناظرات العلماء الفرنسيين بقصر اكري، وهذمرحلة الجهاد الفِ يأسره ومنفاه، وه

:لهذه المرحلة بقول السَّاردأمبواز،والتأليف للكتب،ويمكننا أن نمثل 
وَتَدْمغُ بالْعِلْمِ مَنْ جَادلــُـوك      فكنْتَ الضَّليعَ،وكَانوا اْلحَميرا
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"    أيا:"داءبداية الأمر حرف النِّ فيالسَّاردف،وظَّ وللمحافظة على تسلسل الأحداث
تحمله من اأي تنبيه المتلقي إلى شخصية المنادى، وم.منه التنبيهضللمنادى البعيد، والغر 

.دلالات
).                       الواو،والفاء(حروف العطف،لاسيما  بعد ذلك كثَّف من توظيفثم

من ا، وهذا أخرىأحيانً للأحداثعقيبتيب والتَّ الترَّ ى، وعلا، حينً لالة على الاعتناءللدَّ 
دخلت هذه الحروف د، وقفكك فيما بينهالا يبدو التَّ ، حتىالأحداثهذه ، بينأجل الربط

.ا ماضيةارد كان يسترجع أحداثالسَّ ن، لأمعظمها على الأفعال الماضية
:قولهأبيات،ةعشر في)ةمرَّ 18( ورد د، وق"الواو"ومن أمثلة توظيف حرف العطف

في تَ لهبْ أَ وا،بلادً تَ سْ سُ وَ ا،جيشً تَ نظمَّ وَ ،ربٌّ اجاكَ نَ وَ ا،عسيرَ ويلاً طَ ضالُ النِّ كانَ وَ "
و بيجُ تَ عْ جرَّ وَ ،طيقْ تُ ا لامَ اريانَ مَ لتَ حمَّ وَ ،الضَّميراَفي الخانعينَ أيقظتَ و،الحناياَابعينالقَ 

كَ راءَ إغْ امَ رَ مْ كَ وَ ا،الحميرَ او انُ كَ وَ ،بالعلمِ مغُ تدْ وَ ا،ني المصيرَ تبْ وا،رايَ تجزي السَّ وَ ، االمريرَ العذابَ 
بَ درْ عبِ للشَّ تَ دْ عبَّ وَ ا،صيرَ بَ ونَ مرُ بما يضْ تَ نْ كُ وَ وا،لفُ أخْ كمْ وَ ،دوكَ اهَ عَ مْ كَ وَ ،ونْ ابثُ العَ 
."اسيرَ أَ وكَ طفُ خَ ذْ مُ تَ سْ ا خِ مَ وَ دا،الفِ 

:                   في قوله) اتمرَّ 05( ،وقد ورد "الفاء"ومن أمثلة توظيف حرف العطف
النَّصيراَ، فَ كُنْتَ الأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيراَ، فَ كُنْتَ الضَّليعَ، فَ لمْ تَكُ غمْرًا" "فَ لبَّاكَ شَعْبٌ، فَ كَ انَ 

ل، بمعدشعريةأبياتةعشر في ) ةمرَّ 23( ليصبح عدد التوظيف الإجمالي لحروف العطف
.                                                     عري الواحدأكثر من مرتين للبيت الشِّ 

بط، وتسلسل أحداث أجل المحافظة على الرَّ نعلى مدى حرص السَّارد، موهذه نسبة تدلُّ 
.السَّرد الشِّعري

بين نالفترات التاريخية للجزائر، وممن الأحداث، عبراإلياذة الجزائر كثيرً تناولت هذا وقد 
:هذه الأحداث ما يلي

المقاومات الشعبية والاستدمار الفرنسي-
مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري-
)قسنطينة(مقاومة أحمد باي -
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)بسكرة وضواحيها(مقاومة الزعاطشة -
مقاومة لا لا فاطمة نسومر -
مقاومة أولاد سيدي الشيخ-
وعمامة،بومعزة،بوبغلة،عبد الرحمان بن زيان،المقراني،الشيخ الحداد،ب: مقاومات أخرى-
الحركات والأحزاب السياسية،والجمعيات-
م1945ماي 08مجازر -
م              1954الثورة التحريرية المسلحة -
مؤتمر الصومام-
)من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر(-

أن إلاَّ في إلياذة الجزائر،رديسَّ من أجل إشاعة العنصر ال،هذه المحاولاتكلِّ رغم  لكن 

لإنجاح هذا العنصر ،اعرا باهتً بدَ "فقد،رديالسَّ 
فقد تطرق مفدي زكريا إلى ،سبة للموضوع المتناولنلاحظ هو الاختصار بالنِّ بب كما والسَّ 

وهذا لا "من القرن الثالث قبل الميلادي إلى العقد السابع من القرن العشرين"تاريخ الجزائر
)1("ا في هذا التناولاعر بارع مقتدر،وقد كان بارعً يتأتى في هذه العجالة من الأبيات إلا لشَّ 

ففي نفسه،المستوىبليس ،لكنعبر أبيات الإلياذة،ردي موجود بالإلزامالعنصر السَّ نأإلاَّ 
غة تقريرية خطابية مباشرة ،لاسيما في الأبيات الشِّعرية التي تناول فيها بعض الأبيات تكون اللُّ 

غة إلى مستوى عالٍ ذع الآفات الاجتماعية،وفي بعض الأبيات الأخرى ترتقي اللُّ قد اللاَّ بالنَّ 
.الأحداث،عن طريق السَّرد الشعرينامي من الإبداع وت

56نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 1(
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:الحربيهلأمير،وجهاداياسة سالة على يميائية الدَّ ات السِّ البنيَّ –02
،فَكنْتَ النَّصيراَ ربٌّ اكَ ـــوناَجَ  بٌ اْلجِهادَ،فلبَّاكَ شعْ شَرعْتَ 

كنْتَ اْلأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيراَلادًا  فَ بِ تَ سُسَّ جيشًا،ونظَّمْتَ و
ن، ومية المحوريةخصياسية للشَّ نكة السِّ مدى الحِ الة على ارد بعض الأفعال الدَّ لقد أورد السَّ 

مقداممن رجل حازملا يكون إلاَّ عرو ،إن فعل الشُّ )سُسْتَ ،تَ ، نَظَّمْ تَ رعْ شَ :(هذه الأفعال
.التي تحيط بهفلعواقب الأمور، والظرو رؤية مستقبلية وتقدير ه، ولبما يفعلقواث

عالية وتحكم -بكاريزما-سمُ ،فلا يكون إلا من طرف شخصية قيادية  تتَّ التنظيمفعل أما 
ياسية،فلا يسوس احية السِّ أكثر الأفعال دلالة من النَّ هُ ،لعلَّ "ساسَ "في زمام الأمور،أما فعل

نقطعت،إن شدُّوا أرخيتُ،وإن امارة عْ عية شَ وبين الرَّ لو كانت بيني"الأمور،إلا سياسي محنك،
.   نعلى حد قول معاوية بن أبي سفيا،)شددْتُ أرخوا 

: الة بجلاءيميائية الدَّ يات السِّ ا من خلال البنِّ )الأمير(خصية المحوريةأما جهاد الشَّ 
عت، لت، جرَّ ت،حمَّ ت بلادا،ألهبت،أيقظْ سّ ا،سُ مت جيشً ضال،شرعت الجهاد،نظَّ النِّ :(وهي

:اردوهذا من خلال قول السَّ .)دت،الفدارايا،تبني المصير،عبَّ تخوض المنايا، تجزي السَّ 
طويلاً عَسيراَ               النِّضالُ وكانَ  كنْتَ الْقديراَ..رَ ادِ قأياَ عَبْدَ 

،فَكنْتَ النَّصيراَ ربٌّ اكَ ـــوناَجَ  بٌ شعْ ،فلبَّاكَ اْلجِهادَ شَرعْتَ 
كنْتَ اْلأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيراَفَ بِلادًاتَ سُسَّ ،وجيشًانظَّمْتَ و

لخانعينَ الضَّميراَفي اْ وأيْقظْتَ ا    في القابعينَ الحنَايَ وألـهَْبْتَ 
من خلال ز، فتبر )سنة18:(بــــــة، والمقدر أما المدة الزمنية لمقاومة وجهاد الأمير عبد القادر

ي السَّرايا،وتبْني المْصيرا  تخوضُ المناياَ    وتجز ...انٍ وعشرًامَ ثَ :اردقول السَّ 
،إلىمن خطاب وصفي واقعيرديل الخطاب السّ ميائية،تحوِّ ات السِّ إن مثل هذه البنيَّ 

خصيات المضادة لهاالمحورية،والشَّ خصية ،بين الشَّ راعبالبطولة والصِّ خطاب ملحمي مشحون 
.عَسيراَطويلاً وكانَ النِّضالُ :اردقول السَّ ، فيمنية لمقاومة الأميرالمدة الزَّ كما تبرز طول
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:جهاد الأمير الفكري،و تحميل فرنسا ما لا تطيقالة على ة الدَّ يميائيَّ ات السِّ البنيَّ –03
من ضد فرنسا،ة معارك في عدَّ -ا–القادرلقد انتصر الأمير عبد 

من الأحيانبينها على سبيل المثال معركة المقطع،ومعركة خنق النطاح،مما جعل فرنسا في كثير
ة من جديددَّ إلى إبرام اتفاقية هدنة مع الأمير،وهذا حتى تستجمع قواها،وتعد العُ تسارع 

.للمواجهة
:    تحميل فرنسا ما لا تطيقراع و الصِّ الة على يميائية،والوحدات الدَّ ات السِّ لعل أبرز البنيَّ و 

الْعَذابَ الْـمَريراَبيجُوجرَّعْتَ وَ  طيقْ تُ مَا لاَ )مَاريانَ (وحمَّلتَ 
.ارد على فرنسا،تحملت من ضربات الأمير ما لا تطيقفماريان،وهو الاسم الذي أطلقه السَّ 

ة العذاب المرير،الذي تلقاه على أيدي الأمير وأصحابه ع غصَّ بيجو،فقد تجرَّ الجنرالأما 
                                                                     .

على عظم وقع هذه الأفعالةللدَّلال) ، جرَّعتَ حمَّلتَ (ولقد جاءت الأفعال هنا بصيغة المبالغة
ما أصاب إلى الهزيمة،فأضاف ة ا في إيضاح مدى شدَّ إمعانً ،فاتارد بعض الصِّ بل أضاف السَّ 

.العذابهذا الناتجة عن رارة المصفة ) بيجو(،وإلى عذاب صفة ما لا تطيق)ماريان(
:ارد، فتتمثل في قول السَّ يميائية الدالة على جهاد الأمير الفكريالبنيات السِّ أما 

،وكَانوا اْلحَميرا               الضَّليعَ مَنْ جَادلــُـوك      فكنْتَ باْلعِلْمِ وَتَدْمغُ 
.لمه أيضاالاستدمار بسيفه،فقد جاهد بقلمه وعِ فالأمير عبد القادر الجزائري،مثلما جاهد 

ة لقاءات ومناظرات إلى عدَّ - ائرالزَّ تحفة–التاريخ،ولاسيما كتاب الأميرحيث يشير
ا بيجو،وهذا عندما كان الأمير في ،وخصوصً فرنساوجنرالات علمية،كانت بينه،وبين علماء 

. قصر أمبواز بفرنسا ،أين قضى خمس سنوات أسيرا
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وهذا ،)العلم(يضيف إليها كلمة ،ثممن الدِّماغالمشتقُّ ) تدمغُ (ارد هنا بفعل يأتي السَّ 
من جهةللأمير القوية الحجج،ة المواجهة الفكريةلالة على شدَّ للدّ 

.لذا فإن الأمير يدمغ بالعلم،وليس بالجدال العقيم الذي لا طائل منه،أخرى
ارد على تأكيد هذه المفارقات من رفين،يعتمد السَّ وللدلالة على المفارقات العلمية بين الطَّ 

.)فكنْتَ الضَّليعَ،وكَانوا اْلحَميرا:(يةخلال الثنائيات الضدِّ 
.همكن من شراء ذمَّة الأمير،وأسر عدم التَّ الة على يميائية الدَّ يات السِّ البنِّ –04

كُ غِمْـــــــراً صَ تَ لمْ فَ الْعَابثـُـــــــــــــــــــونْ إغْراءَكوكَمْ رامَ 
..              وكَمْ أخْلفُوا     وكنْتَ بما يَضْمِرُونَ بَصيراَ...وكَمْ عَاهَدُوكَ 

خَطَفُوكَ أسيرَا،مُذْ ومَا خِسْتَ وَعبَّدْتَ للشَّعْبِ،درْبَ الْفِدَا  
، إغْراءَكرامَ وكَمْ (العددية،" كم)"ثلاث مرات(عرية هذه الأبيات الشِّ في،هناارد السَّ وظف

بالفلوس "،الأميرة مَّ من أجل شراء ذِ ،للدلالة على كثرة المحاولات) أخْلفُواوكَمْ عَاهَدُوكَ،كَمْ و
فلم تكُ (مرة يأتي الجواب لصالح الأمير،ومن ثمة الإطاحة به،لكن في كلِّ "المغرياتمختلفو 

.)خِسْتَ،مُذْ خَطَفُوكَ أسيراَاومَ ،..
م، وعداميةبمبادئ قضيته السَّ كهِ مدى تمسُّ ز، ويبر لأميرلاريخيالتَّ وقفالمز عزّ هذا الجواب يُ 

.بمختلف أنواع المغرياتمكن من شراء ذمَّتهتَّ ال
خصيات الشَّ فجهة أخرى، اتصانلابة الأمير على مواقفه من جهة، وملنا مدى صيتبينَّ 

من ،وهي صفة ذميمة تحطُّ )وكَمْ أخْلفُوا...عَاهَدُوكَ وكَمْ (إخلاف العهود ة، بصفالمضادة له
.ريعة الإسلاميةقدر خصومه،بل هي من صفات المنافقين في نظر الشَّ 

هاية هاية،لتكون النِّ على مواقفه حتى النِّ االأمير ثابتً ،ظلَّ يةردالسَّ الأحداث تتابعمن خلال 
،لكن رغم هذه النهاية في قصر أمبواز بفرنسا مدة خمس سنوات،لحتمية اختطافه وأسرها

هذا البطل عبَّد الدَّرب للقادمين من بعده،وحسبه أن نظيره،فإنَّ المأساوية لبطل صنديد عزَّ 
.بيضاءل له أيادٍ بل سجَّ )خَطَفُوكَ أسيراَومَا خِسْتَ،مُذْ (ةة،وبيع الذمَّ سَّ التاريخ لم يصفه بالخِ 
بالأفعال مقروناً) على الشخصية المحوريةدالعائ(، الضَّمير المتصلرحضو مع العلم سجلنا كثرة

.                                                                                      الماضية
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خصيات الثانوية الأخرىعلى باقي الشَّ ،خصيةوهذا دلالة على مدى هيمنة هذه الشَّ 
اكَ،،ناَجَ تَ،لبَّاكَ عْ تَ،شرَ نْ كُ :(

..) ،َ تَ سْ ،خِ دتَ ،عبَّ عاهدوكَ ،،تجزي،تبنيعتَ ،جرَّ لتَ ،حمَّ تَ ،أيقظْ متَ،سُسْتَ،فكُنْتَ،ألهبتَ نظَّ 
مرة 27(فوظَّ د،فق)مرات10(حرف رويورد على كونه ةبكثرة،علاو د حرف الراءور كما 

قادر،القديرا،عسيرا،شرعت،رب،النصيرا،الأمير،الخبير،الخطيرا،الضميرا،ماريان().كلمة25في
. )عت،المريرا،عشرا،السرايا،المصيرا،الحميرا،رام،إغراءك،غمرا،غريرا،يضمرون،بصيرا،درب،أسيراجرَّ 

ما ه، ولدلالاتهلهعشرة أبيات في،الكم الهائلاد حرف الراءو فيه أن ور مما لاشكَّ 
.ارهبرِّ يُ 

وقية شأنه شأن حرف اللام،أما دلالاته إلى الحاسة الذّ ينتميفهو إن المعنى الأولي لهذا الحرف،
. أسريانية يشبه الرَّ في السّ خاوة،شكلهدة والرَّ ط الشِّ متوسّ مجهور "ومعانيه الحافة،فهو حرف

ا من مرونتها،وحيويتها أشبه ما يكون بالمفاصل من الجسد للمفاصل،ولولاه لفقدت لغتنا كثيرً 
.)1("ا من رشاقتها

. هذا الحرف في لغتنا العربيةالتي يتبوأها مدى الأهمية الكبرى ،ولىيبدو لنا للوهلة الأ
ة، والنَّضار قةالرِّ ى، وعلوالترجيعر، والتكراحركعلى التَّ يدلُّ "أما إذا بحثنا عن دلالاته، فهو

.وضم الأشياءط، والرببات والاستقرارالثَّ ى، وعلف، والخو الفزعىوالرخاوة، وعل
معظم الألفاظ التي تدل معانيها على أهم مصادر الحلاوة أما دلالته الذوقية ففي دخوله

بدخوله معظم الألفاظ التي تدل دلالته على الحرارة،و ...)رب،رضاب،رطب،رمخ،بسر،تمر(
السقر،الأوار،الجمر،الشرر،الرمضاء،الصهر،الهاجرة،النار،أسعر(معانيها على منابع الحرارة

.)2(....)"الحر
بات والاستقرارالثَّ ةمن حرف الراء، دلالت، استمدَّ فإن شخصية الأمير من دون شكومنه 

.في يد واحدةة، والحرار علاوة .فوفوضم الصُّ طبوالرَّ 

.42ت،ص.ط،د.حبيب مونسي،تواترات الإبداع الشعري،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،د) 1(
.42المرجع نفسه،ص ) 2(
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:ومضات سردية في الهيكل العام للقصة-
من ل، ولعةأجل بناء الهيكل العام للقصَّ ن، مبعض الأساليب، إلى)السَّارد(هذا وقد تودَّد 

مثل الجناس والإيقاع ،المحسنات البديعةف، وتوظيق، والاشتقاالتّكرارد،نجأهم هذه الأساليب
:بنوعيه الداخلي والخارجي،ويمكن أن نمثل لهذه

الإيقاع الاشتقاق الجناس التكرار الأبيات الشعرية
في تكرار يتمثل

"الراء"ويحرف الرَّ 
قادِر   الْقديراَ ااْلقديرَ كنْتَ .قادِرَ عَبْدَ أياَ

وكانَ النِّضالُ طويلاً عَسيراَ
تكرار 

حرف الفاء
شَرعْتَ اْلجِهادَ،فلبَّاكَ شعْبٌ 
وناَجَاكَ ربٌّ ،فَ كان النَّصيراَ

جناس ناقص 
بين

اْلخطيراَو اْلخبيرَ 

تكرار
واوحرف ال

سُسّتَ بِلادًاونظَّمْتَ جيشًا،و
رَ اْلخطيراَــــرَ اْلخبيــــــفَكنْتَ اْلأمي

جناس ناقص 
القابعينَ بين 
عينَ ناالخو 

تكرار حرف
في:الجر

القابعينَ الحنَاياَ وألـهَْبْتَ في
اْلخانعينَ الضَّميراَ وأيْقظْتَ في

تكرار
واوحرف ال

وَ تَدْمغُ بالْعِلْمِ مَنْ جَادلــُـوك 
فكنْتَ الضَّليعَ،و كَ انوا اْلحَميرا

تكرار الكلمة
وكم

أخْلفُواكَمْ و.عَاهَدُوكَ وكَمْ 
..وكنْتَ بما يَضْمِرُونَ بَصيراَ

، "السَّراياوالمنايا:"من الكلمات أمثالوتي،بين  عديدٍ وازي الصّ هذا بالإضافة إلى وجود التَّ 
،لا شك أن هذا التوازي الصوتي،يوُلِّدُ إيقاعًا "إغراءك،وغِمْرًا،وغريرَا"و" الخانعين والقابعين"و

.  وي
هذه الأساليب ،وغيرها أدَّت إلى إضفاء جماليات مهمَّة على السَّرد الشِّعري،كما أدَّت كلُّ 

.                                      إلى تسريع السَّرد،بداية من التعريف بالشخصية المحورية
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اختلفتن، وإخصياتمن الشَّ مثقلة بعديدٍ - عامة-إلياذة الجزائرقد جاءت هذا و 
قافية،والسِّياسية،وجميع مناحيها،خصيات من حيث أدوارهاالشَّ هذه 

ليمالك،هاروت،آدم،هامان،الخليل،موسى:"مثل،المستمدة من القرآن الكريمفمنها الشخصيات
"....،عاد،إرم،نوح،عيسى،محمد،حواءثمود

...".المتنبي،مجنون ليلى،زرياب:"الشخصيات المستمدة من التراث مثلومنها
:الموالية لفرنسا من أمثالوبعض الشخصيات الفرنسية، أ،وردت بشكل لافت للانتباهكما 

بوخريص،شارل العاشر،لامورسيير،بيجو، بيجار،ماسو،سالان،سوستال،تبغمون،بوشناق،"
....". راندون،العقيد بوبريت،فيوليت،لستراد،كاربونيل،ديغول،تيبريوس

خصيات جزائرية قديمة،وحديثة،فمن الشخصيات علاوة على هذا،فقد حفلت الإلياذة بش
أبو مدين شعيب بن الحسين،أبو حمو موسى،ابن :"الراسخة في القدم،نذكر على سبيل المثال

زيري،ماسينيسا،يغورطا،تيكفرناس،أغوسطنس، خميس،يحي بن خلدون،ابن رستم،بولوغين بن 
....". يوبا الثاني،كسيلة،الكاهنة،ابن حماد،ابن هاني

علي لابوانت،أحمد باي،الأمير عبد القادر،عبد ":ات الجزائرية الحديثة فمنهاخصيَّ أما الشَّ 
الرحمان بن زيان،فاطمة نسومر،سليمان بن حمزة،ناصر بن شهرة،أبو شوشة،الشيخ الحداد، 

لي الحاج،الشيخ عبد الحميد بن الشيخ المقراني،الشيخ بوعمامة،الشيخ آمود،الأمير خالد،مصا
....". باديس،الشيخ البشير الإبراهيمي،الشيخ الطيب العقبي،الجميلات الثلاث

الفأر،العنز ،البغل :"ثلبشخصيات الحيوانات م:ولم يتوقف الأمر هنا،بل قد حفلت الإلياذة
.)1(..."الكلب، الحمير

ثانويةشخصياتأكانت شخصيات رئيسية محورية،أوءكل هذه الشخصيات وغيرها، سوا
راع البنية السردية للإلياذة،وفي تنامي الصِّ احتواء ،كان لها دورا فعالا في هامشيةشخصياتأو

.وتحريك الأحداث وتسلسلها

.ينظر إلياذة الجزائر،لمفدي زكريا) 1(
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نا قد نقف عن بعضها عرية،ولعلَّ من المقاطع الشِّ ى في عديدٍ تجلَّ فقدالحوار،أما بخصوص 
:زكريايقول مفدي شخصياتهعلى ألسنةهأن يجرياردالسَّ لتبيانه،إذ حاول

وقاَلَ الرَّعاديدُ قومٌ رعاعٌ    مـجَانيـنُ تجَري وراءَ اْلخيالِ                              
كِرامٌ     صنَاديدُ،من عُظمَاءِ الرِّجالِ :وقالَ المْناجيدُ  قوم ٌ

إذا القومُ لم يمْحقُوا بالنَّكالِ بئسَ المصيرُ :وقاَلَ الفرنْسيسُ 
ناَصَرُوا حِزْبنَا   سَنقْضِي على لَعْنةِ الاِحْتِلالِ وقالَ الأُلى 

)1(وقاَلَ الذي خلَّدُوا شِعْرهُ    فِداءُ الجزائرِ رُوحِي ومَالي
خصيات المختلفة من الشَّ عديدٍ احوارً ،اردم لنا السَّ عرية يقدّ في هذه الأبيات الشِّ 

لوهلة خصيات تبدو لشخصية لها وجهة نظر مختلفة من القضية الجزائرية،هذه الشَّ لالآراء،فك
:هايدور بين شخصيات أهمُّ ،لأنه خارجيذا نوع يبدو الحوار الأولى غير متكافئة الآراء،ومنه 

.)"الشاعر"شعرهالثُّوار،الذي خلَّدوا"حزبناالألى ناصروا،عاديد،المناجيد،الفرنسيسالرَّ (
الآراء حيث تتشاكل وتتباين ،حريرية المباركةورة التّ رأيها الخاص من انطلاق الثّ ،شخصيةفلكلُّ 

.وفق هذا الجدول للتوضيح أكثرتوجههايمكننا أن نصنفبحيثفيما بينها،
)ضد(التباين  )مع(التشاكل  الشخصية
اعروار، الشّ المناجيد، الثّ  الفرنسيس عاديدالرَّ 

الرّعاديدالفرنسيس،  الثّوار، الشَّاعر المناجيد
،المناجيدرالثّوار، الشّاع الرّعاديد الفرنسيس

الفرنسيس، الرّعاديد المناجيد، الشّاعر الثّوار
الفرنسيس، الرَّعاديد المناجيد، الثّوار الشّاعر

على الفعل االمتشاكلة والمتباينة فيما بينها،معتمدً اتخصيَّ ارد الحوار بين هذه الشّ يجري السَّ 
" واو العطف"من الماضي،مع حضورللدلالة على البنية الزمنية للسَّرد،وهي الزَّ "قال"الماضي 

،لتكون فسيررح والتَّ بما يعرف بوظيفة الشَّ بين الجمل السَّردية،إذ يقدم لنا هنا وظيفة سردية،أو
.)فداء الجزائر روحي ومالي(نفسه،المتمثلة في نشيده)الشاعر(اردالكلمة الفيصل في الخاتمة للسَّ 

.59ص،المصدر السابق) 1(
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:وقد ورد الحوار أيضا في مثل قوله
، أمْركَ :وقاَلَ لهُ الشَّعْبُ  )67ص (أمْريأمْرُكَ ربيِّ     وقاَلَ لهُ الرَّبُّ

المقصود به هنا الشَّعب (ا قصحوارً ارد لنا السَّ معري، يقدِّ في هذا البيت الشِّ 
).الواحد الأحد( الربّ ، وبينالجزائري

استنادا على يالزمنية، فالماضبنيته ا، أم"، الربّ الشَّعب"فشخصيات وأطراف الحوار هنا 
.مرتين- وقال- تواتر الفعل 

. هفي تقرير مصير ه، وحقّ عب الجزائريلشَّ اةقضيعدالة ى، مدارد أراد أن يبرز هناالسَّ ف
ه ضدَّ يقف في صفِّ وتعالى وجل ،جعل االله سبحانه عب الجزائري باالله عزَّ فكأن إيمان الشَّ 

عزَّ وجلَّ يتهمغتصبي حرِّ 
هذا الإذعان نتيجة إيمانه المطلق به،من جهة،وإيمانه بقضيته العادلة من جهة أخرى،ويتجلىَّ 

في قول ،ليأتي جواب الاستجابة"أمْرُكَ ربيِّ :" لالية في قولهالمطلق من خلال البنية الدّ 
".  مْرُكَ أمْريِأ:"الرب

تكرار :كرار بنوعيهإلى أسلوب التَّ د، عموحتى يقنع السَّ 
ر بتوافق الطرفين لينتهي الحوا".أمْرُك"الكلمة في قولهر، وتكرا"وقال له"الجملة الفعلية في قوله
     .

بين الجدال حضعليم، ويتَّ الإخبار والتَّ هو 
كلبداية  ، فيثلاث مرَّات" وقالوا"خلال توظيف الفعل ن، م)النُّقاد والشَّاعر(شخصيتي 

م إجابة شافية ليقدِّ :"فقلتُ "، ليأتيبيت شعري
.التساؤلات السابقةكافية لكلِّ 

.وافق بين شخصيات الحوارالنهاية إلى الاقتناع والتَّ ليخلص الحوار في 
قَصِيدُكَ شِــعــْـــــرٌ قَديمٌ        يُكبِّلــــُــــــهُ بالتَّفـــــَـاعِيــــــــــــلِ غــــِـــلُّ :وقاَلُوا
مَدحْتَ به اْلحاكمينَ       ومدْحُ ذوي الحُكْمِ يجَفُوهُ عَقْلُ :وقاَلُوا

تلــوُمُ الشَّبــــــابَ،ومثـْلُكَ يعْلُوانْـحــــــرفْتَ بإلْيـــــــــــاَذةٍ    :قاَلــــُـواو 
)114ص (فَقلْتُ وشِعْرُ اْلخرافاتِ يفْنى      وشِعْرُ الْبطوُلاتِ لا يَضْمَحِلُّ 
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المبحث الثاني:خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا
الرَّمز الملحمي:المطلب الأول- 

لاشك أن الرَّمز هو أحد الأدوات الفنِّية في التَّعبير،حيث يلجأ إليه الشَّاعر ليضفي 
جماليات جمَّة على صوره الشِّعرية،فيعطيها أبعادًا فنِّية مشعَّة بالحيوية،ومن خلال الرمز 

مز والأسطورة في عصوره تخدم الإنسان الرَّ اس"والأسطورة ينزع النَّص الأدبي نحو التسامي،ولذا
يني طورا آخر، والدِّ ،فتناولهما ضمن الإطار التاريخي تارة،المختلفة وحياته البدائية المستمرة

مز الملحمي وأهميته في ونظرا لأهمية الرَّ ،)1("إلى استعماله لهما في الأدب شعره ونثرهةإضاف
نَّ إة،حيث عوبة بمكان تعريفه بدقَّ تعريفه رغم أنه من الصُّ وجب علينا أولا يتالأعمال الملحمية،

مما جعل ،مز بشكل دقيقصعوبة كبيرة في تعريف الرَّ "وجدوا،قاد والباحثينمن النُّ اعديدً 
بتوضيح العلاقة بين الرمز والفكرة ،ته،ويكتفون في الأغلبالكثيرين يقبلون اللفظ على علاَّ 

إذ - لا يضيرنا المحاولة-مزة على مفهوم الرَّ صعوبة القبض بدقَّ إلا أنه رغم ،)2("التي يرمز إليها
خفي تتصويالرَّمز:فقد جاء في لسان العرب لابن منظور،عرَّفهُ كثير من الغربيين والعرب

من غير إبانة بصوت إنما ،تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظنباللسان كالهمس، ويكو 
مز في والرَّ ،إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفمالرمز:لهو إشارة بالشفتين،وقي

.                           )3(بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين،غة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظاللُّ 

الإشارة،أو الإيماء بالشفتين :ويضم ويحركالرَّمزُ،:ولقد جاء في قاموس المحيط للفيروز آبادي
الكثير الحركة والمبجل :والرَّميزُ .العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو اللسان،يرْمُزُ،ويرْمِزُ أو

. عند بعض النقاد العرب القدامى- بالإيجاز–الرَّمزولربما اقترن .)4(المعظم،والعاقل
1.طمار للنشر والتوزيع ،عمان ،أبي ريشة،دار ععر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمرالشِّ ،أحمد موسى صوالحةمحمد )1(

.151ص2002
الحوار رالرمز مختارات من الرمزية والأسطورة،دارسح،عبد الهادي عبد الرحمان،"مقاربة وترجمة"،رولان بارت ،الأسطورة اليوم) 2(

.10،ص1994، 1.،طاللاذقية،للنشر والتوزيع
.119، ص)رمزةماد(، 3العرب، مجنلساينظر ابن منظور، ) 3(
.512ينظر الفيروز آبادي،قاموس المحيط،ص) 4(
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قاَلَ ربِّ "لام،يقول عزَّ وجلَّ دنا زكريا عليه السَّ ة سيِّ بط في قصَّ وفي القرآن الكريم،وبالضَّ 
.)1("رمْزَااجْعَلْ لي آيةً،قاَلَ آيتُكَ ألاَّ تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةَ أيَّامٍ إلا َّ 

غوي نفسه "أنه:للرَّمزفي تعريفه " عثمان حشلاف"ويذهب الباحث 
الإشارة يتجاوز كثيراً حدّ ،على بعض الألفاظ في القصيدة ضغطاً مركزًا ،حين يضغط الشَّاعر

معانيه فس ضغطاً بحيث يوقظ في النَّ ،إلى المعنى العام القريب والمألوف في القصيدة
.     )2("الماورائية

يركز في تعريفه للرَّمز على القيمة "محمد فتوح أحمد"ولا يتوقف الأمر هنا،بل نجد الباحث 
إغفال مستوى الدلالة مع عدم ،شيئًا ما يشير إلى شيء آخر"مزيعتبر الرَّ ثالدلالية،حي
فيعتبر الرَّ "قاسم المقداد"،بينما الباحث)3("الحقيقية فيه

الرمز لا يشكل أداة معرفة،كما أنه لا ينوب عن واقع آخر،أو عن شيء آخر،أو عن أفعال "
. )4("الرَّ .أخرى أو أية مجموعة إنسانية

أنه أفضل طريقة للإفضاء كوأهمية ودلالة كبرى، ذل،مز قيمةأن للرَّ ،ضح لناهذا يتَّ من كلِّ 
أثير في وبالغة التَّ ،مزية ذات طاقة عالية التواصللالة الرَّ الدَّ نَّ إعبير عنه،حيث بما لا يمكن التَّ 

واصل ما لدى ذات طاقة عالية التَّ ،مزية ها هنالة الرَّ لاإن الدَّ "تجعلنا نقول بإعجاب،،المتلقين
جمهور المتلقين يحسّ اعر المعاصر،ذلك أنالشَّ 

عب،وهذا لا ق الأفواه على المورد الصَّ حام الحديث،وتدفّ أو رؤية لمن هم في حومة الزِّ ،ومشاركة
باختيار كلمات مركزية ومحورية في سياق الحياة ،مزعراء في رسم الرَّ ينفي جهد الشُّ 

.)5("المعاصرة
.41سورة آل عمران، آية) 1(
2000،ط.احظية،الجزائر،دالتبيين الج،منشورات )فترة الاستقلال(عثمان حشلاف،الرمز ودلالته في شعر المغرب العربي المعاصر) 2(

.13ص
. 33ص،1978، 2.ط،ة، القاهر المعارفروالرمزية في الشعر المعاصر، دازفتوح أحمد، الرممحمد )3(
55ص،1984، 1.والنشر،دمشق،طدار السؤال للطباعة رد الأسطوري الملحمي جلجامش،قاسم المقداد،هندسة المعنى في السَّ )4(
2،1990.،طبيروتفايز الداية،جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي،دراسات أسلوبية،دار الفكر المعاصر،) 5(

.184ص
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أن الكلمة المركزية والمحورية للشَّاعر مفدي زكريا،فبلا شكٍّ " إلياذة الجزائر"وإذا استنطقنا 
ما تحمله من أبعاد ودلالات بكلِّ ،"الجزائر"مز الملحمي هي كلمةل الرَّ التي تشكِّ ،فيها

ة،ومن خلال صيَّ بالفاتحة النَّ ا بدءاً من العنونة مرورً ،اعميقة،حيث نجد هذا الرَّ 
.نص الإلياذة

:الرَّمز الملحمي من خلال العنَّونة–01
عرية هذه،ومن دون أي عنواناً لملحمته الشِّ "إلياذة الجزائر"،اعر مفدي زكريا لقد اختار الشَّ 

يحمل دلالة رمزية،وأبعادًا  لأنه ،بل أو جُزافااعر اعتباطيًا أن هذا العنوان لم يختاره الشَّ ،شكٍّ 
ا تناصية،فهو ا أبعادً يتضمن غالبً ،العنوان من خلال طبيعته المرجعية والإحالية"كثيرة ذلك أن

وارتباطها ببعض عبر المحاورة والاستلهام،صوصيومئ إلى تداخل النّ ،دال إشاري وإحالي
وأهدافه ،ويعلن كذلك عن قصدية المنتج أو المبدع،د بالتالي نوع القراءة المناسبة لهويحدِّ 

القارئ يلتفت أول الأمر "يجعلأيضًا،فالعنوانهذه المعطيات،من كلِّ )1("الأيديولوجية والفنية
المرافقة إليه،لأنه أول ما يصادفه في غلاف الديوان الأول،ويكون بحجم أكبر من كل البيانات 

. )2("فهو في الأغلب الأعم خلاصة النص...له،كاسم المبدع والكاتب،ودار النشر
عرية لمفدي اقتربنا من المادة الشِّ "إذاوالحقيقة أنناالنَّص،هو خلاصة باختصار،فالعنوان 

الشِّعرية التي زكريا،سنجد أن أول واجهة فنية يرتسم فيها الموقف الملحمي هي واجهة العنونة 
.)3("لخطابه الشعري،قبل الثورة وأثناءها وبعدها" تسمية"و" وسما"انتقاها وارتضاها الشاعر

متميزة،اقتضاها سياق على وجه الخصوص،تمتلك خصائص فنية عناوين مفدي زكريا"و
.)4("الموقف الملحمي الذي يتميز به شعره

.42محمد الصالح خرفي،بين ضفتين،ص) 1(
38ص خرفي،فضاء النص نص الفضاء،محمد الصالح )2(

.122عثمان بدري،دراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقي،ص)3(

.124المرجع نفسه،ص)4(
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عري يخص إلى أن هذا الإبداع الشِّ يحيلنا مباشرة،اعر مفدي زكرياوالعنوان الذي اختاره الشَّ 
ب من ثنائية الجزائر،يتغنى 

.هي الرَّمز الملحمي من خلال العنوان"الجزائر"مسند ومسند إليه،لذا تغدو كلمة 
:صيةمز الملحمي من خلال الفاتحة النَّ الرَّ –02

اعر ل ما يفتتح به الشَّ أوَّ ف،صية،التي هي بمثابة مطلع القصيدةالفاتحة النَّ توقَّفنا عند ا إذا أمَّ 
خهُ،ذلك أنه لا يكتفي بترصيع رسِّ د العنوان وتُ عمله الإبداعي،فإننا نجدها عند مفدي زكريا تؤكِّ 

من خلال العنوان فقط،بل يجعل من هذا الرَّمز الملحمي أول كلمة دالة "الجزائر"مز الملحميالرَّ 
:ه حيث يقول

)1(ياَ مَطْلعَ المْعْجِزاتْ      وياَ حُجَّةَ االلهِ في الْكَائنَاتْ جَزائرُ 
فإنما يدلُّ ،صية لإلياذة الجزائر،وهذا إن دلَّ على شيءهي أول ما جاء في الفاتحة النَّ ،فالجزائر

.على فكر وأحاسيس الشَّاعر مفدي زكريا،على مدى هيمنة هذا الرَّمز الملحمي الدَّال
:مز الملحمي من خلال نص الإلياذةالرَّ –03

)50خمسون(بالمعنى الصَّريح في نص الإلياذةتكرمز ملحمي دال، تكرَّر "الجزائر"إن كلمة 
:تكرار اللازمة وهيلخلا،تكرارهاتم ) 100مائة مرَّة(مرَّة ناهيك عن

نـَـــا شَغلْنَا الْــــــوَرى، ومَلأْنا الدُّ
كالصَّــــــــــــــــلاةْ  بشِعـــــْـرٍ نـُـــــرتِّلـــه ُ

)2(اْلجَزائرِْ تَسَابيحهُ مِنْ حَنايا 
عدد ح،ليصب)الجزائرإلياذة (من خلال العنونة،مز الملحميإلى ورود هذا الرَّ ضافةبالإ

عن وروده كريح، ناهيمرَّة بالمعنى الصَّ ) 151مائة وواحد وخمسون(مز الملحمي تكرار هذا الرَّ 
.تقديرًا دون تصريح

.17صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،)1(
.116ص...17،18،19ص،المصدر نفسه)2(
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دتاعر مفدي زكريا مكانة خاصة تجسَّ للجزائر كوطن عند الشَّ "على أنهذا يدلُّ كلُّ 
كلَّ حيث أصبغ عليها،التي كتبها بعد استقلال الجزائر،الجزائرا في إلياذة

،التي تبعث على الفخر والاعتزاز،وتعبق بالجمال والقداسة،والبطولات بمختلف )1("فاتالصِّ 
.الأبياتعديدٍ من ى في كرمز ملحمي تتجلَّ "الجزائر"وإذا استعرضنا نص الإلياذة،فإن،أنواعها

ياَ مَطْلعَ الْـمُعْجِزاتْ جَزَائِرُ - 01
)17ص(وَياَ حُجَّة االلهِ في الْكَائنَاتْ 

ياَ بـِـــــدْعةَ الْفَـــــــاطِــــــــرِ جَزَائِرُ -02
)18ص(وَياَ رَوْعَـةَ الصَّانـِــــــعِ الْقَـــــادِرِ 

ياَ لـحِكَـــايـــــــــــةِ حُبِّـي جَزَائِرُ -03
)19ص(السَّلامَ لقَِلْبـيِوَياَ مَنْ حمَلْتِ 

ناَ  جَزَائِرُ -04 أنْتِ عَـــــــــرُوسُ الدُّ
)20ص(ومِنْكِ اسْتَمدَّ الصَّباحُ السَّنَا

أفي رُؤْيــــةِ االلهِ فِكْــرُكَ حَائـِـــرْ -05
)                      21ص(؟اْلـجَزائِرْ وتَذْهَلُ عَنْ وجْهِهِ في 

وفي كُلِّ بيتٍ غـــــَوالي الْـمُنـىَ-06
)21ص(اْلجَزائرِْ وفي كُلِّ بيتٍ نَشيدُ 

أبْطالُ بلِْكوراْلجَزائِرِ وحسْبُ - 07
)26ص(والْقصْبة الْـحَامِليـــــنََ الْـوثيِقَهْ 

مهْمَا ..اْلجَزائرِأرْضُ ..هيَ اْلأرْضُ - 08
)27ص(لَنْ تخُوناَ..أبَدًا..غَوتْ وصَبَتْ 

ولـــــــــولاَ تـَــــواضُـــــــــعُ أطْلَسِنا  –09
)29ص(في الْطَّليعَهْ جَزائِرُناَلكَانتْ 

.117صمحمد الصالح خرفي،بين ضفتين،)1(
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تكررت ث، حيأيضًا في عديدٍ من الأبيات الشِّعرية الأخرىتتواتَر ،الجزائرفكلمة 
بالألف )عريخميسين بيت شِ (في أكثر من ،باللفظ الصَّريح

.من الأبياتدأً في عديدٍ تجاءت مبافة بالإضافة،كمعرَّ أخرى مُ اواللام حينًا،وأحيانً 
،"الجزائر"إن تكرار كلمة 

فعل بناظره ما جمال الجزائر"بنفسيَّة الشَّاعر،ومدى سلطة هذا المكان وهيمنته عليه،ذلك أن
فعله سحر هاروت وماروت في أرض بابل،إذ هو جمال متوزع ما بين مروج خضراء،وأشجار 
باسقة،وورود شذية عطرة،إلى جبال تطاول عنان السماء،إلى بحار صافية زرقاء جمعت بين 

اقة التي تنافس شعور الحسناوات الشقراواتالجمال والكنوز،إلى صحراء ممتدة برمالها البرَّ 
.)1("ب

ث عن مفدي حين يتحدَّ "هو ما جعل،وسحر مناظرها،لهذا  فإن جلال و جمال الجزائر
حًا رَ وقد أصبحت مسْ ،الجزائر،يعرِّج على مواقع الذِّ 

مقر سكناه،ثم يطير بنا إلى سرتا قسنطينة العاصمة )القبة(ويطيل الوقفة في،عاصمة الجزائر
ة ربوة،تجعلها الوديان بطابعها العربي الأصيل،ومفاتنها الطبيعية،ورسوها على قمِّ ،الشرقية

بالجسور المعلقة،ثم يستأنف بنا حيقةالسَّ 
.امخ،ومرساها الكبير،وبالوجه الغربي الذي ينازعها عروبتهابثغرها الشَّ )وهران(إلىالرحلة

يك وآثارها العربية العريقة،ومعابدها القائمة،تتعثر الوقفة في خشوع مهيب،وناه)تلمسان(وفي
.)2(")شعيب بن الحسين(إذا أطلت على قبر الولي الصالح

هذه الجماليات،نجد شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا،ينعت الجزائر بجليل من خلال كلّ 
الكائنات،ة االله في جَّ قدير،فهي عنده مطلع المعجزات،وحُ والتَّ بالغ في الحبِّ يالأوصاف،و 

دو،نا،والجنان الذي وعَّ نان،وهي عروس الدُّ السّحر،وبدعة الفاطر،وجنَّة غار منها الجِ وبابلَ 
. الخ...هي الحنان،والسّماح،والطِّماحو 
.54ص،2012ط،.عين مليلة،دلمفدي زكريا،دار الهدى نسيمة زمالي،قراءة في إلياذة الجزائر )1(

.59المرجع نفسه،ص)2(
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ومفدي في تغنِّيه "هذاكبر الجزائر وتاريخها البطولي،كلّ التي تُ ،إلى غير ذلك من الصِّفات
ي بيعة،تخطيه الجلال الحسِّ ي في الطَّ ى الجمال الحسِّ ا،يتخطَّ ا فريدً 

ها ا،ولكنَّ حة،وإطلالات علوية رائعة،لا تخطئها المبالغة أحيانً خيالية مجنَّ في البطولة،إلى صور 
ا بالتغلغل في اعدة إذنً ا،ومن الثورة الصَّ ة،تجد لها من المواقف البطولية شفيعً مبالغة مستحبَّ 

.)1("فوسالنُّ 
سبة المئوية دمن جميع هذه المعطيات، فق

:حسب الجدول الآتي

0/0النسبة المئوية  عدد تواتره مز الملحمي الرَّ 
في إلياذة الجزائر

15،08 151 "الجزائر" 

عوت،هي الرَّمز الملحمي،وبؤرة القصيد عند مفدي زكريا نعتها بمختلف النّ إذنالجزائر
.وللتدليل على ما ذهبنا إليه نسوق هذا الشَّكل النموذجيالإيجابية المحبَّبة إلى كلِّ نفس،

.09ص،المرجع السابق)1(
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مطلع المعجزات     

حجَّة االله في الكائنات                         

بسمة الرب في أرضه                          

لوحة في سجل الخلود                         

قصة بث فيها الوجود معاني السمو     
الجزائر

صفحة خط فيها البقا جهاد الأباة       

تربة تاه فيها الجلال                           

بدعة الفاطر     

روعة الصانع القادر                           

بابل السحر

جنة غار منها الجنان      

لجة يستحم الجمال        
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ومضة الحبِّ                                     

إشراقة الوحي للشاعر 

ثورة حار فيها الزمان

االحجىة ساد فيههمَّ 
الجزائر

مثلا لصفاء الضمير

حكاية حبي

عروس الدنا

الجنان الذي وعدو

السمو         ..الهنا..الطماح..السماح..الحنان

الضمير الصريح                                  
أصرَّ على أن يجعل من الجزائر "الشَّاعر مفدي زكريامن خلال كلِّ ما مرَّ بنا،يبدو أنَّ 

ا ا وجغرافيَ ابت محاولة منه في إقناع المتلقي بأهمية هذا المكان أرضً محور الإلياذة الثَّ 
.)1("ا،لذلك جعلها الحقل الدلالي المهيمن على بنية النَّ وتاريخً 

.118صخرفي،بين ضفتين،محمد الصالح )1(
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الموضوعية:المطلب الثاني
،وكيفية تقسيمهابموضوعهااأن إلياذة الجزائر تتسم بكثير من الموضوعية، بدءً لا شكَّ 

من مزايا الأدب "ذلك أن،أحداثها،من دون مزايدة أو مغالاة في غالب الأحيانلوتسلس
عن أبطال بعيدين عن ذاته،فيعرض أحداثاً قد اعر ث فيه الشَّ الملحمي أنه موضوعي،يتحدَّ 

")1(.
ونضالها عبر ،ة تاريخ جهاد الجزائرقصَّ ،"إلياذة الجزائر"فمفدي زكريا تناول في موضوع

من صنع ا واقعية ليستيادة الوطنية،حيث تناول أحداثً والسِّ يةالقرون،من أجل تحقيق الحرِّ 
على اختلاف ما قاموا به من عظيم ،لكثير من الأبطال،الخيال،كما عرض الأعمال الجليلة

:لهذا عمد إلى تقسيم الإلياذة ثلاثة أقسامالأعمال،و 
دوق،الخلق الإلهي الجميل لهذه الربوع الفيحاءو، أيةجغرافية الجزائر الفنِّ :القسم الأول–1"

.المقطع بالكلمات الفنية التي تتشكل صورة زيتية فاتنةد، تحدينطلق عليه كذلك
ا، بينهثلاثة أقسام رئيسيةإلى،مه الشاعرقسَّ د، وقويتعلق بتاريخ الجزائر:القسم الثاني–2

: تداخل في المشاهد وهي كالتالي
ثم الحديث والمعاصر- ثم الوسيط               -تاريخ الجزائر القديم              -

بالجيران،ثم موقفه العالمي الجزائري وعلاقته أولاً )(ويتعلق بحديثه عن:القسم الثالث–3
يئة السِّ طرق بالتالي إلى بعض الأوضاع ر،ثم علاقة أفراده بعضهم البعض،والتَّ حرُّ من قضايا التَّ 

ره ببعض الفلسفات والتيارات نتيجة تأثُّ ،
والتي تمنى الشَّ ،الخارجية

.)2("استشهد من أجلها خيرة أبناء الوطن أثناء الثورة العظيمة

.34أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص)1(

.54صتأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،،حيالالطاهر ب)2(
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عرية المعروفة عنه،إلاَّ الشِّ " شطحاته" ن مفدي زكريا،رغمفإ،ومن جهة أخرىهذا من جهة
.    دون تشويه أو زيادة أو نقصان،يةا في طرحه للأحداث التاريخ

عثمان "ونسيخ التُّ من الأحيان إلى المؤرِّ أنه كان يرجع في كثيرٍ الجزائري،إلاَّ اريخ رغم إلمامه بالتَّ ف
ة قدمِّ ،حيث يقول هذا الأخير في مُ "مولود قاسم نايت بلقاسم"خ الجزائري،والمؤرِّ "الكعَّاك
طور،في المرحومين مفدي زكريا وعثمان الكعَّاك،وكاتب هذه السّ :وتعاونا نحن الثلاثة"الإلياذة

يلي تعود ،خاصة وكانت البادرة في هذا الهتاف اللِّ فكنا نتهاتف ليلاً :قاطع التاريخيةوضع الم
ة ما،ويودّ ف عند نقطة تاريخيَّ ا إلى مفدي،الذي كان ينظم الإلياذة ليلاً،وعندما يتوقَّ غالبً 
ا لجامعة شعبية،إليَّ في الجزائر،وإلى باط،حيث كان مديرً أكد والاطمئنان،يهتف من الرِّ التَّ 

يلي عن تاريخ لاثي اللِّ وهكذا كان ذلك الحوار الثُّ ...الأستاذ عثمان الكعَّاك في تونس
.)1("الجزائر

الوهمية،والمغالاة في خصيات الابتعاد عن الأساطير والخرافات،والشَّ ،لذا حاول قدر الإمكان
:                                                 هو القائلكيف لا،و .وسرد الأحداث،طرح

وشهْنامةُ الفُرْسِ بالوصْفِ تَـغْلُوهُــــوميـــــرُوسُ أرَّخَ لـمْ يُـنْتقَدْ   
)2(البُطولاتِ لا يضْمحِلُّ وشعرُ الخرُافاتِ يفْنى   وشِعـــْــــــرُ :فقلتُ 
:ث عن الثورة ضد الفرنسيين لا يأنف أن يقولومفدي حينما يتحدَّ 
يافـِـــــرنْسيسُ هذا اْلحِمى         صَنعْنا سيـَـــــــــــادتـَــــهُ بالدِّما...بلَىَ 

ـــــــزاتُ السَّمابلــونا السِّنيـــنَ الطِّوالَ جِهــَــــادًا        تُـبـَــــاركُنا مُعْجِــــ
مضتْ مائـــــــةٌ وثلاثـــــــــــون عامًا        نـَـــــذُودُ ونأنـَـــــــــفُ أنْ نـهُــْـزمَا

)3(صَعـــــدْنا نقُــــــاومُ شَرْقــــاً وغرْبــــاً         ونـجعَلُ أرواحَـــنَا سُلَّمَا
.ديقة حاصلة يعرفها العدو قبل الصَّ يَّ فهو هنا يتحدث بكل موضوعية عن حقائق تاريخ

.11لإلياذة الجزائر،ص،مقدمة مولود قاسم نايت بلقاسم) 1(
.                                                                                           114صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،) 2(

52نفسه،صالمصدر)3(
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:في النهضة بالبلاد فهو يقولاودوره،ث عن جمعية العلماء المسلمينونجده عندما يتحدَّ 
وفي الــدَّارِ جـمْعـــيــــــةُ العُلُمَــــــــاءِ          تغُذِّي الْعُقُولَ بوحْي السَّمَاءِ 
ـــاني الإباَءِ 
توُاكبُ نجْمَ الشَّمــــــالِ انْدفاعًا         وتغْمُــــــــرُ أكْــــــــــوانـَـــــــــهُ بالسَّنــــــاءِ 
ويعْضُدُ بـَـــاديسَ فيها الْبشيــــــــرُ          فتـــــزْخـــــــــرُ بالـخُلَّصِ اْلأصْفياءِ 

هيـــــنْ         مع الوهْمِ،في موكبِ الأغْبياءِ وتغْزو الضَّـلالاتِ في التَّائ
وتُـرْسِي جذُورَ الأصَالةِ في الشَّعْبِ     تـمَْحُــــــو بـها وصْمَــــةَ الدُّخَلاءِ 
)1(وتبْنـِي الْـمدارسَ عَرْضَ الْبِلادِ          فيُعلي ابنُ باديس صرحَْْ البِنَاءِ 

من صلب أهداف جمعية العلماء المسلمين،فقد دعت ،هذه الأعمال هي في الواقعفكلُّ 
ت وأعدَّ شء،فتحت المدارس في ربوع البلادإلى التربية والتعليم،والإصلاح،اهتمت بتربية النَّ 

حف عليم ونبذ الجهل،وأنشأت الصُّ عت على التَّ جال ليحملوا المشعل في المستقبل،شجَّ الرِّ 
.

في تناوله ،ولا"جمعية العلماء المسلمين"عن الأدوار التي لعبتها،فمفدي لم يزد قط
.قوط في الأخطاء التاريخيةلأحداث أخرى،وهذا مخافة السُّ 

وذلك بتناولها تاريخ الجزائر ،عامة في الإلياذةدت بصورة قد تجسَّ "،ولذا فإن الموضوعية
دخلات وأبطالها ولم يكن هذا العنصر مطبقً 
.)2("من طرف الشاعر ليتكلم عن نفسه

ات الفردية انعجنت ام في عمله هنا،ذلك أن الذَّ بالإلز ةاعر موجودنعم فذاتية الشَّ 
.                          ات الجماعية،لذا نجد ذاتيته في أكثر من موضعوانصهرت مع الذَّ 

:      فهو يقول على سبيل المثال في وصف عشقه للجزائر
هذِي بلادِي        ومعْبـــَــدُ حُبِّـي،وحُلْمُ فؤُادي..النَّاسُ افيَا أيُّه

نـَـاهُ في مِلَّتـيِ واعْتِقــــــَـــادِي وإيـمــانُ قلْبـي وخَـــــالـــِصُ دينـيِ       ومبـْ
.60، صالسابقالمصدر)1(
56نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 2(
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بــلاِدي أحبـُّــكِ فوق الظُّنـــــون       وأشْـــــدو بـحبِّكِ في كُلِّ ناَدي
...وهـمِْتُ لأجْلِكِ في كُلِّ واديعشِقْتُ لأجْلِكِ كُلَّ جَـمِيــــــلٍ 

)1(بلادِي:ومَنْ هَامَ فيكِ أحَبَّ اْلجمَالْ     وإنْ لامَهُ الغُشْمُ قاَل
ا ومن المواضع التي برزت فيها الذات الفردية لمفدي زكريا،حينما نجده يعلن عن توبته متقربً 

:الله بإلياذته لتكفر عنه ذنوبه ،حيث يقول
فيَا رَبِّ قدْ أغْـرَقتْنـيِ ذُنـــُوبي       وأنتَ العليــــمُ بما في الْغيُــــــوبِ 
أتـــــــــوبُ إليــــــــكَ بإلْيـــــــــــَـاذَتي       عسَاهَا تُكـــفِّــــــرُ كُلَّ ذُنـــُـــــــــوبي

نَّكَ تعْفــُـــو      على المسْرفينَ فهَانتْ خُطُوبيعَصيتُكَ عِلْمًا بأ
)2(ربٌّ غفُــــورٌ        رحيمٌ،لضاقتْ عليَّ درُوبي:ولـوُلا صفَـــاتُكَ 

يشير لذا نجدهوتأثره بقضاياها المختلفة،،مردّ هذا هو معايشته اليومية لأحداث الجزائرولعلَّ 
أكثر من عشرين يوما،ابتداء من أوائل ،إلياذة الجزائرلم يقض في نظم "في حوار معه إلى أنه

في نظمها أكثر من ثلاث ساعات كل ليلة ابتداء من منتصف "يصرف"ولا،1972جويلية 
ولم يتحمل أدنى تعب أو مشقَّ ..الليل

.)3("بكل جوارحه وخوالجه
ا،وتاريخا من البطولات حاصلا،ليس من وحي الخيال ا معلومً ينقل واقعً ،فالشاعر إذن

والأساطير،وقد ذكر الأبطال والحوادث،ولولا تدخل ذاتيته من حين لآخر لكانت الإلياذة 
موضوعية ن، أيبيقبل الرِّ والذي لا ".تسرد تاريخ بطولات الذات الجماعية،أكثر موضوعية

القائم على أسس جماعية،والرامي إلى تصوير عواطف ،الملحمة مستمدة من طبيعة هذا الفن
.)4("مشتركة،وغايات مشتركة،وتقاليد شعبية عامة،وحياة جماعية متعاونة،تذوب فيها الفردية

.                                                                                             35صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،) 1(

.112نفسه،صالمصدر)2(

.  154ص،1990ط،.د ثورة،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دمفدي زكريا شاعر مجَّ االله،بلقاسم بن عبد) 3(

.35أحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،ص) 4(
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الخـــوارق:المطلب الثالث-
ما تكون هذه الخوارق هي من اأن الخوارق هي من صميم الملاحم،وغالبً ،شكٍّ ما من

عمد إلى المبالغة في تصوير توأنصاف الآلهة،أوصنع الأبطال،أ
من يستعرض الآثار الملحمية الكبرى في تاريخ الأدب العالمي،يجد أن الملحمة "البطولات و

في تحقيقها،والذي التي استكملت عناصرها الفنية،تحتوي على أحداث حارقة تتجاوز المعقول
عوب البدائية،بفعل العجز الذي يشعر به الإنسان أبدع مثل هذه الأحداث هو خيال الشُّ 

.)1("تجاه مشكلات كبرى تعترض حياته
إلى ىفتسع،احلم الأمة الذي يصعب تحقيقه واقعيً ي، هالخوارق الملحمية إذا"نَّ فإلذا

.  )2("أبناءها على حبهوتحقيقه في الخيال، أ
فهي التي تعطيها صبغة ،ة لا يمكن أن تخلو من الخوارقأن الملحمة الحقَّ ،هذانفهم من كلِّ 

الآلهة ويساهم فيها ا من خوارق يشترك فيها الملحمة نسيجً "أسطورية،ونكهة خيالية،ذلك أن 
عب إلى درجة أو رفعه الشَّ ،في المستوى العادي للإنسانالأبطال البشريون،سواء منهم من ظلَّ 

.)3("قف على حد وسط بين الإله والإنسانو أصبح فيها من مستوى الآلهة،أو
وربما ،ا على الآلهة في الملاحم،بل قد يختصُّ ليست حكرً ،فالأعمال الخارقة إذا

حتى شخصيات ثانوية أخرى،لكن المهم عندنا هنا أن مادة الملاحم هي الأساطير والخوارق
من الأساطير والحوادث الخارقة للعادة،وعجائب ،"ذلك أنه

عوب في كلِّ لشُّ ،ادرة وتاريخ الأبطالالأفعال،ومن البطولات النَّ 
حرر من العبودية والاستعمار والغزو ضال للتَّ مصر،وبخاصة في الحروب والثورات وأيام النِّ 

ا أن يكون لهم المسلمين خصوصً العرب ر على حو قد يتعذَّ وعلى هذا النّ ،)4("الأجنبي
.يينبطولات خرافية وأبطال خارقون مثلما هو الحال عند اليونان

.29، 28المرجع السابق، ص) 1(

.30نفسه،صالمرجع)2(

.29نفسه،صالمرجع)3(

.410،صمحمد عبد المنعم خفاجي،دراسات في الأدب المعاصر)4(
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خالد بن :بطولات وأبطال من صلب الواقع مثل بطولات،لمسلمينللعرب انجدبينما
ميمي،وعلي بن أبي طالب،وجعفر الطيَّار،والظاهر الوليد،وسعد بن أبي وقاص،والقعقاع التَّ 

لا نكاد نعثر على عنصر الخوارق في الهذ،ووغيرهم كثيرون...بيبرس،وصلاح الدين الأيوبي
.إلياذة الجزائر

اريخية قة التَّ كطابع عام في إلياذة الجزائر،وذلك لالتزامها الدِّ ،لا نلمس هذا العنصر"إذ
تخرج عن حرفية دة في الوصف الطبيعي،لا

التاريخ ولا عن التخطيط الجغرافي،أما الخوارق المعهودة في الأعمال الملحمية فلا نكاد نعثر 
.)1("في إشارات عابرةعليها إلاَّ 

:المديةعن مدينة"مفدي زكريا"د فيها الخوارق،قولالتي تتجسَّ ولعل من بين الإشارات 
كَادَ ابْنُ توُجيـنَ وابْنُ مَرينَ       بنارِ الْـمَديــــــَّــــــــــــــــةِ أنْ يـحُـــْــــرَقاَو :حيث يقول

قاَهَلْ نَـقَلُوهَا؟  ..مَلائكــــــــــــــةُ االلهِ  )2(أجَلْ مَنْ رأى حُسْنَها صَدَّ
ثم نقلتها الملائكة إلى ،في مكان آخرتبني،وذلك أن بعضهم من زعم أن المدية أو المهدية

.
أثناء حديثه عن مدينة " مفدي زكريا"الخوارق أيضا في قولونجد مثل هذه الإشارة إلى 

:
)3(فاَخْتَطفُوهَا اخْتِطاَفاَ؟؟...أفي رفـْـــــــرَفِ الخلُْدِ؟قدْ وجَدُوا    تلِمْسانَ 

تلمسان هذه كانت قطعة من جنان الخلد،لكن اختطفت ووضعت بالغرب الجزائري وكأنَّ 
. اظرين،وحجُّةً للمُكذِّبينة للنَّ جنَّ 

بشيء ملفت للنظر في إلياذة الجزائر،ففي عنصر البطولات ما ،لكن وإن لم تبرز الخوارق
.م القارئ،والمتتبع لبطولات الجزائر

.  56،57نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 1(
.                                                                                              45صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،) 2(

49نفسه،صالمصدر )3(
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)التَّأسيس النَّظري(البطــــولة:رَّابعالمطلب ال-
مدخل

تعتبر البطولة من بين أهم خصائص الملاحم ،ولا ينبغي لأي ملحمة من الملاحم أن 
الملحمة في أساسها شعر بطولي،يدور حول أحداث "ى عن هذا العنصر الهام،ذلك أنتتخلَّ 

،أو )1("
موضوعه فالشعر الملحمي شعر قصصي يتناول بأسلوب روائي:"نستطيع القولبطريقة أخرى 

.)2("البطولة وسير الأبطال،سواء أكانت بطولة حرب أم بطولة سلام
ى الملاحم عن عر الملحمي البطولة وسير الأبطال،وبالتالي لا يمكن أن تتخلَّ موضوع الشِّ لذا

ا،ومنذ ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة،من إن الملاحم كانت دائمً "كطابعها البطولي،ذل
ظر عن وتعبر عن آمالها بصرف النَّ ،عوب المختلفةائعة التي تداعب مخيلة الشّ الأعمال الرَّ 
ز للملاحم أو لمعظمها على الأقلالعنصر الأساس المميِّ هو)البطولة(قافي،فطابعمستواها الثَّ 

.)3("في أغلبها رغم فوارق الزمان والمكانوالعامل المشترك والمستمر 
ا لا مثيل له من ا، وعالماعن الملاحم طابعً ييضفإذن،فعنصر البطولة 

.الخوارق يصنعه خيال متوثب خلاق
عوب ي أذهان الشُّ غذِّ التي تُ ي، هالبطولة القائمة في أساس كل صنيع ملحميلعلَّ "من هنا 

عوب تشبع توق الشُّ ، وحتىة مثاليةتبدو صنائع الأبطال جليَّ ، حتىعراء بالخوارقوأذهان الشُّ 
.)4("البدائيَّ 

البطولة مة لأخرى، فتقييأمَّ نوالبطولة في حدِّ 
.قافيةمن منظور الرؤية الثَّ االغربية، وهذيختلف عن تقييم البطولة ،مثلاةالعربية الإسلامي

.22حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،صأحمد أبو) 1(
.14الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،صنور) 2(
.04أحمد أبو زيد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند الرمايانا،ص)3(
.29حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،صأحمد أبو) 4(
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تمتاز عن بطولة اليونان،وبطولة من هنا كانت البطولة العربية"هذا الأساس،وعلى
،ذلك أن البطولة )1("

ولا عدوان،ولنا في بطولات العرب المسلمين خير مثال،فقد كان ،العربية لا ظلم فيها
ا من يقاتلهم،وأن لا يقتلوا شيخً أن لا يقاتلوا إلاَّ ،يوصي جنوده قبل بدء المعركة)ص(سولالرَّ 

وا بصفة العفو عند المقدرة في كلِّ أو امرأةً طفلاً أو 
. البطولة العربية منذ الجاهلية لا تخرج عن هذه الفضائلالأحيان،بل إنَّ 

شخوص إلى أن يجمعوا في ن، ويسعو ين يفهمون البطولة على نحو آخرترى الجاهليِّ "حيث
ةماحالأصل، والسَّ ف، وشر والعفةم، والكر ة، والمروءيمالضِّ ء، وإباةوالأنفةجاع، الشَّ الأبطال
.)2("آنذاكقدِّ ذلك من الفضائل التي كانوا يُ ، وغيررعوالشِّ ب، والأدلوالعق،والحلم
.      له صفات تميزهفيهذا 
:البطل في الملحمة وأهم صفاته-

البطل في "زه عن غيره من عامة الناس،لذلك نجدتميِّ ،الأكيد أن لبطل الملحمة صفات
كاء،رفيع الخلقالذَّ لبأس،عظيم الهيبة،خارق القوة،كثير رجل متفوِّ الملحمة

سامي الأهداف،نبيل العاطفة،أبيُّ النّفس،يمثل العدالة الإلهية،وتتجسد فيه قوى الخير،عليه 
.)3("تعقد الآمال،وباسمه تلهج الألسنة،وحول أعماله تدور أحاديث الناس وبه يعتصمون

د، والقائهو المثل الأعلى المحتذى،البطل في الملحمة"فات نستشف أنهذه الصِّ من كلِّ 
ي حدِّ أهم صفة يتحلَّ لَّ ولع.)4("فر الذي تعقد عليه الآمالإلى الظَّ 

. خرج والحلول في الأوقات العصيبةالمدوإيجا،لجميع الأخطار التي تعترض طريقه

.85، صالسابقالمرجع)1(

.66نفسه،صالمرجع)2(

.22نفسه،صالمرجع)3(
.06اد،صزة،ابن شدَّ جورج غريب،الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه،ابن كلثوم،ابن حلّ )4(
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بيعة ى الطَّ د قومه،يتحدَّ ده أو يهدّ يمكن أن يهدّ ،ى هذا البطل أي خطريتحدَّ "حيث
ر،يزلزل الجبال،ويغير مجاري وآلهة الشَّ وعناصرها،والبشر وأسلحتهم وجيوشهم،وشياطين الجنّ 

.)1("د فيه قوى الآلهةواعق،ويصرع الأبطال،وتتجسّ 
نجد راما،في "ي البطل في الملاحم،حيثمن نماذج تحدِّ ابعضً ،ولا بأس إذا أوردنا للإيضاح

رافانا،كما وينكل بزعيمهم الراكشازا ) الأرواح الشريرة(ى جميع الراكشازارامايانا الهنود،يتحدَّ 
الاندحار ق النَّصر لقومه،وإن اعتزلها حلَّ نجد أخيل مرتكزا لقوى اليونان،إذا دخل المعركة حقَّ 

ب على ما لم يستطيع كل جيش اليونان أن 
يني يتغلب عليه،ومثل أخيل رستم بطل الشاهنامة الفارسية،ورولان بطل الملحمة الفرنسية،وأ

.)2("هم من أبطال الملاحملفَّ بطل الرومان في إنياذة فرجيل،ومن لفَّ 
لم والخير على قوى الظّ ينتصرون للحقِّ ،ضحية في الملاحمبل نجد الأبطال هم مثال التَّ 

نجد أبطال الملحمة "إذوالشَّ 
وأعمالهم ،اميةون حدود الواقع في أهوائهم السَّ يرتفعون فوق مستوى الإنسانية،ويتخطُّ 

رون مصائر قرِّ كيمة يُ المثالية،وفضائلهم،حتى يظهروا أنصاف آلهة،عظماء القدر،أقوياء الشَّ 
ويعملون على ،لم والفسادعوب،ومصائر الإمبراطوريات،وينصرون العدل،ويحاربون الظُّ الشُّ 

.          )3("والخير،ويمنع انتشارهماا يعترض طريق الحقّ تحطيم كل م
كان أبطال الملاحم فوق البشر،يمتازون بذكائهم الخارق،وقواهم "،ما رأيناهمن كلِّ 

الجبارة،وطموحهم الشَّ 
فسية بالموت،كما

.فات وحَّدت بين جميع أبطال الملاحمكل هذه الصِّ .)4("والخلقية

.23حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،صأحمد أبو) 1(

.23، صنفسهالمرجع)2(

.23نفسه،صالمرجع)3(

.33نفسه،صالمرجع)4(
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ا والغريب أن يكون بين هؤلاء الأبطال جميعً "فيما بينهماكبيرً احتى
إلى الآخرين شيء ب، ينسمن صفات وأعمال،أن ما ينسب إلى الواحدث، بحيتشابه كثير
.)1("قريب منه

.رأينا أهمها ومجملهاديشتركون في صفات عديدة، وق،فجميع أبطال الملاحم
:البطولة في إلياذة الجزائر–أ

من إذا عرجنا للحديث عن كيفية تجسيد البطولة في إلياذة الجزائر،هذه الأخيرة تزخر بعديدٍ 
هي رصد ،البطولات،سواء الفردية منها،أو الجماعية،كيف لا وإلياذة الجزائر في حدِّ 

اعر بدأ كان الشَّ "زكريا إنوتاريخها المشرف عبر القرون،ولا يضير مفدي ،لبطولات الجزائر
.)2("تاريخ ولادة ماسينيسا)م.ق238(فقط من سنة

خصية أكثر،فيما يخص البطولات،حيث نجده فات الشَّ مفدي زكريا يركز على الصِّ ولعلَّ 
والذي من ضمن طبائعه ،ين الإسلاميالفرد الجزائري المستوحي من الدِّ )سلوك(علىيركز"

.)3("وعدم الخيانة والمكر والخديعة،الأخلاق الحسنة
- على سبيل المثال- ،منها  البطولاتو ا من الأبطال عديدً ،ولقد أورد الشاعر في إلياذته

لة خير الدين،بطولة الأميرتكفرناس،بطولة الأمازيغ،بطو بطولة ماسينيسا،بطولة يوغرطا،بطولة "
عبد القادر،بطولة عبد الرحمان بن زيان،بطولة أبي معزة وأبي بغلة،بطولة لالا فاطمة نسومر
بطولة أولاد سيدي الشيخ،بطولة ناصر بن شهرة وأبي شوشة، بطولة ابن حدَّاد وآل مقران

ولة رجالات الفكر والقلم،بطولة النجدة والكرمبطولة الشيخ بوعمامة،بطولة الشيخ آمود،بط
".      بطولة الجميلات الثلاث،بطولة علي لابوانت،بطولة الجزائر والجزائريين،بطولة الحيوان

:خلال بطولة الحيوانن، مفي إلياذة الجزائرملامح البطولةأن نستعرض اخترناولقد

.33، صالسابقالمرجع)1(

.122الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)2(

.223الطاهر بلحيا،التجربة الملحمية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)3(
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:لات البطولةتشكُّ - ب
مفدي (اعرالشَّ دعنلات البطولة ة تشكّ سنحاول الكشف عن كيفيَّ 

ب بشاعر الثورة قَّ ،وهو الملورةا إلى جيل شعراء الثّ ينتمي زمانيً ،اعرا أن هذا الشَّ علمً )زكريا
.الجزائرية

اعر،وكيف يبني لغته طبيعة المعجم اللغوي لدى الشَّ ،انوهي محاولة تبيَّ :غويةالتَّمفصلات اللُّ 
إلى قسمين طرق من التَّ لات،لابدَّ صُ مفْ عرية،وما هي أهم خصائصها الفنية،ولمعرفة هذه التَّ الشِّ 

.التركيبيةةالإفرادية،والبنيةالبني:هامين وهما
:الإفراديةةالبنِّي:أولا

" المونيمات"التي هي عبارة عن مجموعة من " البنية المعجمية"تلك"،إنَّ 
خاصة،بمفردها أو في سياقها التركيبي،وتستمد من قاموس  تحمل دلالات (Monèmes)

.  )1("عام مشترك
.ص في هيكله البنيوي العامهو النَّ أو،"احقلاً "شكلي،هذا القاموس المشترك

الذي شاع عندهم توظيف ،الجزائريةشعراء الثورةجيلاعر مفدي زكريا،ينتمي إلى لشَّ وا
أوراس،الشعب،حريرالتَّ جبهة،،البترولصاصالرشاش،الثورة،المدفع،الألغام،الرَّ :"لامثأمفردات

عري في لت أساسيات المعجم الشِّ ،وغيرها من الألفاظ التي شكَّ .."جرجرة،الأطلس،القصبة
صبغته شاعرٍ كلّ لأنَّ غوي،إلاَّ حريرية،ولكن رغم تقاسم هذا المعجم اللُّ التَّ ورةمرحلة الثَّ 

الشَّاعر الأصيل والمبدع معًا،هو الذي إنَّ "حيث،الخاصة،ومميزاته في توظيفه لهذا اللفظ أو ذاك
قديمة أم حديثة،ومقياس الإجادة والبراعة لا يتعلق ،،يستثمر اللغة

.)2("وبجو القصيدة ككل،عريةبقدر ما يتعلق بالجملة الشِّ ،بالمفردات اللغوية في حدِّ 

1،2009.،طجسور للنشر والتوزيع،الجزائريوسف وغليسي،في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية،) 1(
. 08ص

،  1.،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط1975- 1925عر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية،محمد ناصر،الشِّ )2(
. 306ص،1985
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غة العربية،ومن خلال ،كل فإن،لكن رغم هذا
أن على اعتبارمنها،-وتيةالصّ -لالات،على الأقل من الدّ دٍ يمكننا الوقوف عند عدي،

. كما قال ابن جنيِّ "عن أغراضهمقومٍ عبرِّ اللغة هي حدٌّ من الأصوات يُ "
من ،أقرب الخلق إلى اللغةهمعراءعرية،لأن الشُّ غة الشِّ اللُّ هذا،ولاسيما إن كان الحديث يخصُّ 

الشَّ "نإحيث
.  )1("بين يديهغيرة 

لا اللّغويين، ولا-إن الشُّعراء:"اعر نزار قباني قائلاالشَّ ب،يذهونظرا لهذه العلاقة الحميمة
هوية ااا-معلِّمي الإنشاءالنُّحاة،ولا

. )2("العصر
ة دلالات كامنة فيه، بعدَّ ،عوريةاللفظ يعبر عن الحالات الشُّ "ن، أهذالكن حسبنا من كلِّ 

.)3(..."صويريةغوية ودلالته التَّ دلالته اللُّ يوه
:شِّعريالمعجم ال- 01

:)الحيوان(بطولة ي، وهبطوليآخر نوع نقف عند ن، أاخترنا 
ل بنياته ،تشكّ ةشعرياتبيأ)10(منالذي تناول بطولة الحيوان،عريالمقطع الشِّ كونيتحيث

:مباشر،ولمفهوم البطولة،من خلال معجم ثوريللفعل الثوريانعكاسا،الإفرادية
لاح،المعامع،نار،الرُّعب،الشَّهادة،شهما،جندا،الفدا،الرهان"

"....ع، يخلنالجباالهوان،
د ذكر بطولة الحيوان ل هذا الاستفهام الاستنكاري،مفتاحًا للولوج إلى تعدّ يشكّ " ى؟سَ ينْ أَ "

عدم نسيان اعر إلى،دلالة من الشّ )مرات03(د في البيتين الأولينوأنواعها،حيث تردّ 
. حريرية الجزائريةورة التَّ أثناء الثَّ - بمختلف أنواعه- ،البطولات الكبرى
وهَلْ ببُِطــــــولاتَـهِا يُسْتـَهَـــــــانْ ؟:بعد استفهامه قائلاً ،

.51، 50صت،.ط،د.د، تبيرو قباني، نزار ت، منشورا- سيرة ذاتية- مع الشعر، قصتينزار قباني) 1(
.51صالمرجع نفسه،) 2(
.  80ص،تالأدبي أصوله ومناهجه، بيرو دسيد قطب، النق) 3(
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الرِّهَــــــــانْ خلَّدَ أُسْدَ إذَا الشِّعرُ 
مُغـَـــامَـــــرةَ الْـحَيـَــــــوانْ؟أيََـنْسى

،اْلحَمِيـرأينْسى؟الْبِغالَ أيَـنْسى
)1(وهَلْ ببُِطــــــولاتَـهِا يُسْتـَهَـــــــانْ ؟

"البنية الاسمية"على حسابة،جليَّ "البنية الفعلية"هيمنةظ، نلاححويةعيد البنية النَّ على صأمَّا 
إلى ة، إضافافعل مضارع واضحً )11:(بالقسط الأوفر من الأفعال)فعل المضارع(د حيث تردَّ 

،ليصبح العدد الإجمالي للأفعال المضارعة )ينْسَىأَ :(بأداة استفهامت،اقترنأفعال مضارعة)03(
احترام بطولة وجوب دلالة على ا، وهذأفعال الأمرم، وانعداأفعال ماضية) 04(مقابل ).14(

.بعد الثورةيأا، أيضً مستقبلاً اورة، وإنمليس فقط إبان الثَّ الحيوان
حقلاً فاعلاً للموضوع، ه، باعتبار طاغية في القصيدةة، بصفهذا وقد برز حقل الحيوان

:بينه حضورن، ومالفاعل للبطولةو، وهفالحيوان هو بؤرة القصيدة
مرات 03إلى جانب حضور كلمة الحيوان "البغال،الحمير،البغل،الحمار،فأرا،العنز،الكلب" 

صية للبيت الأول،ومرتين منادى نكرة،منها مرة في في قافية الفاتحة النَّ ،مرة معرفة بالألف واللام
. صية للبيت الأخيرحشو البيت التاسع،ومرة أخيرة في قافية الخاتمة النَّ 

من على السِّياق النَّصي،على مدى هيمنة هذه الكلمة،على شيء،فإنما يدلُّ وهذا إن دلَّ 
.صية،إلى آخر الخاتمة النصيةبداية الفاتحة النَّ 

:عريلالية للمعجم الشِّ الخصائص الدَّ - 02
وري،الذي يستمد ألفاظه من فدي زكريا،هو المعجم الواقعي الثَّ لمالمعجم الشِّعري،إنَّ 
أما .ات السِّياسية والاجتماعية للثورة الجزائرية،فالحيثيَّ 

ألفاظه فهي عربية فصيحة تمتاز بالجزالة والقوة،إذ يعتمد على صيغ المبالغة،والكلمات ذات 
اشالجزائر،الأوراس،الرشَّ :"عري مليء بمثل هذه الكلماتالشِّ ،فمعجمه )المشدّدة(الحروف

...هداء،ضحاياماء،الشُّ دى،الدِّ دى،الفِ صاص،الرَّ هب،القِ دام،اللَّ المعامع،الصِّ 
.،إلى ما ذهبنا إليهولعل عنونة ديوانه باللهب المقدس خير دليل

.79مفدي زكريا،إلياذة الجزائر،ص )1(



-182-

،طريقة له هذه،ليتخذ من لغة الهمسى عن لغته الثَّوريةلكن نجده في بعض المواقف يتخلَّ 
عر عبر أسلحة الشِّ من أخطر تعد ،على بساطتهاللتعبير عما يخالجه،علما أن لغة الهمس هذه 

.    فظي إلا ما جاء عفو الخاطرخرف اللَّ البديعية،والزُّ العصور،هذا وتخلو لغته من المحسنات 
:ركيبيةالبنية التَّ :اثانيً 

طرق إلى البنية من غير المعقول أن نتطرق إلى البنية الإفرادية،وأهم خصائصها،دون التَّ 
من العبث والتعسَّف أن ندرس "ولذا يغدوالثانية،بحضورالتركيبية،فأهمية الأولى لا تكتمل إلا 

مجردة،تتناول اللفظ بمفرده،بعد أن )معجمية(البنية اللغوية للخطاب الشعري،من وجهة إفرادية
لأن جمال اللفظ ودلالته،إنما تقطع علاقات الحوار بينه وبين سائر الألفاظ،لا لشيء إلاَّ 

.ما يقول الباحث يوسف وغليسيك.)1("ياق الذي يرد فيهدان بحسب السِّ يتحدَّ 
الإفرادية،لحديث عن البنية التركيبية،بعدما تناولنا البنيةإلى اأن نتطرق ،كان لزاما علينالذا

.زكرياغوي عند الشاعرمفديللتوظيف اللُّ ،نتمكن من الوقوف على المستوى الفنيوهذا حتى
لالي لدَّ ياق االسِّ لالة، داخقدرة في انتقاء الألفاظ الدَّ كومما لاحظناه هنا، أن الشاعر، يمتل

.L’axe  de sélection "محور الاختيار:"ما يسمى بنص، ضمللنَّ 
:عند هذه التراكيب اللغوية-مثلاً –إننا إذا وقفنا 

؟انْ تهَ سْ يُ طولاتهاببُ لْ وهَ - 01
قلانْ الثَّ هُ بر كْ ، فيُ ، ثقيلاً الَ و الجبَ لُ يعْ - 02
انْ نَ الجِ تَ ثبْ امعَ المعَ ىشَ يغْ و- 03
انْ الجبَ بَ قلْ بِ عْ بالرُّ لعُ فيخْ - 04
باحِ النُّ عَ طبْ جرُ يهْ بِ لْ وللكَ - 05

وبساطة دون إسفاف، أن، ولكا للوهلة الأولىبسيطً و، يبدإن مثل هذا التوظيف اللغوي
التي تبدو في ظاهره، ،عر هي البساطةأن أفتك أسلحة الشِّ مص، لنعلإخلال بالمعنى العام للنَّ 

.ذلك شيء عسيرنإذا حاولنا أن نستبدل كلمة مكان أخرى، فإنلك

.33صيوسف وغليسي،في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية،) 1(
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" محور الاختيار"تترادف معها على) (نلاحظ في التركيب الأول،أن الكلمة
) (ل لفظةاعر فضَّ الشَّ لكن..)بأعمالها(مثلألفاظ،وكلمات كثيرة

:من أن لفظةولا أدلَّ ة المتلقي،في نفسيَّ اتأثيرً 
)...لكل معركة أبطالها(بطلةيؤنث،وقد)للمذكر والمؤنث(جمع،أبطال،مقدام:بطل"

.)1("بسالة فائقة:بَطُلَ،جمع بطولاتمصدر :بطولة
ق للإقدام، تحقّ فالبطولة هيجاعة حاصلة،لكن قد لا تتحقَّق البطولة،ولذا قد تكون الشَّ 

عن الأعمال ،للتعبيركلمةوبالتالي هي أدقّ ،في ساحة المعركة،وحسن التدبرّجاعةوالشَّ 
.ان الثورةاالفدائية الجليلة التي ق
عام،لكلمات دلالي حقلإذا وضعناها في ) ثقيلاً (نلاحظ أن كلمة ،وفي التركيب الثاني

على مدى ثقل الحمولة التي ةلالهي أبلغ، للدَّ لفظة ثقيلاً ن، لك.)..محمَّلاً،رافعًا:(مماثلة مثل
.رورة ثقيلةليست بالضَّ ن، لكقد تكون هناك حمولةه، لأناضطلع بحملها الحيوان

تنتمي إلى الحقل ،،يمكن أن نستبدله بأفعال أخرى)ىشَ يغْ (وفي التركيب الثالث،فإن الفعل 
،أبلغ من حيث )شىيغْ (الفعللكن ،...)،يهجمُ،يقتحمُ يشقُّ يخوض،:(لالي نفسه مثلالدَّ 
أليق في ،وهوفي غير تردّد،لالة على أعمال البطولة،لأنه يحمل معنى اقتحام المخاطرالدّ 

حينما أراد وصف- عنترة بن شدَّاد–اعرولذا فإن الشَّ سياق وصف بطولة الحيوان،
:  بقوله-عبلة ابنة مالك-شجاعته،وفروسيته،خاطب ابنة عمه 

الْوَغَى وأعَِفُّ عنْدَ المغْنَمِ أَغْشَىيـخُْبرْكِ مَنْ شَهِدَ الوقيعةَ أنَّني     
،رعبُ يُ ( يقع في حقل دلالي عام لكلمات مثل) يخلع(،فنجد الفعل التركيب الرابعفي أما 

كأنَّ معناه شدَّة الرُّعب، حتىن، لأة، ودلالالكن الفعل يخلع أبلغ تعبيرً ...)رهبُ يُ ،جعُ يفْ 
).2..."(نزعه وأزاله عن مركزه:فهو خالعٌ، الشِّيءَ يخلَعُ خلْعًا:خلَعَ "قلب الجبان ينزع منه، و

.فالشاعر مفدي زكريا يبدو،دقيق الحساسية في انتقاء لغته،وفقا للموقف المراد التعبير عنه

.162ص الأساسي،أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي ) 1(

.416،ص المرجع نفسه) 2(
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يتوافق مع عديد من الأفعال والتراكيب،التي ) يهجرُ (،نجد الفعل وفي التركيب الخامس
،فدلالته ترك )جرُ يهْ (الفعل ا مَّ أ،...)ى،يتخلَّ ،يدعُ يتركُ :( تنضوي معه في حقل دلالي عام مثل

.)1("فاهْجُرْ والرِّجْزَ :"تعالىيء،إلى غير رجعة،ومنه قوله الشِّ 
ى عنه كأنه باح،وتتخلَّ اوهذا أبلغ دلالة في التعبير عن المعنى المقصود،لذ

.تحركاتكتشف تليس من طباعها،وهذا حتى لا
لا يختار إلا اللَّفظ الذي يعبر ثالشاعر شديد الحساسية في اختيار ألفاظه، حينلاحظ أن 

. نفسهعجميبين عديد الألفاظ التي تنتمي إلى الحقل المن، مبدقة متناهية عن المعنى المقصود
  . "محور التوزيع:"إذا تطرقنا إلى ما يسمى بــــــــــا، أم"محور الاختيار"هذا إذن على مستوى 

صوهو المحور الذي يهتم بتوزيع وتنظيم الكلمات المرصوفة عبر النَّ ، L’axe de distribution

الأفعال الواردة في ن، ومعلى حساب البنية الاسمية،فإننا نحصل على طغيان البنية الفعلية
ف، عاى، يلقع، يخلع، يوز ك، بار ى، يغشل، يقشعا،ه، فيكبر و، يعلىخلد، أينس:(النص
.)، تعتزز، أحر ى، يهو ر، يخدع، يهجليضل
يمكن تفسير طغيان ،ومنه عجزطلع أو الفي المء، سواعرية تبدأ بفعلأن معظم الأبيات الشِّ كما

والدينامكيةعلى الحركة أن الأفعال تدلُّ كالنص،ذلالجمل الفعلية على الجمل الاسمية في 
. ،بينما الجمل الاسمية تدل على الثباتوعدم الجمود

دلالة على نفسية الشاعر التي تمتاز بالتماهي مع الأعمال ،صولعل شيوع الحركية في النَّ 
خرى دلالة على حركية هذا الحيوان،الذي يمتاز بالخفَّةالبطولية للحيوان،من جهة،ومن جهة أ

للجبال والمرتفعات،وهذا ما يؤكد حصول البطولة،من عود والهبوط والنشاط الدؤوب،وكثرة الصُّ 
 .

.05ةالآيسورة المدثر، ) 1(
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:البنية الإيقاعية- 
وهو الذي يتشكَّل من ترداد الحروف،أو التكرار :من الإيقاع الداخلي،تتكون البنية الإيقاعية

....،التوازي الصوتي،النبرالتشاكلبأنواعه،ثم المحسنات البديعية،الجناس،التباين ،
.والقافية،ثم اختيار البحر الشِّعريوي،حرف الرَّ د عن تكرار وهو الذي يتولَّ :والإيقاع الخارجي

:الإيقاع الداخلي- 01
على خطاب الشاعرمسيطرة،الذي يشكِّل ظاهرة صوتية،"النون"ى لنا حرفسرعان ما يتجلَّ 

:مقروناً بالبنيات الإفرادية التالية،)مرة21(دتردَّ حيث
لعنزاالهوان،،يستهان،الثقلان،الجنان،نارا،الجبان،)مرات03(،الحيوان)مرات03(الرهان،أينسى"

: ا في غالبيته بحرف الروي مثلجاء مقترنً دوق،".جندا،الأمان،النباح،النميمة،الطيران،الرهان
.              "ان،الأمان ،الطيران،الرهان،حيوانالحيوان،يستهان،الثقلان،الجنان،الجبان، الهو "

معناها لغة شفرة .رخوسمهمو "، وهوعورية غير الحلقيةوحرف النون هو من الحروف الشُّ 
ةقَّ يوحي بالأناقة،والرّ .الألم والخشوعأصلح للتعبير عن مشاعر.الدواةو، أالحوتو، أيفالسّ 

طق النُّ إن معانيه تختلف باختلاف كيفيات .وبالانبثاق والخروج من الأشياء.والاستكانة
. )1("يدل على الاهتزاز،والاضطراب،وتكرار الحركة.به

دليل على مدى الحركة، لخيرر، وتكراب، والاضطراالاهتزازة، ودلاليفشفرة السِّ لغةإن 
. الحيوانةا، ببطولا ودلاليً )النون(ارتباط حرف

من ،حركته بشكل ملفت للانتباهىكون، وتتجلَّ الحيوان الذي يتميز بالحركة وعدم السُّ اهذ
: خلال حركية الأفعال المضارعة

..."يوزع،يخلع،يلقى،يضلل،يخدع،يهجر،يهوىيعلو،يقلّ،يغشى،"
عكس الأفعال الماضية ى، علا على الحركة وعدم الجمودأيضً لّ ، تدهذهأفعال المضارعةنإ

.بات والاستقرارالثَّ بالتي توحي 

.47ص،حبيب مونسي، تواترات الإبداع الشعري) 1(
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لإفرادية امرة،في البنيات ) 15(الثانية،حيث تواتر بعدد ،المرتبة "اءالرَّ "ليحتل بعده حرف
فأرا،نارا،الرعب،كريما،يهجر،أحرز هان،مغامرة،الحمير،فيكبره،الحمار،بارك،عر،الرِّ الشِّ :"الآتية

".الرهان بذكراك
ارخ،ودلالة الحركة فيه، لدلالة على الثورة وجرسه الصَّ ههوريتبجيتسملاشك إن هذا الحرف،

.
وقد تعرضنا فيما سبق إلى معنى هذا الحرف ودلالته(*)

من القصائد العربية،وفي مختلف العصور،جاء في عديدٍ )افحرف النُّون رويً (،علاوة على هذا
:مطلعها،و "شعب بوان"في وصف المتنبيةوحسبنا هنا أن نستحضر على البديه قصيد

انِ مَ الزَّ نَ مِ بيعِ الرَّ زلةِ اني       بمنْ لمغَ ا في اْ طيبً بِ عْ اني الشّ مغَ 
المرتبة الأولى في احتلَّ -بعد عملية إحصائية –) (حرف أنَّ ،والعجيب في الأمر

مباشرة في ه، يليبقافية مقيدةاتمرَّ 05افية مطلقة، وة بقمرَّ 12،ةمرَّ 17تردّد ث، حيالإلياذة
مرات 05و،مرات بقافية مطلقة10،منها مرة15بعدد تواتره ) (المرتبة الثانية حرف 

.بقافية مقيدة
سان،بينه وبين ما فوق يخرج من طرف اللِّ -مثلا- فإذا كان حرف النون"وهما حرفان متقاربان

.)1("يخرج من مخرج النون،غير أنه أدخل في ظهر اللسان- كذلك- "الراء"الثنايا،فإن 
ة الشَّاعر،فهي حروف أن هذه الحروف أثيرة إلى نفسيَّ وهذا إن دلَّ على شيء،فإنما يدلُّ 

ورة الثَّ انفجاراتعبير عنمع التَّ تحمل دلالة التوتر والحركة،وتتناسب ،انفجاريةجهورية 
يدلُّ امرة مقيَّدة، مم39مرَّة، و61هذا إلى جانب حضور القافية مطلقة في الإلياذة .

االقيد والسُّكون، ولذبرضاهم، وعدر، والتَّحرّ ة، والحرك
.يةجاءت معظم قوافيه مطلقة تناشد الحرِّ 

.154ينظر هذا الفصل من بحثنا،ص) *)
.29ص،جزائريةكتاباتنقدية في  تأملاتيوسف وغليسي،في ظلال النصوص ) 1(
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وازيل التَّ شكَّ دص، فقغوية للنَّ مستوى الوحدات اللُّ ى، وعلا في مجال البنية الإيقاعيةودائمً 
مثل هذا التَّوازي ما بين د، فنجالصّ 

...).وشهماة، والشهادوالثقلان، وثقيلافأرا ونارا:(الألفاظ
هذا الإيقاع يماثل نَّ فكأ،اا دلاليَّ وأعطى للقصيدة بعدً مما كثَّف حضور الإيقاع الداخلي،

. ،وتجلِّيات البطولة في ساحة المعركةصاصالرَّ نغمات وإيقاع
:الإيقاع الخارجي- 02

.عريالبحر الشِّ ثم،ةوي، والقافيد عن ترداد حرف الرَّ وهو الذي يتولَّ 
الروي فهذا الجدول الذي يوضِّح نسبة تواتر، حرو دا، نور وللتدليل على ما ذهبنا إليه سابقً 
:في إلياذة الجزائرةوالقوافي بنوعيها المطلقة، والمقيد
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الرتبة من خلال 
التوظيف

عدد قافيته 
المقيدة

عدد قافيته 
المطلقة

عدد التواتر
الإجمالي

عدد التواتر/حرف الروي

المرتبة التاسعة 02 02 التاء
المرتبة الثانية 05 10 15 الراء

سةداسالمرتبة ال 01 05 06 الباء
المرتبة الأولى 05 12 17 النون
المرتبة العاشرة 01 01 الحاء
المرتبة العاشرة 01 01 الضاد
المرتبة التاسعة 01 01 02 القاف
المرتبة السابعة 03 01 04 العين
المرتبة التاسعة 02 02 الهاء
المرتبة الثامنة 01 02 03 الفاء
المرتبة الثامنة 03 03 السين
المرتبة الثالثة 05 08 13 اللام
المرتبة الخامسة 02 07 09 الدال
المرتبة الرابعة 07 05 12 الميم

سةداسالمرتبة ال 04 02 06 الياء
المرتبة العاشرة 01 01 الحاء
المرتبة العاشرة 01 01 الهمزة
المرتبة التاسعة 01 01 02 الكاف

دلالة اهذو الإلياذة، عبرالرَّويمن أنواع حروف ،)حرفا18(يلاحظ أن الشَّاعر قد وظَّف
إشاعة الإيقاع ، فياعرالشَّ على رغبة ة، دلالجهة أخرىن، ومعلى ثروته اللّغوية من جهة

.                                                                   عريوالحركية في عمله الشِّ 
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ال على في المقطع الدَّ ) (حرف النونمع ومُؤسّسة،مُقيَّدة متراكبة القافية دأما إيرا

. من جهة،ومن جهة أخرى دلالة على ثبات ورزانة الحيوان،في آداء مهامه،ورسالته البطولية
س على تكرار يبنى ويتأسَّ ث، حيافيةمن البحور الصَّ و،وهاعر بحر المتقارباختار الشَّ دقول

0/0//فعولن : التفعيلة الأصلية

02في فعولن فعولن فعولن فعولن:فتأتي

،وفي "فعولن"ا عدة،ففي بعض القصائد نراها تقع في آخر البيت صورً وتتخذ فعولن التي"
ولهذا يمكن أن تقسم القصائد التي ترد.فقط" فعو"،وأحيانا نجدها "فعولْ "البعض الآخر نراها 

وأكثر هذه الأقسام الثلاثة (...)من هذا البحر إلى أقسام ثلاثة وردت في الشعر العربي بكثرة
.)1("فعو+فعولن+فعولن+فعولن:عراء هو الوزن الآتيها إلى الشُّ شيوعا وأحبَّ 

المتقارب و ":قائلاوصف بعض مزايا بحر المتقارب،إلى ،وقد ذهب الأديب سليمان البستاني
.)2("أصلح للعنف منه للرفقو، وهعلى شدَّة مأنوسة،فيه رنَّةٌ ونغمة مطربةبحرٌ 

قافية + وزن المتقارب(بنيتها العروضيةأنظا، فنلاحللقصيدة عمومً أما البنية الإيقاعية 
.                                                        )00/ومتراكبة ة، مُؤسّسدةنونية مقيَّ 

،ونفسيَّة اريةالمعارك الضَّ ساحاتام،التيوترالحركة والتَّ سرعة على هذا يدلّ كلُّ 
.صنع البطولات والملاحم الخالدةالأبطال المتوثِّبة إلى 

.83ص4،2010.ب،ط.دإبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية،مطبعة محمد عبد الكريم حسان،) 1(
.93، ص"معربة نظما"هوميروسةسليمان البستاني، إلياذ) 2(
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:الأسلوب- 03
:ا لايستهان به،ومن هذه الأساليباعر عددً ف الشَّ فقد وظَّ ، ا من حيث الأساليبأمَّ 

.اخلي للقصيدةد الإيقاع الدَّ ولِّ ،وجلها أيضًا يُ "الاستفهامالتكرار،التباين والتشاكل،"
:كرارالتّ -

مرات 03ينسى"فعل ركرَّ ث، حي"الكلمةرتكرا"، وهوا من التكراراعر نوعً وظف الشَّ لقد 
يغة هو الاستفهام الإنكاري من هذه الصِّ ض، والغر مضافا إلى أداة استفهام،صيةفي الفاتحة النَّ 

الرِّهَــــــــانْ خلَّدَ أُسْدَ إذَا الشِّعرُ :       في قوله
مُغـَـــامَـــــرةَ الْـحَيـَــــــوانْ؟أيََـنْسى

،اْلحَمِيـرأينْسى؟الْبِغالَ أيَـنْسى
)1(وهَلْ ببُِطــــــولاتَـهِا يُسْتـَهَـــــــانْ ؟

ورة ان وبعد الثَّ بعدم نسيان بطولة وأفضال الحيوان،إبَّ ،تعميق المعنىدلالة هذا التكرار
مرات في 03) الحيوان(ا تكرار كلمة،بل نجد أيضً حريرية،ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ التَّ 

:  قوله
الرِّهَــــــــانْ أُسْدَ خلَّدَ إذَا الشِّعرُ 

؟اْلـحَيـَــــــوانْ مُغـَـــامَـــــرةَ أيََـنْسى
الْفِــــــــــــدَاحَيـَــــوانَ فـلَولاَكَ ياَ 

لـمََا أحْرزَ الشَّعْبُ كَسْبَ الرِّهَانْ 
تياذَ ــــــــــ ــــَيإلْ زُّ ـــــــــــتتعْ راكَ ـــــــــــبذكْ 

وانْ ـــــياَحَي:اتِ ــــــــــــحيَّ أزكى التَّ فَ 
ل، لدليصية، ثمصيةمن الفاتحة النَّ ةبداي،هذه الكلمة قافيةتوظيفإنَّ 

ص الشعري، فهي  في هذا النَّ المهيمنة زمة هي البنية اللاَّ ،دلالة قاطعة على أن هذه الكلمة
.ص الأخرىكلمة محورية،وعلى أساسها تبنى جميع وحدات النَّ 

.79مفدي زكريا،إلياذة الجزائر،ص )1(
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حروف العطفا، لاسيمأيضا تكرار الحرف أو الأداةد، نجوعلى غرار تكرار الكلمة
وبارك،فيخلع، فيكبره،وعاش،ويغشى، مثل:"وهل  (الواو، والفاء)،في

عاف،وطوبى،ويخدع،وللكلب،ويهوى،فلولاك،فأزكى". ويلقى،وقد
علاوة على وظيفة العطف،فإن الواو دلالته الترتيب )ءالواو،والفا(إن تكرار حروف

.                          والتعقيب،أما الفاء،فدلالته الاعتناء،وهذا في غالبية الجمل الواردة
التخطيط لها،والتحكم في حسن لالة الشِّعرية،فهي سرعة تتابع الأعمال البطولية،و أما الدَّ 

.                                                                        مجريات الأحداث
:ستفهامالا-

:في بعض الأبيات في مثلا، وهذالإنكاري منها، لاسيملقد برز أسلوب الاستفهام
الرِّهَــــــــانْ خلَّدَ أُسْدَ إذَا الشِّعرُ 

مُغـَـــامَـــــرةَ الْـحَيـَــــــوانْ؟أيََـنْسى
؟اْلحَمِيـرأينْسى؟الْبِغالَ أيَـنْسى

وهَلْ ببُِطــــــولاتَـهِا يُسْتـَهَـــــــانْ ؟
منذ مطلع القصيدة،دلالته مدى حرص الشاعر )مرَّات04(،الاستفهامإن بروز أسلوب 

،ولمإعطائه المكانة الخاصة به،وتكريمه،لأنه لا، من أجل على إبراز مساهمات وأدوار الحيوان
.يأبه به وبخدماته،وبطولاته أثناء الثورة

:على النحو الآتيمن خلال أسلوب مخاطبته،اعر للحيوانإكبار الشَّ كما يظهر مدى
سلام على البغل،عاش الحمار،وبارك فأرا،وطوبى لعنز،فلولاك يا حيوان،تعتز إلياذتي،فأزكى "

".  التحيات
امية ،ولرسالته السَّ لحيوانلوالتقدير والإكبار،ب في المعاملةدلالتها التأدَّ ،هذه الألفاظكلَّ إنَّ 

.التي يؤديها في الحياة
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:باينشاكل والتَّ التَّ -
:تيعرية على النحو الآفي المقطوعة الشِّ لقد حضر التشاكل والتباين 

الملاحظة التباين التشاكل البيت الشعري
الحيوان= أسد الرِّهَــــــــانْ أُسْدَ خلَّدَ إذَا الشِّعرُ 

؟اْلـحَيـَــــــوانْ مُغـَـــامَـــــرةَ أَيَـنْسى

الحمير+البغال اْلحَمِيـر،؟أينْسى اْلبِغالَ أيَـنْسى 
وهَلْ ببُِطــــــولاتَـهِا يُسْتـَهَـــــــانْ ؟

يخدعُ = لُ ضلِّ يُ  جُــنْـــدًايُضلِّلُ لـِــعَــنْــــزٍ وَطوُبى
أحْـلاسَـــــــهُ باِْلأمَــــانْ يـخَْـــدعَُ و

ذل+كريم الهوان= اقَ الشَّ  اريمً كَ ا مً شهْ ادةَ هَ ى الشَّ قَ ويلْ 
وانْ لهَ قا واْ الشَّ لَّ ذُ افَ عَ وقدْ 

يهوى= يهجر طبْــــعَ النُّباحِ،يهْجُــرُ للِْكلْبِ وَ 
النَّميمَـــــةَ بالطَّيـــــراَنْ يـَـهْـــــــوىوَ 

ثبات دلالته،-المقطوعة الشِّعرية السَّابقة-في والتباين،بين التشاكل،وازن العدديهذا التَّ إنَّ 
بمبادئها،التي يدعو لها في شعرهحريرية،ومدى إيمانهالشاعر على مواقفه وآرائه اتجاه الثَّورة التَّ 

واتضاح الرؤية أمامه،هذا من جهة،ومن جهة أخرى ،هذا التوازن دلالة على حقيقة البطولة 
.من صنع الخيالالتي هي

ى من خلال تتجلَّ ،لوإجلاهي نظرة إكبار،اعر إلى بطولة الحيوانضح أن نظرة الشَّ كما يتَّ 
،وعاش الحمار،وبارك فأرا، لِ على البغْ سلامٌ :"في قولهتوظيفه لأسلوب التعظيم والتبجيل

". وطوبى لعنز،فلولاك يا حيوان،بذكراك تعتزُّ إلياذتي،فأزكى التَّحيات
،  بالحيوانفق إلى الرِّ ورؤية دينية إسلامية، تدعناعر ينطلق في رؤيته للحيوان، مذلك أن الشَّ 

ولا تركتها تأكل من هي أطعمتها، فلاحبستهاةٍ ار في هرَّ دخلت امرأة النَّ "وقد، لافكي
.                                             كما ورد في الحديث الشريف".خشاش الأرض
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الخرافات والأساطير:خامسالمطلب ال-
لاسيما الكلاسيكية ،كبرى في صناعة الملاحمأهمية  ،لاشك أن لعنصر الخرافات والأساطير

لها ية من الخيال والإبداع، وتعطتغذِّيها بطاقات حيَّ ،أن هذه الخرافات والأساطيركمنها،ذل
هذا العنصر الخرافي يمكن أن يكشف لنا عن جوانب جديدة"أنامختلفة،كما وظلالاً أبعادً 

وعن بعض ،تي تم فيها تأليف الملحمةأثناء الحقبة ال،في أسلوب وطريقة تفكير تلك الشعوب
هي ترجمة لتلك ،القيم السائدة عندهم،وذلك على اعتبار أن هذه العناصر الخرافية أو المتخيلة

هنية الجمعية،بل قد تكون إسقاطات لبعض الرغبات الكامنة القيم والمبادئ والتصورات الذِّ 
")1(.

الملاحم أن يكون تكاد كلُّ "ا من مدى أهمية الخرافات والأساطير بالنسبة للملاحم،وانطلاقً 
تقدير،ولكن لا ينبغي أن يكون أو غير حقيقي على أقلِّ ،فيها عنصر خرافي أو أسطوري

.)2("قعية كل الأحداث التي يرد ذكرها في الملحمةك في صدق وواسببًا في التشكّ ،ذلك
ولكن ينبغي أن ننوه إلى أن الخرافات والأساطير تكاد تنعدم وتنحصر في الآداب الحديثة
وهذا نظرا لتغير أساليب الحياة المعاصرة،واتساع العلوم والثقافة،وتطور العقلية،وبالرغم من كل 

يختلط فيها الخيال بالواقع،ويطغى فيها اللامعقول على هذه الأساطير القديمة التي"،هذا
المعقول،لا تزال مصدر إلهام لكتاب المسرح والشعراء،في العصر الحديث،ولكنها تتخذ في 

.)3("أعمالهم صورا وأشكالا جديدة
.لبعض الأساطير على قلِّتهاااستحضارً ،نجد في إلياذة الجزائرالكن رغم كلِّ هذا، فإنن

.13ص–الرمايانا –أحمد أبو زيد،الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند )1(

.13المرجع نفسه،ص)2(

.218، صالمقارن بين النظرية والتطبيقبإبراهيم عبد الرحمان، الأد)3(
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: ذلك قول الشَّاعرنم
وقاَلـمــَـــةُ تزْهُو بـحِمَّامِهَا         

يهُدْهِدُ مَعْسُولَ أحْلامِهَا
ويرْجُفُ بركُانـهُا سَاخِطاً

فيمْسَخُ صُـنــَّـــــــاعَ آثاَمِهَا
لَكِ أسْطــــوُرةً لم نزَلْ فيَا

)71ص(نَسيرُ عَلى هَدْي إلـهَْامِهَا
وهي أسطورة متواترة -حـمَّام الـمسخوطين بقالمة-إشارة إلى أسطورة،هذه الأبيات الشِّعرية

ت فيه أخت زفّ ،وقصّ .جيلا عن جيل
ر عقد يترأسه القاضي الذي حرَّ ،بالحمام المذكور في جمع حاشدفاف وأقيم حفل الزّ ،لشقيقها

.ا على أشكال آدميةكاح وسط عدوله وأعوانه،فسخط االله عليهم ومسخهم أحجارً النِّ 
كان للعرب عقائد وأساطير شبيهةٌ بما عُرف عند غيرهم من الشعوب "التنويه أنهبكما وج

.)1("في فجر   تاريخها
ملحمة الجزائر "في،ف مفدي زكريا الخرافات والأساطيرقد وظَّ ،وإذا أردنا النظر إلى أي مدى

فإننا نسجل ابتعادها الكلي والنهائي عن هذه الأساطير والخرافات،بل نجد استحضار للتاريخ 
.)2("ه المؤرخونوتمثلا لما قال

البعد الفني فيتمثل في كون "في هذا الشأن،من حيث- إضافة–بل نجد أن لمفدي زكريا
ويتمثل في إلغاء جانبي الأسطورة والخرافة من ،جل قد أضاف شيئًا جديدًا لفن الملحمةالرَّ 

.)3("فن الملحمةحمة،وهو بعد جزائري وإضافة إلى سجلقاموس المل

.      267القصصي،صمحمد عبد السلام كفافي،في الأدب المقارن دراسات في نظرية الأدب والشعر)1(
.121الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص) 2(
.122المرجع نفسه،ص) 3(
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قد برزت في إلياذة الجزائر الخصائص الملحمية،وإن كانت مصبوغة "من كلِّ ما سبق،
.)1("بصبغة عصرها وأسلوب ناظمها

كأول عمل ملحمي "إلياذة الجزائر"تأتي أهمية "حيث،ومنه فإن لإلياذة الجزائر أهمية كبيرة
. )2(".ورات وموطن البطولاتمتكامل،من ملحمة الثَّ 
الملحمي تجلِّيًا واضحًا لا يختلف يتجلَّى فيها الحسّ ،إلياذة الجزائرأنَّ بومنه فلا جرم إذا أقررنا،

هيرة في عرية الشَّ وإن ولدت متأخرة مقارنة مع الملاحم الشِّ "إلياذة الجزائر"إن"ولذا،فيه اثنان
عن تلك الملاحم في كثير من الخصائص -وربما تمتاز-

.  )3("الفنية والموضوعية
ذوب  "فأهدى لبلاده(...)يكون قد حقَّق الحلم العربي الجزائري"مفدي زكريا"لعل "همنو 

.  )4("عربون وفاء لثورة شعبه ولتربة وطنهنفي تجسيد مشروعه الملحمي، ليكو ق، فوفَّ "كبده
في إلياذة الجزائر،سنحاول جاهدين هذه ،الملحميبعد أن حاولنا الكشف عن ملامح الحسّ و 

الملحمي في إلياذة بسكرة الكشف عن ملامح الحسّ ،من بحثنا هذا-في الفصل الرابع–المرة 
.للشَّاعر عامر شارف

.56الملحمي،صنور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب ) 1(
. 14ص 2007ط،.منشورات أبيك ،الجزائر،دالإبداع في الفن الأدبي،عمر بوشموخة،) 2(
.15المرجع نفسه،ص) 3(
.21المرجع نفسه،ص) 4(
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العنصر الديني:سسَّادالمطلب ال-
ين يزيد تبنى عليها الملاحم،فالدِّ ة من الخصائص التي مهمَّ يني خاصية جدُّ يعتبر العنصر الدِّ 
ين قة بين الملحمة والدِّ العلا"ا خاصين ذلك أنا،ويعطيها نكهة وإشعاعً الملحمة قداسة وبريقً 

ى حدود التأثر المتبادل،إلى كون الملحمة وليدة التفكير الديني،وكون الدين تتعدَّ علاقة وطيدة،
.)1("يشكل العنصر الأبرز في موضوع الملحمة

ا أن للملحمة دور ،انطلاقا من هذه العلاقة الحميمة
يجد الدارسون بأن الدور الملحمي الأول،يتمثل في دور ديني،يقوم على ما "حيث،ديني
ل تحت وطأة ور يوما بعد يوم،وتتحوَّ بلَّ كانت تت،لت إليه الأمم من معطيات ميثولوجية توصَّ 

.)2("اريخ إلى معتقدات أصيلة راسخة،تبنى عليها الملاحم القوميةالتَّ 
أناجيل مقدسة ،أن تكون الملاحم الكبرى،اوليس من قبيل الاعتباط أيضً "،من هذه المعطيات

ما هو موضع ما هو مقدّ لدى الشُّ 
.    )3("قدير والإعجابللتَّ 

كي تزهو وتصطبغ بصبغة ،ة إلى العنصر الدينييسفي حاجة مس،وأبداا لذا فإن الملاحم دائمً 
ين،فهو يحفل دائما بمعطيات الدِّ ،الملحميعرالسبب الذي جعل الشِّ أما"،القداسة

،ومن هنا نجد في الملاحم )4("عوب التي ظهرت عندها الملاحم الأصليةالبدائية،بداية الشُّ 
الآلهة كذلك،حيث تتدخل الآلهة باستمرار الكبرى أدوارا مهمة للآلهة،ولربما لأنصاف

.ما تطلب ذلكوإمداده بالعون كل،لمساعدة البطل وإزاحة العوائق من طريقه

.24حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب،صأحمد أبو) 1(

.24نفسه،صالمرجع)2(

.24،25نفسه،صالمرجع)3(

.25نفسه،صالمرجع)4(
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ويغشاهم الفشل،ورأينا ،عنةرأينا أبولون يغضب على اليونان فتحلّ "فلا عجب إذا
ثيتيش أم أخيل،وصاحبة زوش،رب الأرباب،تعمد إلى إمساك ابنها من رجله،وتغطيسه في مياه 

يبقى فيه سوى مكان واحد وتجعل الأسلحة كلها تنبو عنه،فلا ،طعانجهنمية تقيه من كلِّ 
هو أسفل قدمه حيث أمسكته أمه،أما أفروديت إلهة الحب فتحمي باريس بن ،عرضة للجراح

.)1("فريام وحبيبة قلبه هيلانة،وتبسط فوقهما ظلا من سعادة المحبين
لاحم تقام على له نكهة خاصة في الملاحم،بل نجد أن معظم حروب المالعنصر الديني ف

علىإذا كانت حروب الملاحم حروبا مقدَّ "،أساس وانطلاق من طابع ديني
. )2("ين عنصروفيها من الدِّ أساس ديني،وما من ملحمة طبيعية واصطناعية إلاَّ 

.كبرى من أجل دينهااخاضت حروبً د، قعوبمختلف الشُّ فذا وله
أن الحروب الكثيرة التي خاضها العرب في "العرب المسلمين إذ،ولا أدلَّ على ما ذكرناه آنفا

أيام النبوة والراشدين،إنما كانت في سبيل هذا الدين،ونشر مبادئه،والدفاع عن مقدساته،وهذا 
.)3("في تكوين الملاحم،أمر على جانب كبير من الأهمية

باحثين ومستقصيين فيها عن العنصر الديني،ا إذا عرجنا عن إلياذة الجزائر لمفدي زكرياأمَّ 
د في كثير من مقاطعها ين الإسلامي أيما احتفال،حيث نجده يتجسَّ تحفل بالدِّ 

حريرية مفدي زكريا هو على أن شاعر الثورة التَّ فإنما يدلُّ ،على شيءعرية،وهذا إن دلَّ الشِّ 
ذات المبادئ النبيلة الطاهرة ارتوى منها حتى ،متشبع بعقيدة أسلافه،عقيدة الإسلام"شاعر

.)4("ثمل،وتشبع من تعاليمها الخالدة،فجعلت منه شاعر الثورة والعنف والرقة

.31، صالسابقالمرجع)1(

.30المرجع نفسه،ص)2(

.101نفسه،صالمرجع)3(

.140الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)4(
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هينم عن مدى ثقافته الإسلامية و اطلاعات،مفدي زكريا في توظيفه للدين الإسلاميف
يبتعد كل "الواسعة على أيام العرب المسلمين من جهة،ومن جهة أخرى نجده في إلياذته

حر والتنجيم،وكل ما يمت وطقوس المعابد الوثنية،وقضايا السِّ )الكهنوت(الابتعاد عن أجواء
التوقف عند أهم إشعاعات العنصر الديني في ،لذا سنحاول جاهدين.)1("بصلة إلى الغيبيات

والحديث النبوي ،في التأثر بأسلوب القرآن الكريموالمتمثلة خاصة،إلياذة الجزائر لمفدي زكريا
:راسات الحديثة باسم التناصفي الدِّ ف،وهو ما يعرفالشري

(L inter textualité )

داخل نص ما،تحيلنا على نصوص ،هو وجود مجموعة من القرائن اللسانية أو المعنوية"التناص"و
(...)خارجية،وتثبت تعالق النصوص بعضها ببعض،وقد ظهر هذا المفهوم في البلاغة العربية

ليكتمل يعرف بالأدب المقارن، ثماليزداد ظهوره في علاقات التأثير والتأثر بين الآداب،فيم
وم التناص في البلاغة العربية فمفه،وبالتالي،)2("ظهوره في المدارس النقدية اللسانية المعاصرة

)...ضمين،السرقة،السلخ،النسخ،وقوع الحافر على الحافرقتباس،التَّ الا(يات عدَّةظهر في مسمِّ 
لا يوجد تعبير لا تربطه علاقة بتعبيرات أخرى،وهذه العلاقة "عند ميخائيل باختين،و 

باختين،انعطافة لا يمكن تفاديها  جوهرية تماما،ولذا فإن النظرية العامة للتعبير هي،في منظور 
لى كي نصل إلى دراسة هذا المظهر من مظاهر المسألة،والمصطلح الذي يستخدمه للدلالة ع

")3(   . Dialogisme العلاقة بين أي تعبير والتعبيرات الأخرى هو مصطلح الحوارية
جوليا  "ل مرة عند الكاتبة الفرنسيةا،ولأوَّ كمصطلح نقدي أطلق حديثً "أما التناص بداياته

- تيل :وصدرت في مجلتي)1966/1967(،وذلك في أبحاث لها أنجزت ما بين سنتي "كريستيفا

)4("ونص الروايةسميوتيك ،"،وأعيد نشرها في كتابيها" critique وكريتيك tel- quel "كيل

.122، صالسابقالمرجع)1(

.72صفي ظلال النصوص تأملات في كتابات جزائرية،،يوسف وغليسي)2(

2.ميخائيل باختين المبدأ الحواري،ترجمة فخري صالح،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط،تزقيتان تودوروف)3(
.121، ص1996

.16ص2008ط،.التناص مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه حسان بن ثابت،دار قانة ،باتنة،د،يحي بن مخلوف)4(
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.فديالجزائر لميني،في إلياذة ارتأينا أن نورد هذا الجدول للتدليل على مواضع التناص الدِّ لذاو 

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
الغائبتناص امتصاصي للنص 
مع تداخل لغوي

.وتشاكل في المنظور الرؤياوي

عِنْدَهَا جنَّةُ  سِدْرةَِ المُنْتـَهَىعِنْدَ "
"المأْوى إِذْ يَـغْشَى السِّدْرةََ مَا يَـغْشَى

)14،15،16سورة النَّجم،الآيات(

تَسلَّقْ يَكُـــــــورانُ واغْزُ السُّهَا–01
اْلمنْتـَهَىسِــدْرةَ وطـَـــــاولْ بهِ 

)30ص(
حوار مع النص الغائب

.مع تداخل لغوي
ابِْنِ لي هَامَانُ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ "

"الأسْبَابَ أبْـلـُـــغُ لعَلِّيَ صَرْحًــا
)36سورة غافر،آية (

هَامَانُ مِنْ صرْحِهِ فيخْجَلُ –02
لـُــغَ ويـَـعْجــِــــزُ أنْ  المشْتـَهَىيبـْ

)30ص(

اجتراري مبنىً ومعنىً تناص 
سَبَّحَ اللهِ مَا في اِلسَّمَاواتِ "

"وَهُوَ الْعَزيِزُ اْلحَكِيمُ واْلأَرْضِ 
)01سورة الحديد، آية (

.. وسبَّحَ اللهِ مَا في السَّمَاواتِ –03
مِلْءَ شَفَــــائـــــِــــفِ شَفَّا واْلأرْضِ 

)32ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ اِلأُولى "

"إبْـرَاهِيمَ وَمُوسىصُحُفِ 
)18،19سورة الأعلى الآيتان(

لِلْخَليلِ كأنَّكَ تُصْغِي بـهَا –04
صُحْفَايرُتِّلُ ومُوسى اْلكَليمِ 

)32ص(
حوار مع النص الغائب

مع التطابق اللغوي
والتشاكل في المنظور الرؤياوي

في لَوْحٍ بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مَـجِيدٌ " 
"مَحْفُوظٌ 

)21،22سورة البروج الآيتان (

لوحَ اْلجَلالِ ميزاَبُ ويحفَظُ –05
حَرْفاَ في اللُّوحِ فيُصْبِحُ مِيزابُ 

)32ص(

تناص اجتراري للنص الغائب
عَنكُمُ ليُِذْهِبَ إنَّـمَا يرُيِدُ االلهُ " 

وَيطَُهِّركُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِ الرِّجْسَ 
"تَطْهِيــرًا

)33ةسورة الأحزاب، آي(

طبَْعِيطهَّرَ وعِرْقُ اْلأصَالةِ –06
أذْهَبَ رجِْسِيونوُرُ الْـهِدَايةِ 

)33ص(

تناص اجتراري مع تكرار جملة 
النص الغائب مبنىً ومعنىً 

إذَا زلُـــْــزلَِتِ اِلأَرْضُ زلِـــْــــزاَلـهََا "
"وَأَخْرَجَــتِ اِلأَرْضُ أثْـقَــــالـهََا

)01،02سورة الزلزلة، الآيتان(

قَــــالـهََا–07 وأخْرَجَـــتِ اْلأرْضُ أثْـ
..فوقَ الْـخَيَالِ ..فَطارَ بـهَِا الْعِلْمُ 

)34ص (

.تناص حواري مع النص الغائب
التي لـمَْ يـخُْلَقْ اِرَمَ ذَاتِ اِلْعِمَادِ " 

"مِثـْلُهَا في الِْبِلادِ 
)07،08نسورة الفجر، الآيتا(

08–
؟ذَاتُ اْلعِمَادِ هي ...اِرَمٌ وهَلْ 

)35ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
تناص اجتراري مع النص الغائب

.مع تداخل لغوي
ناَضِرَةٌ إلى ربَِّـهَا يَـوْمَئِذٍ وُجُوهٌ " 

"ناَظِرَةٌ 
)22،23نسورة القيامة، الآيتا(

النَّــــاضِرَةْ  وفي قُدْسِ جنَّاتنَِا –09
وُجُـــــوهٌ إلى ربِّـهَا نـَــــــاظِـــرَةْ 

)44ص(

امتصاصيتناص 
نَا إلىَ مُوسى  أَنَ "  وَأوَْحَيـْ

مَا تَـلَقَّفُ الَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ 
"يأَفِكُونَ 

)117سورة الأعراف،(

رايتَكَ ابْنَ الـجَــزاَئرْ تلقَّفَ - 10
وعنْدَ ابْن زيَّانَ تُـبْلى السَّرائرْ 

)54ص (

تناص امتصاصي
فَمَالَهُ مِنْ قُـوَّةٍ تُـبْلىَ السَّرَائرُِ يَـوْمَ " 

"وَلاَ ناَصِرٍ 
)09،10نسورة الطارق، الآيتا(

تلقَّفَ رايتَكَ ابْنَ الـجَــزائرْ - 11
تُـبْلى السَّرَائرِْ وعنْدَ ابْن زيَّانَ 

)54ص (
تناص امتصاصي مع تأثر كبير 

بأجواء النص الغائب وتقاطع في 
.الرؤية والإيقاع اللغوي

لَةِ اِلْقَدْرِ انَِّا أنْزلْنَاهُ في "  ليَـْ
لَةُ الْقَدْرِ وَمَا أدْراَكَ مَا  ليَـْ

لَةُ اْلْقَدْرِ  "لْفِ شَهْرٍ خَيـرٌْ مِنَ اَ ليَـْ
)01،02،03تسورة القدر،الآيا(

رِ ليَلـــَـــــةَ قـَــــــدْ تـَـــأذَّنَ رَبُّـــــــــــكَ –12

تَارَ  عَلىَ ألْفِ شَهْرِ وألْقَى السِّ
)67ص(

تناص اجتراري وتأثر واضح 
.بلغة العِقاب في النص الغائب

"لقَطَعْنَا مِنــــْهُ اْلْوَتـــيِـنَ ثــُمَّ " 
)46ةسورة الحاقة، الآي(

)م(وأخْضرُ يحَصِدُ حمُرَ الحَوا–13
ويقْطَعُ منْها اْلوَتيِنْ صِلِ فيهَا 

)74ص(

مع التطابق محاكاة امتصاصية
اللغوي في ترتيب الصفات

)صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (

وَمَثَلُ الْذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الِذِي "
يَـنْعِقُ بمِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وندَِاءً 

"   فهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 
)171ةسورة البقرة، الآي(

صُ وكَانَ الْفِرنْسِيسُ –14
،فأصْغَى لنَا مَنْ تـمََارىوعُمْيًا

)78ص(

تناص اجتراري
ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا  وَقَـعَتِ اِلْوَاقِعَةُ إِذَا " 

"كَاذِبةٌَ خَافِضَــــةٌ راَفـِــعَـــــةٌ 
)01،02،03سورة الواقعة،الآيات(

وتـمَّتْ بـهَا كَلِمــــَـاتُ الإلــــَـهِ –15
اْلوَاقِعَةْ باِسـمِْها وَقَـعَتْ التي 

)81ص(

تناص امتصاصي
صَرْصَرٍ وَأمََّا عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ " 

"عَاتيَِةٍ 
)06ةسورة الحاقة، الآي(

مَا–16 فيَا مَغْربِاً مَـــــــــازَجــَتْــــهُ الـــدِّ
الصَّرْصَرِ اْلعَاتيِةْ  وأجـمَْعَ في 

)84ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي
ريِحًا صَرْصَرًاإِنَّا أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ " 

"في يَـوْمِ نـحَْسٍ مُسْتَمِرٍ 
)19ةسورة القمر، الآي(

حـــــَــــرْبـــنََاأُحـــــــــيِّ اْلألُـىَ آزَرُوا –17
ريِحِهَا الصَّرْصَرِ إلى النَّصْرِ في 

)84ص (

تناص اجتراري معنىً ومبنىً 
مـمَِّنَ دِينًا وَمَنَ اَحْسَنُ " 

...وهُوَ مـحُْسِنٌ اَسْلمَ وجْهَهُ اللهِ 
)125ةسورة النساء، الآي(

حتىَّ الثّمَالهْ اْلعَقيــــــدةَ شَربْتُ –18
لربِّ اْلجلالَهْ فأسْلَمْتُ وجْهِي

)87ص (
تناص امتصاصي مع تأثر واضح 

. بالجو القصصي للنص الغائب
حَصْحَصَ قاَلَتِ اِمْرَأَتُ الِْعَزيِزِ اِلآنَ "

أنَاَ راَوَدتهُُ عَن نَّـفْسِهِ وَإِنَّهُ الَْحَقُّ 
. "             لـمَِنَ الصَّادِقِيـنَ 

)51سورة يوسف،الآية (

يـجَُادِلُ في الْـحَقِّ بالشُّبُهــَــــاتِ –19
جَاءَ بإِفْكِ حَصْحَصَ الْحَقُّ وإنْ 

)98ص (

تناص اجتراري مع التطابق اللغوي
وَلَكِنَّ االلهَ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ " 

"رمََى
)17ةسورة الأنفال، الآي(

وَلـمَْ تَـرْضَ بالْفَحْلِ مِنْ قومِهَا–20
)مَا رمََى إِذْ رمََى...(فَـهَامَتْ بمنَْ 

)103ص (

تناص امتصاصي وتأثر واضح 
بالموضوع القصصي للنص الغائب

جِذْعِ النَّخْلَةِ فأََجَاءَهَا الَـمَْخَاضُ إِلىَ 
قاَلَتْ ياَ ليَْتَنـيِ مِتُّ قَـبْلَ هَذَا وكَُنْتُ 
         ".

)       23سورة مريم،الآية (

وتغُضبُ عيسى المْسَيحَ،وتبُكي–21
على جِــــــــــذْعِ نـخَْلتِها مَــرْيـمَا

)103ص (

تناص اجتراري مع تشاكل في المعنى
عَلَى أَسْرَفُواقُلْ ياَ عِبَادِيَ الَذِينَ " 

إِنَّ لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَّحمْةِ االلهِ أَنفُسِهِمْ 
نوُبَ جَمِيعًاااللهَ  ."يَـغْفِرُ الَذُّ

)53ةسورة الزمر،الآي(

تعْفُـــوعَصيتـُـــكَ عِلْمًـــــا بأنَّكَ –22
فهَانَتْ خُطوُبياْلـمُسْرفِينَ عَلى 

)112ص(

تناص اجتراري
فإَِذَا هِيَ عَصَاهُ مُوسى فأَلْقَى" 

فأَلُْقِىَ السَّحَرةَُ   تَـلَقَّفُ مَا ياَفِكُونَ 
."               سَاجِدِينَ 

)45،46سورة الشعراء، الآية(

عَصَايَ في السَّاحرينَ وألْقيتُ –23
بسِحْريِيأْفِكُــــــــونَ تلَقَّفُ مَــــا 

)113ص(

تناص اجتراري مع تكرار جملة 
النص الغائب لفظاً ومعنىً 

إِذَا زلُــْـــــــــزلِتِ اِلأَْرْضُ زلِْزَالَهَا" 
."وأخْرَجَتِ اِلأَرْضُ أثَْـقَالـهََا 

)01،02نسورة الزلزلة، الآيتا(

زلِْزَالَهاوَزلُـــــــــــزلِتِ الأَرْضُ –24
وضَــــــــجَّ لغَاصِبـِـــــــــــكَ النِّيـــرانْ 

)116ص (
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ى عرية التي يتجلَّ من الأبيات الشِّ اوكثيرً انجد كثيرً ل، بولا يتوقف الأمر عند هذا الكم فقط
:     الشَّاعرقول منها هذه الأمثلة للتدليل فقط، حيث يف، نقتطفيها التأثر بالقرآن الكريم

)26ص(ضَمَائرُِهُمْ في الْـمَــــزَادِ رَقيقَهْ كأعْجازِ نـخَْلٍ وَمِنْ خَائرِينَ - 
).07، ة، الآيسورة الحاقة("خَاويةَأعْجَــــازُ نـخَْلٍ كَأنَّــهُمْ :"أخوذ من قوله تعالىمهذا البيت الشعري 

)33ص(حِسِّي، وإلـهَْامَ وَمَسْقَطَ رأْسِيمنْبَعَ عــِــزِّي تـَقدَّسَ وَادِيكِ -:وقوله
)12سورة طه،الآية،("إِنيِّ أناَ ربُّكَ فاَخْلعْ نَـعْليكَ إنَّكَ بالْوادِ الْـمُقَدَّسِ طوىً :"مأخوذ من قوله تعالى

)60ص(اْلإبـَـــــاءْ مَــعَـــانيوَتـَغْرسُ فيهَا السَّويَّ الصِّراطَ النـُّفُوسَ وتـهَْدِي-:وقوله
)06، ةسورة الفاتحة، الآي("أهْدِناَ الصِّراطَ الْـمُسْتَقِيمَ :" مأخوذ من قوله تعالى

عًـــا شِــدَادَافَصَامَ وأضْرَبَ تبَارَكَ شَعْبٌ تـحََدَّى الْعـِنـَادَا- : وقوله )75ص(سَبـْ
عًـا شِدَادَاوبنَِينَا فـَوقهُمْ :" مأخوذ من قوله تعالى )12ةسورة النبأ، الآي("سَبـْ

:ملاحظة
وي التام في ابالنص القرآني،مع التشاكل الرؤي- مفدي زكريا- مدى تأثر،نلاحظ مما سبق
ص الغائب سجلت بدرجة كبيرة،أن نسبة التناص الامتصاصي للنَّ أغلب الحالات،كما

ثقافة لديهاعر على أن الشَّ على شيء فإنما يدلّ ،وهذا إن دلَّ والتناص الاجتراري بدرجة أقلّ 
.خبير بمعاني السُّ ،إسلامية عالية

ين هو من الركائز الأساسية المعتمدة في إلياذة الجزائر،وإن كان الدِّ "،ن العنصر الدينيفإلذا
ففي إلياذة مفدي زكريا تشيع الروح الإسلامية ،د الآلهةفي تعدِّ في إلياذة هوميروس متمثلاً 

")1(  .
كرسالة عظيمة هدفها تحرير الإنسان ) ينالدِّ (ف وظَّ (ا،ذلك أن مفدي زكريا 

.)2("غيانلم والطُّ الإنساني من سلاسل الظُّ ) الحق(وانبعاثه وانعتاق 
ينية،وإن  من الألفاظ الدِّ اعديدً ،ف في إلياذتهقد وظَّ ،كما تجدر الإشارة أن مفدي زكريا

.دة ومختلفةتنتمي إلى حقول دلالية متعدِّ ،كانت هذه البنى الإفرادية والألفاظ الدينية
.56،57نور الهدى لوشن،وقفة مع الأدب الملحمي،ص) 1(
.140الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص)2(
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:الجزائر نجدفها مفدي زكريا في إلياذة التي وظَّ ،من بين الألفاظ الدينية الإسلاميةو 
بدعة،الفاطر، سجل،الخلود،القيم، الجلال،الجمال،الصلاة،المعجزات،حجَّة االله،الربّ "

الوحي،الحب  إشراقه،الغيب،الكافر،،القادر ،السحر وحيها،هاروت،جنة،الجنانالصانع
ية سلام،السلام،الضياء ،ديني،ربي،العقيدة، مقدسة،آمن،مؤمنا،آدم،حب أخيه،رؤ الضمير، 

االله،منار،حيدر،رفائيل،مآذن،كلمات الإله،الواقعة،الصرصر العاتية،ريحها الصرصر،الكتاب
حصحص الحق،الخلد،مارمى إذ رمى،عيسى المسيح،مريم،مساجد الله،  المسرفين،   تلقف ما 

صحفاسبح الله،الخليل،موسى الكليم،يرتل يأفكون،زلزلت الأرض،يبلو،سدرة المنتهى،هامان،
رق الأصالة،نور الهداية،ثمود وعاد،نوح،اِرمَ ذات العماد،جناتنا الناضرة،وجوه ،لوح الجلال،ع

ألفاظ كلها مستوحاة من تعاليم ي، وه"الخ...لهاالضلال،الصدق،الصبر،أخرجت الأرض أثقا
:في مثل قولها، نجدهالإسلام

)19ص(إلاَّ بِشعْبيِ أؤمِنُ لـمَا كنْتُ تغْمُــــــرُ قلْبـيِ    دةُ اْلعَقيـــولولاَ - 
)23ص(صَلاتيبــــهِ      أتـْلُوودِيـــــري الْذي كنْتُ - 
)28ص(حَرارةَ يوم اْلِحسَابِ وأنْـفَاسُهُ تغْمُرُ الصَّب دفـْئًا       فيَنْسى - 
ليِـُـــــــغْـــــــــري اْلأنـَــــــــامَ بـهِا شبـَّهَـــااْلجـنَِانِ وَصْفَ شَاءَ ربُّكَ فلَو - 
)34ص(للِْكَائنَاتِ    حِـــيـَــــــالَ النَّخِيلِ وبيـنَ الرِّمَـــــــــالِ مَهْبِطُ اْلوحْيِ هُنَا - 
نَاهُ في وخَالصُ دِينِي      قلْبيِ وإيـْــــمانُ -  )35ص(مِلَّتِي واعْتِقَــــاديوَمبـْ
)40ص(لِعيسَىا صِهْرً أحْمَدُ أصْلابَـنَا        فَلا زالَ الدِّينُ إذَا عَـرَّبَ - 
)87ص(فأسْلمْتُ وَجْهِي لربِّ اْلجَلالَهْ حتىَّ الثُّمَالهْ   اْلعَقيدةَ شَربْتُ - 

بعد أن تطرَّقنا في هذا الفصل،إلى تحليل العنصر السَّردي،في إلياذة الجزائر،وكذلك رصد أهم 
الملحمي في إلياذة خصائص الحسّ الملحمي فيها،سنحاول في الفصل الآتي،التَّطرق إلى الحسّ 

.     وأهم خصائصه ،وكذلك التطرق إلى العنصر السَّردي فيهابسكرة للشَّاعر عامر شارف،
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ابعرَّ الفصل ال
بسكرةالملحمي في إلياذة الحسّ 

عامـــر شارف:للشَّاعر

:                                                                مدخل
العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة                                   المبحث الأول:

لوظيفة المرجعيَّة للقصَّةا: المطلب الأول
البنيات السِّيميائية الدَّالة على التَّعريف بالشَّخصيات: المطلب الثاني
الأحداث: المطلب الثالث
ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة: المطلب الرابع

بسكرة للشَّاعر: عامر شارف خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة المبحث الثاني:
الرمز الملحمي :المطلب الأول
الموضوعية:المطلب الثاني

البطولة: ثالثالمطلب ال
الخرافات والأساطير: رابعالمطلب ال
العنصر الديني: خامسالمطلب ال
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:مدخل
الة يوان نصٌّ عنوان الدِّ "إنَّ ،شكٍّ ما من  موازٍ للنّصوص الموجودة فيه،له وظيفة اللَّمحة الدَّ

إبداع شعري للشَّاعر عامر شارف،"إلياذة بسكرة"ولذا فإنَّ .)1("ةوالتَّفسير مع مناصات عدَّ 
يرةهفي إلياذته اليونانية الشَّ "هوميروس"اعرعلى خطى الشَّ ،سار فيه صاحبه منذ الوهلة الأولى

سميةفي إلياذة الجزائر،وهذا من حيث التَّ "مفدي زكريا"،ورة الجزائرية
.بدل ملحمة أو معلقة أو ما شابه ذلك"إلياذة"ونة،حيث أراد أن يكون إبداعه هذاأو العنَّ 

:كلمن حيث الشَّ - أ
اظً احف،وهذاالمتوارثالشكل العمودي من،)بيت شعري170(علىإلياذة بسكرة تحتوي

لا نجد "ناه هنا أنَّ ،ويجب أن ننوِّ - نظرية عمود الشِّعر- على ما يسمَّى في النقد العربي القديم
لأحياء بسكرة )بيتا170(يخصص قصيدة في مثل هذا الحجم،شاعرًا قبل شارف عامر

-فيما بعد- وقد تجاوز هذا الحجم بطبيعة الحال .)2("وضواحيها والقرى والمدن التابعة لها

.علَّ مُ :بفي إبداعه الموسوم" سليم كرام"اعرالشَّ 
:جاء مكان وتاريخ القصيدة كالآتيد، وق)صفحة20(ع إلياذة بسكرة على طولتتوزَّ 
).2000أفريل...فيفريبسكرة (

، من طرف لجنة الحفلات لمدينة بسكرةتطبع،إلياذة بسكرةأنَّ إلىكما تجدر الإشارة
:ومطلع الإلياذة،في إبداعه هذا بحر الكامل"ر شارفامع"اختار دوق،1،2002.ط

اءُ ــــــ ـَواسْتعْففَتْ فأَحَبَّهاْ البُسَطاءُ مَ دَ ــــــــــى النُّ تهَ ا فالْ ـــــابً ضَ رُ بتْ كَ سَ 
بُسَطاَؤُو             /فأَحَبْبـَهَلْ /ندَُمَاؤُو      واسْتـَعْفَفَتْ /بَنْ فَـلْتـَهَنْ /سَكبَتْ رُضَا

///0//0|/0/0//0|///0/0/0/0//0|///0//0|///0/0
فَاعِلُنْ  /  مُتـَفَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ / مُتـْ مُتـَفَاعِلْ             / فَاعِلُنْ مُت ـَ/ مُتـَفَاعِلْ         مُتـْ

: هي،أصليةيبنى على أساس تكرار تفعيلة واحدةثوبحر الكامل من البحور الصَّافية،حي
02 x متفاعلن متفاعلن متفاعلن

.38ص عر الجزائري المعاصر،ص نص الفضاء،دراسة نقدية في الشِّ محمد الصالح خرفي،فضاء النَّ ) 1(
.1،2002.الحفلات لمدينة بسكرة، طةشارف، لجنعامربسكرة للشاعرة، إلياذصالح مفقودة، تقديم) 2(
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فَاعِلُنْ :مفتاحه الشِّعريو  مُتـَفَاعِلُنْ / مُتـَفَاعِلُنْ / كَمُلَ الجمالُ منَ البحُورِ الكَاملُ       مُتـْ
وهيي كاملاً لتكامل حركاتهسمِّ "وقيل قد،أضربوتسعة ،وللبحر الكامل ثلاث أعاريض

.)1("عر شيءٌ له ثلاثون حركة غيره،ليس في الشِّ ثلاثون حركةً 
دة في كافة أبيات فقد جاءت موحَّ ، وقد اختار الشَّ 

،موصولة بالواو،وهي مردوفة بالألفمتحركة الرَّويامن حيث نوعها و ،الإلياذة
:ح حروف القافية هنا كالآتيويمكن أن نوضِّ ).0/0/طاؤُو (فهي متواترة ،أما من حيث لقبها

)ردف(الألف 
طاَؤُو  

)روي(الهمزة 

) وصل(الواو 
:من حيث الموضوع- ب

ه من نوَّ يبمآثر ومفاخر منطقة الزِّيبان،حيث ،إلياذة بسكرة من حيث موضوعهاتتغنىَّ 
الفتح بداية من،عقبة بن نافع الفهريالفاتح والقائد العظيم ب،خلالها الشَّاعر عامر شارف

من المعارك و البطولات التي كثيرٍ لا دً مروراً بالتاريخ الحديث،معدِّ لشمال إفريقيا الإسلامي
له ذكر وتعداد  في وجه الاستدمار الفرنسي الغاشم،كما تسنىَّ ،يبان

فقد تغنىَّ "،جا عن جماليات المكان بالمنطقةعرِّ ينية،مُ قافية والدِّ خصيات الثَّ من الشَّ اكثيرً 
أما القرى ،العتيقة منها والجديدة،

ل في عمومها مجموع تشكِّ ،م عنها فقد بلغ عددها أكثر من خمسين منطقةوالمدن التي تكلَّ 
منطقة والشخصيات العلمية اعر يقرن بين كلِّ 

عرية أزيد من ثلاثين شخصية نت المدونة الشِّ والدينية المرتبطة بتلك المنطقة،فتضمَّ والوطنية
.     وشخصيات هذه المنطقةفإلياذة بسكرة،هي إكبار لتاريخ.)2("من شخصيات المنطقة

4.،القاهرة،طالخانجيالخطيب التبريزي،كتاب الكافي في العروض والقوافي،تحقيق الحسَّانىِ حسن عبد االله،نشر مكتبة) 1(
.58،ص2001

.شارفبسكرة للشاعر عامرة، إلياذصالح مفقودة، تقديم) 2(
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الأول:العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة للشَّ اعر عامر شارف المبحث
إذا  "ا،والقصصي عن الجنس الشِّعري تحديدً ردالسَّ كثيرٌ من الباحثين،إلى استبعاديذهب  

عر رد القصصي،فذلك لطبيعة الشِّ عر العربي للسَّ كان النقاد المحدثون يستبعدون ركوب الشِّ 
توالتفاغوي،وضرورة الوزن والقافية من جهة،نفسه بنية وشكلا،من حيث الاقتصاد اللُّ 

.     )1("عر إلى الغنائية الذاتية من جهة ثانيةالشِّ 
من تداعيات السَّرد ،نجد في الشّعر العربي كثيراًنالحقيقة،ولكه فيه بعض ن هذا التوجَّ إ

-إلياذة بسكرة- في،رديسَّ البحث عن مدى تجليَّات العنصر الارتأينا إذاوومضات القص،و 

الذي ،ندرك أن الشَّاعر قد التمس أسلوب القص،فمن الوهلة الأولى"عامر شارف"للشَّاعر 
،وهذا عن طريق السَّرد الشِّعري كتقنية لطرح الأحداث،بل نجده سَّردييقوم عليه العنصر ال

:ا بسكرة الزِّيبان بقولهمخاطبً ،" يسرد"يوظف الفعل 
)2(ذَى الكَلامِ نصوصهُ الأشْلاءُ حبَّهُ      وشَ يسْردُ الكونُ إذ يلقاكِ 

لأنه يقرُّ ويؤكِّد من موضعفي كثيرٍ ،ومنه اعتمد الشَّاعر على تقنية السَّرد للأحداث
أثناء حديثه عن أبطال وبطولات منطقة الزيبان،وكذلك الاسيم،لإثبات الحقائق التاريخية

في تحقيق القيم الشِّعرية ،عائقًالم يكن السَّرد"،وفي كلِّ هذا
حليللتَّ من أجل اعرية التاليةالفقرة الشِّ اخترنا درد،فقالسَّ ياتتجلِّ ومن أجل إبراز .)3("الرفيعة

وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ 
بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 

وتَفتَّـــــــــحَ اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِهَا
.. وتَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُا

مِنْ دمَاءِ عَزيزهَِاتـهودةُ هذي 
مِنْ روحــــِــــهِ تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ  

.121حبيب مونسي،توترات الإبداع الشعري،ص )1(
.03صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 2(
.201الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،صمحمد أحمد موسى صوالحة،) 3(
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حَطَّ رحَِالـَـهُ اْلفِهْــــريّ عُقْبةُ ذَا 
إنَّ الرِّحَـــــابَ بِطُهْــــرهِِ خَضْـــراءُ 

اليُمْــنُ والإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً 
ــــا دَةُ الأمَُنـَـــاءُ وهُنـَا التُّــقَى والسَّ

عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 
.. وتـمَيَّــــزَتْ أفْكَــَــــارهُُ الْـجَـــــــــوزاَءُ 

أعْطَى لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّـــــــــةً 
رفاَءُ؟؟متىَ لاَ يخْرسُ الشُّ حُوحُو

الْعِلْمُ يَسْكُنُ قلْبَهُ وَاحبَّتـَـاَهُ 
)1(وحَديــثـُـــهُ للْجَــــــاهلِ اسْتِسْقَـاءُ 

بعضًا من الأعمال الجليلة ،عن طريق السَّرديقصُّ علينا الشَّاعر،في هذا المقطع الشِّعري
. بسكرة وضواحيها)الزيبان(ت الفعَّالة في منطقةاخصيَّ لبعض الشَّ 

في هذا النَّص الشِّعري،بحثنا عن أهم ،اخلية لعناصر السَّردمن أجل تحديد الوظائف الدَّ و 
:                              ة فيه ،وقد خلصنا إلى أربعة تمفصلات دلاليةصَّ تمفصلات القِ 

:،وحقولها الدلاليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بنّية لاتتمفصّ 
دص، فقهذا النَّ ، في" Symboles "،والرُّموز " Signe "التعامل مع الإشارات تبعا لإمكانية

: قسمناه إلى أربعة تمفصلات دلالية هي
لشمال إفريقياعقبة بن نافع الفهريتفتوحاالوحدات السيميائية الدالة على:مفصل الأولالتَّ 

.
. )شخصيته وأعماله(ب العقبيالشِّ الوحدات السيميائية الدالة على :مفصل الثانيالتَّ 
.              هيد أحمد رضا حوحوالأديب الشَّ الة على لوحدات السيميائية الدَّ ا:ثالثمفصل الالتَّ 
.همة الجليل الشِّ العلاَّ الوحدات السيميائية الدالة على :ابعرَّ مفصل الالتَّ 

.صَّةنتجت عن طريق السِّياق السَّردي للقِ خلصنا فيها إلى بعض النتائج، التي:الخاتمة
.08صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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ةصَّ الوظيفة المرجعيَّة للقِ :المطلب الأول
ليست من ة،ة ذات أحداث تاريخية واقعيَّ صَّ ابق،قِ ص السَّ ينقل إلينا السَّارد،من خلال النَّ 

رظفَّ من طرف الفاتح الم،ق بفتح افريقيةترتبط بزمان ومكان معلومين،وهي تتعلَّ صنع الخيال،
هري،أعظم فاتح للمغرب دنا عقبة بن نافع الفِ سيِّ يعدُّ "حيث."عقبة بن نافع الفِهري"

ر بدين وأتباعهم من البربر،كما يعتبر أكبر مبشِّ ،ومانخ جنود الرُّ العربي،وأكبر قائد حربي دوَّ 
.)1("الإسلام،وأكبر داعية للغته العربية الفصيحة

في عهد خليفة ، ة الأولىتحت للمرَّ ومرجعية القِصَّة أن فتح افريقية قد مرَّ بمرحلتين،فقد فُ 
بفتحها،فكان " عبد االله بن أبي سرح"ن لعامله في مصر،الذي أذِ انعثمان بن عفَّ المسلمين 

. م جرجيرومان،وقتل ملكه27هذا في سنة 
،حيث استأذنه )ه60- 40(أما مرحلة الفتح الثانية،فكانت في عهد معاوية بن أبي سفيان

الفاتح عقبة بن نافع الفهري في فتح افريقية،فأذن له،فما كان منه إلا أن حارب البربر، 
.ه،وتم له تأسيس مدينته القيروان50في سنة وانتصر عليهم

ه62سنة القائد عقبة بن نافع إلى افريقيةعاد-وبعد حادثة عزله من قبل والي مصر-
اب فعمد إلى باغاي من بلاد الزَّ "،،ليتم فتح ما بقي من بلاد المغرب الأدنى والأقصىم681

" لمبيشة"
ت مقاومة "تازولت"طية،والبيزن

اب لذلك العهدثم سار إلى أوُرْبة،وكانت أعظم مدن الزَّ .
زهير بن قيس وفتحها بمعونة"اللبؤة بالبربرية"ثم زحف إلى تيهرت.

بع زحفه إلى أن وصل إلى ساحل المحيط الأطلنطي،وحينئذ دفع جواده داخل ماء البلوي،وتا
شرك فيها باالله لخضت ا يُ أرضً ،أن وراء هذا البحرواالله لو علمتُ :(وهو يقول،البحر قليلاً 
.       العظيمللفاتح ،مثالهذا القائد المظفَّرإنَّ .)2()"،إليها البحر

.16،ص 1981، 2.رابح بونار،المغرب العربي تاريخه وثقافته،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ط)1(
.16المرجع نفسه،ص )2(
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وضع "حيث،"المراحل:"ـــــــبفحربية،تعر ةٍ بخطَّ العظيم فقد اشتهر هذا الفاتح وللإشارة 
م هذه الخطة ر إلى المغرب،تعلَّ في طريقه من مص،عقبة خطة جديدة في زحف الجيش الفاتح

ريق من مصر إلى القيروانالطَّ أنَّ :الألمان،وانتفع
في وأما جبليةوعدم وجود أسطول عربي،،يأما بحرية وهي مخيفة لوجود الأسطول البيزنط

الصَّ الجبال ومغاورها
فإذا وصلها ،اد والمخيماتدة بالماء والزَّ مزوَّ ،س عقبة مراحل على طول الطريقاد،فأسَّ الزَّ 

على أتم وأوفر عدَّة،د وانتقل إلى التي بعدهاالجيش استراح واغتسل وأكل وشرب،ونام وتزوَّ 
درس في أكاديمية ألمانيا،وقد تُ أن أساليب عقبة مبتكرةوقال ،ألف عن هذا مللر الألماني

ثم إن عقبة ...تدرسها مون
.)1("ومدخرات للماء عند الحاجة،بنى جامع عقبة في شكل حصون وأبراج وقلاع

.     عقبة بن نافع الفِهرياريخ بإكبار،حادثة استشهاد الفاتح العظيممازال يحتفظ التَّ و 
ق جيشه،هاجمته "،وذلك أن هذا الأخير

ا عنيفة،فثبت هو الذي أفلت من أسره وحاربوه حربً ،بقيادة كسيلةمانو جموع البربر والرُّ 
.)2("ه64حتى استشهدوا سنة ،وبقية جنوده ثبات الأبطال

)مسجد سيدي عقبة(ي باسمهالمسجد التي سمِّ ل،داخيوجد الآن ضريح هذا الفاتح العظيم
. كلم30تبعد عنها بحوالي لولاية بسكرة، والتية، التابعبمدينة سيدي عقبةنالكائ

)1(41.
.16رب العربي تاريخه وثقافته،ص رابح بونار،المغ)2(
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:ةصَّ الآليات الدينامية للقِ - 
تها يجب أن تدور قصَّ "أن الحبكةعر،إلىيذهب الفيلسوف اليوناني أرسطو،في كتابه فن الشِّ 

.                              )1(المتعة الصَّ 
سلسل المنطقي على التَّ دالفة الذكر،تعتمعرية السَّ المقطوعة الشِّ ردية،فيالحبكة السَّ ولذا فإن

،ثم الانفراج راع،حيث تتنامى الأحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة الصِّ للأحداث التاريخية عبر الزمن
فهو )عقبة بن نافع الفِهري(الفاتح،هي شخصيةرئيسيةة تنبني على شخصية القصَّ أحداث و 

عقبة بن نافع الفهريعري من شخصية رد الشِّ السَّ المظفر،إذ يجعلالقائد العظيم،والفاتح
،لها أهميتها في تتابع مسار،إلى جانب شخصيات ثانوية أخرىةصَّ ا لبناء القِ ا رئيسً محورً 

حيث ن، مرديةج مسار الحبكة السَّ ويتدرَّ ،م الأحداثوالنهاية تتأزَّ وما بين البداية،الأحداث
استشهاده،على يد ،إلى غايةفتح القائد عقبة بن نافع لشمال إفريقيابداية ن،ممنيالترتيب الزَّ 

.                              "كسيلة"
ة،فقد اعتمد السَّارد السَّرد اللاحق،عن طريق الاسترجاع صَّ مانية للقِ البنية الزَّ من حيث

:ا من أفعال الماضي على غراركثيرً السَّارد  ف لذا فقد وظَّ الماضي،لأحداث
.         ..)طىزت،أعْ ،تميَّ ،عاشَ ،كانَ ،شاؤا،حطَّ ،تسامحَ حَ ،تفتَّ ،تعانقَ استفزَّ (

أن ينقل لنا ارد يعانق أحداث الماضي، محاولاً يتبين لنا أن السَّ ،حركية الأفعالمن خلال
.بأمانة الأحداث التاريخية في إطارها الواقعي،دون زيف أو تحريف

.23، ص 3الشعر، جنأرسطو، ف)1(
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التَّعريف بالشَّخصيّات    البنِّيات السِّيميائية الدَّالة على:المطلب الثاني
غير الفة الذكر،عرية السَّ حكائية في المقطوعة الشِّ شخصيةأكثر من،من الملاحظ أن هناك

والمقصود به،بطبيعة القريبالة على المكانالدَّ "انَ هُ "،باسم الإشارةبدأ خطابهارد السَّ أن
ة صَّ ،وهذا توكيد على أن أحداث القِ )بسكرة وضواحيها(يبان منطقة الزِّ ،الحال في هذا المقام

قد وقعت في هذه المنطقة،وهو تأطير مكاني منذ الوهلة الأولى ،اردالتي سوف يسردها السَّ 
هْر أعْظَمَ فاَتحٍ اسْتَفزَّ الدُّ هُنَاو.ةللقصَّ 

بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 
وتَفتَّـــــــــحَ اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِهَا

..وتَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُا
وهذا إن دلَّ على شيء،فإنما يدلُّ على ما )استفزَّ الدَّهرُ أعظمَ فاتحٍ (ففي هذا المكان

،مثل الموقع الاستراتيجي،وتنوَّع التَّضاريس،وكثرةيحتوي عليه هذا المكان من إيجابيات
مالعبت دور الاستفزاز،ونلاحظ هنا،هذه الإيجابيات للمكان...ريةالمادية والبشالخيرات
ف وظِّ ارد أن يُ كان في وسع السَّ فقد  ة،صَّ كبرى في إثراء مسار القِ من دلالة  -تفزَّ اسْ –لفعل 
،ولكن التَّحريض عواقبه غير سليمة،وغالبًا ما يكون التَّحريض على فعل مثلاً - حرَّض–فعل 

ة فالإنسان يستفزُّ غيره من أجل الحصول على ردّ بخصوص الاستفزاز،ة،أماأشياء غير سويَّ 
.الاستفزاز،والمكان هنا هو الذي لعب دور فعل إيجابية في غالب الأحيان

زَّة؟ولماذا؟خصية المسْتفَ فمن هي الشَّ ،والسؤال المطروح هنا
لالة للدّ -أعظم–فضيل بث أن يواجهنا السَّارد بأفعل التَّ لا يلللإجابة على هذا السؤال،

نوعية هذه ،عن طريق الإضافةل بعد ذلكيفصِّ خصية،ثمعلى عظمة،وعلو شأن هذه الشَّ 
الفتح يحتمل لمن فعل فتح،وفع،وكلمة فاتح اسم فاعل)فاتح(خصية،فهي شخصية الشَّ 
الغلق الذي يحتمل دلالة القيد دَّ ضوية والانطلاق،وهالحرِّ لة دلالات إيجابية،مثعدَّ 

.جن ومن ثمة العبوديةوالسِّ 
.أعظم فاتحلماذا؟ فلأنها، أمفاتحشخصية فاتح وأيّ يه،هناة المستفزَّ إن الشخصية 
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:هريشخصية عقبة بن نافع الفِ - 
همية،والاحترام على قدر كبير من الأ،خصيةشَّ هذه اللنا ىَّ ، تتجلرديةمن خلال البنية السَّ 

،وهو إلى كلِّ )العزيز(وهو)أعظم فاتح:(في مخيالهقديس من قبل السَّ والتَّ 
).عقبة الفهريّ (هذا

،هو فاتح ،أن عقبة بن نافع الفهريّ اكرة الجماعيةالذَّ التاريخ ،وفي في عليه رف اعتومن الم
ا لتضاريسها الجغرافيا على المسلمين نظرً ،شمال إفريقيا،هذه المنطقة التي كانت صعبة المنال

.     والفرّ بر،الذي كان يقطن الجبال،ويجيد حياة الكرّ ا لطبيعة جنس البر ا أيضً الوعرة،ونظرً 
.  لهذه المنطقةلمسلمين افتوحاتمن الوهلة الأولى،تم تحيث لم 

الغازي، :(على سبيل المثاليقل،ولمارد هنا وصف شخصية عقبة بن نافع بالفاتحفالسَّ 
أجل نمنطقة بسكرة، مخصية لم تأتِ هذه الشَّ لأنَّ اأو ما شابه ذلك، وهذ...)لالمقاتأو 

.ين الإسلامينشر الدِّ يوأسمى، وهلأشياء أخرى أجلَّ ن، ولكبالسَّلب، والنَّه
الأفعال الآتية تمثلت في،ديدًا من الأعمال الإيجابية للمنطقة،علذا تفرَّعت عن هذه الشخصية

).امحَ الجمعانتفتَّحَ الإسلام،تسالأعداء،تعانقَ (
ة للغاية،ذات  )نيزماتاميك(إن شخصية الفاتح عقبة بن نافع الفهريّ،تبدو شخصية خيرِّ

أن يتعانق الأعداء؟،فالأعداء تتقاتل،ولا تتعانق،بل لم ستطاع من خلالهاكيف اعالية،وإلا َّ 
.الزِّيبانفي منطقةرتفتَّح الإسلام وانتشثمسامح،يكتف الأعداء بالعناق،فكان التَّ 

.)نافععقبة بن(رد صفات وأعمال شخصية السَّ ض، لبعاردض السَّ استعر من خلال طريقة ا
ث، حيل، بدليتبدو هذه الشخصية محورية

فقط،عر،من الشَّخصيات الموالية ببيت وحيد من الشِّ أبيات شعرية،بينما خصَّ كل شخصية
ارد بشخصياته،ومدى ،لاشكَّ يبرز قدر اهتمام السَّ أو اختزالههذا النوع من إطالة السَّرد،

.
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:انويةخصيات الثَّ الشَّ 
و،اوأورد بعض صفا)هريعقبة بن نافع الفِ (يته المحوريةارد عن شخصث السَّ بعدما تحدَّ 

. ،ذاع صيتها في منطقة بسكرةأخرىيعود ليعرِّف بثلاث شخصيات ،اأعماله
أحمد يب العقبي،وشخصية الأديبيخ الطِّ شخصية الشِّ :خصيات هي على التواليالشَّ هذه 

                                              .
خصيات في اختزال هذه الشَّ ارد في إشارات سردية خاطفة وسريعة، إلىيشير السَّ حيث 

:شديد قائلا
عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 

.. وتـمَيَّــــزَتْ أفْكَــَــــارهُُ الْـجَـــــــــوزاَءُ 
أعْطَى لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّـــــــــةً 

متىَ لاَ يخْرسُ الشُّرفاَءُ؟؟حُوحُو
الْعِلْمُ يَسْكُنُ قلْبَهُ وَاحبَّتـَـاَهُ 

وحَديــثـُـــهُ للْجَــــــاهلِ اسْتِسْقَـاءُ     
في بناء ،دورها فعَّالأنَّ كانت ثانوية، إلاَّ ن، وإاتأن هذه الشَّخصيَّ ما من شكٍّ 
فات التي الأفعال والصِّ لالأهمية، بدليعلى قدر من ي، وهردية لإلياذة بسكرةالأحداث السَّ 
..).   يسكن قلبهم، العلروايةلكلِّ ى، أعطأفكارهت، تميز عاش مجاهدا:(أسندت إليها

ا، ومسلبية بدليل أفعالهااعلة، وغيرفشخصيات إيجابيةي، هإن هذه الشخصيات إذن
.                                                                      تميزت به من صفات

،هي شخصية إسلامية جهادية )عقبة بن نافع الفِهري(وإن كانت طبيعة الشخصية المحورية
طِّيب العقبي،وشخصية الأديب شخصية الشِّيخ ال:خصيات الثانويةريخية،فإن طبيعة الشَّ تا

.ه،هي شخصيات ثقافية أدبية
لشَّخصيات الجهادية التاريخية،على إلى ا،فإنما دلالته،انحياز السَّارد على شيءٍ وهذا إن دلَّ 

هان لعملة واحدة،ومكملان 
.قافة،والأدب جزء منها،لما انطلقت أي حركة تحرَّر في العالم برمتهلبعضهما البعض،فلولا الثَّ 
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:ب العقبيشخصية الطيِّ - 
. )هذا(والتي أصلها) ذَا(الإشارة م، باسابط أيضً عن طريق الرَّ ، ليشيراردالسَّ ينتقل 

من شخصيات منطقة الزيبان،عريف بشخصية أخرىلى التَّ ينتقل إ-للإشارة إلى القريب-
،دلالة على قرب هذه )ذا(يب العقبي،ولعلَّ توظيف اسم الإشارةيخ الطِّ وهي شخصية الشِّ 

فاً عرَّ خصية مُ ،بل يتأكد لنا هذا من خلال ورود اسم هذه الشَّ ة السَّاردخصية من نفسيَّ الشَّ 
).الطِّيبُ العقبيُّ (،فقال "سيدي عقبة"إلى بلدهبانتسابه بالألف واللام،وإسناده 

صحفي ،كاتب شاعر،عالم مصلح"،الشِّيخ الطِّيب العقبي شخصية فذَّة،كيف لا وهوإنَّ 
رة وعمره ولد ببلدة سيدي عقبة ونشأ فيها،ثم هاجر رفقة أسرته إلى المدينة المنوَّ ،خطيب

ة العلماء العقبي في تأسيس جمعيَّ يب شارك الطِّ ،1931في سنة (...)حوالي خمس سنوات
ا في نادي ا للكاتب العام،ومحاضرً المسلمين الجزائريين،فكان من رجالها المبرزّين،وعين نائبً 

.)1("الترقي بالجزائر العاصمة
صلاح المعروفين بالجزائر،فهو الرَّجل الصحفي من رجالات الإفالشِّيخ الطِّيب العقبي إذن،

من في الحجاز،ثم عاد إلى بسكرة،وبدأ يشتغل ا من الزَّ ،عاش ردحً الخطيبالمصلح ،و الأديب
.  جريدة الإصلاح،التي شهدت التوقف في عديد من المراتحافة،حيث أسَّس بالصِّ 

طرا، الصِّ ةريع، الشَّ ةالسنَّ (ينكما ساهم في إصدار عديد من جرائد جمعية العلماء المسلم
.                                                                          )، البصائرويالسَّ 

أن ي،أ)عاشَ مجاهدًا:(في جملة مفيدة،ع كل نشاطات هذه الشَّخصيةارد جملكن السَّ 
هنا في ا وردت حالاً اهدً ر،وكلمة مجُ في سبيل االله والإسلام والجزائ،حياته كلها كانت جهادًا

.يب العقبييخ الطِّ الجملة،وكذلك كان حال حياة الشِّ 

عبية لولاية بسكرة،دار الهدى عينأعلام بسكرة،محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافة الشَّ معبد الحليم صيد، معج) 1(
.176،177ت،،ص.ط،د.مليلة،د
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نتساءل ا، وعندملالة على التَّميزللدَّ -تميَّزت–ورد السَّارد فعل ألف الأمر هنا،بولا يتوقَّ 
هفأفكار ،أفكارهوصص،بخأن هذا التَّميزد،نجالآخرين، وبينبينهزهذا التَّميَّ عن نوعية

.تفكيرهق، وعمدلالة على سعة عقلها، وهذتضاهي الجوزاء رفعةً وسموًا
قدير وهو شاعر فحل،وناثر:"يب العقبييخ أحمد حماني عن الطِّ قال الشِّ "كيف لا،وقد

".  هضة الإصلاحيةا في النَّ ا هامً وصحفي،لعب دورً وكاتب وخطيب 
والأدب ،من أكبر رجالات الإصلاح،ويمكن اعتبار العقبي:"وقال الأستاذ عبد الملك مرتاض

.)1("ياسة في الجزائرين والسِّ والدِّ 
ومضات سردية لنا فيممثلما دأب عليه، يقدِّ دخصية، فالسَّار لكن رغم عظمة هذه الشَّ 

بويل في الخطابة، والأدة معتبرة لها باعها الطَّ فات لشخصيَّ أهم الصِّ ،سريعة جدَّا ومختصرة
:هذا في قولهلاح فقد اختزل كلَّ والإصةوالصِّحاف

عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 
.. وتـمَيَّــــزَتْ أفْكَــَــــارهُُ الْـجَـــــــــوزاَءُ 

.178صالسابق، المرجع) 1(
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الأديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوشخصية - 
قبة بن نافع،ثم أردفها بالحديث عن شخصية ة الفاتح عارد عن شخصيَّ ث السَّ بعدما تحدَّ 

لحديث عن شخصية أحمد رضا ل،بعدهماوفي المنحى نفسه يتعرَّض يب العقبي،يخ الطِّ الشِّ 
(...)أديب قاص كاتب مؤلف صحفي شهيد"،وهوحوحو

1949وفي خريف سنة عليم العليا التابعة للجمعية،لجمعية العلماء،وعضوا في مكتب لجنة التَّ 

س جمعية المزهر القسنطيني للموسيقى والتمثيل،وكان يكتب ويقتبس لها عديدا من أسَّ 
.)1("المسرحيات

،ولعلَّ في عن اسمها، مستغنيً بذكر لقبه فقطالسَّارد هنا،ءهو اكتفا،الملفت للانتباهلكن 
اردخصية من منظور السَّ هذه الشِّ ،هعن اسمالرَّجل قب لتغليب شهرة هذا الاستغناء دلالته

ة أو صَّ من قِ روىما يُ واية هي كلُّ ،والرِّ "رواية"على أساس ذكره لكلمة،شخصية أدبيةيه
".ريةخالسُّ "واية صفة وهي ولقد أضاف السَّارد إلى هذه الرِّ ،حديث ونحوهشعر،أو

بالحجاز،وهو ما أوحى الأولى ،قضى شطرًا من حياته الأديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوف
رائد القِصَّة الجزائرية القصيرة،وله من الأعماليعتبر،"غادة أم القرى:"لروائيله بكتابة عمله ا

م، فأهاردلسَّ ومثلما أشار ا. وغيرها..."نماذج بشرية"و"صاحبة الوحي"و"مع حمار الحكيم"
عن طريق كان ينتقدث، حيخريةأسلوب السُّ و، هخصيةزت به كتابات هذه الشَّ ما تميَّ 

استشهاده،سبب هو هذا الأمر، ولعلَّ آنذاكة، والسِّياسيالأوضاع الاجتماعيةالسُّخرية
.ية واستقلال الجزائرسبيل الحرِّ ، فيأيدي الفرنسيينى، علسنة46وعمره 

:، قائلاارد يستنكر الأمر عن طريق الاستفهامما جعل السَّ وولعل سبب استشهاده هذا، ه
"متىَ لاَ يخْرسُ الشُّرفاَءُ؟؟"

لحنيف ايننامنا دفلقد علَّ ولكن هيهات أن يخرس الشُّرفاء عن قول الحق،ودحر الباطل،
مجاهدون في كل زمان أمثال حوحو،رفاء إن الشُّ ،"شيطان أخرساكت عن الحقِّ السَّ "أن

شخصية في قولههذه الأعمال كل ريع جدَّا  طريق السَّرد السَّ نعاختزلالسَّاردلكن ،ومكان
سُ الشُّرفاَءُ؟؟متىَ لاَ يخْر حُوحُوأعْطَى لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّـــــــــةً 

.65، 64صالسابق، المرجع) 1(
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هيخ عبد المجيد حبَّ مة الجليل الشِّ العلاَّ شخصية - 
هواصل السَّارد حديثهيد أحمد رضا حوحو،ين الأديب الشَّ عفي سرد سريع ،بعد الحديث 

ه،هذا لشِّ ف عند شخصية اعن بعض شخصيات منطقة الزيبان،ليتوقَّ 
يبان،ولقبه بعضهم هم العلاَّمة،وعرفته طائفة على أنه شيخ علماء الزِّ اه بعضُ سمَّ "الأخير

تمشي إنه مكتبة:فيه قولهموقد كثرت ألقابه العلمية حتى صحَّ ...الةبالنسَّابة،ونعتته فئة بالرحَّ 
.)1("بين النَّاس

ر عالم فقيه مفسِّ "فهو،هذا الشِّ وألقاب ات لمهم ،ومهما اختلفت تسميَّ ا
ه مرجعًا في الفقه والتاريخ والأنساب يخ حبَّ كان الشِّ ...ابة مدرس أديب شاعرمؤرخ نسَّ 

عاملٌ أشهد أنه عالمٌ وإنيِّ :محمد العيد خليفة،قال عنه شاعر الجزائربمنطقة الزيبان والمغيرِّ 
.)2("وإصلاحاا وعملاً علمً ،فهو جدير بأن يعتبر من الأساتذة الأكفاء...صلحٌ مُ 

في بداية " واحَبَّتاهُ "الشَّخصية،هو ما جعل السَّارد يوظِّف أسلوب النَّدبة ولعل عظمة هذه
.الفقدانوالأسى ،وفجيعة حسَّرلالة على التَّ حديثه عنها، للدَّ 

هنا د،فالسَّار )قلبهُ كنُ يسْ العلمُ (،رذلك التحسَّ ح عن سببصرِّ أن يُ ارد السَّ لا يلبث ثم 
بل إن العلم هو به،ن،والاقترالالة على ملازمته العلم طيلة حياتهللدَّ )نُ كُ يسْ (أتى بالفعل 

اسْتأنسَ :ء،الشِّيسكنَ يسكنُ سكوناً"لوالفعمة سكنًا له،الذي اتخذ من قلب هذا العلاَّ 
.)3("استراحَ إليه، به
.    ،فيما يخص السَّكن والسَّكينة،لاسيما في الاقتران بالزوجةالقرآن الكريم آيات كثيرةفي و 

.)قرآن("ا إليهَاتَسْكنُولِ كُمْ أزْواجًا ومِنْ آياَتهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْـفُسِ :"وله تعالىمن ذلك ق
إن الأمر ل،بتستريح إلى العلم وتقترن بهتكان،هيخالشِّ شخصية ومنه فإن 

).حديثه للجاهل استسقاء(أنكذل.لا يقف عند هذا الحدَّ 

الملتقى الوطني الثامن تمن أعلام بسكرة المعاصرين، محاضراضمن كتابةه، مقالةمعبد القادر صيد، العلاَّ ) 1(
.241ص،2009ط،.،الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية،مطبعة دار علي بن زيد،بسكرة،د) بسكرة عبر التاريخ(
.57، 56، صأعلام بسكرةميم صيد، معجعبد الحل) 2(
.632،صأحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي) 3(
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السَّارد هنا أتى بصفة نيكون من البئر موطن المياه، لك:المتعارف عليه أن الاستسقاءنوم
موطن الاستسقاءي، وهبالبئرح الاستسقاء ولم يصرِّ ي، وهالبئرمن صفات هذا

–مكنيةاستعارة -

هذه ة، وبلاغولعل جمالية ا،ا وجماليَّ ا، بعدعرييت الشِّ وقد أضافت هذه الاستعارة إلى الب
،والانتفاع بهيخ الجليلعلى الاستسقاء من علم هذا الشِّ في دلالة كثرة الورَّاد،تكمن الاستعارة 
.أنه يوردها في سرد مكثف وسريع، إلاخصيةالتاريخ الحافل لهذه الشَّ م، ورغاردلكن السَّ 
: قولهو، وهعربيت واحد من الشِّ على ء، سواردالسَّ ةلم تحتل من مساححيث

الْعِلْمُ يَسْكُنُ قلْبَهُ وَاحبَّتـَـاَهُ 
)1(وحَديــثـُـــهُ للْجَــــــاهلِ اسْتِسْقَـاءُ 

.08ص بسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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:خصياتالأسماء التي تحملها الشَّ - 
.تلك؟وسمية، أفما الفائدة التي ترجى من وراء هذه التَّ أنَّ لا شكَّ 

:ات الآتيةخصيَّ نجد أسماء الشَّ اردية، فإننإلى البنية السَّ ةعلى هذا الأساس، وبالعودو 
:عقبة بن نافع-01

و لك عُ أدْ :وعُقْبى لك...شيءٍ كلِّ آخرُ :جمع عُقَبٌ :ةٌ بَ قْ عُ " :ساسيالمعجم العربي الأجاء في 
.)قرآن("اقبةُ للمُتَّقينلعَ واْ :"وفي القرآن الكريم قوله تعالى.)1("بحسن العاقبة

يكون هذا د، قنالظَّ ، وأكبرمن الخيرر، واستكثاإيجابيةدلالةليحم،نلاحظ أن هذا الاسم
. مي الأولاستحدث في العهد الإسلاالاسم 

:الطيِّب العقبي- 02
فاضل:ب،طيِّ )قرآن) (فلا يستوي الخبيث ولا الطيِّب(حسن،1:ون-جمع للعاقل:الطيِّب"
.جل وحسن ودماثة أخلاقهبة الرَّ دلالة على طيِّ :ب إذنفالطيِّ .)2()"هذا رجل طيِّب(

:أحمد رضا حوحو- 03
.ر،إلا الله تعالى على جزيل نعمهأحمد،من الحمد والشُّكر،ولا يكون الحمد والشُّك

سمِّيتهُ أحمد كي يكون (جاء في الأثردهو اسم الرسول صلى االله عليه وسلم، وق:أحمد
ي به ة،وأول اسم سمِّ ،هذا الاسم لم يكن موجودا في الجاهليَّ )محمودًا في السَّماواتِ والأرض

أحمد الفراهيدي : هو،وقيل أن ثاني اسم في الإسلام)ص(أحمد في الإسلام،هو اسم الرسول
.                                                   روضس علم العَ ؤسِّ مُ :والد العالم الخليل

:هالمجيد حبَّ عبدُ - 04
من الأسماء ما لُ أفضِّ "الرحماند،وعبمثل عبد العزيز) عبد: (عبَّد الاسم جعله يبدأ بـــــــ"
.)3("دَ بِّ عُ 

.الدين الإسلاميتعاليم مستوحاة من ي،فهإيجابيةدلالات لالأسماء، تحمنلاحظ أن كلّ 

.852،853،صأحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي) 1(
.807المرجع نفسه،ص) 2(
.815،صالمرجع نفسه) 3(
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:خصيات بالمكانعلاقة الشَّ - 
فقد يلعب هذا الأخير ،والمكانات السَّردشخصيَّ ،بين وطيدةجدُّ علاقة اللا بدَّ أن تكون 

.خصيات أحيانا أخرىا،والمؤطِّر لردود أفعال الشَّ دور المحرِّض على الفعل حينً 
المكان للدلالة إلى،)هُنا(شارةا لأهمية هذا المكان،يبدأ السَّارد جملته السَّردية باسم الإونظرً 

ر البنية المكانية لخطابه حتى يؤطِّ وهذا )بسكرة وضواحيها(القريب،والمقصود به بطبيعة الحال
. )1("مانوبين الزَّ التفاعل الذي يحدث بين البشر والمكان لا يحدث بينهم"علمًا أن.السَّردي

. نافعأنه لعب دور المسُْتفِز لشخصية الفاتح عقبة بنل، بدليهو مكان إيجابيهنا المكان ف
بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ هُنَاو

ف في البداية اسم ،بعدما وظَّ "هذي"لإشارة السَّارد عن طريق توظيف اسم اديعو بعد هذا 
وهذا للإشارة إلى مكان مهم له ارتباط وثيق بالشَّخصية المحورية،هذا المكان ".هنا"الإشارة 

.                            دماء عزيزها؟ماء،وأي دماءثم يقرن هذا المكان بالدِّ ،"تهودة"هو
اد الفاتح عقبة بن نافع،والصَّحابة هذا المكان،هو الذي شهد حادثة استشه:فتهودة

رت الأرجاء بروحهفي هذا المكان،فتعطَّ ،رحاله للأبدالفاتحين معه،لكن باستشهاده حطَّ 
أصبحت جميع هذه الرِّحاب خضراء،من جرَّاء طهارة هذا الفاتح ليس هذا فحسب،بل

. مي ودخل الناس كافة في الدين الإسلا.العظيم ،وعمَّ التُّقى ،والأمن والأمان
مِنْ دمَاءِ عَزيزهَِاتـهودةُ هذي 

مِنْ روحــــِــــهِ تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ 
حَطَّ رحَِالـَـهُ عُقْبةُ الْفِهْــــريّ ذَا 

بِطهُْــــرهِِ خَضْـــراءُ الرِّحَـــــابَ إنَّ 
اليُمْــنُ والإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً 
ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ التُّــقَىهُنـَاو والسَّ

الأحداثمشاركًا في صناعة)،الأرجاء،الرِّحاب،هناهي،هذهنا(ومنه فقد حضر المكان
.ردية إلى الأماما بالبنية السَّ دافعً 

.37القارئ والنَّص العلامة والدَّلالة،ص سيزا قاسم،) 1(



-222 -

من المكان ،ينتقل في ذكره للأماكن،في إلياذته" عامر شارف"أن الشَّاعرنالاحظهذا وقد 
نسبة توظيف ناالعام،ومن المكان المغلق إلى المكان المفتوح،كما لاحظالمكان الخاص إلى 
على اهتمام الشَّاعر ،تربو على المكان الخاص،وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدلُّ ،المكان العام

.                            اب الغربيرقي والزَّ اب الشَّ بما فيها الزَّ ،منطقة الزِّيباناهتمامًا بالغًا بكل 

الأحــــــــــداث:الثالمطلب الثَّ 
شخصيات السَّرد بإدارة م، تقو نةعيَّ وتدور حول أحداث مُ ، إلاَّ صَّة سرديةكلَّ قِ أنَّ لابدَّ 

. هذه الأحداث
مع الحفاظ ،الأحداثوتنامي عتتابنلاحظ ،كرالفة الذِّ عرية السَّ من خلال المقطوعة الشِّ و 

مني ،وفق الإطار الزَّ إلى تناول شخصيات السَّردارد،وقد عمد السَّ اريخيالتَّ على تسلسلها
.الخاطفةالسَّردية الاعتماد على الومضاتب،اريخي لكل شخصية،مع تسريع السَّردالتَّ 

:كالآتيي، هةطردية تعتمد على بداية، ووسة السَّ ومنه فإن القصَّ 
:البداية

خاصة،للقائد عقبة )بسكرة وضواحيها(يبانشمال افريقيا عامة،ومنطقة الزِّ وتتمثل في استفزاز
ه يعرب عن رغبته في فتح إفريقيا،ويتوجَّ ،تفزاز جعل القائد عقبةهذا الاس،هريبن نافع الفِ 

:بالطلب من معاوية بن أبي سفيان،للإذن له بذلك،ويتمثل هذا فيما يلي
وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ 

بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 
:الوسط

ويتمثل في قيام القائد عقبة،بالفتح العظيم،وبناء مدينة القيروان،ومن ثمة آخى بين العرب 
:يتمثل هذا فيو ،فيما بينهم،العرب والبربرتآخىوالأمازيغ،فانتشر الإسلام في ربوع افريقيا،و 

اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِهَاوتَفتَّـــــــــحَ 
.. وتَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُا

:الخاتمة
.)كسيلة(على يد ،""تتمثل الخاتمة في حادثة استشهاد،الفاتح عقبة بن نافع بمنطقة 
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ذه المنطقة،حيث حطَّ لكن استشهاد الفاتح،هو بمثابة ميلاد جديد له
مِنْ دمَاءِ عَزيزهَِاتـهودةُ هذي : يبانشرف،وأي شرف لمنطقة الزِّ 

مِنْ روحــــِــــهِ تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ  
حَطَّ رحَِالـَـهُ بةُ اْلفِهْــــريّ عُقْ ذَا 

إنَّ الرِّحَـــــابَ بِطُهْــــرهِِ خَضْـــراءُ 
القائد عقبة بن استشهادوبالتالي

.ى العرب والبربر فيما بينهما،وتمازجا عن طريق المصاهرة،عمَّ الإسلام ربوع إفريقيا،وتآخنافع
الظُّلم والعدوان،فكان جهاد دتواصل الجهاد من طرف أبناء عقبة في هذه المنطقة، ضبل 

أنجبت ،ا أخرى،وعلى درب الفاتح عقبة بن نافعا وجهاد البندقية أحيانً الفكر والقلم،حينً 
هيد أحمد رضا حوحويب العقبي،والأديب الشَّ الطِّ يخ الشِّ :يبان من خيرة أبناءهامنطقة الزِّ 

:مة الشِّ والعلاَّ 
اليُمْــنُ والإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً 
ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ وهُنـَا التُّ  ــقَى والسَّ

عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 
.. وتـمَيَّــــزَتْ أفْكَــَــــارهُُ الْـجَـــــــــوزاَءُ 

أعْطَى لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّـــــــــةً 
متىَ لاَ يخْرسُ الشُّرفاَءُ؟؟وحُوحُ 

الْعِلْمُ يَسْكُنُ قلْبَهُ وَاحبَّتـَـاَهُ 
وحَديــثـُـــهُ للْجَــــــاهلِ اسْتِسْقَـاءُ 

عن خاصة ،ارد إلى العطفومن أجل المحاقظة على ترابط ،وتسلسل الأحداث،فقد لجأ السَّ 
.    )حَديــثـُـــهُ و،تـمَيَّــــزَتْ و،هُنـَاو،تَسَامَحَ و،تَفتَّـــــــــحَ و،هُنَاو:(،من ذلك"الواو"حرف طريق

مدىعلم من هؤلاءمن خلال تاريخ ميلاد، كلّ إضافة إلى هذا،ف
.تسلسل الأحداث وفق مرجعيتها التاريخية
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)ه 62-/(عقبة بن نافع-01
)م1960–م1989(ب العقبييخ الطيِّ الشِّ - 02
)م1956–م1910(أحمد رضا حوحو- 03
)م 1992-م 1911( به- 04

: فيما يلياأن نجملهن، يمكمن الأحداث السَّرديةعديدبسكرة،في إلياذة وردت وقد
.بتهودة" عقبة بن نافع"الجليل واستشهاد الفاتح،الفتوحات الإسلامية للمنطقة-

)سمِّيت به مدينة سيدي عقبة (
.لاحجانب جهاد السِّ جهاد الكلمة من طرف الأدباء والمصلحين، إلى-
.والهوية الوطنية الجزائرية،معركة المحافظة على العقيدة الإسلامية-
.ثم نجله من بعده-أبو زيان- بقيادة الشيخ ،ثورة الزعاطشة-
،ة العامري ثور -

.  أحمد بن قيطون،الشاعر الشعبـي البوزيدي
.مقاومته لفرنسا وحادثة استشهاده،الشَّهيد اللِّواء محمد شعباني-
سطورتهوأ،)الذي سمِّيت به مدينة سيدي خالد(،النَّبي خالد بن سنان العبسي-
.من أجل استقلال الجزائر ونيل حريتها،فيسفس والنَّ شهداء منطقة الزيبان والجود بالنَّ -
...).بسكرة درة التاريخ(،ابسكرة تاريخيَّ -

ه إلى غاية62من سنة تبتدئ،يبانمسار إلياذة الزِّ مدى للإشارة فإن الأحداث على 
.من العصر الحديثاتلألفينيَّ ا
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إفريقيا فتوحات عقبة بن نافع الفهري لشماليميائية الدالة على بنيات السِّ ال-01
.واستشهاده بمنطقة تهودة

الةيميائية،الا من الوحدات السِّ ارد عديدً السَّ وظَّفلقد  عقبة ،على فتوحات القائد العظيمدَّ
هذا القائد الهمامعلى عظمة،ه الوحدات ما يدلُّ ذمن هو ،لشمال إفريقياهريالفِ بن نافع

...)فاتح،عقبةُ الفِهريأعظمُ هنا استفزَّ الدَّهرُ،:(مثل-قبل الفتح–واستفزازه 
هذه ن، ومبين العرب والبربرتآخٍ وتسامحٍ نم،-الفتحبعد -ب على ما ترتَّ ومنها ما يدلُّ 
: الة مثلالوحدات الدَّ 

بعد الفتوح،تعانقَ الأعداء،تفتَّح الإسلام تسامحَ الجمعان،شَاؤُا،اليمن والإيمان كانا راية،(
شيوع ى، مدالوحداتو، أاتنلاحظ من خلال هذه البنيَّ ث، حي..)ادة الأمناءالتقى،السَّ 

)...ة،الأمانى، التُّقن،الإيمان، اليمح،التَّسامعانقالتَّ :(فية،المتمثلعاليم الإسلامية بعد الفتحالتَّ 
وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ 

بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 
حَ اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِهَاوتَفتَّـــــــــ

..وتَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُا
:(مثلا الوحدات الدَّ أمَّ 

،وذكر الشهيد)(فقد ذكر السَّارد مكان الاستشهاد..)خضراءحاب بطهره الأرجاء،الرِّ 
: ورمز لاستشهاده بالدماء،وهذا في قوله)عزيزها(

مِنْ دمَاءِ عَزيزهَِاتـهودةُ هذي 
ـــــهِ تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ مِنْ روح ـــِ

إلى لون أخضر دلالة ت، تحوَّلدلالة على القتل،ون الأحمرماء التي تحمل اللّ لكن هذه الدِّ 
حَطَّ رحَِالـَـهُ عُقْبةُ اْلفِهْــــريّ ذَا .  واستمرارية الحياةماءعلى النَّ 

إنَّ الرِّحَـــــابَ بِطُهْــــرهِِ خَضْـــراءُ 
اليُمْــنُ والإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً 

ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ  وهُنـَا التُّــقَى والسَّ
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:ب العقبييخ المجاهد الطيِّ الشِّ علىالة يميائية الدَّ بنيات السِّ ال-02
عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 

.. وتـمَيَّــــزَتْ أفْكَــَــــارهُُ الْـجَـــــــــوزاَءُ 
الةيميائية المن بين البنيات السِّ  اردب العقبي،توظيف السَّ يخ الطيِّ الشِّ على شخصية،دَّ

.                                                       تفا، والصِّ ل، والأفعاالأسماءبعض
لالة عليهاللدِّ فاً)الطيِّب(اسم هذه الشَّخصيةالة،توظيف من الأسماء الدَّ 

)بيقْ العُ (يف إلى الاسم نسبة المكان،فقيلثر،أضخصية أكثر فأكلالة على هذه الشَّ وللدّ 
.نسبة إلى بلدة سيدي عقبة،وهي مسقط رأس الشِّيخ الطيِّب

الة عليه فاتمن الصِّ جاء بعديدٍ ل، بلمكانإلى اولم يكتف السَّارد بذكر الاسم ونسبته  الدَّ
).                      عاشَ،تميَّزت(اء بالأفعالكما ج،)مجاهدًا،أفكاره الجوازاء(: مثل
الهيئة التي ارتضاها لنفسه دلالة على )عاش(الفعل ،إنَّ )مجُاهدًاعاشَ (ب العقبييخ الطيِّ فالشِّ 

ز الذي تميَّ المستميتكريدلالة على جهاده الفِ وهذا )مجُاهدًا(طوال حياته،وهي أن يكون 
.عوة إلى الإصلاحافة،والخطابة،والدَّ فقد اشتغل بالصِّح،به طوال حياته

والتَّميز هو أن ينفرد الإنسان ،)تميَّزت(ا توظيف الفعلناهبيلفت انتلولا يتوقف الأمر هنا،ب
.ه دون سواه، دلالة على الانفراد والتَّميزبه ويخصُّ صفُ يتَّ ،بشيءٍ معين
؟سواهز به الشِّيخ الطيِّب العقبي عماما الذي تميَّ ،ح هناؤال المطرو لكن السُّ 

...أم الوجاهة؟أم دماثة الأخلاق؟أم العلم؟؟هل هو وفرة المال
)تميَّزت أفكارهُُ الجوازاءُ (صارخاالجوابليجيء

،كيف لا وهو الخطيب المصقع،والكاتب اإذن تميزً كان تميزهُ ،ب العقبي يخ الطيِّ شِّ فال
.البارع،والشاعر المبدعحفيالضَّليع،والصُّ 

بل وصف فقط،كريميز الفِ التَّ هذا ارد بذكر جل،لم يكتف السَّ كري للرَّ ميز الفِ ا لهذا التَّ نظرً 
.                           )تميَّزت أفكارهُُ الجوازاءُ و (:سمو أفكاره،وعلو رفعتها بالجوزاء،فقال
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:الأديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوالة علىيميائية الدَّ بنيات السِّ ال-03
ـــةً أعْطَى لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّــــــ

متىَ لاَ يخْرسُ الشُّرفاَءُ؟؟حُوحُو
ا من ارد عديدً ف السَّ وظَّ قدهيد أحمد رضا حوحو،فلالة على شخصية الأديب الشَّ للدَّ 

.)رفاءحوحو،أعطى،رواية،سخرية،الشُّ :(يميائية منهاالبنيات السِّ 
.)الطيِّب العقبي(فإذا كان السَّارد قد وظَّف الاسم ونسبة المكان،بنامرَّ ما عكس على و 
:فقالقب عوض الاسملالة على شخصية الشِّيخ الطيِّب العقبي،فإنه هنا يكتفي باللَّ للدَّ 

قب خصيات،ولذا جاء بقرينة لهذا اللَّ من الشَّ ولكن لقب حوحو يطلق على كثيرٍ ،)حوحو(
خصية المقصودة من خلال الخطاب،هي شخصية لالة على أن الشَّ للدَّ )رواية(هي كلمةو 

منها على سبيل قب،تحمل ذات اللَّ أخرىشخصيات فكريةأيضًافكرية،ولكن هناك
.                                                                 )1("محمد العزوزي حوحو:"المثال

الأسلوب "اعتبار أن ىهذا الأديب، علارد بصفة لأسلوبالسَّ ى، أتالنِّهائيبسولنزع اللُّ 
.  كما يقال" جلهو الرَّ 

:ارد بقولهه السَّ خرية في كتاباته،ولذا خصَّ فقد اشتهر الأديب أحمد رضا حوحو بأسلوب السُّ 
خصية الشَّ هو صفةء،والعطا)أعطى(وصفه بفعل العطاءتم،)لِكُلِّ روِايــَـــــــةٍ سخْريـَّـــــــــةً أعْطَى (

.                ،التي تعُطي باستمرار،ولا تنتظر مقابل هذا العطاءالمنتجة،السَّمحة،ةالقويَّ 
أن الأديب أحمد رضا ،لنستنتج)يطِ المعْ (إن وجدنا من بين أسماء االله الحسنى،ولذا لاغرو

،ورغم كلِّ العراقيل قافةلثَّ لحوحو،كان رجلاً معطاءً ،أعطى كثيراً من حياته،خدمة للأدب و 
.                                والأشواك المحيطة به،لم يخرس،ولم يصمت عن الكلام المباح

،ولأن الأديب أحمد )رفاَءُ؟؟متىَ لاَ يخْرسُ الشُّ :(قول السَّارد، فيولهذا نجد صيغة الاستفهام
ا بجهاد الكلمة،لم يخرس،ولم يتنازل عن قضيته،فكانت عاقبته ا،مؤمنً رضا حوحو،كان شريفً 

.                                                           الاستشهاد في سبيل االله والوطن
محمد العزوزي حوحو،كاتب وأديب،ولد ببلدة سيدي عقبة،وتع) 1(

.   ،توفي هذا الأديب بمدينة قسنطينةصدى الصحراء،المنتقد،والشهاب:بن باديس،نشر عديدا من المقالات في كل من جريدة
.69أعلام بسكرة، صمعبد الحليم صيد، معج: في كتابينظر أخباره
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:هيخ عبد المجيد حبَّ مة الجليل الشِّ العلاَّ الة علىئية الدَّ يميابنيات السِّ ال-04
الْعِلْمُ يَسْكُنُ قلْبَهُ وَاحبَّتـَـاَهُ 

وحَديــثـُـــهُ للْجَــــــاهلِ اسْتِسْقَـاءُ 
.رديةالسّ البنياتض، بع يوظِّف السَّارد في مسار حديثه السَّردي،عن العلاَّمة

)،العلم،يسكن،حديثه،استسقاءتاهُ واحبَّ (:الة،أهمهاالدَّ 
على غرار ما قالته تلك المرأة العربية )اهُ بَّتَ احَ وَ (دبةارد حديثه،بأسلوب النُّ حيث يبدأ السَّ 

ة معروفة في جدة من المعتصم باالله،وباقي القصَّ النَّ من أجل طلب ،)اهُ مَ تصِ عْ وامُ (المضطهدة 
.فتح عمورية
اوإنمجدة،الاستصراخ أو طلب النَّ أجل من سدبة، ليأسلوب النُّ هنافارد وظَّ لكن السَّ 

جهة أخرى دلالة على شدَّة الأسى والتحسَّر نمن جهة، ومالغرض منه لفت انتباه المتلقي 
.                                              ه

.الشَّخصيةعظمة هذه مدى أيضًا على ة، دلالوبداية الجملة بأسلوب النُّدبة
العلمُ (:الجواب عاجلا،يأتي)لماذا؟(ح السؤال بطر ،عن فحوى هذا الأسلوبلنتساءوعندما 
.ة فكريَّةهذه الشَّخصيَّة هي شخصية علميَّ أنَّ ك،فندر )قلبهُ يسكنُ 

شدَّة هُ ، ومنالعلم من قلبهن، وتمكّ دلالة على مدى شغفه)يسكنُ (ارد بفعلولقد جاء السَّ 
ا واجً أزْ مْ كُ سِ فُ أن ـْنْ مِ مْ لكُ قَ لَ خَ أنْ هِ اتِ آيَ نْ ومِ ":قوله تعالى، وفيالارتباط والاقتران بالعلم

.                                )21، الآيةسورة الروم("وجَعلَ بينَكمْ مودَّةً ورحمةً اإليهَ وانُ كُ سْ لتَ 
ما جدوى ذ،إفقطن العلم من قلب هذا العالم الجليلعلى تمكّ لم يقتصر،السَّاردأن كما 

،فكان هذا )حديث(هذا العلم إلى شيء عمليارد السَّ العلم دون العمل به،ولذا ترجم
.    منه ،كل ظمآنخاصة،كأنه مورد يستسقيلجاهللطلاَّب العلم ،ولسبة الحديث بالنِّ 
اس من كل حدب ه،هو بمثابة المورد،الذي يأتيه النَّ العلاَّ أنَّ ،ودلالة هذا

،لاسيما وهو المفتي دأب حياتهذلك كان وصوب،يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم،وك
.                      المحدِّث،رحمه االله وأسكنه فسيح جنانهاعرابة،والشَّ سَّ خ النَّ الفقيه،والمؤرِّ 
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ةصَّ ة في الهيكل العام للقِ ومضات سرديَّ :المطلب الرابع
الإيفاء بالغاية ا من الأساليب،قصد كثيرً ،ارد ف السَّ ردية،فقد وظَّ من أجل بلوغ الغاية السَّ 

."التشاكل"،ولعل من أبرز هذه الأساليب إيصال المعنىو 
 : شاكلالتَّ -

هو تعادل "،في كتابه أساليب الشِّعرية المعاصرة" صلاح فضل"التشاكل حسب الدكتورإن 
،فلا تصبح تلك الصّورة "الصورة الرّؤيويَّة"بما يولّد ما يسمَّى،الشِّعريمز الأثر بين أطراف الرَّ 

ثمرة عشوائية غير قابلة للضبط،وإنما نتيجة محسوبة لعلاقات من التشاكل العميق بين أبنية 
.                                                                                )1("متعادلة

: في مثل قوله" الفتوح"و"اتحف: "شاكل بين كلمتينعثر على التَّ ومن هذا المنطلق،فإننا
فاَتحٍ وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ 

تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ الفتـُــــــوحِ بعدَ 
ص التي النَّ ،هي بؤرة "الفتح"شاكل،دلالته تعميق المعنى،ذلك أن كلمة إن مثل هذا التَّ 

،ومنه ،فالفتح حوَّل مسار التاريخ في منطقة شمال إفريقياثلها تسلسل الأحداتتولَّد من خلا
وذلك بعقد مقارنة قبل وبعد ،هذه الكلمةارد أن يلفت المتلقي إلى إشعاعات أراد السَّ 

.،فكان الاستفزاز قبل الفتح،وكان تعانق الأعداء بعد الفتحالفتح
:في قوله" التُّقى"و"الإيمان"كلمتيبينأيضًا ل التشاككما نجد 

كَانـَــا رايـــَــــــةً الإيـمَــــــانُ اليُمْــنُ و
ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ التُّــقَىوهُنـَا والسَّ

ولا الفتح لما كان الإيمانولاانبثقا وتولَّدا نتيجة الفتح، فلد، ق"التُّقى"و"الإيمان"من كلاً إن َّ 
بااللهن، آما، فهمالتُّقى

.وباليوم الآخر

.303،ص1998ط ،.د، ةقباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهر رالشعرية المعاصرة، دابصلاح فضل، أسالي) 1(
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:                        في قوله" من دماء"،و"من روحه"وكذلك نجد التشاكل بين كلمتي 
زهَِاعَزيمِنْ دمَاءِ تـهودةُ هذي 

تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ مِنْ روحــــِــــهِ 
وجيهة في التاريخ مكانةا، لهالفاتح العظيم عقبة بن نافع،لاشك أن حادثة استشهاد
ها هذا القائد الهمام،هي التي حرَّرت شمال إفريقيا ماء التي دفعالإسلامي،ذلك أن ضريبة الدِّ 

."ماءالدِّ "،لذا ركَّز السَّارد على كلمة من الظلمات إلى النور،وأخرجت هذه المنطقة
في تسلسل الأحداث ،هذا ولم يكتف السَّارد،بأسلوب التَّشاكل فقط،من أجل خلق التوازن

.التباينمثلا إلى أساليب أخرى،بل عمد أيضً 
: باينالتَّ -

ماعر من أجل تجسيد المفارقة بين نقيضين، ورسبه الشَّ ضاد، يأتيتباين أو التَّ أسلوب الَّ 
اعر لواقعه المتناقض المضطرب، ضاد يحمل رؤية الشَّ هذا التَّ "أن كراع بين الأشياء، ذلالصِّ 

.)1("في تغيير الواقعةغبيعصفان بالشاعر، والرَّ نذي، الويجسد الحيرة والقلق
:                                مثل قوله، في"الجاهل"و"العلم"باين بين كلمتينجد التَّ ومنه

يَسْكُنُ قلْبَهُ اْلعِلْمُ وَاحبَّتـَـاَهُ 
اسْتِسْقَـاءُ للْجَــــــاهلِ ــــهُ وحَديــثُ 

ا، ولذيمثلان مفارقة كبرى بين قيم الحياة،فالعلم والجهل
باين دلالة على مكانة ارد هذا التَّ ف السَّ تخمد ناره،ولا تنطفئ على مرِّ العصور،وقد وظَّ 

العلم المرموقةكقيمة عليا من جهة،ومن 
.                   دبةأسلوب النُّ ،نجد أيضا شاكل والتباينولا يتوقف الأمر عند أسلوبي التَّ 

:في قولهأسلوب الندبةنجد أيضا :أسلوب النُّدبة-
)سْكُنُ قلْبَهُ الْعِلْمُ يَ وَاحبَّتـَـاَهُ (

في فقدان العلاَّمة الجليل عبد ة، المتمثلهذه النّدبة تم توظيفها للدَّلالة على عظمة الفجيعة
.

.32داع الجزائري،صعبد الحميد هيمه،علامات في الإب) 1(
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:الوصف-
ات السَّرد مثل الوصف،حيث نجده يصف وظَّف بعض تقنيَّ ارد قدشير إلى أن السَّ ن

:هري ،بأنه أعظم فاتح في قولهالقائد عقبة بن نافع الفِ 
اتحٍ أعْظَمَ فَ وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر 

تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ الفتـُــــــوحِ بعدَ 
إن وظيفة فضيل أعظم،موظفًا اسم التَّ )أعظم فاتح(هنافع، بأنفقد وصف السَّارد عقبة بن 

.هذا الوصف وظيفة تفسيرية عن كنه شخصية عقبة بن نافع
وصف أفكارهانزياح لغوي عجيب،وفيب العقبي،يخ الطيِّ وفي الحديث عن شخصية الشِّ 

:
عَاشَ مجُاهِدًاالطِّيبُ العُقْبـيُّ ذَا 

.. أفْكَــَــــارهُُ اْلـجَـــــــــوزاَءُ وتـمَيَّــــزَتْ 
:الاستفهام-

غالبًا ما يمكثَّف لأسلوب الاستفهام،الذتوظيف- إلياذة بسكرةعلى طول- هذا ونجد
.ز المعنىتعزيه، غرضما يجري على أرضية الواقعض، لبع

السَّارد عجز عن ، وكأنَّ عريةعديدٍ من الأبيات الشِّ ، فيولقد وظَّف أسلوب الاستفهام
. )1(على طول إلياذة بسكرة )الشخصيات والأحداث(كنه إيجاد الأجوبة،فراح يستفهم عن  

مهْمَا يكـــــونُ ويبلغُ الإغْــــواءُ؟؟   
الْــــورُودَ تودُّدًا أو يـخْدشُ العِطْرُ 

وتَشنُّ حـــرْباً هذهِ الـــزَّهْراءُ؟؟ 
وطريق فلياش الذي أغْوى الصِّبا

هل تـهَنأ الأنفاسُ والأهْــــــواءُ؟؟

.07...،02ص، بسكرةة، إلياذفينظر عامر شار ) 1(
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الشَّهيرة البسكرية ،لعديد من الشَّخصياتتوظيف - على طول إلياذة بسكرة-كما نعثر 
عبر التاريخ،يمكن تقسيمها إلى شخصيات جهادية تاريخية،وشخصيات دينية ثقافية،فمن 

:ات الجهادية التاريخية،نجد مثلاخصيَّ الشَّ 
الفاتح عقبة بن نافع الفِهري،القائد سي الحواس،الشيخ عبد الرحمان بن زيان قائد مقاومة (

.    ...)هيد الحكيم سعدانالزعاطشة،العقيد شعباني،البطل الشهيد العربي بن مهيدي،الشَّ 
العقبي،الأديب أحمد رضا يب الشيخ الطِّ :(ات الدينية الثقافية فنجدخصيَّ أما من بين الشَّ 

....                                                         الزاهري،محمد الهادي السنوسي
تنمية البنية فيا في حركية الأفعال، و ا كبيرً لعبت دورً قد،اخصيات وغيرههذه الشَّ كلُّ 
.ةصَّ مسار القِ ، عبررديةالسَّ 

ينية الثَّقافيةنا عن طريق الإحصاء،لاحظكما  والشَّخصيات ،أن نسبة تواتر الشَّخصيات الدِّ
:كالآتي،هي  "إلياذة بسكرة"الجهادية التَّاريخية في 

المئويةسبة النِّ  عدد تواترها اتخصَّ الشَّ 
13،52 23 ينية الثقافيةات الدِّ خصيَّ الشَّ 
04،11 07 اريخيةالتَّ ات الجهاديةخصيَّ الشَّ 

فإنه يميل اشخصية ثقافية فكرية بالدرجة الأولى، لذلكون الشَّاعر، إلاَّ هذاما مردُّ و 
.خصيات الأخرىثر من الشَّ قافية التي يرى فيها ذاته، أكخصيات الثَّ إلى الشَّ 
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: لاصةخ- 
: أهمهاخلال العنصر السَّردي، والتين، مالسَّريعةبعض النتائجنستخلصيمكننا أن 

،جليّ الحضور في القصَّة  )عقبة بن نافع الفِهري(كان توظيف الشَّخصية الرئيسية- 01
.ها الزَّمكانيةوحبكتها السَّردية،وأبعاد

ة مع تطور الأحداث والبناء ردي متماسكة،ومتماشيَّ وردت تمفصلات الخطاب السَّ - 02
.ةصَّ ردي للقِ السَّ 

كان المكان دوقة،خصية الرئيسيَّ للشَّ امصاحبً ردية،ة السَّ ز في البنيَّ بتميّ حضور المكان- 03
.

رديةة السَّ صَّ تعكس أحداث القِ خلال الأفعال الماضية، والتينمنية،محضور البنية الزَّ - 04
.،مع التَّسريع الملفت للسَّردمن الماضيالتي جرت في الزَّ 

ة يترجم ويعكس بجلاء أحداث القصَّ ،ا من العلاماتزً ا متميـِّ يميائية،تمثل نظامً غة السِّ اللُّ - 05
.تطورهاو 

:ارد عاعتماد السَّ - 06
.وغيرها من الأساليب الأخرى خدمة للبنية السَّردية)التشاكل،التباين،الوصفستفهام،الا(

بحس،إجمالاً " إلياذة بسكرة"وردت في ، التيأن نسبة تواتر حركية الأفعال هذا ونشير إلى
:الجدول الآتي

الفعل الأمر الفعل المضارع الفعل الماضي حركية الأفعال
07 79 132 عدد التواتر

04،11 46،47 77،64 النسبة المئوية
رجة تعود إلى الأفعال الماضية بالدَّ ،فمن الملاحظ أن أكبر نسبة توظيف للأفعال

دلُّ على إنما ي،الأولى،ثم الأفعال المضارعة،وبنسبة أقل أفعال الأمر،وهذا إن دلَّ على شيءٍ 
من أجل بناء المستقبل،ذلك أنه لا مستقبل بدون ،انجذاب الشَّاعر إلى ماضيه والتَّمسك به

.   حاضر،ولا حاضر بدون ماض
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المبحث الثاني: خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة بسكرة للشَّاعر: 
فعامر شار 

الرَّمز الملحمي:الأولطلبالم-
لا تكاد ذفي الأعمال الملحمية،إ،الرَّمز الملحمي ذو أهمية كبرىإنَّ فبق،فيما سمما رأيناه 

شأنه أو  قلَّ ،من هذا الرَّمز-لاسيما الملاحم الكلاسيكية القديمة–تخلو ملحمة من الملاحم
.عامراعر شارفسكرة للشَّ مز الملحمي في إلياذة بسنحاول البحث عن الرَّ اكثر،ولذ

:مز الملحمي من خلال العنَّونةالرَّ –01
لالات السِّيميائية،ومن خلال والدّ ،من المحمولاتيوحي بكثيرٍ ،يالعنوان مؤشَّر إشهار 

وقد يكون هذا قبل قراءة ،من الانطباعاتايمكن أن نستخلص كثيرً ،عنوان نص أدبي معين
يلقي مفاتيحه أمام القارئ من الوهلة ،صظر إن كان هذا النَّ بغض النَّ و ذاتهفي حدِّ ،النَّص

محدودة الدلالة،ا أن هناك بعض العناوين مباشرة،علمً يستعمل طاقية الإخفاءالأولى،أو
.ةيدعلى احتمالات عد،وأخرى قد تكون مفتوحة

من الوهلة تدلُّ " إلياذة":ة، فكلم"إلياذة بسكرة"بحوزتنايالذ،ص الشِّعريوعنوان النَّ 
"بسكرة"كلمة ن، لكخطى إلياذة هوميروس اليونانيةىعل،مطول مفتوحنصٌّ ه، أنالأولى

حول ر، يتمحو فإن هذا النَّص، وبالتاليصفة لهذه الإلياذة جاءت لتوجهها وتحدِّد معالمها
.           مدينة بسكرة وضواحيها

لقد يمكن القولاولذ،الرَّمز الملحميي، وههي بيت القصيد" بسكرة"ومنه فإن كلمة 
.منذ العنونة في هذا العمل الإبداعي،مز الملحميالرَّ تجلىَّ 
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:الرَّمز الملحمي من خلال الفاتحة النَّصية للإلياذة–02
- - ،الذي وظَّف كلمة الجزائرمفدي زكريااعرعلى عكس ما وجدناه،عند الشَّ 

ل الكتمان فضَّ ،اعر شارف عامر،فإن الشَّ لمة في الفاتحة النَّ كأول ك
بصريح "بسكرة"ف كلمة صية،ذلك أنه لم يوظِّ صريح في الفاتحة النَّ لا التَّ ،لميحا أسلوب التَّ متخذً 

:أنه يخاطبها بضمير الغائب قائلاً العبارة،إلاَّ 
مَاءُ هى النُّدَ الْتَ ضَاباً فَ بتْ رُ كَ سَ 

اءُ أحبَّها الْبُسَطَ تْ فَ عْففَ واسْت ـَ
ا لنَاقدْ أرْختِ الدُّنيْا عـــَــــــــــزاليهَ 

ي في دمِ لقصائدِ اْ ملائكةُ رقصتْ 
)1(ناءُ شْوةٌ وعَ مُ الْقصائــــــــــدِ نَ ودَ 

:قولهفي مثل،ف أفعال الماضي المتصلة بضمير الغائبيوظِّ ،ا كما هو واضحاعر هنفالشَّ 
فإنما ،على شيءٍ ،وهذا إن دلَّ ...)علتْ ،أشْ صتْ ،رقَ رتْ ضوضَ ،فأحبَّها،واخْ فتْ فَ تعْ ،واسْ كبتْ سَ (

،التي تمثل عنده إلى الماضي العريق لهذه المدينة،منجذب منذ الوهلة الأولى،اعرالشَّ على أنَّ يدلُّ 
.من معنىأكثر 

مال، وكأجل استحضار أمجادها التاريخيةن،محيث يحاول الغوص في ماضي هذه المدينة
نصب أعين الأجيال،اريخيةهذه الأمجاد التَّ عويل،ليضتاريخها الطَّ ، عبرحققته من مآثر

.من أجل مواصلة المسيرة على خطى أسلافهماعدةالصَّ 

.01صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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:نَص الإلياذةالرَّمز الملحمي من خلال–03
.أسلوب التَّلميح لا التَّصريح،اعر يستعملأن الشَّ ظا، نلاحمن خلال نص الإلياذة أيضً 

:الملحمي في قولهزبالرَّم،ة واحدة فقطح مرَّ صرِّ يُ نجدهثحي
وىلـهَ اْ رةـــــبُسيكاللهِ دركِ يا 

كذْبةٌ عَ والـحُبُّ بعدَ  )1(فْــراءُ ك ِ
:      يقولحينماومرَّة أخرى في معرض حديثه عن المرأة البسكرية،

أبْدعتْ ةُ ريَّ البسْكَ أمُّ الحياءِ 
)2(حفظها أنباءُ ) أوحتْ بعبقرية(*

ذلك قوله ن، ميلمح إلى هذا الرَّمز الملحمي في الإلياذة،)الكناية(بينما نجده عن طريق 
:صيةفي الخاتمة النَّ 

هَـــــــارةٌ مُــــــدنٌ سِ  واكِ عواصمٌ مُنـْ
وقـُــــــرىً إلى تاريـخِهـــــــــا أربــــاءُ 

والنَّثـْــرُ والأشعَــــــــارُ دونكِ خــُـنْــــةٌ 
وم كتابةٌ خرْسَاءُ ــــوعلى العم
منْ دونِ ذكْركِ فالرَّوائـِــعُ قُـزِّمتْ 

احـــــــةٌ بتْـــــراءُ ـــفي فصْلِها وفص
يا طيبَها جـمَعتْ ربيعَ مـحَاسِنٍ 

)3(راءُ ـــالأمَ شُ فيها رامَــــــــهُ ــــوالعي
.طيلة الإلياذةمدينة بسكرة رغني بماخر، ومآثاعر في التَّ الشَّ يوعلى هذا المنوال، يمض

19السابق، صالمصدر) 1(
.إذا قلنا بعبقر يستقيم الوزننلا يستقيم الوزن هنا، لك:بعبقرية)  *)

.19، صنفسهالمصدر ) 2(
.20نفسه، صالمصدر ) 3(
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ا اعر رمزً بيت القصيد اتخذها الشَّ يص، وهالنَّ هي محور " بسكرة"نستشف أن 
:تمثل عندهاوأخيرً أولاً ،يوه

اسْتعْفَفتْ فأحبَّها البُسَطاءُ  
أشْعلتْ عُشَّاقَها بالْمُشْتهىمنْ 

طيتِ للنَّخْلِ الْبديعِ جَـمالـــهأعْ 

عَكِ اْلإمْسَاءُ ازْدانَ مِنْ إشْعَـا
الحُبُّ أنْتِ ودونَكِ الكونُ انْـتَهى  

تالُ نا تخْ يا هُ نْ الدُّ ةُ هي جنَّ  بسكرة
الهوى                      ذي سيرا كنتِ الله دركِ 

الحُبُّ بعْدكِ كذْبــــَـةٌ عَفْــــــــراءُ 

ـــــاءُ  تِ حَـــدائـِـــــــــقٌ رمْضَ نْ أ
ما أنْتِ إلاَّ ورْدةٌ مفْتـُــــونـَـــــةٌ 

ارجُ والْـمَواويلُ ـــأنْتِ الْـمَعَ 

مدنٌ سِواكِ عَواصمٌ مُنْهارةٌ 
النَّثرُ والأشْعارُ دونكِ خنَّةٌ 

مِنْ دونِ ذكْركِ فالرَّوائعُ قــُــزَّمتْ                            

اطيبَها جمَعتْ ربيعَ محاسنٍ يَ 
..ادرَّة التَّاريخِ وحْدكِ يَ 
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الموضوعية:لمطلب الثانيا-
:ل، تمثثلاثة أقسامإلى م تقسَّ أن يمكن "إلياذة بسكرة"نفإ،من حيث الموضوعية

:كالآتيي، وهاتمةالخثم والعرض،، ةقدمالم
:مقدمة-01

هذه يتحتو حيث هوعلاقت،اعر لمدينة بسكرةوفيها يبرز مدى حب الشَّ 
:قائلااعرلشَّ احيث يستهلها بداية من مطلع الإلياذة،).عريبيت شِ 26(المقدمة على

مَاءُ  ضَاباً فالْتهى النُّدَ رُ بتْ كَ سَ 
اءُ ا الْبُسَطَ فتْ فأحبـَّهَ واسْتعْفَ 

قدْ أرْختِ الدُّنيْا عـــَــــــــــزاليهَا لنَا   

مِيائدِ في دَ صتْ ملائكةُ الْقصَ رقَ 
ودَمُ الْقصائــــــــــدِ نَشْوةٌ وعَناءُ 

) لنا(مع موضوعه،حيث يحضر ضمير الأنا الجمعياعر اندماج الشَّ مدى،يبرز منذ المطلع
).      في دمي(نا الفردي،والذي ورد عبارة عن ضمير متصل في قولهكما يحضر ضمير الأ

حدود حبِّه وعلاقته الحميمة لمدينة اراسمً ،على هذه الوتيرة"عامر شارف"يمضي الشَّاعر ثم 
الكــــــــونُ إذْ يلْقَاكِ يَسْـــــــردُ حبَّــــــهُ :غاية قوله، إلىبسكرة

وشَذَى الْكلامِ نُصُوصُهُ اْلأَشْلاءُ 
أنْتِ الْـمَعَـــــــارجُِ والْـمَواويـــــــلُ التـي

)1(بعْثـــــــرْتـهَـــا يـحْــــنـــــُـو لـهَا النُّـــــــظــــَـراءُ 
اعر عاطفة الشَّ تجليَّات الرُّوح الغنائية الوجدانية،وتبرز تظهر ،دمةمن خلال هذه المق

.المدينة التي أحبَّها من رأسه حتى أخمصي قدميهه، هذصادقة وجلية اتجاه مدينة بسكرة
خاصية ي،وه)بسكرةةإلياذة الجزائر، وإلياذ(فيه، لمسناحضور الروح الغنائيةللإشارة فإنو 

.مخالف لخصائص الملاحم الكلاسيكية القديمةءي،وشإليهاتضافجديدة 
.   من الروح الغنائية، بدلاً يغلب عليها حضور النزعة الجماعية،أن الملاحم القديمةكذل
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:عرضال- 02
ما شاء له أن ،ففي العرض حاول الشَّاعر أن يتغنَّـى،هو بيت القصيد وصميم الموضوع

:بصفة عامة،وفي العرض نجدوبمنطقة الزيبان وضواحيها،ة بسكرة بصفة خاصةيتغنَّـى بمدين
علىي، يحتو )الأماكن الخاصة...الشوارع...الأزقة(،ذكر ووصف أحياء بسكرة المدينة-

.                                                                          )بيت شعري31(
:يقولث، حيوهي حي بمدينة بسكرة-العالية - من ذكر الشَّاعريبدأ العرض بداية

بـــدَاليـــــــةِ الـــــــــرُّبى عَــــاليــــــــــةٌ قِيلَ لـو
سَكتَ الْـمديحُ وأخْرسَ الأدَباَءُ 

دون أن ينسى خصوصية كل،حارةٍ وكلِّ ،ارعٍ شَ وكلِّ ،حيٍّ ر في ذكر كلِّ اعيتفانى الشَّ ثم
:مكان،إلى غاية قولة

لى   ــا ربَّ الْعُ حَ دَاعيـــــ ــــًــــسبَّــزرْزُورُ 
أْتـمٌَ ورثِـَــــــــاءُ ــــــــالْغـَـــدائـِــــــرِ مَ بيـنَ 

ينتقل الشَّاعر )الأماكن الخاصة...الشوارع...الأزقة(بعد ذكر ووصف أحياء بسكرة المدينة
الإشادة بأبرز شخصيات وأعلام ،مع ،إلى ذكر

.منطقة الزيبان
مع الإشادة بأبرز أعلام منطقة ،لمدينة ولاية بسكرة،صفو ذكر - 

.           ،حيث يعتبر هذا الجزء الأكبر من الإلياذة)عريبيت شِ 106(يحتوي على،الزِّيبان
:من قولهة، بداييبدأ الشاعر في ذ 

وهُنَا اسْتَفزَّ الدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ 
بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 

،ف القرى والمدنوصو في ذكر ،يمضي الشاعر على هذا المنوال
:الإشادة بأبرز أعلام منطقة الزِّيبان إلى غاية قوله

؟؟هَلاَّ يـجُــــــودُ الفِتْيـــــةُ اْلأنـْــواءُ الـجُودُ مَعْدنـهُُمْ وأيُّ تَسَاءلٍ 
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:خاتمة-03
غنيِّ التَّ :ومجمل ما جاء فيها،بعة الأخيرة من الإلياذةفي الأبيات السَّ ،يمكن أن نستخلصها

:وتبدأ الخاتمة من قوله.الأخرىالجزائرية بين المدن ،بمكانة منطقة الزِّيبان
وحْدنا...التَّاريخِ وحدكِ يا درَّة

ا إرْفـَــــــــــــــــــاءُ                    نَ إن الـمحبَّـــــــــةَ بين ـَ
ـــولةِ مُعْلنٌ الطُّف ــــُنَ حبيِّ إليكِ مِ 

)1(الـحُسَّادُ والرُّقبَاءُ ــــثرِ لو يكْ 

حَـــدائـِـــــــــقٌ رمْضَـــــاءُ وهي،ياجنَّةُ الدُّنْ :(في خاتمة الإلياذة،أن بسكرة هياعريعلن الشَّ ل
،ليصرح في جمَعتْ ربيعَ محاسنفالرَّوائعُ قــُــزَّمتْ مِنْ دونِ ذكْرهِاو ،عَواصمٌ مُنْهارةوسِواها

. ة التاريخدرّ 
والإلمام بكثير من حيثيات ،رحهناك موضوعية في الطَّ ن، أنلاحظ من خلال ما أوردناه

موضوعيته ن، وأمن أهم مزايا الأدب الملحمي أنه موضوعييسوقنا إلى أنَّ ا، وهذالموضوع
.  هلاشكَّ 

.20صبسكرة ،ةشارف ،إلياذعامر) 1(
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البطولةلات تشكَّ :ثالثالمطلب ال–
ت واضحةً فقد تجلَّ ،بكثير من معالم البطولة،خاصة بطولة الإنسان،"إلياذة بسكرة"تتوشح 

ية من سرد ووصف وتعليق،لتحقيق ة وسائل فنِّ إلى عدَّ لجأ"،اعر عامر شارف،ولذا فالشَّ ةً جليَّ 
.)1("ة من أجل الوطنضحيَّ غايته في تقديس البطولة والتفاني في التَّ 

:ومن أبرز هذه البطولات التي نعثر عليها في إلياذة بسكرة
:بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهري–

: في إكبار وتعظيم حيث يقول،اعر عن بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهريث الشَّ يتحدَّ 
لدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ  وهُنَا اسْتَفزَّ ا

ـــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ        بعدَ الفتُ 
وتَفتَّـــــــــحَ اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِهَا

..          وتَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُا
هذي تـهودةُ مِنْ دمَاءِ عَزيزهَِا

ءُ             مِنْ روحــــِــــهِ تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَا
حَطَّ رحَِالـَـهُ عُقْبةُ اْلفِهْــــريّ ذَا 

إنَّ الرِّحَـــــابَ بِطُهْــــرهِِ خَضْـــراءُ 
اليُمْــنُ والإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً 

ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ  )2(وهُنـَا التُّــقَى والسَّ
له اعر أعظم فاتح،بعد ما تمَّ الشَّ مخيالفهو في ،هريهذه هي بطولة عقبة بن نافع الفِ 

فأصبحوا ،ين الإسلامي،ومنه تعانق الأعداءمحة للدِّ عاليم السَّ نشر التَّ ،قام بفتح شمال إفريقيا
الذي من ،الإسلامتحت لواء ،بل تسامح الفريقاناإخوانً - عليهمالجديد-ين بنعمة هذا الدِّ 

.ر أرجاءها بدمائه الزكية

.200محمد أحمد موسى صوالحة،الشِّعر الملحمي والمسرحي عند الشَّاعر عمر أبي ريشة،ص )1(
.08صعامر شارف،إلياذة بسكرة،) 2(
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:خلال بطولة الفاتحنبسكرة،مفي إلياذة تشكَّلات البطولةأن نستعرض نااختر لقد
لات البطولة ة تشكّ سنحاول الكشف عن كيفيَّ ،ومنه )عقبة بن نافع الفِهري(

).                                      عامر شارف(المعاصر اعرالشَّ 
وهي محاولة تبيان طبيعة المعجم اللُّغوي لدى الشَّاعر،وكيف يبني لغته :ويةالتَّمفصلات اللُّغ

طرق إلى من التَّ لات،لابدَّ صُ مفْ الشِّعرية،وما هي أهم خصائصها الفنية،ولمعرفة هذه التَّ 
.                                          البنية الإفرادية،والبنية التركيبية:قسمين هامين وهما

:البنِّية الإفرادية:أولا
،بمفردها أو تحمل إشعاعات ودلالات عديدة،لدى الشَّاعر عامر شارفإن البنية الإفرادية 
غوية،لما هو مألوف،من اعر يمتاز شعره بالخروقات اللُّ أن هذا الشَّ ذلكفي سياقها التركيبي،

ا ما تغلق هذه الظاهرة التي كثيرً ،هاللغوي عندالانزياحأخرى،شيوع ظاهرة جهة،ومن جهة 
جريب جديد،من منطلق التَّ ا التَّ يحاول دائمً اعرذا الشَّ هأنَّ ،إلاَّ المتلقيعندباب إدراك المعنى 

.للقصيدة العربية المتوارثة ،محاولاته على الشَّكل العمودي الخليليا في كلِّ المشروع،معتمدً 
،الذي أواخر الثَّمانينيات،وبداية التِّسعينيَّاتشعراء جيل،ينتمي إلى عامر شارفاعر لشَّ وا

هر،لام،الفتوحات،النَّ مأ،دمي،الحنين،السَّ الظَّ ":مثال، أتوظيف مفرداتشاع عندهم
ي،سكر،الإحتراق،المواجع،المساءات،حبيبتي،حر،الهوى،الإشتهاء،الأسارير،تراتيل،االتشهِّ السِّ 

عند ،التي شكَّلت أساسيات المعجم الشِّعري،من الألفاظا،وغيره"....ل، المناديلعطرا
.                                                                الشُّعراء الجزائريين المعاصرين

:      تمحور حوليلغوي س، لقامو عراء المعاصرينحظ توظيف معظم هؤلاء الشُّ كما نل
اعر ،وما شابه ذلك،وهذا دلالة على حيرة وقلق الشَّ ..)ة، المأساربةكوى، الغُ يه، الشَّ تِّ ال(

.حين،من أحداث وصراعات داميةمما يجري حوله كلَّ ،المعاصر
حيان،إلى جوء في غالبية الأعراء المعاصرين،مما دفعهم للُّ الشُّ ى، لدائموتر الدَّ لهذا التَّ ونظرا 

:اثية منها،فيكثر في أشعارهم ذكرموز الترُّ توظيف الرُّ 
....)عشتار،خالد بن الوليد،المتنبي،أوراس،الحجَّاج،)الأيوبي(لسِّندباد،الحلاَّج،صلاح الدينا
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شاعر كل،إلاَّ أنَّ بابين الشَّ عراء المعاصر طرف الشُّ ن، مولكن رغم تقاسم المعجم اللُّغوي
. عريالشِّ معجمهتوظيفه فيوبأسلوبه الخاصة،د بميزتهيتفرَّ 
:شِّعريالمعجم ال- 01

):                 فِهريالفاتح عقبة بن نافع ال(نقف عند بطولة ن
ل ،تشكّ ةشعرياتبيأ)05(منالذي تناول بطولة هذا الفاتح،عريالمقطع الشِّ كونيتحيث 

: ،ولمفهوم البطولة،من خلال معجم ثوري مباشروريللفعل الثُّ اانعكاسً ،بنياته الإفرادية
."ري،روحاستفزَّ "

الفاتح عقبة للولوج إلى ذكر بطولة االة على المكان،مفتاحً الإشارة الدَّ ،"وهُنا"بداية تشكِّل 
هو مكان على الأرجح - بسكرة وضواحيها–المقصود به ،)هنا(أن المكانك، ذلبن نافع

.                 ،بدليل حلوله في بداية الجملةفاعل ايجابي منذ البداية
ليعطي للمكان فاعليته وسلطته،وفعل الاستفزاز،لابدَّ أن يقابل بردَّة ،"استفزَّ "ثم يأتي الفعل

،فعل،فكان هذا الاستفزاز
).الزيبانمنطقة (وضواحيهابسكرةإلى

لدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ وهُنَا اسْتَفزَّ ا
بعدَ الفتـُــــــوحِ تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ 

)اسم19:(نية الاسمية بـــــــــعلى صعيد البناء النحوي، فإننا نلحظ هيمنة الب
الأرجاء،عقبة "

".                                        الفهري،الرحاب،اليمن،الإيمان،راية،التقى،السادة
،تَع")أفعال07(على حساب البنية الفعلية ".     انقَ،تفتَّحَ،تَسامحَ،شَاؤا،تتعطَّر،حطَّ استفزَّ

.     مضارع)01(فعل واحدل، مقاب )أفعال ماضية06(
الاسم نإ"، من خلال الأسماءا، أمخلال حركية الأفعالن، مدلالة هيمنة أحداث الماضي

ركود على خلاف الفعل لذي يحمل دلالة الثبات والة، دلالهذه الدلالةل، يحمذاتهفي حدِّ 
.)1("الحركة والتطور

.51،صالمعاصرالجزائريالبنيات الأسلوبية في الشِّعر عبد الحميد هيمه،) 1(
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.لأجل نشر الإسلامالحقِّ ى، عل"الفاتح عقبة"دلالة ثباتي، تواز بات هذهدلالة الثَّ لعلَّ 
ملفتبشكل،هريبطولة الفاتح عقبة بن نافع الفِ ال على الدَّ ،عجميقل المالحهذا وقد برز 

،،الأعداء،الفتوحفاتح،أعظم،استفزَّ :"ذلك انه يمثل محور أحداث البطولة،من ذلك
".،رحاله،بطهرهاء،عزيزها،روحه،تتعطر،الأرجاء،عقبة ،حطَّ دم

: عرية،من ذلك،)الفتح(هذا ونلاحظ هيمنة كلمة 
على أن هذه الكلمة ،هي مفتاح على شيء،فإنما يدلُّ ،وهذا إن دلَّ "حفاتح،الفتوح،تفتَّ "

.ومنجزاتهعرية،وأن كل الأحداث تدور حول الفتحلة في هذه المقطوعة الشِّ البطو 
:عريلالية للمعجم الشِّ الخصائص الدَّ - 02

معجم واقعي رومانسيو، هاعر عامر شارفلشَّ دى اعري لالمعجم الشِّ نَّ ،إنستطيع القول
قكلمات الحبّ، والنُّور، والشّو بأجنحة خفَّاقة عبرقينحت لغته من الواقع المعاش، ليحلِّ 

.ائم للمحبِّينوالاحتراق الدَّ 
على معجمهمن الوهلة الأولى،عريةعناوين دواوينه الشِّ دلُّنا،تاعر عامر شارفالشَّ و 

هر،شغف الكلام،مراسيم البوح،تسابيح الجريح،تفاصيل مأ العاتي،تناهيد النَّ الظَّ :"الرومانسي
.                ..."اء،أغاني عام الوَرد والورِد،أغاني عام الجمرالحنين،أيها الوطن،وظمئ الم

.فما الظَّمأ،والتَّناهيد،النَّهر،والشَّغف،والمراسيم،والبوح،والتَّسابيح،والتَّفاصيل،والحنين،والأغاني
.ات الإنسانية الظمأى،والشغوفة إلى البوحصيقة بالذَّ ،اللَّ إلا من صميم اللغة الرومانسية

للشاعر قاموس لغوي قد :"ذهب الدكتور عبد الرحمان تبرماسين إلى وصف لغته ،بقولهي
ر به معاني وصورا فنية رائعة الجمال،تستحوذ على يتراءى للقارئ بأنه بسيط،لكنه يفجِّ 

ولم :"..اعر قائلاو .)1("المتلقي وتجعله يتابع ويطلب المزيد
حكم في الأوزان لبناء الصورة وتدقيق البحور،والتَّ ،لذي يهتم بتنميق الكلاميعد ذلك ا

.هذه بعض خصائص لغة الشاعر)2("ا بقصائدهعرأكثر التحامً حوي،ما يجعل جمهور الشِّ والنَّ 
04،ص1،2005.طمطبعة علي بن زيد،بسكرة،،للشاعر عامر شارف"تفاصيل الحنين"اسين،مقدمة ديوانالرحمان تبرمعبد )1(
.03،صالمرجع نفسه) 2(
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:اعر عامر شارف تتلخص فيما يليالشَّ د، عنالمعجم الشِّعريأهم خصائصولعلَّ 
،حيث إن تجربة القديمعر العربي المتعارف عليه منذبعمود الشِّ والوثيق ديد،الارتباط الشَّ - 01

من الأشكال ،ولا نعرف له قصيدة واحدة،في شكلٍ الشَّاعر تقارب العشرين سنة
...).             ثر،باعيات،المقطع،النَّ ،الومضة،الرُّ )الحر(شعر التفعيلة(عرية الأخرىالشِّ 

.اذ؟ثرية؟ولممن كان وراء القصيدة النَّ : بل نجد للشَّاعر دراسة موسومة بـــــــ
نعم،   :(ألفاظ مثلعري الشِّ معجمهتشيع في ثالكريم،حيديد بلغة القرآن ر الشَّ التأثُّ - 02

.ف،الجهاد،الحياءة،العقيدة،الجنى،تركع،سجود،تصوّ ح،الفتح،جَّ ى،سبَّ المعارج،المسجد،المصلَّ 
الانزياح في بناء صوره الشِّعرية ،بكثير من الخروقات الإسنادية خاصة،و عريةلغته الشِّ تمتاز- 03
ثم،طالكامل،البسيبحر :متهاقدِّ في مُ ، يأتيعرية بعينهااعتماده على بعض البحور الشِّ - 04

.بنسب أقلّ ع، والسَّريف، والخفيالمتدارك
.،على غرار الشُّعراء القدامىصريع بنسب كبيرة،في مطالع قصائدهالاعتماد على التَّ –05
.في غالب الأحيان"الواووالياء، أوبالألف، أ"ء، سواعتماد على القوافي الموصولةالا- 06
.دة،وهذا دأب الشُّعراء الرومانسيينغير المقيَّ الاعتماد على القوافي المطلقة،- 07
،التاءاء،الميم،الباءالهمزة،الرَّ ":يأتي في مقدمتهاوي المتواترة في شعره،حروف الرَّ تنويع- 08

.الفاءالقاف،الدال،الكاف،،العين،الموصولةالهاء،الحاء،اللام،ثم تليها الحروفالنون،
هذالالتوازي الصوتي الهندسي، كالاعتماد على عكرار، متشيع في شعره ظاهرة التَّ - 09

. من أجل إشاعة الإيقاع الداخلي في شعره
،تدور حول الذَّات الإنسانية،ومواجع الوطن،والأمة مواضيعه وجدانية،وطنية،قوميةجلُّ - 10

.العربية الإسلامية
:ركيبيةالبنية التَّ :ثانيا

ينبغي علينا ،،عند الشَّاعر عامر شارفوأهم خصائصهاقنا إلى البنية الإفراديةبعدما  تطرَّ 
انية،وهذا حتى أهمية الأولى لا تكتمل إلا بحضور الثَّ أن ذلكق إلى البنية التركيبية،طرّ التَّ 

.اعر عامر شارفغوي عند الشَّ وظيف اللُّ للتَّ على المستوى الفنيِّ بجلاء،نتمكن من الوقوف
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الة، قدرة في انتقاء الألفاظ الدَّ ك، يمتلعامر شارفاعرالشَّ ، إنَّ لعلنا لا نغالي إذا قلنا
:ى بسمَّ ما يُ نص، ضمللنَّ لاليدّ ياق الالسِّ لداخ

(. L’axe  de sélection ": (محور الاختيار"
:غويةاكيب اللُّ عند هذه الترَّ -مثلاً –نا إذا وقفنا إنَّ 

اتحٍ فَ ظمَ أعْ رُ هْ الدَّ زَّ تفَ اسْ ا نَ وهُ -01
داءُ الأعْ قَ ــَـــانــعَ ت ـَتوحِ الفُ بعدَ - 02
هااسِ فَ في أن ـْلامُ الإسْ حَ فتَّ تَ و- 03
اؤاشَ مْ هُ إذْ انِ عَ الجمْ امحَ سَ تَ و- 04
اءُ ـــجَ الأرْ تتَعَطَّـــــــرُ هِ ــــوحِ رُ نْ مِ - 05

ذلك نَّ كلمة مكان أخرى، فإإذا حاولنا أن نستبدلَ ان، فإنَّ ابقةغوية السَّ اكيب اللُّ ففي الترَّ 
.  الجملة من جهة أخرىويغُيرِّ دلالةه جمالية التَّعبير من جهة،قد يُشوِّ ه، لأنَّ شيء غير مجدٍ 

" محور الاختيار"على،تترادف معها) اسْتفزَّ (،أن كلمةمثلاً نلاحظ في التركيب الأول
، لماعر فضَّل لفظةلكن الشَّ ..).أغْرى،اسْتمَالَ (مثل،ألفاظ،وكلمات كثيرة لهذه ااسْتَفزَّ
.طرف الآخر المسْتـَفَزن، مالفعلترقّب وانتظار ردّ اللَّفظة من دلالة على

فعل القائد عقبة بن نافع فاَلمسْتَفِزْ يعمل دائمًا على إثارة ردّ فعل المسْتـَفَزْ،ولذا كان ردّ 
.هري،القدوم إلى فتح شمال إفريقياالفِ 

تترادف معها ،وما لها من دلالات ،حيث)تعَانَقَ (
ن، لك..)تَصَافحَ،تخاطب،تقابل(عديد من الألفاظ والكلمات مثل،"محور الاختيار"على
بداية ن، وعب خاطرعن طيِّ ناق لا يكون إلاَّ العِ أن ك،ذل)تعانقَ (ل لفظة اعر فضَّ الشَّ 

).     داءُ الأعْ قَ ــَـــانــعَ ت ـَ(رفين عداوة مسبقةب بين طرفين، فكيف إن كان بين الطَّ علاقة ح
يقيا قد اعتنقوا ن سكان شمال إفر على أمن وجهة نظر أخرى،،تدلُّ  )انقَ تعَ (إن دلالة الفعل

.كرامة الإنسانلحفظ ن، ومإنسانيةعلاقات لمسوا فيه من ا، لمب خاطرطيِّ ن، عالإسلام
سول صلى االله عليه وسلم معانقة الرَّ ببوية، طلالنَّ يرة يستحضر من السِّ هنا،اعرلعل الشَّ و 

.  له من المهاجرين يقاسمه ما يملكا، أخً واحد من الأنصاركلُّ ذ، واتخاالمهاجرين والأنصار
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كلماتو ألفاظ،"محور الاختيار"تترادف معه على،)لامالإسْ حَ فتَّ تَ و(أما التركيب الثالث 
في أذهاننا صورة تفتَّح م، لترتس)حفتَّ تَ (لكن الشَّاعر فضَّل لفظة..)انتشر،انتصر،(مثل،كثيرة

لهذه اللَّفظة دلالة على اللِّين من مختلف الألوان في الصَّباح الباكر،ومنه فإنَّ ،الأزهار الجميلة
والتَّعريف بتعاليمه ،نشر الإسلامعوة إلىيني،وطرق الدَّ وجمالية الخطاب الدِّ في المعاملة،

. قبل أن يستولي على الأبواب والجدران،،ذلك أن الإسلام يستولي على القلوبمحةالسَّ 
محور  "إذ تترادف معه كذلك على، )الجمْعَانِ حامَ تسَ وَ (ليطالعنا التركيب الرَّابع بقول الشَّاعر

الشَّاعر اختار لفظة  نلك، ...)م، تقاسقتصالح، تواف:(مثلةألفاظ ومفردات عدَّ ،"الاختيار
ين الإسلامي،على اكتمال الإيمان، أليس في الدِّ ةلما لهذه اللفظة من وقع،ودلال)تسامحَ (

قد -صلى االله عليه وسلم- الرسول الكريم ،ثم إنَّ "المسامح كريم"عند المسلمين تتداول مقولة
ممن آذوه،وأخرجوه من دياره ن ،كيف لا وهو في فتح مكة،وبعدما تمكَّ على هذا الخلقحثَّ 

ل، فقاأخ كريمنكريم، وابأخ  :تروني فاعل بكم؟فقالواذا ما:من غير حق،يقول للمشركين
.لقاءاذهبوا فأنتم الطُّ لهم

.  تجلِّ والعفو عند المقدرة في أجملالمسامحة في هذه هي 
فكلمة تتعطَّرُ،يمكن أن ) اءُ ـــجَ الأرْ تتَعَطَّـــــــرُ (:أما في التركيب الخامس والأخير،يقول الشَّاعر

،لكن لفظة ...)تتضوَّعُ،تفوح،تعبق(مثل" محور الاختيار" على،تترادف معها مفردات جمَّة
ي بائع ة ومحبَّبة إلى النُّفوس،ومنه سمِّ ،وهي رائحة زكيَّ ،تدلُّ على رائحة العِطر تحديدًاتتعطَّرُ 

.                                                                          العطور،بالعطَّار
حول منطقة الزِّيبانطر الزكية،التي انتشرت ائحة العِ ر مدى على،تدلُّ رُ كما أن لفظة تتعطَّ 

.عقبة بن نافع الفِهري رحمه اهللالفاتح،دالشَّهيروح من خلال 
الة انتقاء الألفاظ الدَّ نغة، وحساعر باللُّ إحساس الشَّ ىمدما سبق،نلاحظ من خلال 

.في مختلف المواقفدلالة المعنى ل، وإيصاعبيرعلى التَّ ةوالقادر ،الموحية
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ابقة،فكان في البدء في تسلسل هذه الألفاظ عبر التراكيب السَّ ظ الموضوعية،هذا ونلاح
الإسلام،يليه حتفتَّ ،ثم الأعداءتعانق،ثم بعد الفتح حصل الفاتح عقبة بن نافعاستفزاز
الأرجاء،فلا يمكن أن نقدم مرحلة على أخرى،فيما سبقرتعطَّ ،ثم في النهاية الجمعانتسامح

تفتح الإسلام وانتشاره و، أتفتح وانتشار الإسلامل، قبتسامح مثلافلا يمكن أن يكون ال
لا يمكن أن يكون الفتح قبل استفزاز ا، كمالفتحل، قبتعانق الأعداءو، أقبل عملية الفتح

. الفاتح عقبة بن نافع
"محور التوزيع:"إذا تطرقنا إلى ما يسمى بــــــــــا، أم"محور الاختيار"هذا على مستوى 

صوتنظيم الكلمات المرصوفة عبر الن،وهو المحور الذي يهتم بتوزيع، L’axe de distribution

الأسماء الواردة في نعلى حساب البنية الفعلية، وم،فإننا نحصل على طغيان البنية الاسمية
الدهر،":النص

". هري،الرحاب،اليمن،الإيمان،راية،التقى،السادةعقبة الفِ 
،تَعانقَ،تفتَّحَ،تَسامحَ،شَاؤا،تتعطَّر،حطَّ "،)أفعال07(على حساب البنية الفعلية ". استفزَّ

،دلالة على اهتمامه بمن بالأسماء على حساب الأفعال،من قبل الشاعرالاهتمامهذا لعلَّ 
).            الفتح(لا الحدث في حدِّ ذاته،)الفاتح عقبة بن نافع الفِهري(صنع الحدث،وهو

تُدرَّس خططه تمثيرة للإعجاب، مازالةهذا الفاتح العظيم، شخصيةكيف لا، وشخصي
.                             ول المعاصرةمنها من طرف الدُّ دمنا هذا، ويستفاالحربية إلى يو 

:البنية الإيقاعية- 
:البنية الإيقاعية تنقسم إلى قسمينن، فإابق من هذا البحثمثلما رأينا في الفصل السَّ 

ن خلال ،أو ترداد الحروف مبأنواعهكرارد من خلال التَّ وهو الذي يتولَّ :الإيقاع الداخلي
هالجناس،المقابلة،التباين،التشاكل،النبر،التدوير،وغير :الصوتي،والمحسنات البديعية مثلالتوازي

وينتج من خلال تكرار حروف الرَّوي،وتتابع القوافي،وحسن اختيار البحر :الإيقاع الخارجي
.                                                                    الشِّعري
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:اخليالإيقاع الدَّ - 01
اخلي أجل تكثيف الإيقاع الدَّ ن،ميةالأساليب الفنِّ منكثيرٍ إلى،اعر عامر شارفسعى الشَّ 

.الحروفاتدمن ذلك تردّ 
:دات الحروفتردّ - أولاً 

لى نجدها تستحوذ على أع،محور البطولة) الفتح(التي تكوّن كلمة ،عجيب أن الحروفالمن 
دداتنسب :هذاأن نوضح ا، وحسبنمن الترَّ

التي تتشكَّل من ،نحصل على عديد من الكلماتافإنن،إذا بدأنا بحرف الألف:الألف-01
:                                                                  الحرف وهي كالآتيهذا

عداء،الإسلام،أنفاسها،وتسامح،الجمعان،وهنا،الدهر،أعظم،فاتح،الفتوح،تعانق،الأاستفزَّ "
ب،خضراء،اليمن،الإيمان،كانا،رايةإذ،شاؤا،دماء،عزيزها،الأرجاء،ذا،الفهري،رحاله،إن،الرحا

.                                                               "وهنا،التقى،السادة،الأمناء
المرتبة الأولى ،وبالتالي احتلَّ )مرَّة50(دَّد قد تر ،الألف همزة،والألف اللينة،فإن حرف الألف

.الحروفتردادفي نسب 
أول حرف من حروف الهجاء،وقد تسمى بالألف كذلك،وهي صوت ":مزةالهوحرف 

قواعد معينة ،حسب،مهموس،مرقق،وتكتب مستقلة أو متصلة)شديد(حنجري انفجاري
.                                                                                 )1("لرسمها

يأخذ صورة .صوت الهمزة يضاهي نتوءا في الطبيعة"فإن،ومعانيهأما من بين دلالاته
كما ) هنهما،() أنا،أنت،أنتم،أنتن(البروز،لذلك بدأت الضمائر به

القاصر (...)أحمر،أخضر(بدأت ألوان الطبيعة به
.        )2("بل تحيل الهمزة المعنى إلى نقيضه.ي على الأسماءمرتقى يسهل معه التعدِّ ) أصلا

.صورهاالبطولة في أسمىياتتجلِّ ة،وصورة البروز تناسبان دَّ ة الشِّ يومنه فإن خاصَّ 

.63أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،لاروس،ص) 1(
.43ص،،توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي) 2(
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فإن معناها يقتصر على إضفاء ا، أمن، فمينةاللِّ أما الألف 
.)1(خاصية الامتداد عليها في الزمان والمكان

استفهام ف، حر )أبنُــــَـــيَّ (نداءٍ للقريب ف، حر المعاني وترد على وجوهوالألف من حروف
أُحِبُّ قراءة الشِّعر"مثل):أم(و)سواء(ويرد استعمالها مقترناً عادة ب(،حرف تسوية)أقَرأتَ؟(

)2(،والياءو، والواالألفي، وهوالألف أحد حروف المد الثلاثة"اا أم حديثً قديمً سواء أكانَ 
. الحاسة البصريةالحروف التي تنتمي إلىالألف من كما أن 

:           عرية أهمهاالمقطوعة الشِّ فيعديد الكلمات ى، عليتربع حرف اللام :اللام- 02
،رحاله،الرحاب،اليمن،الإيمان،الدهر،الفتوح،الأعداء،الإسلام،الجمعان،الأرجاء،الفهري"

."، الأمناءةادالسَّ التقى، 
جاء في المرتبة الثانية، إلىد،وق)ةمرَّ 15(عرية المقطوعة الشِّ في،حرف اللاماتدفإن مجمل تردّ 

.جانب تردّدات حرف التاء
هو الحرف الثالث والعشرون من حروف الهجاء،وهو صوت لثوي،جانبي "وحرف اللام

.)3("مجهور،مرقق إلا في بعض المواقع
شكله في السّريانية ة،دَّ متوسط الشِّ "ص صفات حرف اللام ودلالاته الأولية،فهوأما فيما يخ

جام،يوحي بمزيج من اللّيونة،والمرونة،والتَّماسك،والاتصاق،وهي خصائص لمسية يشبه اللِّ 
.                          )4("بعمليات الأكل،والتذوق،وأنواع الأطعمةصرفة،معانيه تتعلق

.                                   ذّوقيةالحاسة الالحروف التي تنتمي إلىن مفحرف اللاَّم
،ميزتان ضروريتان لكل جيش من الجيوش،إذا أراد تحقيق ماسك ،والاتصاقلكن أليس التَّ 

ة الحروب صر،وصنع البطولة،ثم إن شكل اللِّجام،أليس اللِّجام يشدُّ به الفرس،والفرس مطيَّ النَّ 
البطولةلة فحواها تحقّقفإن الدلاهومنعند العرب،ا،لاسيممنذ القديمالبطولات والفروسية،و 

.43ص،المرجع السابقينظر) 1(
.63أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،لاروس،صينظر) 2(
.1065،صالمرجع نفسه) 3(
.41ص،،توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي) 4(
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"هرياستفز،فاتح،الفتوح،تفتح،أنفاسها،الفِ "الآتيةكلمات الحرف الفاء في دتردَّ :الفاء-03
.ءات، والمن حرف الألفكلٍّ د، بع)مرَّات06(وقد جاءت نسبة تردداته

)رخو(مستمر/صوت شفوي،احتكاكيالحرف العشرون من حروف الهجاء،وهو"والفاء
.)1("قمهموس، مرقَّ 

البطولة،ولكن دلالتهفإنَّ ،قةعلى الهمس،والرِّ ةاللدَّ ا،ا من صفات حرف الفاءانطلاقً 
،والإقناع كرية التي تقوم على الحوارماء،والقوة الجسدية،وإنما البطولة الفِ ليست بطولة الدِّ 

،وكذلك كانت بطولات الفتح الإسلامي،تقوم على إرسال الرُّسل يوفبالرأي قبل تجريد السِّ 
.،قبل إعمال السِّيوف في الرِّقابلعرض الدين الإسلامي،في بادئ الأمر

موأهعرية،المقطوعة الشِّ وحدات نيأتي ترداد هذا الحرف في المرتبة الثانية، ضم:التاء- 04
:                                                            ل فيها ما يليالكلمات التي تمثَّ 

".            ادةفاتح،الفتوح،تعانق،استفز"
:    عرية التي تتألف من خمسة أبياتفي المقطوعة الشِّ  )ةمرَّ 15(داتهفنسبة تردّ 

مهموس)شديد(، انفجاريصوت أسنانيو، وهالحرف الثالث من حروف الهجاء"والتاء
.)2("مرقق

عف،كما قة والضُّ على الرِّ ،يدلُّ يونةراوة واللِّ صوته يوحي بلمس بين الطَّ "دلالته أما صفاته،و 
.)3("يوحي بالشِّدَّة،والغلظة،والقساوة،والقوة،وعلى الامتلاء والارتفاع

خاصة البطولة الجسدية منها، على البطولة،لعمري إن صفات هذا الحرف،في مجملها لتدلُّ 
التَّحليِّ بالشِّدَّة،والغلظة،والقساوة،والقوة،والامتلاء والارتفاع؟وأي بطولة تتحقَّق دون ضرورة 
،وأي بطولة لَّمسيةالحاسة الالحروف التي تنتمي إلىمن علاوة على هذا،فحرف التاء

.                      جسدية تتحقق،دون ملامسة واشتباك بين الجيشين

.911أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،لاروس،ص) 1(
.191ص،المرجع نفسه) 2(
.39ص،،توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي) 3(
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كلٍّ من ترداد حرفد، بععريةالمقطوعة الشِّ ، فيد حرف الحاءأتي نسبة تردّ ت:الحاء- 05
:د من خلالها ما يليكلمات التي تردّ المفأه،حرفي اللام والتاء، ثمالألف

.)مرَّات08(د حرف الحاءحيث تردَّ ،"فاتح،الفتوح،تفتَّح،تسامح،روحِه،حطَّ،رحاله،الرِّحاب"
مستمر /صوت حلقي،احتكاكيوالحرف السادس من حروف الهجاء، وه"وحرف الحاء هو

إذا لفظ مشددا "مهموس رخووه، فأما من حيث صفاته ودلالته.)1("،مهموس،مرقق)رخو(
.      لا تخلو من الحدة والانفعال،إنسانيةر، وبمشاعأوحى صوته بالحرارة والحدةعالي النبرة

اعم دافئ،وبطعم الحلاوة والحموضةبملمس حريري نوإذا لفظ رخوا مرققا مرخما،أوحى
ا على التعبير عن وهو أغنى الأصوات عاطفة،وأكثرها حرارة،وأقدره...وبرائحة ذكية ناعمة

.                                                              )2("خلجات القلب ورعشاته
دلالة على صرخات المقاتلين في ساحة ،برةالنَّ وعلأليس من مميزات هذا الحرف

قوة ة،والانفعال،دلالة علىالقتال،واشتداد وقع صليل السِّيوف من جهة،والحرارة والحدَّ 
.من أجل إعلاء كلمة االله،فإمَّا النَّصر،وإمَّا الشهادة

في خمسة أبيات شعرية،)مرَّة94(، بنسبة عددية )الفتح(لة لكلمة إن ترداد الحروف المشكِّ 
البطولةى علفإنما تدلُّ ،ت على شيءيجعل من هذه الكلمة،كلمة رئيسية محورية،وهي إن دلَّ 

،مصدرها من تعاليم الإسلام ،الإسلامية
قاتلوا من يقاتلكم،لا تقتلوا شيخا،أو امرأة،أو :(الحنيف،وقول الرسول الكريم لأصحابه

).                                                              أطفالا،ولا تقطعوا شجرة
)مرَّات10الرَّاء(، وحرف)مرَّة11النُّونفحر (، عرية نفسهاد في المقطوعة الشِّ هذا وقد تردَّ 

يخرج من طرف اللسان،بينه وبين ما فوق -مثلا-فإذا كان حرف النون"وهما حرفان متقاربان
.  )3("يخرج من مخرج النون،غير أنه أدخل في ظهر اللسان-كذلك-"الراء"الثنايا،فإن 

.284أحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي،لاروس،ص) 1(
.48ص،،توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي) 2(
.                                   29ص،جزائريةكتاباتنقدية في  تأملاتيوسف وغليسي،في ظلال النصوص ) 3(
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التكرار- اثانيً 
. من توظيفه لأسباباعر المعاصر يكثر أصبح الشَّ ث،حيدلالات عدَّةه، لواعهالتَّكرار بأن

ل،بالبعضأذهان يتبادر إلى ا، كمغويدلالته العجز اللُّ س، ليكراروللإشارة فإن توظيف التّ 
ص أهمية بعض الكلمات في النَّ حتعميق المعنى، وتوضياكرار عديدة، منهدلالات التّ لأن

.،وغيرها من أبعاد توظيفهاخلي في ثناياهيقاع الدَّ الأدبي،وإشاعة الإ
تكمن في تحقيق النغمية،دلالات فنيةل، يحمإنَّ هذا التَّكرار فضلاً عن دلالته النَّفسية"ولذا 

. )1("مما يضفي على النص قدرة أكبر في التأثير على المتلقي،والخفة في الأسلوب
:                                 عرية الآتيةالأبيات الشِّ فإننا نعثر على التكرار فيولذا 

لدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ اسْتَفزَّ اهُنَاوَ 
تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ        بعدَ الفتـُــــــوحِ 

اهَ تَفتَّـــــــــحَ اْلإِسْلامُ في أنْـفَاسِ و
..          تَسَامَحَ اْلجمْعَانِ إذْ هُمْ شَاؤُاو

هَادمَاءِ عَزيزِ مِنْ هذي تـهودةُ 
تتَعَطَّــــــرُ الأرْجــــَاءُ         هِ روحــــِــــمِنْ 

هُ حَطَّ رحَِالـَـعُقْبةُ اْلفِهْــــريّ ذَا 
خَضْـــراءُ هِ إنَّ الرِّحَـــــابَ بِطُهْــــرِ 

الإيـمَــــــانُ كَانـَــا رايـــَــــــةً واليُمْــنُ 
ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ والتُّــقَى هُنـَاو  السَّ

:ة، والكلمابقة يتمثل في تكرار الحرفنوعية التكرار في الأبيات الشعرية السَّ إن 
مرات06:حرف العطف) الواو(تكرار 
)العائد على الفاتح عقبة بن نافع(مرات04:ضمير المتصل) اءاله(تكرار 
تينمر 02: رحرف الج) مِنْ (تكرار 
الة على المكان:)وهنا(كلمة تكرار   ينتمر 02:الدَّ

.56،ص"شعر الشباب أنموذجا"المعاصرالجزائريالبنيات الأسلوبية في الشِّعر عبد الحميد هيمه،) 1(
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. البطولةق من دلالات أنه يعمّ اكرار يزيد من جماليات الإيقاع الداخلي، كمإن هذا التَّ 
، )نافعالفاتح عقبة بن (يسيَّة يعود على الشَّخصية الرئ)متصلضمير(،وبعضهلاكيف
.                                                على مكان الأحداثلَّ الآخر، يدضوالبع
:وتيالتوازي الصّ :ثالثاً

:عريوتي في مثل هذا البيت الشِّ وازي الصّ حصول التَّ نجد
كَانـَــا رايـــَــــــةً الإيـمَــــــانُ واليُمْــنُ 

ــــادَةُ والتُّــقَى وهُنـَا الأمَُنـَـــاءُ السَّ
:د أصوات الحروف أكثر من مرةتتردّ )، الأمناءناليمن، الإيما:(ي مثل هذه الكلماتفف

)تينمر 02(،يتردد،حرف الياء)اتمرَّ 03(،يتردد،حرف اللاماتمرَّ 07(دحرف الألف،يتردَّ 
).مرات03(،يتردد،حرف النون)اتمرَّ 03(تردد،يحرف الميم

)وَتفتَّحَ،وَتَسامَحَ (:كما يتجسد التوازي الصوتي بين كلمتي
، وفيعريةفي شيوع الإيقاع الداخلي للقصيدة الشِّ مهمٌّ باعثٌ ،وتيمثل هذا التوازي الصّ إن

.لمتلقي،وجلب انتباهه عبر أصوات اللُّغةأسر ا
:التَّشاكل:رابعًا

:شاكل في مثل هده الأبياتنجد التَّ 
زيزهَِاعَ دمَاءِ مِنْ هذي تـهودةُ 

ــــرُ الأرْجــــَاءُ تتَعَطَّــروحــــِــــهِ مِنْ 
كَانـَــا رايـــَــــــةً الإيـمَــــــانُ واليُمْــنُ 

ــــادَةُ الأمَُنـَـــاءُ والتُّــقَىوهُنـَا السَّ
،لاشكَّ أنه يعمل على تحقيق )قى،و التُّ الإيمان(وبين )روحهو،دماء(:شاكل بين كلمتيإن التَّ 

.المعنى،وإشاعة الإيقاع الداخلي،بين الكلمات المترادفة
:الجِناس:خامسًا
:،نجده في قولهعلى إشاعة الإيقاع الداخليأيضًا باعثٌ ) فاتح والفتوح(بين كلمتيالجناس 

تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ حِ الفتـُــــــو بعدَ فاَتحٍ لدُّهْر أعْظَمَ اسْتَفزَّ اوَهُنَا
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:الإيقاع الخارجي- 02
ويخلال ترداد حرف الرَّ ن، مالإيقاع الخارجي للقصيدةد، يتجسَّ مثلما رأينا من قبل

.حسن اختيار البحر الشعري، ثموالقافية
:ويحرف الرَّ :أولاً 

يستطيع ، فلافي الشِّعر العموديا، لاسيمو الحرف الذي تبنى عليه القصيدةحرف الرَّوي ه
.من الأحوال أن يستغني عنه أبدًا،حيث يتكرر في جميع أبيات القصيدةحالٍ ي، بأالشَّاعر

.من خلال تكراره في جميع الأبيات،إذ 
كما مرَّ من بين دلالاته،ومعانيهو .إلياذة بسكرةفي،الشَّاعر عامر شارفو 

يأخذ صورة البروز،لذلك بدأت .صوت الهمزة يضاهي نتوءا في الطبيعة"فإن،بنا من قبل
كما بدأت ألوان الطبيعة ) هما،هن(حضورا من ) أنا،أنت،أنتم،أنتن(الضمائر به

مرتقى يسهل ) القاصر أصلا(لازم ...)أحمر،أخضر(به
.                             )1("بل تحيل الهمزة المعنى إلى نقيضه.معه التعدِّي على الأسماء

.معًا،وشيوع الإيقاع الخارجيالبطولةياتة،وصورة البروز تناسبان تجلِّ دَّ ة الشِّ يومنه فإن خاصَّ 
:القافية:اثانيً 

متحركة ا،فقد جاءت موحَّدة في كافة أبيات الإلياذة،من حيث نوعها مطلقة،أما القافية
).0/0/طاؤُو (الرَّوي،وهي مردوفة بالألف موصولة بالواو،أما من حيث لقبها فهي متواترة 

:ح حروف القافية هنا كالآتيويمكن أن نوضِّ 

)ردف(الألف 
طاَؤُو   

)روي(الهمزة 

) وصل(الواو 

.43ص،،توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي) 1(
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"ر الشِّعريالبح:ثالثا
:من المرور ببعض المراحل هي، لابدَّ قصيدة كانتي، لأعريمن أجل استخراج البحر الشِّ 

اوفقً يعري حسب ما ينطق، أطر الشِّ هي كتابة البيت أو السَّ :الكتابة العروضية-01
.المكتوبللمنطوق، لا

كناتموز الملائمة للحركات والسَّ الرُّ عيأتي بعد الكتابة العروضية،وهو وض:رميزالتَّ –02
).  /(والضمة أو الفتحة،أو الكسرة يقابلها حركة )0(الوقف يقابله سكون

فاعيل التي تطابق وهو رسم التَّ -الترميز–وهو وضع الرموز،ميزيأتي بعد الترَّ :فعيلالتَّ –03
.             موزالرُّ 

من عري بعد المراحل الثلاثة الأولى يستخرج البحر الشِّ :عريشِّ استخراج البحر ال-04
.  االتفاعيل المتوصل إليه

" بسكرةإلياذة "البحر الذي تنتمي إليهمن خلال إتباع جميع هذه المراحل سنحاول معرفة 
تعَانَقَ اْلأعْـــــــدَاءُ بعدَ الفتـُــــــوحِ لدُّهْر أعْظَمَ فاَتحٍ         اسْتَفزَّ اهُنَاوَ 

أعْدَاؤُا    /حِتـَعَانَـقَلْ / بَـعْدَلْفُتُوظَمَفَاتحِنْ /زَدْدَهْرُ أَعْ /وَهُنَسْتـَفَزْ 
///0//0|/0/0//0|///0//0/0/0//0|///0//0|/0/0/0

فَاعِلُنْ  /  مُتـَفَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ عِلنْ مُتـَفَا/ مُتـْ مُتـَفَاعِلْ             / مُتـَفَاعِلُنْ / مُتـْ
.الصَّافيةالبحور وبحر الكامل من :في إبداعه هذا بحر الكامل" عامر شارف"اختاردق
:أصلية هييبنى على أساس تكرار تفعيلة واحدةثحي

02 x ن متفاعلن متفاعلن متفاعل
فَاعِلُنْ : ومفتاحه الشِّعري مُتـَفَاعِلُنْ  / مُتـَفَاعِلُنْ / كَمُلَ الجمالُ منَ البحُورِ الكَاملُ       مُتـْ

الكامل "يعدُّ ،فات ودلالة بحر الكاملأما صوللبحر الكامل ثلاث أعاريض وتسعة أضرب،
ولهذا  ،عرلأنه يصلح لكل نوع من أنواع الشِّ ،وقد أحسنوا بتسميه كاملاً ،باعيةأتمُّ الأبحر السُّ 

ة دَّ كان كثيراً في كلام المتقدمين والمتأخرين وهو أجود في الخبر منه في الإنشاءِ وأقرب إلى الشِّ 
.     ة،فإنه يتماشى ودلالات البطولةدَّ وما دام هذا البحر أقرب إلى الشّ .)1("قةمنه إلى الرِّ 

.92،ص1.ج"معربة نظما"وس هومير ةسليمان البستاني، إلياذ) 1(
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الخرافات والأساطير:رَّابعالمطلب ال–
في إلياذة بسكرة ،عبثاً محاولة البحث عن الخرافات والأساطير،من الوهلة الأولى تبينَّ لنا

.                   "عامر شارف" :للشَّاعر
ولم ،اريخيةمن المشاهد والأحداث التَّ ،ذلك أن الشَّاعر صبَّ جلَّ اهتمامه على نقل الواقع

من أبناء ،عاديينيحاول أن يجمِّل أو يصطنع الخرافات والأساطير،كما أورد لنا أبطالاً 
بارهم عير التاريخ،ولربما استعاض عن الخرافات قرأنا عنهم وتواترت أخ،عب الجزائريالشَّ 

:ين الإسلامي،في مثل قولهطحات المنبثقة من تعاليم الدِّ يات أو الشَّ ببعض التجلِّ ،والأساطير
الْقَصَائدِ في دَمِيمَلائِكةُ رقَصَتْ 

)1(ودَمُ الْقصَائدِ نَشْوةٌ وعَنَاءُ 
ى في الملاحم تتجلَّ من أسماء الآلهة وأنصافها،التيبدلاً ،الملائكةكلمة ف  اعر هنا وظَّ فالشَّ 

.إلياذة هوميروسلمث،الكلاسيكية القديمة
عن الأساطير والخرافات،"شارفعامر"اعرللشَّ ،هائيي والنِّ لِّ نا نسجل الابتعاد الكُ ولذا فإنَّ 

لياذة إ"عن ،اريخ وتمثلاً و نجد استحضار التَّ لب
نظرة جمالية جهةٍ وفي كلِّ ،حيٍّ الذي يجد فيه كل مواطن في كلِّ ،شيد المحلي":"بسكرة

لا ننتبه لمواطن ،الأن ظروف الحياة تجعلنا أحيانً ،الحاجة إليهاه ومدينته،هو في أشدِّ لحيِّ 
اعر وحده هو الذي بإمكانه أن د عليه،والشَّ أو التردّ ،مة فيهالجمال في مكان اعتدنا الإقا

.)2("يبعث فينا هذا الإحساس
أو تكلِّ ما يمت بصلة، للخرافانكلَّ البعد، ع- عامر شارف-ولذا فقد ابتعد الشَّاعر

.الأساطير، وعوضًا عنهما،ذهب إلى رصد مواطن الجمال،والجلال بمدينة بسكرة،وضواحيها

.01،صعامر شارف،إلياذة بسكرة) 1(
.إلياذة بسكرةصالح مفقودة، تقديم) 2(
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:ومنه يذهب الدكتور صالح مفقوده،في تقديمه لإلياذة بسكرة،إلى القول
واد واصل مع جيل الرُّ التَّ ،زوالإبداع المتميِّ ،خمق شارف عامرلقد حقَّ "

مفدي زكريا في إلياذة الجزائر،ولكن إلياذة شارف :المرحوماعرفإلياذته تنسج على منوال الشَّ 
يبان وتنقل المتلقي إلى ربوع الزِّ ،عند جميع أحياء بسكرة المدينة،عامر تقف وقفة متأنية

أن شارف عامر وصف ما وصفه غيره من ،الأشم،وعليه يمكن القول وبكل موضوعية
طى وصف المكان إلى الوصف الحضاريالشُّعراء فتفوَّق،ووصف ما لم يصفه غيره فتفرّد،وتخ

.)1("وذكر أعلامه وعظمائه،وذلك بالإشارة إلى خصوصية كل مكان
تأسيس روح في،يضيف لبنة أساسية هامةفسو " عامر شارف"لشَّاعرفا

. هذا الوطن الجميل والأصيلإلى،بفخر الانتماءرعو المواطنة والتكافل الاجتماعي، والشُّ 

.ص.دمقدمة إلياذة بسكرة،السابق،المرجع ) 1(
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العنصر الديني:المطلب الخامس–
له قداسته منذ -مثلما رأينا في الفصول السَّابقة من هذا البحث- ينأن الدِّ لاشكَّ 

عند سائر الأمم على ،العصور الغابرة،وبالتالي له حضوره القوي في الأعمال الملحمية القديمة
ويبرزها في حلِّة مقدسة قشيبة،فيها كثير من اخ

فالعنصر الديني في الإلياذة الوطنية الجزائرية يتمظهر في وحية،ومنهالتجلِّيات والتهويمات الرُّ 
.ظاهرتي التناص والاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النَّبوية الشَّريفة

بسكرة ،في إلياذة )القرآني(دليل على مواضع التناص الدينيهذا الجدول للتَّ ارتأينا أن نوردلذا 
.للشَّاعر عامر شارف

طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
لغائبص اللنَّ تناص امتصاصي 

.مع تشاكل في المنظور الرؤياوي
الَّْذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًافِ فِ عْ ت ـَسْ يَ لْ وَ "

"هِ لِ ضْ فَ نْ مِ االلهُ مُ هُ ي ـَنِ غْ ي ـُحَتَّـى 
)33ةسورة النور، الآي(

مَاءُ ضَاباً فالْتهى النُّدَ تْ رُ كبَ سَ –01
اءُ ا الْبُسَطَ أحبـَّهَ فَ تْ فَ واسْتعْفَ 

)01ص(

صاصي للنَّص الغائبتناص امت
"يدٌ ضِ نَّ عٌ لْ ا طَ  ـَه ـَلاتٍ قَ اسِ بَ لَ خْ لنَّ اْ وَ "

)10ةسورة ق، الآي(
هُ الْبديـعِ جمَاَل ــَللنَّخْـلِ طيتِ أعْ –02

لإمْسَاءُ انَ مِنْ إشْعَـــاعِكِ اْ وازْدَ 
)01ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
ا اعً تَ مَ اأَ وَ ةً هَ اكِ فَ ا وَ بً لْ غُ قَ ائِ دَ حَ وَ " 

"مْ كُ امِ عَ ن ـْلأَ وَ مْ كُ لَّ 
)32، 31، 30سورة عبس،الآيات(

للطيوبِ مَرافِئٌ اْلحَدَائقَ إنَّ –03
عًا للْعُ  عَاءُ طـُــــــــــــورِ وِ والـــورْدُ طبـْ

)03ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
المْلاَئِكَةُ تَـعْرُجُ اْلمعَارجِِ مِنَ االلهِ ذيِ "

كَانَ مِقْدَارهُُ والرُّوحُ  إلِيَْهِ في يَـوْم ٍ
"ةٍ نَ سَ فَ لْ أَ ينَ سِ مْ ـخَ 

)2،3سورة المعارج،الآيتان (

والمْواويلُ التياْلمعَارجُ أنْتِ –04
بعْثرْتـهُا يـحْنُو لـهَا النُّظـَـــــــراءُ 

)03ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
وَيذُْكَرَ  في بُـيُوتٍ أذَِنَ االلهُ أَن تُـرْفَعَ "

فِيهَا اَسـمُْهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ 
"وَالآصَالِ 

)36سورة النور، آية(

لتـُّقَىاالمبـْهُوتُ في حَجرِ والمسْجِدُ 
ـرَّاءُ ـــامِعٌ غَـــــــــــــامِ مـجََ ــــــــولَ اْلإمَ ـــــحَ 

)05ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
كَانَتْ عَلى الْـمُؤْمِنِينَ  الصَّلاَة َ إنَّ "

"كِتَاباً مَّوْقُوتاً
)103ةسورة النساء، الآي(

حينَ ترْفعُ كفَّهَا اْلمصَلَّى هَذِي06
عِنَبًا فتُـغْــــرى الــــرَّوضَـــــــــــةُ الغَنَّــــــاءُ 

)07ص(
عنىً تناص اجتراري لفظاً وم "اْلأَعْلىَ ربَِّكَ اسْمَ سَبِّحِ "

)01ةسورة الأعلى، الآي(
ربَّ اْلعُلىدَاعيًا سَبَّحَ زرْزُورُ –07

بيـنَ الْغـَــدائـِــــــرِ مَأتـمٌَ ورثِـَــــــــــــاءُ 
)07ص(

للنَّص الغائبمتصاصيتناص ا "مُّبِينًافَـتْحًالَكَ فَـتَحْنَاإِنَّا "
)01ة، الآيلفتحسورة ا(

حٍ اتِ فَ مَ ظَ أعْ رُ هْ الدَّ فزَّ تَ ا اسْ نَ وهُ –08
اءُ دَ ــلأعْ اْ ــــــقَ عانـ ــــَتَ توحِ لفُ اْ دَ عْ ب ـَ

)08ص(

للنَّص الغائبمتصاصيتناص ا
وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ 

تُم فأََصْبَحْ أعَْدَاءً فأَلَّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ 
"اانً وَ خْ إِ هِ تِ عْمَ بنِِ 

)103ةسورة آل عمران، الآي(

اهَ اسِ فَ في أن ـْلامُ لإسْ اْ حَ ـــــــفتَّ وتَ –09
اواءُ شَ مْ هُ إذْ انِ عَ لجمْ اْ حَ امَ سَ وتَ 

)08ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب االلهِ يلِ بِ وا في سَ لُ تِ قُ ينَ ذِ الَّ بنََّ سَ تحَْ لاَ وَ " 
"حْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّـهِمْ يُـرْزَقُونَ أمْوَاتاً بَلْ أَ 

)169ةسورة آل عمران، الآي(

اهَ زيزِ عَ اءِ مَ دِ نْ مِ ودةُ تـهُ يهذِ –10
ــــاءُ ج ــَلأرْ اْ رُ ــــــعطَّ تتَ ــــهِ وح ــِرُ نْ مِ 
هُ الَ حَ رِ طَّ حَ ــريّ ه ـْلفِ اْ بةُ قْ عُ ا ذَ 

راءُ ضْ خَ هِ ـــــــــرِ ه ــْطُ بِ ابَ حَ الرِّ إنَّ 
)08ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب

ا يهَ فِ ونَ قُ تـَّ مُ ـلاْ دَ عِ وُ تيِ الَّ ةِ نَّ لجَ اْ لُ ثَ مَ " 
نْ مِ ارٌ هَ ن ـْأَ وَ نٍ آسِ يرِْ غَ اءٍ مَ نْ مِ ارٌ هَ ـأنْ 
رٍ خمَْ نْ مِ ارٌ هُ مُ عْ طَ غيرَّ تَ ي ـَمْ  ـَلنٍ  ـَبلَ 

لٍ سَ عَ نْ مِ ارٌ أَ وَ بينَ ارِ للشَّ ةٍ ذَّ لَ 
اتِ رَ مَ الثَّ لِّ كُ نْ ا مِ يهَ فِ مْ هُ  ـَلى وَ فَّ صَ مُ 

"مْ هِ ِّـ ربنْ مِ ةٌ رَ فِ غْ مَ وَ 
)15ةسورة محمد، الآي(

رٌ ـــاعِ شَ إلاَّ تَ ا أنْ مَ ونشٌ شُ أمْ –11
اءُ فيحَ ـــــــةٌ نَّـ جَ كِ ـــــوعَ و رب ـُزُ تغْ 

)09ص(

تناص حواري
راحمهم  ْ هم وتَ وادِّ في تَ المؤمنينَ مثلُ 
تكى منهُ إذا اشْ الواحدِ الجسدِ ك

الأعْضاءِ له سائرُ تْ تداعىوعضْ 
شريفحديث"ىوالحمَّ هرِ بالسَّ 

دةٌ وحْ قيدةِ لعَ اْ عَ مَ اةُ لحيَ اْ وهُنَا 12–

شــراءُ عُ بٌ ــــــــارِ جَ وت ـَـــودةٌ ص ـُرْ مَ 
)09ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
"الـجَنَّتَيـنِْ دَانٍ وَجَنـىَ" 

)54ةسورة الرحمان، الآي(
اْلجنـىَلـمَْزيرعَـةٌ إنْ نـَـافسَ التِّبـرُْ  13–

أوْ قُلْ تَـنـَـــــافسَ صَائـِــــغٌ ونِسَـــاءُ 
)10ص

الغائبتناص امتصاصي للنَّص 
وا عُ كَ ارْ وا نُ آمَ ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ ا أَ يَ "

وا لُ عَ واف ـْمْ كُ بَّ وا رَ دُ بُ واعْ وا دُ جُ اسْ و 
"نَ تُـفْلِحُو مْ كُ لَّ عَ لَ رَ  ـْيخَ ـلاْ 
)77ة، الآيجسورة الح(

تركَعُ حَولهُ تَرى الأكْوانَ لقْصَرْ - 14
ــــــلاءُ وتـَــــــــربَّــــــــــعَ الأسْيـَــــادُ والْبُسَـــ
)11ص(

تناص اجتراري للنَّص الغائب
لُ ثَ مَ االلهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأرْضِ "

فِيهَا مِصْباحٌَ اةٍ كَ شْ مِ كَ هِ ورِ نُ 
ةٍ اجَ جَ في زُ المْصِْباحَُ 

"كـــَـوكَْبٌ دُرِّيٌّ 
)35ةسورة النور،الآي(

مِشْكاتهِِ مِنْ واسْتلَّ بــــرَّحمْونُ –15
فغَارَ مِنَ الْقَصيدِ عناءُ ...شِعْراً

) 12ص(

تناص اجتراري للنَّص الغائب
مع تشاكل في المنظور الرؤياوي

"باَسِقَاتٍ لـهَـاَ طلَْعٌ نَّضِيدٌ اْلنَّخْلَ وَ "
)10ةسورة ق، الآي(

بالمشْتـَهَىنخْلُهَاطوُلقَا تفتَّحَ –16
)14ص(فتَغَازلَ العرْجُـــــــونُ والْبَيدَاءُ 

تناص اجتراري للنَّص الغائب
مع تداخل لغوي

هِ ور نُ لِ ي االلهُ دِ هْ ي ـَورِ ى نُ لَ عَ ورٌ نُّ " 
"اءُ شَ يَ نْ مَ 

)35ةسورة النور، الآي(

عَثُ –17 بنُورهِِ للِْمَنـَارِ سَحْنُونُ يبـْ
هْدَاءُ قَدْ عــــزَّهُ التَّبْجيلُ واْلإ

)14ص(

تناص اجتراي للنَّص الغائب
مَنْ في السَّمَاواتِ يَسْجُدُ وَاللهِ "

وكَرْهًا وَظِلالـُهُم طَوْعًاواْلأرْضِ 
"باِلْغُدُوِّ واْلأَصَالِ 

)15ةسورة الرعد، الآي(

سُجُودِ تَصوُّفٍ شيخِي فُـغَالةَ في–18
التـُّقَى لاَ جَادَكَ الْكُرمَاءُ  طوْعَ 

)15ص(

تناص اجتراري للنَّص الغائب
مع تشاكل في المنظور الرؤياوي

"جِهَادِهِ في االلهِ حَقَّ وَجَاهِدُوا" 
)78ةسورة الحج، الآي(

مُواصِلاً اْلجِهَادِ والنَّجْلُ في درْبِ –19
وقَدِ اقـْتـَـــــدى مَا جَـــرَّهُ إرْجَــــاءُ 

)15ص(
تناص امتصاصي للنَّص الغائب تَّـزَاوَرُ تَـرَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ وَ "

ت عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَ 
"تَّـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ 

)17ة، الآيسورة الكهف(

نـَـا–20 أو قيلَ أورَلاَّلُ ذِي فِتـنَُ الدُّ
مِنْ سِحْرهَِا اْلأنحَاءُ تزَّاورَتْ 

)16ص(
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خل النصيطبيعة التدا النص الغائب النص الحاضر

تناص اجتراري للنَّص الغائب
االلهِ لاَ تـحُْصُوهَا نعِْمَةَ وَإِنْ تَـعُدُّوا "

"إِنَّ االلهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 
)18ةسورة النحل، الآي(

يعَيشُ حيَاتهَُ نعَِـــــــــمٍ الكُلُّ في –21
ءُ لاَ اْلهمُّ محسُوسٌ ولاَ الْبـَغْضَا

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
عَلَى النَّاسِ اكْتَالُواالَّذِينَ إِذَا "

يَسْتـَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَ وَّزَنوُهُمْ 
"يـخُْسِرُونَ 

)03، 02سورة المطففين، الآيتان(

مِنْ جنَّاتِ دُنْـيَا عزِّهمِ كْتَالُ يَ –22
جَـــــــــــــــــــــــــراَءُ وقليلُهُمْ في ربْعِهَــــا أُ 

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
رُسُلا ً اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الملائِكةِ ا" 

يعٌ بَصِيرٌ  "وَمِنَ النَّاسِ إنَّ االلهَ سمَِ
)75ةسورة الحج، الآي(

أسْطـُــــورةٌ أعْجُــــوبــَــةٌ ــــــدٍ ولـخَِال ــِ–23
رِسَــــــالـَــــــةٌ عَصْماءُ ــــــاءِ لِلأنبِْيَ 

)18ص(

تناص اجتراري للنَّص الغائب
"مِنَ الإيمانِ اْلحياءَ دَعْهُ فإَنَّ "
)حديث شريف،عنَ ابْنِ عُمَرَ (
رياض الصالحين - متفق عليه- 

.237من كلام سيد المرسلين،ص

تْ دعَ ة أبْ ــــــــكريَّ البسْ حيَاءِ ـاْلمُّ أُ –24
اءُ ـــــــَبا أنْ ظهَ قرية حفْ بعبْ تْ أوحَ 

)19ص(

تناص اجتراري للنَّص الغائب
وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا " 

اسْتـَغْفَرُوا فَ أنَفُسَهُمْ ذكََرُوا االلهَ 
نوُبَ إلاَّ االلهُ لِذُنوُبِهم "وَمَن يَـغْفِرُ الذُّ

)135ةسورة آل عمران، الآي(

هذَا بنُو جبَّارة الـهُذليّ بعْدَ –25
يسْتـَغْفــرُ اْلـخَطَّـــــــاءُ دروسهِ 

)19ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب يـخَْرجُُ نَـبَاتهُ بإِذْنِ وَاْلبـَلَدُ الَطيِّبُ "
"رَبِّــــهِ 

( 58الآية سورة الأعراف(

جمعَتْ ربيعَ محاسِنٍ ياَ طيبـَهَا–26
العيشُ فيهَا راَمَــــــهُ اْلأمَُــــــــــراءُ و 

)20ص(

للنَّص الغائبحواريتناص 
في بُـيُوتٍ أذَِنَ االلهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ  "

فِيهَا اَسـمُْهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ 
"وَالآصَالِ 

)36سورة النور، آية(

لىوَصَوامِعٌ يَدُهَا إلى ربِّ الْعُ –27

) 20ص(

تناص امتصاصي للنَّص الغائب
"حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ " 

)05ةسورة الفلق، الآي(
حُبِّـي إليكِ مِنَ الطُّفولةِ مُعْلنٌ –28

ــادُ ثرِ ـــلو يكُْ  قَـبـَــــاءُ والرُّ الـحُسَّ
)20ص(
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:خلاصة
ؤياوي ص الغائب،مع التَّشاكل الرُّ بالنَّ - عامر شارف- الشَّاعررتأثُّ ،ا سبقممَّ ستخلصن
سجلت،ص الغائبناص الامتصاصي للنَّ أن نسبة التَّ نلاحظماكام في أغلب الحالات،التَّ 

ليأتي التناص ،)مرَّات09(بنسبةانيةفي المرتبة الثلاجترارياالتناص أما ،)مرة18(بدرجة كبيرة
).مرتين02(بنسبة أقلالحواري في المرتبة الثالثة 

من هنوتمكّ ،سلاميةالإقافة ثَّ بروح الاعر الشَّ عتشبّ على فإنما يدلُّ ،دلَّ على شيءهذا إنْ 
.بوية الشريفةوالأحاديث النَّ ،ور القرآنيةالسُّ معاني
.بويةالنَّ ة، والسُّنمن الألفاظ المستقاة من القرآن الكريمبكثير،"بسكرةإلياذة "حفلتكما
نعثر على ما - على سبيل المثال لا الحصر-"بسكرةإلياذة "في،من بين الألفاظ الدينيةو 
الكون،جنة ئكة،الدهر،المشتهى،جمر،الثرى،حياتنا،النخل،الحب،استعففت،الدنيا،ملا: "يلي

الصباح،قدسية،صداقة،الطيرالهوى،الحدائق،الزمان،المعارج،عراجين الجنى،كأساالدنيا
العلى،أغوى،رب،داعياسبح،الروضةالإمام،مجامع،الصالحين،المصلى،التقى،،المسجد
مجاهدا،،هرهناليمن،الإيمان،الأمناء،العلم،بطتعانق،الإسلام،تسامح،الجمعان،الرحاب،الفتوح 

ركع،بتواضع،استحياءصفاء،جنةفيحاء،العقيدة،السحر،الجنى،سجدت،الأكوان،تطهارة
التقىمسك،تعطر،نخلها،العرجون،العلوم،السراء،التجلي،سجود،تصوف،قداسةمشكاته

صوامع  ،نواء،الحسادطَّاء،بالجهاد،مصيبة،الأمين،الكريمة،السجود،الأالأنبياء،علم،الخ،يكتال
.                                                                                "..المحبة

ح مدى توظيف الألفاظ توضِّ ،عريةمن الأبيات الشِّ ةبمجموع،ولا بأس إذا استشهدنا
:نة النبوية الشريفةالدينية المستوحاة من القرآن الكريم والسُّ 

يمِ في دَ دِ ائِ صَ لقَ اْ كةُ لائِ مَ صتْ قَ رَ 
)01ص(اءُ نَ وعَ وةٌ شْ نَ صائدِ لقَ اْ مُ ودَ 

روضَــــةٌ لِلأَْحَـــــــــبَّــــةِ كُلُّ اْلأَزقَّــــــــةِ 
)04ص(عَلى أنْـغـَـامِهَا السَّمْــراءُ رقَصَتْ 
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صَداقَةً عِنْدَ الْبُخَــــاريِ أسْتـَزيدُ 
)05ص(تـحُْفةٌ ضَوضَاءُ الصَّـدَاقـَـــةُ حَيثُ 

ـــــــامُ  مـمَُعْدَنٌ الصَّالـحِيـنَ ذَا حـمََّ
)06ص(اءُ ــــــــــــورئَ ةٌ ــــــــــزْهَ ـــــــــــــــــيـــــهِ ونـُـالطِّبُّ فِ 

كاناَ رايـَـــــــــةً واْلإيـمَْــــــــانُ اليُمْــــنُ 
ــــــادةُ التـُّقَىوَهُنَا  )08ص(اْلأمَُــــنـَــــاءُ والسَّ

اوالْـحرايــــةُ اْلأشْهَى تحدِّثُ صَبـَّهَ 
)09ص(صَفَــــــاءُ وَ طـَهَــــارةٌَ وَهْــجُ الْغـَـــرامِ 

قـَـــطــَّــــارُ أطــْـــــربَ ناَيــــُــهُ أطْيـَـــــارنَـَا
)10ص(...تـمُنِّـي وصْلَهُ اْلأمْداءُ سَجَدتْ 

دائـِــــقٌ حَ أنْتِ الشُّهَدَاءِ ياَ قرْيــــةََ 
لـُــــو  )10ص(نَشيـــــــــدًا نـَـــصُّـــــهُ اسْتِعْـــــلاءُ تتـْ

والدَّاودِيُّ يَصُوغُ زبـــْـــدةَ فِكـــْــــرهِ 
)12ص..(اسْتحْــيـَـاءوصَدِيقُـــــهُ بتِـَواضُـعٍ 

قَدَاسَةِ طيبَةٍ مِسْكٌ تَـعَطَّـــرَ مِنْ 
)12ص(..جَهَــالـــــةِ ثــــَورةٌ نَكْـــــراءُ وَعَلى الْـ

ياذة بسكرة للشَّاعر في إل،ينيةعن مدى توظيف الألفاظ الدِّ ،عريةبعض الأمثلة الشِّ هذه
اليمن،الإيمان،التقىملائكة،روضة،الأحبة،الصداقة،الصالحين،"،من ذلك "عامر شارف"

سجود،تصوف ،استحياء،قداسة،طيبة،حب،إخاء،ع، تواضو، تتلت، سجدءالطهارة، الصفا
.                                                                                 "..الكرماء

انطلاقاً من كلِّ هذا،وبعد أن تطرَّقنا إلى العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة،للشَّاعر عامر 
الحسّ فيها،سنتطرق في الفصل الموالي إلىشارف،وإلى أهم خصائص الحسّ الملحمي

الملحمي في إلياذة الأوراس،للشَّاعر طارق ثابت،كما سنعرج على العنصر السَّردي،في 
.الإلياذة،وأهم خصائص الحس الملحمي
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خامسالفصل ال
الأوراسالملحمي في إلياذة الحسّ 

طارق ثابت:للشَّاعر

:مدخل
العنصر السَّردي في إلياذة الأوراس المبحث الأول:

الوظيفة المرجعيَّة للقصَّة: المطلب الأول
بنيات السِّيميائية الدَّالة على التَّعريف بالشَّخصياتال: المطلب الثاني
الأحداث: المطلب الثالث
ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة: المطلب الرابع

الأوراس، للشاعر:طارق ثابت خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة المبحث الثاني:
مز الملحمي الرَّ :المطلب الأول
الموضوعية:المطلب الثاني
قالخوار :المطلب الثالث

البطولة: رابعالمطلب ال
الخرافات والأساطير: خامسالمطلب ال
العنصر الديني: سادسالمطلب ال
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:مدخل
الذين كتبوا ما ،حريريةالوحيد من بين شعراء الثورة التَّ ،"مفدي زكريا"راعيكاد يعتبر الشَّ 

".إلياذة الجزائر:"وهذا في إبداعه الموسوم ببالقصيدة الديوان،- شكلاً - يعرف
عراء،حيث برزت الأعمال من الشُّ عديدٌ سار على خطاه،)المعاصر(اهنلكن في العصر الرَّ 

للشَّاعر " إلياذة الوادي:"بالوطن ومآثره،ومن بين هذه الأعمالتي تتغنىَّ ال،عرية المطولةالشِّ 
اعر طارق للشَّ " إلياذة الأوراس"،وللشَّاعر شارف عامر"إلياذة بسكرة"السَّعيد المثردي،و

اعر يوسف للشَّ " إلياذة وادي ميزاب"اعر صلاح الدين باوية،وللشَّ "إلياذة وادي ريغ"وثابت،
"ملحمة الزيبان"و،للشَّاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي"زائرمعلَّقة الج"ولعساكر،

.عريةوغيرها من الإبداعات الشِّ ...اعر سليم كرامللشَّ 
على ة، علاو بمفردها"اا شعريً ديوانً "ل،عريةما يميز جميع هذه الأعمال الشِّ 

. الوطني الملحميالحسّ 
.عامر شارفرللشَّاع،"بسكرةإلياذة "حيالفالوقو ،ابقلنا في الفصل السَّ إذا تسنىَّ و 

من خلال أهم الخصائص الملحمية الكلاسيكية ،الملحمي فيهايات الحسّ محاولين إبراز تجلِّ 
طارق اعرللشَّ ،"إلياذة الأوراس"الوقوف إزاء ،في هذا الفصلسنحاول نا ليها،فإنَّ المتعارف ع

.ثابت
فيتغنىَّ به ،ا من تراب الوطنجزءً ،اعدينولا بأس أن يقتطع شاعر من شعراء الجزائر الصَّ "

كما فعل من قبله ،لتكون أنشودة للأوراس،- إلياذة الأوراس-،يضيف إلى إلياذة الجزائرو 
تضاف إلى الإلياذة الأم ،شيد أناشيدفيصير النَّ ،يالوادوشاعر إلياذة ،شاعر إلياذة بسكرة

. )1("والوطن الأم
سار على خطى شاعر الثورة ،"طارق ثابت"اباعر الشَّ أن الشَّ ،

". الإلياذة"فأعطاه شرعية،الجزائرية مفدي زكريا،ذلك أنه عنَّون إبداعه هذا

04إلياذة الأوراس،صتقديم ،محمد وزناجي) 1(
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في جمع مذهل بين تاريخها القديم ،بأمجاد الجزائر عامةقد تغنىَّ ،إذا كان مفدي زكريا
،غني بمنطقة غنيةحصر إبداعه في التَّ ،اعر طارق ثابتإن الشَّ والحديث،ف

ا إيذانً ،ومن هذه المنطقة انطلقت أول رصاصة،ألا وهي منطقة الأوراس الأشم،كيف لا
.1954في الفاتح من شهر نوفمبر ،بفجر جديد

أن ،ااعر فيها جاهدً بأمجاد ومآثر منطقة الأوراس،حاول الشَّ تتغنىَّ ،وراسمنه فإلياذة الأو 
.  وأماكن هذه المنطقة،اتلى تاريخ وشخصيَّ ،عيعرفنا من خلالها

2002/2003على نفقة لجنة الحفلات لبلدية باتنة،الطبعة الأولى ،هذه الإلياذةصدرت

كل المعماري الشَّ ىعل،ابيتً ) 142(ي، وتحتو صفحة)35(ى مدىعلوهي تمتدُّ 
.العموديةةللقصيد،الكلاسيكي

محاولين رصد ،سنحاول الاقتراب من هذا العمل،الفة الذكرمن كل هذه المعطيات السَّ 
يحويه من ،نظرا لماالعنصر السَّردي،أول عنصر نتناوله هولعلَّ الملحمي فيه،و تيمات الحسّ 

.صفي تحديد أبعاد النَّ دلالات
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:العنصر السَّردي في إلياذة الأوراس:المبحث الأول–
على ،اعر يعتمد في بعض الأحيانأن الشَّ ا، استخلصنعريةلال قراءة المدونة الشِّ من خ

المسائلة والاستنطاق من ناحيةعلى،ر السَّرديمن خلاله يقوم العنصيالذ،أسلوب القصَّ 
.الوقائع من ناحية أخرىدوسر 

، الإنسانمسائلةاوكذ،ضوالأر ،بوالترا،كالجبال":عر بمسائلة المكانيقوم الشا
.                                                                                .."نوالحيوا

.ه، وظمأ، علَّ هذا من أجل استنطاق الأمكنةكلُّ 
:لسَّردي،في إلياذة الأوراس،اجتزأنا هذه المقطوعة الشِّعرية للوقوف عندهاولمعرفة العنصر ا

العُـــرْبُ والـمَازيــــــغُ في أوراسِنَا
رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ 

العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى
نِ في أوراسِنَا أخَــــــــــوانِ أخَـــــــوا

زيغـِـــــــهِ  ــبِدَمٍ تـمــَـــازجَ عُرْبــــــُــهُ بـمَ 
حُبُّ الجزائرِ دبَّ في الْوجِْدانِ 

:إنْ تَسْألوُا مَازيغَ يهْتفُ قاَئلاً 
ر ما أرْوانيـــــــــروبـَــــةِ خيمَاءُ العُـــ

إنَّ العُــــــــرُوبـَـــــةَ في ثرَى أوراسِنَا 
مَازيـــــــــــــغُ علَّمهَا بـِــلا بـهُْتـَـــــانِ 

اهَ لِّ كُ ارمِ لمكَ اْ لَ ـــا جبَ يَ أوراسُ 
انِ ـــجَبلَ الْبُطولةِ موطنَ الشُّجْعَ 

ينَ تَفرَّدُوا بخِصَالهِِمْ    جَبلُ الذِّ
وتسَـــابقُوا للمجْدِ دونَ تَواني

إنْ يسْألوُا عنْ مَذْهِبي أوموطِنيِ 
تي عُنْوانيإلْياذَ ...إنْ يَسْألـُوا
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:،وحقولها الدلاليةعرية في السَّرد الشِّ القصَّ بنّية لات تمفصّ - 
الإشـــــــــــارات       منغرى للنَّص الأدبي،وما يحتوي عليهبالاعتماد على الوحدات الصُّ 

ازاته في النقدوإنجولوجييرس السِّيما للدَّ ،والعلامات،وتبعً " Symboles "،والرُّموز " Signes

:لات دلالية هيتمفصُّ أربعةإلى رديةة السَّ القصَّ قسمنا
.منطقة الأوراسفي تآخي العرب والأمازيغ :مفصل الأولالتَّ 
.الأمازيغية،و ماء العربيةج الدِّ المصاهرة،وتماز :مفصل الثانيالتَّ 
.غة العربيةم الأمازيغ اللُّ تعلَّ :ثالثمفصل الالتَّ 
.ة الأوراسرمزيَّ :رابعمفصل الالتَّ 

أن يخرج ،لا يمكنتنظر إلى أي خطاب لغوي ،على أنه نصٌّ ،مفصليةا أن النظرية التَّ علمً 
اني مفصل الثَّ لالية،أما التَّ مفصل الأول يعنى بالوحدات الدَّ ،التَّ عن نطاق تمفصلين كبيرين

.وتيةفيعنى بالوحدات الصّ 
مان ك فيها الزَّ اشتب،ةوأحداث تاريخيَّ يقدم لنا قصَّةً تحيلنا إلى وقائعفهنا،السَّاردأما

.ت، و الشَّخصيابالمكان
ت، ليسةا سردية واقعيَّ أحداثً ،عليناارد يقصُّ ندرك أن السَّ ،فإن من الوهلة الأولى،ومنه

.شخصيات متعارف عليهاي، هأن الشخصيات السردية التي قدمهاا، كممن صنع الخيال
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:لقِصَّةالوظيفة المرجعية ل:المطلب الأول-
فتح في ،وشروعه هريالفِ عقبة بن نافع ة القائدصَّ ة،تكملة لقِ صَّ تعتبر مرجعية هذه القِ 

.،التي مرَّت بنا في الفصل السابقشمال إفريقيا
قيروان،التي تحتوي هري شمال إفريقيا،تم له بناء مدينة البعدما فتح القائد عقبة بن نافع الفِ 

.على مسجد الفاتح
لكن المغرب الأقصى،والمغرب الأدنى،في فتح جميع بلدان شمال إفريقيا،بعد ذلك شرع ثم 

.تهُ ،فكانت منيَّ لم يمهلهالقدر
،من حسن ه في سواهمنلم يرو ،ماالفاتحينرأى الأمازيغ من أخلاق،فتحتم الماوبعد

فدخل الأمازيغ في دين االله الجوار،وألفة الطِّباع،ودماثة الأخلاق،والصِّدق في نشر الإسلام،
والأخلاق طرفبذ العصبية والتَّ ين الإسلامي،من مكارم الأخلاق،ونلما رأوا في الدِّ ا،أفواجً 

.الذَّميمة
بين العرب،والأمازيغ في بادئ الأمر،ثم بعد ذلك حصل التآخيمن كلِّ هذه المعطيات،

.                                    حصل الامتزاج عن طريق المصاهرة
.مون اللغة العربية الفصحى،اللُّ أخذ الأمازيغ يتعلَّ ،هذابعد كلِّ 

خي العرب والبربر،في ظل الإسلام،هذه العلاقة التي تمازج وتآ،ةارد يتطرق هنا إلى قصَّ فالسَّ 
الله ورسوله،وحسبنا أن نستشهد ة اا،ولازلت مستمرة،لأن أساسها محبَّ ا،وقرونً دامت قرونً 
:                    مة الجزائر ،الإمام عبد الحميد بن باديس الذي قال ذات يومبقول علاَّ 

".                                                               نحن أمازيغ عربنا الإسلام"
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:ةصَّ الآليات الدينامية للقِ - 
سلسل المنطقي على التَّ دكر، تعتمالفة الذِّ عرية السَّ المقطوعة الشِّ ، فيرديةالسَّ إن الحبكة
.راعطور والصِّ الأحداث وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ تتوالىث، حيمنالزَّ عبر،ةاريخيَّ للأحداث التَّ 

ال شمفاتحو،فهم)العرب المسلمين(ةة محورية،هي شخصيَّ ة تنبني على شخصيَّ صَّ القِ أحداث و 
.                        وناشروإفريقا،

.ةصَّ بناء القِ رئيسَّية في ة، شخصيَّ لعرب المسلمينة اشخصيَّ نم،عريرد الشِّ السَّ لذا جعل
ات ثانوية أخرى جانب شخصيَّ ة،إلى صَّ ردية للقِ ة السَّ في البنيَّ ،ةة المحوريَّ خصيَّ بحق الشَّ تفكان

.   ةصَّ تضافرت جميعها في صنع أحداث القِ وهي شخصية الأمازيغ،
واعتناق الأمازيغ ،بعد الفتحبين العرب والأمازيغ،رصد العلاقة الحميمةفكانت البداية

.                     لإسلام، وحدوث التآخي بعد الفتح الإسلاميا
.عن طريق المصاهرةة،خاص، والأمازيغمازج بين دماء العربالتَّ لفي المرحلة الثانية، حصو 

.ين الإسلامي،والاغتراف من تعاليم الدِّ م اللغة العربيةتعلَّ من لأمازيغ انكَّ بعد هذا تم
بشخصيَّات عريف بداية التَّ ن،ممنيتيب الزَّ حيث الترَّ ن،مرديةج مسار الحبكة السَّ ويتدرَّ 

.الأحداث وفق نظام محكمهذه تتابعت دوق،ا، وأعمالهرديةالسَّ الأحداث
، التيطريق الاسترجاع لأحداث الماضين، عاعتمد السَّارد السَّرد اللاحقد، فقوللإشارة

:  في قولهحدَّدها السَّارد
زمنٍ مَضَىنْ العُرْبُ والمْازيغُ مِ 

أخَـــــــوانِ في أوراسِنَا أخَــــــــــوانِ 
قد تبدو للوهلة الأولى غير محدَّدة،ومطلقة،لكن)ضىمَ نٍ زمَ نْ مِ (إن هذه المدَّة الزَّمانية

)ه62(إفريقيا ري إلى شمالهالفِ القائد عقبة بن نافع عودةتبدأ من يوم - في أغلب الظنّ - 
.إلى يومنا هذا-لاستكمال فتح المغرب الأقصى والمغرب الأدنى-

: من الماضي مثلولقد جاءت حركية الأفعال كلها في الزَّ 
،علَّمها،تفرَّدُوا،تسَ ( ).      ...اابقُو رضعَا،مضَى،تمازجَ،دبَّ

.    حيث تعتمد اللمحات الخاطفة،ليتدرج مسار الحبكة السَّردية،وتتجلَّى الأحداث متتابعة
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القائد عقبة بن عودة بدأ من ت-عامة-الأوراسلأحداث في إلياذة ليةمنزَّ البنية الفإن منهو 
صدورسنة 2003سنة ية لتستمر الأحداث إلى غا)ه62(سنةشمال إفريقياإلى نافع الفهري 

.إلياذة الأوراس
التي مرَّ حداث أهم الأارد ،السَّ خلال هذه الفترة استعرض 

.  ياتخصرعة،في تتابع الأحداث،وعرض مواقف الشَّ متتابع تميزه السُّ 
:خصياتبالشَّ الة على التعريفيميائية الدَّ السِّ البنيات:المطلب الثاني-

العُـــرْبُ والـمَازيـــــــــــــــغُ في أوراسِنَا
رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ           

العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى
انِ في أوراسِنَا أخَــــــــــوانِ           أخَـــــــو 

بِدَمٍ تـمــَـــازجَ عُرْبــــــُــهُ بـمَــزيغـِـــــــهِ 
حُبُّ الجزائرِ دبَّ في الْوجِْدانِ           

.دَّ الكلام وق
في البنية السَّردية  ،أنَّ العرب يمثلون الشَّخصية الرئيسيَّةوما نحسب دلالة هذا التَّقديم،إلاَّ 

يءٍ ،إلاَّ كيف لا والسَّارد عن طريق التَّوكيد اللَّفظي،يقدِّم هذه الشَّخصية للمرَّة الثانية،لا لش
.ين الإسلامي عن طريق الفتح إلى شمال إفريقيالأنَّ العرب المسلمين،هم من حملوا الدِّ 

:مسلمينة العرب الشخصيَّ 
:يلية العرب ماالة على شخصيَّ يميائية الدَّ ات السِّ بنيمن ال

،الإيمان،العرب،" ،فالملاحظ إن شخصية العرب المسلمين "ماء العروبةة،عربهُُ،العروبالحُبُّ
.          الحب،والإيمان،والماء الذي يعتبر أساس الحياة:الفاتحين،يمثلون في المخيال السَّردي

تستقيم الحياة أساسيات الحياة، فلامن ضروريات و ي، هه، والميانفكلّ من الحبّ، والإيما
.من دون هذه الأساسيات
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:شخصية الأمازيغ المسلمين
،هي شخصية الأمازيع تعتبر ثانويةبشخصية ثانية،العطفواو ارد عن طريق ثم يردف السَّ 

ايارأصحاب هذه الدِّ 
على العرب ريقيا سهلاً ب والقتال،ولهذا لم يكن فتح شمال إفون الحر ودراية بفن،بأسة،و قوَّ 

.    - ابق من بحثنا هذاوقد بيناهما في الفصل السَّ -كان الفتح على مرحلتينالمسلمين،حيث

،مدَّة طويلة من الزَّمنفاع عن أراضيهم وأرواحهمفي الدِّ ،بطالفقد استمات الأمازيغ الأ
.رت فتح المسلمينأخَّ 

ون مجيء المسلمين إلى ديارهم،بمثابة غزو لأراضيهم، عتقدي،ولربما كان الأمازيغ في البداية
،ودخلوا في ترحابأشدَّ وا بالعرب المسلمينبُ ،ولكن بعدما انجلى لهم الأمر،رحَّ 

أن نتذكر ،ا،راضين مقتنعين،غير مكرهين،وحسبنا هنا في هذا الموقفالإسلام أفواجً دين
اعتناق الإسلام،بضرورة الغرَّ تلك الوصية

. المسلمينصفوف والانضمام إلى 
:       الة على شخصية الأمازيغ ما يلييميائية الدَّ وحدات السِّ ومن ال

...."وا بخصالهم،تسابقوا للمجددُ جعان،تفرَّ المازيغ،بمزيغه،مازيغ،الشُّ "
ن، الذيشخصية المهاجرينل، تمثشخصية العرب المسلمين الفاتحيننَّ ، فكأهذامن كلِّ 

اختلاف ى، علاسمختلف النَّ إلى هصال، وإيهجروا ديارهم من أجل نصرة الدين الإسلامي
،وآزروا أما شخصية الأمازيغ فتمثل الأنصار،الذين احتضنوا.موألسنتهم

.                                           ،ونصروا المسلمين الفاتحيناين الإسلامي،وآوو الدِّ 
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:خصياتالأسماء التي تحملها الشَّ 
.والأمازيغالعرب،:المقطوعة الشعرية المختارةفيمن الأسماء التي تحملها شخصيات السرد

:العرب-01
،وموطنهم جزيرة )سام بن نوح(نسَّابون بالعرب إلى الجنس السَّامي،نسبة إلىيعود ال

العرب،وقيل العراق،وفي التوراة جاء أن مهد الإنسان الأول هو ما بين النهرين،والشُّعوب 
.         الأشوريون،البابليون،الأراميون،الفنيقيون،العبرانيون،والعرب،والأثيوبيون:السَّامية هي
:العربية هماعت منها القبائلرب إلى أصلين تفرَّ وينقسم الع

ويتفرَّعون إلى )يعرب بن قحطان(،وهم عرب الجنوب،من نسل)أواليمنيون(:القحطانيون- أ
).لخم،والأزد،وطي،وكندة،وغسان:شعب كهلان،ومن قبائله:(فرعين

).قضاعة،وكليب،وجهينة،وعذرة:،ومن قبائلهشعب حمير(و
،نسبة إلى عدنان من ذرِّية مالوهم عرب الشَّ )ونيُّ ون،المعدِّ أوالنزاريُّ (:العدنانيون-ب

.بن إبراهيم،عليهما،وعلى نبينا الصَّلاة والسَّلاملإسماعي
.)ومن قبائله بكر،وتغلب:شعب ربيعة:(وهم فرعان كبيران

ويتميز عرب الجنوب بالعيش القار،وغلبة الحضارة،والغالب على عرب الشَّمال البداوة 
لذلك كثرت الهجرة بين الشمال والجنوب للتجارة،أو الإقامة الدائمة،فسكان .راروعدم الق

.      الحيرة أصلهم من قبائل طي،ولخم اليمنية،وكذلك الغساسنة في الشام كانوا من اليمن
:الأمازيغ- 02

مجموعة من الشُّعوب الأهلية،تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة "
وهم قبائل كثيرة (...)ا،إلى المحيط الأطلسي غربا،وهم السكان الأصليون لشمال إفريقيا،شرق

البرانس،والبتر،وقالوا :وقبائل جمة،وطوائف متفرقة،وقد قسمهم بعض نسابة العرب إلى فرقتين
أن البرانس هم بنو برنس بن بربر،والبتر،بنو مادغيش،الأبتر بن بربر،وبعض أرجعهم إلى 

وكتامة،وصنهاجة،وأوريغة،وزاد إردواحة،ومصمودة،وأوربة،وعجيبة،:تفرقة،وهيسبعة أصول م
.    ويرجَّح أن كلمة أمازيغ تعني الرَّجل الحر، أو النَّبيل...".بعضهم،لمطة،وهسكورة،وجزولة

)1( ar wikipedia.org/wiki/ أمازيغويكيبيديا الموسوعة الحرة،،مساء 17:57،على الساعة01/11/2014السبت 
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:خصيات بالمكانقة الشَّ علا
ا بمكان ما،فالمكان هو الذي يؤطر ا وثيقً ويرتبط ارتباطً حدث معين،إلاَّ أن كلَّ ما من شكٍّ 

.ا،أم إيجابً سلبًايتفاعل معها بل و الأحداث ويحتويها،
:ذلكالبنية السردية من ، في

أوراسِنَاالعُـــرْبُ والـمَازيـــــــــــــــغُ في 
رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ 

العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى   
أخَــــــــــوانِ أوراسِنَاأخَـــــــوانِ في 

تـمــَـــازجَ عُرْبــــــُــهُ بـمَــزيغـِـــــــهِ بِدَمٍ 
دبَّ في الْوجِْدانِ الجزائرِ حُبُّ 

أوراسِنَا إنَّ العُــــــــرُوبـَـــــةَ في ثرَى 
ازيـــــــــــــغُ علَّمهَا بـِــلا بـهُْتـَـــــانِ مَ 

المْكَارمِ كُلِّهَا    جبـَــلَ ياَ أوراسُ 
الشُّجْعَـــانِ موطنَ الْبُطولةِ جَبلَ 

الذِّينَ تَفرَّدُوا بخِصَالهِِمْ     جَبلُ 
قُوا للمجْدِ دونَ تَواني         سَـــابوت

:وهماردية،في هذه البنية السَّ ى نوعان من المكانجلَّ يت
مسارهاعلى كافة،واستولىرديةة السَّ صَّ القِ أحداث احتضن ،الذيكان المهو :المكان الأول

إنسانهذا المكان المفتوح من،بما يحتوي عليه"الأوراس"هوو ،مني في إلياذة الأوراسالزَّ 
أوراسنافي أوراسنا،في (بصيغ صريحة،اتد هذا المكان أربعة مرَّ ،وقد تردَّ ،وحيوانطبيعةو 

موطن جبل المكارم،جبل البطولة،(غير صريحةبصيغ،اتمرَّ أربعةد ،وتردَّ )،أوراسأوراسنا
.)جبل الذين تفردوا بخصالهمالشُّجعان،

ذكره السَّارد أيضا بصيغة د، وق"الجزائر"،ويتمثل في وهو مكان عام مفتوح:المكان الثاني
.)دبَّ في الْوجِْدانِ الجزائرِ حُبُّ :(صريحة
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الأحداث:المطلب الثالث- 
على التسلسل المنطقي دكر، تعتمالفة الذِّ عرية السَّ المقطوعة الشِّ ردية،فيالحبكة السَّ إنَّ 

. راعطور والصِّ وتتعاقب لتبلغ ذروة التَّ ،،حيث تتنامى الأحداثمنالزَّ اريخية عبرتَّ للأحداث ال
:يليولذا يمكن أن نمثل لسير الأحداث بما

:مدخلال- 01
هذهبعد،والأمازيغالمسلمينمدى تآخي العرب،و الفتوحات الإسلاميةطبيعة سديجو 

)رضعا(الة على هذا التآخي،نجد حضور ضمير المثنى في الفعلات الدَّ ،ومن البنيَّ الفتوحات
وهذا في قول السَّارد )حليب،الحب،الإيمان،أخوان(وكذلك من خلال البنيات الإفرادية الآتية

أوراسِنَاالعُـــرْبُ والـمَازيـــــــــــــــغُ في 
رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ 

العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى 
أخَــــــــــوانِ أوراسِنَاأخَـــــــوانِ في 

عن طريق المصاهرة،تمازج،وانصهار العرب المسلمين،والأمازيغ فيما بينهماثل تمو :بدايةال- 02
: د هذا في القولويتجسَّ )دم،تمازج،عربه،بمزيغه(مازجالة على هذا التَّ ومن البنيات الإفرادية الدَّ 

بِدَمٍ تـمــَـــازجَ عُرْبــــــُــهُ بـمَــزيغـِـــــــهِ  
دانِ بَّ في الْوجْ دَ الجزائرحُبُّ 

نهم من ، وتمكِّ )لغة القرآن(شغف وحب الأمازيغ،للغة العربية الفصيحة،ويمثل:الوسط- 03
بلا مها،العروبة،مازيغ،علَّ :(غف،البنيات الآتيةتعلِّمها على أصولها،ويمثل هذا الحب والشَّ 

:                                غف باللغة العربية هذا البيت الشعري،ويمثل هذا الشَّ )
أوراسِنَاإنَّ العُــــــــرُوبـَـــــةَ في ثرَى 

مَازيـــــــــــــغُ علَّمهَا بـِــلا بـهُْتـَـــــانِ 
:النهاية- 04

الإسلام،وفي حمى ظلِّ فيعايش بين العرب المسلمين،وبين الأمازيغ،وتتمثل في حسن التَّ 
.في احتواء الأحداثوإيجابي ال منطقة الأوراس،كما تظهر رمزية الأوراس كمكان فعَّ 
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:ت عبر تسلسل زمني محكمالتي جر ،والملاحظ هنا الموضوعية في سير الأحداث
.كان دخول الأمازيغ في الإسلام،وحصول التآخي بينهم،وبين العرب المسلمين،البدايةففي 

ثم في المرحلة الثالثة دأب وفي المرحلة الثانية حصلت المصاهرة،وامتزاج دماء العرب والامازيغ،
الإسلامايش بين العنصرين في ظلِّ عا حسن التَّ ،وأخيرً م اللُّ الأمازيغ على تعلّ 

قبل اعتناق ،تسلسل منطقي للأحداث،فلا يمكن أن يحصل التآخي مثلاهذاوفي كلِّ 
غة م الأمازيغ اللُّ آخي،أو تعلَّ ماء،دون حصول التَّ وتمازج الدِّ الإسلام،أو حدوث المصاهرة

.سير الأحداثفي،فهناك تسلسل منطقي،العربية،قبل دخولهم في الإسلام،وهكذا دواليك
توالدت ،يها،فعن طريق اعتناق الأمازيغ الإسلامفلا يمكن أن تسبق مرحلة ما،المرحلة التي تل

:                                    حقة،ويمكن أن نتبين هذا من الآتيجميع الأحداث اللاَّ 
آخي بين الأمازيغ والعرب المسلمينالتَّ -

ماءالانصهار وتمازج الدِّ  -

م الأمازيغ اللغة العربية تعلَّ -اعتناق الأمازيغ الإسلام
العرب المسلمين،والأمازيغعايش بينحسن التَّ -

:أهمها،الأوراسنطقةبمةتعلقالأحداث الما من ،كثيرً تناولت إلياذة الأوراسهذا وقد
مقاومة الجبال على اختلافها للمعتدين بمنطقة الأوراس-
مقاومة الأوراس الأشم وبطولاته-
با فولة والصِّ اعر و أحداث الطّ الشَّ -
...مداشر...قرى( -
مقاومة بني الرومان-
فاضلمقاومة أولاد -
أدوار الزوايا في حركة التعليم والجهاد-
-
آخي بين العرب والأمازيغ وتمازج الدماء فيما بينهماالتَّ -
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والتي تدور في مجملها حول إبراز ،"إلياذة الأوراس"التي جاءت في ،مجمل الأحداثهذه
.اا وحديثً قديمً ،لأوراسجلال وجمال منطقة ا

:الة على تآخي العرب والأمازيغ في منطقة الأوراسيميائية الدَّ البنيات السِّ - 01
أوراسِنَاالعُـــرْبُ والـمَازيـــــــــغُ في 

رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ               
العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى       

أخَــــــــــوانِ أوراسِنَافي ـــوانِ أخَــــ
آخي هذه حاصلة،بين العرب والأمازيغ،منذ الفتوحات الإسلامية،ومستمرة إلى صفة التَّ إنَّ 

الة على هذا التآخيين من بيومنا هذا،ولعلَّ  .)ىا ،مضَ رضعَ :(ما يلي،الأفعال الدَّ
ضاعة ائد على المثنى العرب والأمازيغ كليهما،دلالته أن فعل الرّ الع،)ارضعَ (فعل الماضيإنَّ 

ا بين العنصرين،فالعربي رضع من الحليب الأمازيغي،والعكس صحيحهذا كان مشتركً 
ة من الرّضاعة،كما هو معروف،بل حقَّ الأخوَّ والإسلام يكفلُ ضاعة،من الرِّ فأصبحوا إخوةً 

فيجعل للأم ،ابة النَّسب بينهما،ويذهب إلى أبعد من هذايحرِّم الزَّواج بين الإخوة الرضَّع لقر 
. حتى قبل الإسلام،مه من خدمة،وكان هذا الأمر عند العربحقوقاً،ثمن ما تقدِّ ةالمرضع

وقد أضاف السَّارد،هذا الفعل ارفين، لاسيمة بين الطَّ قدم الأخوَّ هدلالتف،)ىمضَ (أما الفعل 
. والأمازيعبين العرب،،فهذا الفعل إذن يحقِّق قدم الأخوة)ىمِنْ زمَنٍ مضَ :(من،فقالإلى الزَّ 

.فهي بداية من الفتوحات الإسلامية،إلى يومنا هذا
الحب،أوراسنا،حليبفي،المازيغالعرب،:(يليماالتآخيهذا الدَّالة علىسمية البنيات الاومن 

.)انوالإيمان،من زمن مضى،أخو 
؟، والحليبب، والحمن الإيمانر، أكثةدلالة على الأخوَّ هل هناكو 

:همرتين،للدلالة على اقتران العرب والأمازيغ في قول)الواو(ولقد وظَّف السَّارد عطف النَّسق
للمكان،فيالظَّرفيةمعنىلالة علىللدَّ ،مرتين)في(ف حرف الجرما وظَّ ك،)ازيــــــغُ الـمَ والعُـــرْبُ (

).في أوراسنا(:قول السَّارد
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.ماء العربية،والأمازيغيةت السِّيميائية الدَّالة على تمازج الدِّ البنيا- 02
بِدَمٍ تـمــَـــازجَ عُرْبــــــُــهُ بـمَــزيغِــــــــهِ        

دبَّ في الْوجِْدانِ الجزائرِ حُبُّ 
بعض الأفعال التي تدلُّ على ء،باستدعابين العرب والأمازيغماء،إلى تمازج الدِّ ارديشير السَّ 

. على قدم هذا التَّمازجةوردت في صيغة الماضي،للدَّلالد، وق)تمازجَ، دبَّ :(بينهانذلك، م
.أكثر من غيره على المعنى المراديدلُّ و، وه)تمازجَ (وقد وظَّف السَّارد فعل

...-مزجَ اللَّبنَ بالماءِ - خلطه بغيره:الشَّراب ونحوه:فهومازجا،مَزْجً ،يمزجُ جَ زَ مَ "فعلفال
كَانَ (وكل نوعين امتزجا فكل واحد منهما مزاج .به الشَّراب ونحوهجمع أمزجة،ما يمزجُ :اجٌ زَ مِ 

خلط سائلين معًا،أو مادة صلبة بسائل )(مصدر مزجَ :مَزْجٌ ،"قرآن)"مِزَاجُهَا كَافُوراَ
.                                                        )1("يصبح الخليط متجانسًابحيث  

،إلى ناشيئتحوَّلأن يفهي بين شيئين في جميع الأحوال،أما دلالتهمازج ،هو الاختلاطالتَّ ف
).المسلمين(:وبالتالي دلالة على تحوَّل العرب،والأمازيغ إلى شيء واحدشيءٍ واحد،

.العرقية،أو الجنسية،أو اللُّغوية كلها في الإسلام: وب
مازج قد ،بمعنى أن هذا التَّ )دبَّت الحياةُ في جسدهِ (:بمعنى سرى،فنقول مثلا) دبَّ (أما الفعل 

زج،فتأتي ماهذا التَّ ؤال كيف دبَّ سواء،وإذا طرحنا السُّ سرى بين العرب والأمازيغ ،على حدٍّ 
). دانِ في الوجْ (،كلمة ارد،ذلك أنه قد أضاف إلى الفعل دبَّ الإجابة سريعة من طرف السَّ 

سان يحصل عند حدود اللِّ ، لمتمازج وثيقو، همازجالتَّ ا، وهذلالة على أن هذا الحبَّ للدّ 
. ارتبط بالوجدانا، وإنمفقط

الأسماء التي تحمل دلالة هذا ض، بعاردأورد السَّ دالأفعال، فقحركية بالإضافة إلى 
.                            )،الوجدانر، الجزائب، حه، بمزيغهبدم، عرب:(التَّمازج، من بينها

رتباط بين العرب مازج،والاة هذا التَّ عميقة على مدى شدَّ دلالةً إن هذه الأسماء لتدلُّ 
.،وبين الأمازيغالمسلمين

.1132،صأحمد مختار عمر وآخرون،المعجم العربي الأساسي) 1(
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دلالة على أن هذا )بدم،حب(دلالة على طرفي التَّمازج،أما كلمتي)عربه،بمزيغه(إن كلمتي
والأمازيغ،ولعلَّ بين العرب،هو تمازج دماء الطرفين،فكان من نتاجه شيوع الحبّ ،التَّمازج
بين العرب والأمازيغ،فقد على العلاقة الحميمة،لةاهي أكثر بنية سيميائية د) حبّ (كلمة 

لا يكون هناك حب بين هذا التَّمازج،ولكن حينما قد كن يكون التَّمازج،تمازج دماء،ول
.مازج،فهو لعمري أرقى أشكال التَّ ا على الحبّ يكون التَّ 

. الشَّخصياتع، وجميتحتوي جميع الأحداث، التيالبؤرة المكانيةي، فهأما كلمة الجزائر
بط بين تسلسل الأحداث،من أجل الرَّ )الباء،في(ف الجر،لاسيماارد بحرو ل السَّ هذا وقد توسَّ 

تعلَّم الأمازيغ اللُّغة العربيةة الدَّالة علىالبنيات السِّيميائيَّ - 03
أوراسِنَافي ثرَى العُــــــــرُوبـَـــــةَ إنَّ 

بـِــلا بـهُْتـَـــــانِ           علَّمهَامَازيـــــــــــــغُ 
أردف لدلالة التوكيد على ما سيأتي بعدها، ثما، وهذ)إنَّ (ارد جملته بأداة توكيدبدأ السَّ 

- غة العربية الفصحىاللُّ - دالعروبة، والقصبكلمة

ارد  ،فالسَّ مها،أي تعلَّ )علَّمَهَا(فعل،على تعلَّم الأمازيغ اللُّغة العربية،الةومن أهم الأفعال الدَّ 
لكن الفعل ...)ها،أخذقرأها،تلقَّاها(الة،مثلف جملة من الأفعال الدَّ ن بإمكانه أن يوظِّ كا
. ليس مجرد قارئ،أو متلقٍ للغة العربية فقط،مها أكثر دلالة،بمعنى أن الإنسان الأمازيغيعلَّ 

الذي علَّمَ ":قوله تعالىوفي القرآن الكريم.كعلم قائم بذاته،بينما أخذها على أصولها
.)1("مْ لَ الم يعْ مَ سانَ الإنْ مَ لَّ عَ قَلمِ،بالْ

)(الة على الأسماء،فهييميائية الدَّ أما البنيات السِّ 
فأخذا باللغة العربية،قد شغف ح،على أن الإنسان الأمازيغي،ة صريحةدلالوجميعها تدلُّ 

. هذا في حمى منطقة الأوراس الأشممهاعلى عاتقه أن يتعلَّ 
على أنَّ ،فإنما يدلُّ شيءٍ على م،وهذا إن دلَّ علّ ارد صفة البهتان،عن هذا التَّ وينفي السَّ 

.التعسُّف،وتَ ا فيهاموا اللُّ تعلَّ قد الأمازيغ 

. 04،05ةالعلق، الآيسورة ) 1(



-281 -

رمزية الأوراسة الدَّالة علىالبنيات السِّيميائيَّ - 04
ياَ جبـَــلَ المْكَارمِ كُلِّهَا  أوراسُ 

جَبلَ الْبُطولةِ موطنَ الشُّجْعَـــانِ  
ينَ تَفرَّدُوا بخِصَالهِِمْ   جَبلُ  الذِّ

وتسَـــابقُوا للمجْدِ دونَ تَواني
وعدد وحدودها،،المعروفة بمساحتها،لم يعد الأورس،تلك القطعة الجغرافية المترامية الأطراف

جبل المكارم(بيعية،بل أضحى الأوراس يمثل في المخيال السَّرديطَّ 
...).جبل البطولة،موطن الشُّجعان،جبل الذين تفرَّدوا بخصالهم

،حيث قدَّمها للاهتمام )أوراس(ارد جملته،هي كلمة ،حيث نجد أول بنية إفرادية
.شيءكلَّ يمثل  سبة لديه نِّ من تفكير السَّارد،فهو بال،كبيرا،وبالتالي فالأوراس يشغل حيزا

:                 ،التي أفردها السَّارد نجدعلى رمزية الأوراسالةالدَّ والصِّفاتسماءومن الأ
.                                       )ن، الشجعان، موطة، البطولمأوراس، المكار (

فالأوراس يمثل كلَّ هذه الصِّفات،فهو موطن البطول
.                                                                                    المكارم

فبين هذه الشَّخصيَّات )الأمازيغ(لة في،والمتمثِّ قة بالمكانخصيات المتعلِّ ارد الشَّ ولم ينس السَّ 
.دةعلاقة جدُّ وطي) الأوراس(وبين المكان

جعان الشُّ (إليهم عظائم الأعمالبأغدق السَّارد عليهم كثيراً من الصِّفات،ونسلذا
.                                                                         ..)او ، تسابقُ ادو تفرَّ 

ل، ب)الشُّجعاننموط(، امتازوا بالشَّجاعة الفائقةأهم بين نفم
هذه الخصال التي مكنتهم من )تفرَّدوا بخصالهم(:دون سائر الخلق،

بالعمل ،لا بالتَّ )تسَـــابقُوا للمجْدِ (
:أبو العلاء المعري:ما قالهردّدلهم يُ حاولسانُ 

توسُّطَ عنْدناَ                                       ونحنُ أنُاسٌ لاَ 
رُ ب ـْأو القَ لعالمينَ اْ دونَ درُ ا الصَّ لنَ 
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:ةردية في الهيكل العام للقصَّ ومضات س:المطلب الرابع-
أجل بناء نبعض الأساليب، مإلىالفة الذِّكر،في المقطوعة الشِّعرية السَّ ،)السَّارد(تودَّد 

، النِّداء والتباينالتّكرار،التشاكلدمن أهم هذه الأساليب،نجلَّ ،ولعةالهيكل العام للقصَّ 
ويمكن أن نمثل لهذه الومضات السَّردية ،والإيقاع بنوعيه الداخلي والخارجي،الشرط،العطف

:بما يلي
:كرارالتّ :أولاً 

كرار أسلوب التّ "قضايا الشِّعر المعاصر،إلى أن:ااقدة نازك الماعرة النَّ ذهبت الشَّ 
عر مثله في لغة من إمكانية تعبيرية،إنه في الشِّ ،يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر

اعر أن يسيطر الكلام،يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة،ذلك إن استطاع الشَّ 
.                                                   )1("موضعهعليه سيطرة كاملة،ويستخدمه في

على ةإيقاعيَّ جمالياتء،وإضفاأهمية كبرى في تعميق المعنىييكتس،كرارلذا فإن أسلوب التّ 
،شرط أن يكون اللَّفظ المكرر وثيق الصِّلة بالمعنى العام القصيدة،أو الكلام،إن أحسن توظيفه

:يب التكرار،نجد السارد قد وظف تكرار الكلمة في قولهومن بين أسال.للنَّص
العُرْبُ والمْازيغُ مِنْ زمنٍ مَضَى           

أخَــــــــــوانِ في أوراسِنَا أخَـــــــوانِ 
،جاءت لتدلُّ على مدى الرابطة الأخوية القوية،بين العرب،والأمازيغإن تكرار كلمة أخوان

.ةغ، واللُّ نين، والوطفي رابطة الدِّ لابطة التي عزَّ هذه الرَّ 
:اردكما نعثر على تكرار الكلمة أيضا في قول السَّ 

المْكَارمِ كُلِّهَاجبـَــلَ أوراسُ ياَ 
الْبُطولةِ موطنَ الشُّجْعَـــانِ جَبلَ 

ا بخِصَالهِِمْ   الذِّينَ تَفرَّدُو جَبلُ 
وتسَـــابقُوا للمجْدِ دونَ تَواني

.264، 263ت،ص .ط،د.نازك الملائكة،قضايا الشعر المعاصر،دار العلم للملايين،بيروت،د) 1(
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وراس في واقع الأمر،عبارة عن ،لها دلالات عديدة،بحكم أن الأهناجبلإن تكرار كلمة 
مزية،ما جعلها معادلاً لسلة الجبلية أخذت من الرَّ سلسلة جبلية شاهقة،لكن هذه السِّ 

.                            جاعة،والبطولة ،والذود عن شرف الأوطانا لمفهوم الشَّ 
المكارم،والبطولة،كما أنه ،هو بمثابة،جبل يردلسَّ ايمثل في المخيال ،لذا فإن جبل الأوراس

.دُ يمثل أيضا موطن الشجعان،الذين تفرَّ 
ارد يوظف تكرارنجد السَّ ل، بتكرار الكلمة فقطى، علولا يقتصر أسلوب التكرار هنا

كانت تامة ء، سوايكثر الشاعر المعاصر من تكرار الجمل في نصوصه الإبداعية"حيثالجملة
: ومن أمثلة تكرار الجمل قوله.)1("أو مبتورة

في أوراسِنَاالعُـــرْبُ والـمَازيـــغُ 
رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ   

مِنْ زمنٍ مَضَى  زيغُ العُرْبُ واْلما
أخَــــــــــوانِ في أوراسِنَاأخَـــــــوانِ 

،تمثل شخصيات القصَّة السَّردية،التي تدير الأحداث،ولذا آثر العرب والمازيغإن جملة 
فإنما ،الصَّدر الشِّعري،وهذا إن دلَّ على شيءا في مقدمة السَّارد تكرارها،وقد وردت تباعً 

على أحداث القصَّة السَّردية،ومدى فاعليتها في تفعيل ،يدلُّ على هيمنة هذه الشَّخصيات
على التي تدلُّ ،وبالموازاة مع تكرار شخصيات السَّرد،نجد أيضًا تكرار الجملة.البنية السَّردية

. جميع أحداث القِصَّة السَّردية،على أرضيته،هذا المكان الذي تجري"أوراسنافي"المكان،
.خصيات والمكان،في صناعة واحتضان الأحداثا مدى أهمية الشَّ ليتَّ 

:في قول السَّارد" إن يسألوا"كما نعثر أيضا على تكرار جملة
إلْياذَتي عُنْواني...يَسْألـُواإنْ عنْ مَذْهِبي أوموطِنيِ    إنْ يسْألُوا 

إن تكرار وعلى البديه ،بالنِّسبة لهذه الجملة الشَّرطية،ذلك فالإجابة حاضرة،لدى السَّارد
.وأمجادهوتاريخهبموطنه،ارد،بمذهبه العقائدي،و افتخار السَّ دلالة على"إن يسألوا"جملة

".إلياذتي عنواني"،ليأتي الجواب على السَّريع
.                                              53عبد الحميد هيمة،البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر،ص ) 1(
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،على جهة هامة في العبارةإلحاحكرار في حقيقته،التّ "ومنه يعتبر
يخطر على ،ا في كل تكرارالذي نلمسه كامنً ،يته بسواها،وهذا هو القانون الأول البسيطعنا

م اسة في العبارة،ويكشف عن اهتمام المتكلِّ وء على نقطة حسَّ كرار يسلط الضّ فالتّ البال،
.)1("ة

اها إلى دلالات أخرى،ذلك فسية فقط،بل يتعدَّ عند الدلالة النَّ ،لا يتوقف أسلوب التكرارو 
ة في فَّ غمية،والخِ تكمن في تحقيق النَّ ،يةيحمل دلالات فنِّ ،فسيةكرار فضلا عن دلالته النَّ التّ إنَّ "

.           )2("أثير على المتلقيص قدرة أكبر في التَّ الأسلوب مما يضفي على النَّ 
.  ردية،بالتَّشاكلكرار بألوانه المختلفة،فقد احتفت البنية السَّ علاوة على توظيف أسلوب التّ 

:شاكلالتَّ :ثانيًا
اعر المعاصر،من الشَّ أو التَّضاد،يلجأ إليهبالتَّقابل ،وهو عكس التّباينما يعرف أيضًا،أو

نيه من حزن،وألم،ومآسي،وصراعاتايعغربته،ومافسي،في ظلِّ وازن النَّ التَّ أجل البحث عن
لم يعد الشاعر المعاصر "،اء كلِّ هذه العواملولعلَّ من جرَّ .هذه الحياة المعاصرةفي خضمِّ 

.)3(""التي لا تعمَّق الدّلالة،يهتم بالتقابل بين الألفاظ الجزئية
:ل المقطوعة الشِّعرية نجده بين الألفاظ الآتيةومن ألوان التشاكل،التي حصلنا عليها،من خلا

الإيمان= الحب
أرواني= ماء 

جبل البطولة= جبل المكارم 
جعانالشُّ = البطولة 
عنواني= موطني 

والأمازيع بين العربعايش،والتَّ والمحبَّة،آخيمبدأ التَّ في تعزيز ،شاكللتختزل دلالات هذا التَّ 
.في ظل حمى الأوراس الأشمو يدة الإسلامية،تحت سقف واحد،المتمثل في العق

.276عر المعاصر،ص نازك الملائكة،قضايا الشِّ ) 1(
.56عبد الحميد هيمة،البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر،ص ) 2(
.29المرجع نفسه،ص ) 3(
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:التَّباين:اثالثً 
ا نا نعثر أيضً ،فإنَّ ردية،لإلياذة الأوراسق في البنية السَّ شاكل،الذي تحقَّ إلى جانب أسلوب التَّ 

الجديد،الذي يأتي به الشَّاعر من أجل صنع /باين،هذا الأسلوب القديمعلى أسلوب التَّ 
.                                                 صَّةالمفارقة بين شيئين،في البنية السَّردية للقِ 

عبير ،يأتي به الشَّاعر،من أجل تحقيق جمالية التَّ باين يكون بين شيئين غير متجانسينوالتَّ 
. صوإشاعة الإيقاع في النَّ 
ا في مثل هذ) الأمازيغ+ العرب :(ق فيها أسلوب التباين ،نجد كلمتيومن البنيات التي تحقَّ 

:                                                                                    القول
في أوراسِنَا العُـــرْبُ والـمَازيـــغُ 

رضَعَا حَليبَ الحبِّ واْلإيـمَانِ 
بين  دلالته رصد الفوارق،العِرقية واللُّغوية،والحضارية  )الأمازيع+العرب(باين بين كلمتي فالتَّ 

رضع :احسن التعايش بين الطرفين، فكلاهملذابت كل هذه الفوارق، حيانلكالجنسين،
. ن، والإيماحليب الحب

:في القول الآتي)موطني+ مذهبي(كذلك نعثر على أسلوب التباين،بين كلمتيو 
موطِنِيأو مَذْهِبيإنْ يسْألوُا عنْ 

إلْياذَتي عُنْواني...إنْ يَسْألـُوا
اذة الأوراس،ذلك أن هذه فكل اختلاف مذهبي ،أو موطني،قد ذاب ،وانمحى حيال إلي

.يعتز به المؤلف
:الحوار:ارابعً 

:،ولذا نعثر عليه بطرف خفي،في قولهالسَّرديةبناء القصَّةفيالتقنيات،يعتبر الحوار من أهم 
: إنْ تَسْألوُا مَازيغَ يهْتفُ قاَئلاً 

ـــــــروبـَــــةِ خيـــر ما أرْوانيمَاءُ العُــ
يجيب،ليأتي يائل يسأل،والأمازيغ،فالسَّ يائل،والأمازيغالسَّ شخصيتافالحوار هنا طرفاه،

.،دلالة على الاعتزاز،باللُّغة العربية الفصحى)خير ما أروانيالعروبةِ ماءُ (:شَّرطالجواب
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:كيدالتوَّ :خامسًا

قويةُ التَّ : معناهدوالتوكي"، وكيدأسلوب التَّ ه، توظيفاردمن الأساليب التي عمد إليها السَّ 
وما أشبه .وكَّدَ الخبرَ،أو أكَّدَ الخبرَ :ويقالُ .وكَّدَ الحديثَ،أو أكَّدَ الحديثَ :فيقال مثلاً .والتثبيتُ 

وقد بعض الأشياء الهامة،،للمتلقيحتى يؤكد ،وقد وظَّفه السَّارد)1("إذن هو التقوية.ذلك
:هجاء في قول

أوراسِنَافي ثرَى إنَّ العُــــــــرُوبـَـــــةَ 
مَازيـــــــــــــغُ علَّمهَا بـِــلا بـهُْتـَـــــانِ              

ليؤكِّد مدى أهمية العروبة،أو ونصب،بمعنى أؤُكَد،وهذا حرف توكيد)إنَّ (،ارد هنالسَّ ف اوظَّ 
مها عن حبٍّ أخذ يتعلَّ قدغة العربية الفصحى ،بالنِّسبة للإنسان الأمازيغي،و بالأحرى اللُّ 

.      عن طريق الإكراهمها قطُّ وقناعة تامة،حتى يؤدِّ 
نِّداءال:سادسًا

اسم نناديه بأحد "هو عبارة عن يلدعوة ومخاطبة المنادى، الذ،أسلوب النِّداءيستعمل
.              )2("بأحد أحرف النداءهدعوة المخاطب، وتنبيه:منهضداء، والغر أحرف النِّ 

المطلوب إقبالهُ "هواصطلاح النُّحاة المطلوب إقباله مطلقًا، وفي:المنادى في اللغة هو:"ا لغةأمَّ 
"أيْ إبراهيمُ تفهمْ "نحو"أيْ "و"أزيدُ أقْبلْ "هي الهمزة نحو" يا"،وأخوات "

تستخدم ،وهي أشهر أدوات النِّداء )يا(داء عن طريق الأداة ونجد النِّ .)3()هَيَا(و"(...)اأيَ "و
،ودلالة هذا النِّداء)المْكَارمِ كُلِّهَاجبـَــلَ ياَأوراسُ (:في قولهللقريب،والبعيد، والمتوسط البعد،

.للقريب،استحضار جبل الأوراس للإجلال والتعظيم
:في قولهك، وكذل)الْبُطولةِ موطنَ الشُّجْعَـــانِ جَبلَ :(داء بحذف الأداة في قولهكما يحضر النِّ 

ينَ تَفرَّدُوا جَبلُ ( .التَّعظيم والتَّقديس لمنطقة الأوراس: ،ودلالة النِّداء في مجمله)الهِِمْ بخِصَ الذِّ

،دار "بن آجروم"محمد بن صالح العثيمين،شرح الأجرومية للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف ب)1(
.                           265،ص2007، 1.الغد الجديد،المنصورة،ط

.407،ص2000، 1.محمود مطرجي،في النحو وتطبيقاته،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت،ط)2(
.155،ص2013ط،.دا،دنية بشرح المقدمة الأجرومية،المكتبة العصرية،صيحفة السَّ محمَّد محُي الدين عبد الحميد،التُّ )3(
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رطالشَّ :اسابعً 
مَذْهِبي أو موطِنيِ عنْ إنْ يسْألُوا

إلْياذَتي عُنْواني    ...إنْ يَسْألـُوا
في فعل ا، وهذالتي تجزم فعلين) إنْ (جاء بأحد أدواتهد، وقرطارد أسلوب الشَّ السَّ فَ وظَّ 

).                             إلياذتي عنواني(رط،،لتأتي جملة جواب الشَّ )واألُ سْ إن يَ (الشرط،
رط هنا،هو الاعتزاز والفخر،بالإلياذة من جهة،والفخر بالانتماء إلى ودلالة أسلوب الشَّ 

.                                                              موطن الأوراس من جهة ثانية
العطف:ثامنًا

انعطفَ :وتقولُ .عطفتُ هذا على هذا:ل، تقو ردُّ الشِّيءِ على الشِّيءِ "العطف في اللغة
.            )1("التَّابع لغيره بواسطةِ أحدِ حروفِ العطفِ :والمرادُ به هنا.الطريقُ، يعني استدار

،هي الأكثر ملائمة باستعمال بنيات نحوية ،القصائد المطولة إنما تتصل أجزاؤها"منه فإنو 
:لآتيةاقد جاء العطف في البنيات و،)2()بنية العطف(مثل .عرمنها للشِّ ،للكتابة الوصفية

وا عن ألُ يسْ إنْ (،)او ابقُ تسَ وتفرَّدُوا بخصالهم(،)الإيمانوحليب الحُبِّ (،)المازيغُ والعربُ (
المازيغُ والعربُ :()واوال(بأداة،ر في معظمهأن العطف تكرَّ ،فالملاحظ هنا،)نيموطِ أوبي هَ مذْ 

تفيد الترتيب ل،هفما دلالة العطف هنا بالواو)واابقُ تسَ ووا بخصالهم دُ تفرَّ ،الإيمانِ والحبِّ 
:سابق على ما بعده،قد يقول قائل هكذا،لكن نقول،المقدمَ في العطف بالواو"ذلك لأن

عطوف والمعطوف عليه أما باعتبار العمل الواقع بين الم.هو سابق باعتبار الاعتناء به.لا
.)3("فلا،لأن تقديم الشِّيءِ يدلُّ على الاعتناء به،وأنه أهمُّ من الثاني

.أهم من الإيمانن الحبَّ إن العرب أهم من الأمازيغ،أو إقول هنا،الوحاشا 
تأتي لأربعة معانٍ )أو(العطفففحر ، )موطنيأوإن يسألوا عن مذهبي :(أما في المثال التالي

ائل يتخيرَّ أي أن السَّ .،وقد جاء هنا بمعنى التخيير، والإباحةُ ، والشَّكُّ ، والتخييرُ التحييرُ :وهي
.الموطنوأالمذهب،ؤال سواء عن السُّ 

.247، صالمرجع السابق)1(
.165، 164ص،ةالشعرية المعاصر بأساليصلاح فضل، )2(
.248، صمحمَّد محُي الدين عبد الحميد،التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية)3(
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الخفض:تاسعًا
رأينا من قبل أسلوب المثارد،مف السَّ سنادية،فقد وظَّ أجل الرَّبط بين الجمل الامن 
،حسبما تعرف عند النُّ العطف، .حاةلجرِّ

)الوجدانفيثرى أوراسنا،فيأوراسنا،في(الجمل الآتيةعلى)في(الخفضاةحيث دخلت أد
المكان في تفاعله مع ) الأوراس(ليبرز من خلالها تجليَّات رفية المكانية،لالة على معنى الظَّ للدّ 

.                          أحداث القصَّة السَّردية
وتفيد هنا )تمازج عربه بمزيغه(الاسم،في جملةعلى)الباء(كما نجد دخول أداة الخفض

. معنى التـَّعْدية،ودلالته هنا تعدِّي تمازج الدِّماء من العرب إلى الأمازيغ،والعكس صحيح
ي)مذهبي أو موطنيعنإن يسألوا : (في قوله)عن(ونجد أداة الخفض

.وتحمل الجملة دلالة الاعتزاز بكليهما.أن السُّؤال يجاوز هنا المذهب إلى الموطن
من ،على حضور كم هائلهذا الكم الهائل من الأساليب،فإننا نعثر توظيف كلّ إلى جانب

ت الإيجابية سواء كانت شخصيات دينية اخصيَّ ات الهامة بمنطقة الأوراس،هذه الشَّ خصيَّ الشَّ 
الشيخ بوزيد،سيدي يحي بن الرزوق،الشيخ( علمية،أو شخصيات ثورية جهادية،من بينها

.والقائمة طويلة...محمد بن عبد الصمد،الشيخ عمر دردور،أحمد السرحاني
: ا، أهمهالسَّرديخلال العنصرن، مالسَّريعةعض النتائجب:وقد استخلصناهذا :خلاصة

السَّردية،وأبعادها في القصَّة،الحضوربارز،)العرب(ةكان توظيف الشَّخصية الرئيسيَّ - 01
.  مبتدأً في الجملة،عن طريق التّ ) مرتين(الزَّمكانية،لاسيما وقد وردت 

.ةللقصَّ ةرديالسَّ البنيةمتماشية مع تطور أحداث،رديلات الخطاب السَّ صُ وردت تمفْ - 02
المكان  كان دوقة،خصية الرئيسيَّ للشَّ امصاحبً ردية،ة السَّ ز في البنيَّ بتميّ حضور المكان- 03

.         ...)الأوراس،في أوراسنا،جبل المكارم،جبل البطولة،موطني(.
رديةة السَّ صَّ تعكس أحداث القِ خلال الأفعال الماضية،والتين، ممنيةحضور البنية الزَّ - 04

،علَّمها،تفرَّدُوا،تسابقُوا(التي جرت في الزمن الماضي )من زمن مضى(،وقوله)رضعَا،تمازجَ،دبَّ
وار   ،الحالتشاكل،التباينالعطف،،التكرار(:منهاارد على بعض الأساليب،اعتماد السَّ - 05

.رى خدمة للبنية السَّرديةوغيرها من الأساليب الأخ)...التوكيد،النداء،الشرط
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خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة الأوراس،للشاعر طارق ثابت:المبحث الثاني
:مز الملحميالرَّ :المطلب الأول –

وفي الشِّعر ،بصفة عامةفي الشِّعر العربي الحديث،ل الأوراس حضوراً متميـِّزًالقد شكَّ 
ورية العربية والإسلامية،هو اكرة الثَّ وشم الخالد في الذَّ ال"،كيف لا وهوالجزائري بصفة خاصة

وار الميامين على امتداد الأزمنة ورة المعجزة،ومسقط رصاصها،وكعبة الثّ شهادة ميلاد الثَّ 
د حصن له من مجرّ الذي حوَّ امد المكافح،ومعادله الفنيِّ واختلاف الأمكنة،مرادف الوطن الصَّ 
ل الأوراس من الحيز المادي تحوَّ "،وبالتالي)1("...ي ممتعجبلي منيع إلى فضاء جمالي أسطور 

فيه ما ،اغدا رمزً ة صفة مادية،فقدد،بحيث لم يبق من الأوراس أيَّ 
.)2("ي والمثالي،بين المادي والروحيبين الحسِّ ،دةعر من إحالة موحَّ في رموز الشِّ 

على - من بينهم،من شعراء العربينعند كثير ،على نطاق واسعالأوراس د رمزذا تردَّ ل
محمد مهدي الجواهري،بدر شاكر ،ىاعر سليمان العيسالشَّ -سبيل المثال لا الحصر

.      ةليوالقائمة طو ...اب،أحمد عبد المعطي حجازي،نزار قباني،عبد الوهاب البياتيالسيِّ 
مفدي زكريا،محمد :أمثال،ورة الجزائريةجده عند شعراء الثَّ فن،عراء الجزائريينعند الشُّ اأم

أبو صالح خرفي،محمد الأخضر عبد القادر السائحي،محمد العيد آل خليفة،الصالح باوية،
ى صدى الأوراس شعراء بل تعدَّ ،وغيرهم...عمر البرناوي،أبو القاسم خمار،لقاسم سعد اهللا

عز الدين :باب أمثالالشَّ عند الشعراء،يومنا هذاد إلى يتردّ حريرية،حيث نجده التَّ ورة الثَّ 
لذلك "وغيرهم كثر،...وصاحب الإلياذة طارق ثابت وأحمد شنة،ميهوبي،وعبد االله حمادي،

برغم انتهاء العمر الافتراضي للأوراس،في القصيدة العربية المعاصرة،جذوة الأوراسلم تنطفئ
مكتوبة في بدايات،شعرية عربيةفي نصوص،ا يرزق)1954-1962(

ذا الملازم لهغيان طُّ ف والسبب الحضور المكثَّ ،هنويتبادر إلى الذِّ .)3("القرن الحادي والعشرين
.  اكرة الجماعية العربيةالذَّ فىمز الرَّ 

.                                          124يوسف وغليسي،في ظلال النّصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية،ص) 1(
.80،ص"شعر الشباب نموذجا"عبد الحميد هيمة،البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر،) 2(
.124،صيوسف وغليسي،في ظلال النّصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية )3(
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على وجه ،ياسيةالنَّفسية والاجتماعية والسِّ ،روفمن الظُّ هذا مردُّه إلى عديدٍ ولعلَّ 
اا ثمينً ا شِ عقدً ،للماضي الأوراسي الحالم،اعر العربيإن استحضار الشَّ "حيث،الخصوص

المثقل بالخيبات ،،في الواقع العربي المظلموريةا على صدر القصيدة الثَّ قً علَّ ا،مُ قً لِّ ا متأرقً شْ مُ 
ة الإنسان هيب الذي استولى على نفسيَّ قص الرَّ هذا النُّ ،هو تعويض نفسي رمزي،كساتوالنَّ 

)1("..والانكسارلا يعرف فيها غير الخوف والرعب،لها إلى مفازة موحشةوحوَّ ،العربي المهزوم
هومن) *) عرية العربية،اكرة الشِّ حاضر بالإلزام في الذَّ ،مز الملحمي الأسطوريفالأوراس الرَّ 

اعر طارق ثابت،بدأً بالعنونة،ثم للشَّ ،إلياذة الأوراسمز في هذا الرَّ سنحاول التوقَّف،عند 
.الإلياذةخلال نصا منصية،وأخيرً الفاتحة النَّ 

:ونةمز الملحمي من خلال العنَّ الرَّ –1.1
ص الأدبي الذي بواسطته يمكن تفكيك حيثيات النَّ ،يعتبر العنوان بمثابة المفتاح السِّحري

الأمر ك، كذل"من عنوانهعرفُ الكتاب يُ :"فالمثل العربي يقول،ورموزهمضامينهقواستنطا
عنوان ينفتح على عري على الخصوص،لذا فكلُّ الشِّ و ،ص الأدبي على العمومسبة للنَّ بالنِّ 

ص على هي البوابة التي يدلف منها النَّ ،غةومنه إذا كانت اللُّ .)2(دلالات وإيحاءات جـمَّة
خاصة القصيدة يبدأ من العنوان،فهو المفتاح ،ص ذاتهفإن الدخول إلى عالم النَّ ،حبعالمه الرَّ 

،من ذلك يرسلها الأديب إلى المتلقيارة الأولى التيهو الإشأو،شكيلهبي إلى شفرة التَّ الذَّ 
ي إلى ؤدِّ وتُ ،مقام العنوان،،عرية القديمةنجد أن أغلب القصائد الشِّ 

حتى ندرك فحوى موضوعها ،ص،ويكفينا قراءة مطلع القصيدةرموز وشفرات النَّ فكِّ 
.)3(اعر من وراء معانيهوما يرمي إليه الشَّ ،ومغزاها

في نقدنا ،روريات الحتمية الملحَّةن من الضَّ دراسة العناويت، أصبحهذه المؤشراتمن كلِّ 
.يميائية على وجه الخصوصوالسِّ ،المعاصر،وفي الدراسات النَّصية التفكيكية

.124، صالسابقالمرجع ) 1(
.    أخرىالعربي ودراساتعرعبد االله ركيبي،الأوراس في الشِّ /ينظر في هذا الموضوع كتاب د) *)

الوطنية للفنون ة، المؤسس)دراسة تطبيقية(اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظةينظر عثمان بدري،وظيف) 2(
.         30،ص2000المطبعية الجزائر،،

.16، 15، ص1997المعارف بالإسكندرية، تعري وآليات القراءة، منشآالشِّ صينظر فوزي عيسى، النَّ ) 3(
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لى توضيح عأي العامل)الجنسي(عن دوره القديمج، خر قافة المعاصرةالعنوان في الثَّ "بل إن 
و، هاا جديدً دورً ب،ليلعا عن غيره مما يشبهه أو يختلف عنهمختلفً ،يءالجنس وتبيان كون الشِّ 

. )1("يعر ص الشِّ سلطة دلالية أكيدة على النَّ ة، وممارسإنتاج المعنى
من الوهلة الأولى يحيلنا ،،عنوان مكاني"إلياذة الأوراس":ص الذي بين أيديناوعنوان النَّ 

.               ئري،ألا وهي منطقة الأوراس الأشممن مناطق القطر الجزا،بعينهاإلى منطقة
ة تسميته عري هذا،وأعطىاه شرعيَّ بإبداعه الشِّ ،هذه المنطقةاعر خصَّ ومنه فإن الشَّ 

زكريا هوميروس الإغريقي،ومفدي–ابقينساراعر الشَّ فبالإلياذة،وبالتالي 
. أن آثر الإتباع على الإبداعفهو في هذا الشَّ -الجزائري

.  عري يخص منطقة الأوراسيحيلنا مباشرة،إلى أن هذا الإبداع الشِّ بين أيدينا،فالعنوان الذي 
عنوان مركب من نسب وأسند الإلياذة إلى الأوراس،فالوبأمجادها،ذلك أن الشاعر،

هي الرَّمز الملحمي من خلال ،"الأوراس"كلمة ،أنَّ ما من شكو ثنائية مسند ومسند إليه،
.العنوان
:يةمز الملحمي من خلال الفاتحة النصِّ الرَّ - 2.1
دامى كان القُ د، وقعريةاعر قصيدته الشِّ أول ما يفتتح به الشَّ يه،صيةالنَّ الفاتحة إنَّ 

ا من قبل المستمعين تلقى استحسانً حتى،الاعتناء بمطالع قصائدهم مبنىً ومعنىً يعتنون أشدَّ 
.المتلقينصية هي أول ما يلامس قلوب أن الفاتحة النَّ ك، ذلاءرَّ والقُ 

:بقولهطارق ثابتاعر ،فقد افتتحها الشَّ "لإلياذة الأوراس"صية ا يخص الفاتحة النَّ فيمو 
حَسْبـيِ مِنْ لـِـــقَاكَ ثـَــوانياسُ رَ أوْ 

)2(عَلَّ اللِّقـــَـــــاءَ يعُيــــدُ لي أوزاني
ص والمحور ل بؤرة النَّ ،وهي تمثَّ "أوراس"هي كلمة ،المفتاح للإلياذةالكلمةنلاحظ أنحيث 

تجلىَّ بوضوح لا غبار عليه في كلٍّ ،"الأوراس"مز الملحميالمركزي له،
.صيةمن العنونة،وكذلك الفاتحة النَّ 

.38، ص"دراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر"النص نص الفضاءءمحمد الصالح خرفي، فضا)1(
.08طارق ثابت،إلياذة الأوراس،ص) 2(
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مز الملحمي من خلال نص إلياذة الأوراسالرَّ –3. 1
مز ة،لم يتجلَّ هذا الرَّ مله من دلالات متعدِّديحبما ،"الأوراس"ل فيالرَّمز الملحمي المتمثِّ إنَّ 

هذا الرَّمز قد ورد في نص إلياذة الأوراسإنَّ الفاتحة النَّصيَّة فحسب،بل ونة،أوفي العنَّ 
يات ليصبح العدد الإجمال لتجلِّ ،من خلال لازمة الإلياذة)مرَّة11(ناهيك عن تردِّده.)ةمرَّ 16(
لميح لهذا الرَّمز الملحمي هيك عن التَّ نا-دون العنونة-بالمعنى الصَّريح،)ةمرَّ 28(مز الأوراسر 

.ابيتً )142(،اهذا في مواطن عديدة،كلُّ 
جعل دق،"ثابتطارق"اعرأن الشَّ ك، ذلاوأهميته،"زمةباللاَّ "هنا نويه التَّ بكما وج
:وهييةبضعة أبيات شعر ر بعد كلِّ تكرَّ ت" لازمة"لإلياذته 

يا عطـْــرَ الـمحبَّةِ والشَّذاأوراسُ 
ياَ أرْضَ مَنْ خَلـَدُوا مَعَ الأزْمَانِ 
ياَ أرْضَ مَنْ عَقَدُوا اللِّواءَ لأمَّتـيِ

)1(لــــــــواءَ أمَانِ ...ولواءَ نـهَْـضتِها
كما هو معروف لها دور فعّال في المحافظة ةزم،واللاَّ زمة عبارة عن بيتين من الشِّعرهذه اللاَّ 

على الأجواء الحماسية العامة )زمةاللاَّ (حافظتلقد"،على ترابط وحدة القصيدة،وبالفعل
فس العام لجو على النَّ على أن لا يترك مجاله،وتبقي،لآخراعر من حينم الشَّ ص،وكانت تلز للنَّ 

.)2("البطولة
،إلاَّ عريزمة تشبه الأنشودة في المسرح الشِّ هذه اللاَّ "إنَّ ل، بليس هذا فحسب

من ،قموتبعد عنها الملل والسَّ ،ا وسحرً ي، وهنفسهار، وتتكرَّ تتغيرَّ 
.                                                                         )3("المتابعة الطويلة

إشاعة عنصر الإيقاع تماسك بنيات القصيدة من جهة، وفي، فيفإن للازمة أهمية كبرىالذ
.من جهة أخرى

09السابق، صالمصدر ) 1(
.133بلحيا الطاهر،تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ص) 2(
.218صفي إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،بلحيا الطاهر،التجربة الملحمية) 3(
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ل ه العنوان الكبير،فهي تفصّ عما يحتوي،غرىص يكشف من خلال بنياته الصُّ النَّ "ا لكوننظرً و 
ص عن سؤال ،فهي جواب النَّ 

")1(     .
من خلال نص الإلياذة  )الأوارس(ي مز الملحمللرَّ ،لذا فقد حصلنا على البنيات الإفرادية

:  كالآتي
وانيـــــــــثَ اكَ ـــــــــقَ لِ نْ ي مِ  ـِبحسْ سُ أورا

)08ص(يعُيدُ لي أوْزاَنيــــــــاءَ عَلَّ اللِّقَــــــــــــــــــــــــ
اةِ والشَّذَ ــــرَ الْـمَحبَّ ـــــــياَ عِطْ أوراسُ 

)08ص(ياَ أرْضَ مَنْ خَلَدُوا مَع اْلأزْمَانِ 
ارمِ كُلِّهَاـــــياَ جبـَــلَ الْـمكَـأوراسُ 

)09ص(جَبلَ الْبُطولةِ موطنَ الشُّجْعَانِ 
ـدَ نوُرَهاــــــياَ مُعْطِي الْقَصائِ وراسُ أ

)09ص(بركَُــــــــــــــــانيفكَـــأنَّكَ النَّـــــارَ التـي 
أكْــــــرمِْ وأكْـــــرمِْ تـُــــرْبَ كُلِّ جِبالنَِا   
)11ص(مِنْ عُنْــــوانِ الأوْراسُ فَكفَى بـهِا 

).مرَّة28" (إلياذة الأوراس"في تصريحًا، )الأوراس(هذا غيض من فيض،فقد تردَّدت كلمة 
.ةبالمائ19،71بنسبة مئوية 

ص ومحوره،ولذا أصبغ مز الملحمي،لإلياذة الأوراس،فهو بؤرة النَّ ل الرَّ يشكِّ فالأوراس إذن
:يالشِّعري ما يل،فهو يمثل في مخياله فات من الصِّ اعديدً ،اعر طارق ثابتعليه الشَّ 

.44محمد الصالح خرفي،بين ضفتين،ص)1(
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عطر المحبة والشذا

أرض من خلدوا مع الأزمان          

أرض من عقدوا اللواء لأمتي          

جبل المكارم كلها                    

الأوراس

جبل البطولة موطن الشجعان         

جبل الذين تفردوا بخصالهم           

معطي القصائد نورها                 
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:موضوع الإلياذة- 4.1
- إلياذة الأوراس-استقى موضوعقد ،"طارق ثابت"اعرمن الوهلة الأولى يبدو لنا  الشَّ 

من،التي كانت شرارة انطلاقتها حريرية الكبرىورة التَّ الثَّ من تاريخ الجزائر الحديث،لاسيما 
وا ،هداءمن الشُّ ام بطولاته،ويذكر عديدً عظِّ الأوراس الأشم،ولذا نجده يُ 

.يةفيس من أجل الحرِّ فس والنَّ بالنَّ 
عوبة بمكان العثور على الخرافاتاريخية،مما يجعل من الصُّ كأ على الحقائق التَّ اتإذن،فالشاعر

ا في خصيات التي أصبحت رموزً بطولات كثير من الشَّ ،فهو وإن ذكر والخوارق في موضوعه
أن هذه البطولات هي من صنع الواقع لا الخيال،وبالتالي يختلف أبطاله ،إلاَّ اريخ الجزائريالتَّ 

".أخيل"الذين بعضهم عبارة عن أنصاف الآلهة مثل ،ذة هوميروسعن أبطال إليا
.هم أبطال حقيقيون من لحم ودم،يعرفهم كل من عاصرهم،وعاشرهم،فأبطال إلياذة الأوراس

.غني بأمجاد ومآثر وبطولات منطقة الأوراسهو التَّ ،باختصار"إلياذة الأوراس"موضوع فولذا
على بحر الكامل،وبحر ،"إلياذة الأوراس"فقد جاءت ،لبناء الموسيقيأما من حيث ا

افية،ومعنى هذا الكلام أنه يبنى على تكرار تفعيلة الكامل كما هو معروف من البحور الصَّ 
.0//0///متفاعلن : واحدة وهي

:ة أجزاءٍ وكلها سباعيةٌ وهيللبحر الكامل ست"أن بمعنى
مُتـَفَاعِلُنْ    مُتـَفَاعِلُنْ    مُتـَفَاعِلُنْ           مُتـَفَاعِلُنْ    مُتـَفَاعِلُنْ   مُتـَفَاعِلُنْ 

ثلاثُ أعاريضَ وتسعةُ ولهُ .مجموعٍ ،ووتدٍ "وخفيفٍ ثقيلٍ،:" سببينِ من جزءٍ مركبٌ وكلُّ 
)1("لهُ تسعةُ أضرُبٍ غيرُ الكاملِ ولا يوجدُ بحرٌ - أضربٍ موزعةٌ على أعاريضهِ 

لأنه ،وقد أحسنوا بتسميه كاملاً ،باعيةأتمُّ الأبحر السُّ لالكام"يعدُّ ،على كلِّ هذاعلاوةً 
وهو أجود في ،ولهذا كان كثيراً في كلام المتقدمين والمتأخرين،عريصلح لكل نوع من أنواع الشِّ 

.)2("قةمنه إلى الرِّ ة دّ وأقرب إلى الشِّ الخبر منه في الإنشاءِ 

المؤسسة الوطنية للكتاب  موسى بن محمّد بن اللَياني الأحمدي نويوات،المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي،)1(
.                                                                           120،ص 1983منقحة ومزيدة،3.ط، الجزائر

92،ص1.ج"معربة نظما"هوميروس ةسليمان البستاني، إلياذ) 2(
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اأما لقبهلة بالياء،سة موصو فقد جاءت مطلقة مؤسَّ ،"إلياذة الأوراس"أما من حيث قافية 
ا مطلقة أو إمَّ ،القوافي من حيث الإطلاق والتقييد"،ذلك أن)0/0/0/أوزاني (فهي متواترة 

).1("أسيسدف والتَّ دة من الرّ سة،أو مردوفة،أو مجرَّ ا مؤسَّ إمَّ :دة،المطلقة والمقيدةمقيَّ 
)ردف(الألف 

زانيأو 
)                                      روي(النون 

)وصل(الياء 
:هذا وقدا أورد الشاعر في آخر القصيدة ملحقا يحتوي

خارطة توضيحية للأماكن المذكورة في إلياذة الأوراس: أولاً 
الأعلام: ثانيًا
:عر القصصيمدخل إلى الشِّ –02

. عرِّج أولاً عن الشِّعر القصصيفي إلياذة الأوراس،لابدَّ أن نُ ،الملحميديث عن الحسّ للح
صي يعتبر أهم خاصية صَ ات العنصر القصصي في هذه الإلياذة ،ذلك أن العنصر القَ ثم تجليَّ 

.عر الملحمي
"مصطفى صادق الرافعي"كما يذهب إلى تعريفه الأديب ،الشِّعر القصصيف

                                                                   .epic ما يسميه الإفرنج
لا يخلو من الغلو اعر، ممعلى طريقة الشِّ ،عندهم ما تروى فيه الوقائع والحوادثووه
عري في هذا النوع الشِّ ،،أما فيما يخص الكتابة)2("عن التاريخ البحتزيتميَّ طراء،حتىوالإ

،ين والعاداتالنظم فيه قديم في الأمم التي اغتدى خيالها بالدِّ "يعتبر
ياذة عند الرومان،وكذلك نظمت فيه شعراء الأمم المتأخرة  نوالأوديسا عند اليونان،والإ

.)3("والطليان والإنكليز،وعندهم في ذلك الملاحم المأثورة،والألمان،لفرنسيينكا

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع"دراسة نظرية وتطبيقية"حسني عبد الجليل يوسف،علم القافية عند القداماء والمحدثين،)1(
. 51،ص2005، 1.طالقاهرة، 

. 110،ص3الرافعي،تاريخ آداب العرب،جمصطفى صادق)2(
.110المرجع نفسه،ص) 3(



-297 -

.الأممنعديد مدعري ظهر عنأن هذا النوع الشِّ ،
اعر القصصي عند بين شاعرنا والشَّ ،بلا شكاهناك فرقً أنَّ ،هذانستشف من كلِّ ولذا 

أن نفسَه في شعره لا يطول،بينما ،ك عند شاعرناوكان من مظاهر ذل"الأمم الأخرى،
يطول نفسهُ طولاً مسرفاً،حتى تتجاوز قصيدته مئات ،الشاعر القصصي عند الأمم الأخرى

الأبيات،بل حتى تتجاوز الألف والألفين والثلاثة،بل حتى تصبح آلافا عشرة أو أكثر،وكأنَّ 
.)1("خم من الأبياتأن يكتب هذا العدد الضَّ ،اعر العربي لم يكن يعجبهالشَّ 

على اختلاف أنواعها ،مسائلة الأمكنةاعر عنهذا وفي إلياذة الأوراس،لا يتوقف الشَّ 
هداء،وبعض القبائل المتمثل في دم الشُّ ،ال الإنسان أيضً يساء

س زاوية يخ بوزيد مؤسِّ الشِّ :مثل،خصيات بعينهامثل أولاد عمار،بل يساءل بعض الشَّ 
وكذلك أبناء ...القرقور،والشيخ عمر دردور،والشيخ محمد الطاهر روابح،والأمير الصالحي 

.
سب المئوية تر، والنِّ عدد التوا،ما سبقيمكن أن نورد خلاصة لكلِّ ،هذا و 

:      الأفعال في هذا الجدول الآتيةبأنواعها،وحركيتوالشخصيا،مز الملحميلكل من الرَّ 

الفعل 
الأمر

الفعل 
المضارع

الفعل 
الماضي

الشخصيات 
الثورية

الشخصيات 
لدينية ا

والعلمية

الرمز 
الملحمي

27 28 96 07 13 28 عدد التواتر
19،01 19،71 67،60 04،92 09،15 19،71 النسبة المئوية

.45،صشوقي ضيف،دراسات في الشعر العربي المعاصر)1(
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:الموضوعيةالمطلب الثاني –
وهي مدة زمنية بعينها،تنحصر في،يستشف أن أحداثها،"لإلياذة الأوراس"ن المتلقي إ

وفقا لما ،بعيددت فيها الموضوعية إلى حدٍّ تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،وبالتالي فقد تجسَّ 
:اعر من أحداث،ومنه يمكن تقسيم الإلياذة إلى ثلاثة أقسامطرحه الشَّ 

:مقدمة- 01
لته الوثيقة بمنطقة وصِ ،علاقته الحميمةإلى وصفاتيةمن الذَّ في كثيرٍ ،الشَّاعرفيها ض يتعرَّ 

مير المتصل،الذي يعود عليه في مثل نستشف هذه العلاقة من خلال توظيفه للضَّ الأوراس،و 
:الإفراديةالبنياتهذه

،بركاني،صورتيلأمَّتي،بلسما لجراحنا   أنفسنا،شأنيوجداني،جوانحي،لي،أوزاني،حسبي،يعيدُ (
،أحزانيني،حجايلاَّ خِ ،بجناني،معلمي،صحبي،إخوتي،إخواني وجداني،مدرستي،هواي،دمي

...).لسانيقلبي،
وعة لحميمة،من خلال استحضار تيمات المكان،وألفاظ اللَّ كما تظهر هذه العلاقة ا

:والاشتياق في مثل
أوراس،لقاكَ،علَّ اللقاء،عطر المحبة،يا أرض،بلسما لجراحنا،شفاء أنفسنا،ذكرك،جبل (

...).  ض الجزائرالمكارم،جبل البطولة،موطن الشجعان،أر 
وأحلام استحضار ذكريات المقدمة إلىيمضي فيل، باعر عند هذا الحدّ ولا يتوقف الشَّ 

سوق العصر ج، وضجيه، وإخوانهومعلمه، وأصحابطريق مدرسته ضفيستعر ،طفولته
لذين يمتازون بالبساطة في عيشهم هؤلاء ا،نلاَّ ا، كمخاصة في وقت المساء

. وأحلامهم
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:عرض–02
ض إلى بطولات جماليات طبيعة منطقة الأوراس،وكذا يتعرَّ ،اعرفي هذا العنصر يصف الشَّ 

التي ،خصيات الفكرية والجهاديةمن الشَّ عرج عن كثيرٍ ضد الغزو الأجنبي،وي،المكان والإنسان
.خدمت منطقة الأوراس،والجزائر بوجه عام

،والتركيبيةالبنيات الإفراديةالصِّفات و جماليات طبيعة منطقة الأوراس،من خلال هذه فتبرز
هرم،صنوفه،الحسناء،خير مكان،حسنهما،الكتمان،الحسن:(في مثلالة على الجمال،الدَّ 

...)هور،روضتيشاعر، الزُّ ر،حجارته،ذكَ 
اعر لبعض الأفعال كما تتجلى جماليات طبيعة منطقة الأوراس،من خلال توظيف الشَّ 

ت،ذكر،قضى دَّ ،قُ جلَّ،يجاورُ ،جْ ،عُ قَ تلْ :(لمثعلى هذه الجماليات ،وطلب التَّ ،الةالدَّ 
...).تفتَّحتِ،أسَرت،تنحني،سبتَانيلها،

التي اشتهرت بالجمال في منطقة ،صريح بأسماء بعض الأماكنولا يتوانى الشاعر،عن التَّ 
.          ...)مرة،بلهيلات،عين ياقوتالمعذر،بومية،جرمة،مدغاسن،الشُّ :(الأوراس،مثل

.ومدينة،متوقفا عند كل حيٍّ أو قريةٍ ،صد جماليات منطقة الأوراسيتر نفسه،المنحىفي و 
على حدٍّ سواء في ،أن يتعرَّض إلى بطولات المكان والإنسانفي عرضه،لم ينس الشاعر و 

: الةنجد هذه الأفعال الدَّ الحصر،لا ،إلياذته،فمن ذكره لبطولات المكان على سبيل المثال
...).                                       تموجُ،اشْرأبت،لن تستكينَ،باركَها،هدَّت،زلزلتْ (

.                  دلالة قاطعة على مدى صمود الجبالإن مثل حركية هذه الأفعال، لتدلُّ 
الة على الدَّ ت، والصِّفابعض الأسماءا يورد أيضً ل، باعر برصد الأفعالولا يكتفي الشَّ 
نخوة الجبال،أسد،جارف الطوفان،عزة،كلُّ :(مثل،البطولة والصمود

...) عروش المعتدين،شوامخ الطغيانالشجعان 
،يرُوى،كفَى بهيشهدُ :( مثلت الإنسان،فتتجلى الأفعال الدالةأما عن بطولا ...)،لبىَّ

...)عباس لغرور،سي الحواس،بن بولعيد:(كما يبرز ذكر بعض الشخصيات الثورية،مثل
...)الأوراس،الأوطان،رائد،ثورتي،جهاده،شاهد،برهان(:مثلالدالة وكذلك بعض البنيات 

.ر الجزائريمضي الشَّ و 
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اعر في إلياذته  الشَّ ذكروفي معرض الحديث عن الشخصيات الفكرية،والجهادية ،لقد 
: مت خدمات جليلة الله وللوطن،ومنها على سبيل المثالقدَّ خصيات،التيالشِّ هذه من اكثيرً 

أو" بوزيدَ "أو"درْدُورَ "ولتسْألوا 
هلاَّ سألتمْ أحمدَ السَّرحاني؟            

أصالة فقهنا"روابح"ولتسألوا 
المتفاني                       "الأمير الصالحي"وكذا 

مجُاهد رفعة" يحَياوي"وكذاك 
بذل الـجهود لنصرة الرحـمان                        

م أمةً علَّ " مسْعُودانُ "وكذاك
"                      السلطاني"بعد و"المزوزي"وكذا 

)م(هذا الطِّيب المتنسك الــــ" معَّاشُ "
)1(ــــــــــــمتورع الـمتواضـــــــع القـــرآني

عن  ،نقيبة البحث والتَّ ر على ضرو ،دالاً مفتاحًا ) واألُ ولتسْ (الأمرفعل،ف الشاعرحيث وظَّ 
:كما وظف أسلوب الاستفهاملمعرفة تاريخها الحافل بالأمجاد،الشَّخصيَّات،كنه هذه 

:كما نجده قد أورد بعض الصِّفات مثل.)سألتم؟هلاَّ (
...)، القرآنيعالمتورع، المتواضك، المتنسِّ ب، الطِّيرفعةد، مجاهالمتفاني(

:خاتمة–03
بين العرب والأمازيغاصلوالانصهار الح،اعر بالعلاقة الحميمةالشَّ ه ينوَّ ،في خاتمة الإلياذة

منذ الفتح لمنطقة شمال ،ين الإسلاميوهذا عن طريق الدِّ -سكان منطقة الأوراس-
.                                           الواحدالوطن ،والتعايش في إفريقيا،وكذا المصاهرة

ابتعد كل الابتعاد رمغالاةٍ، فالشاعأو ،غُلوٍّ نالطرح، دو هناك موضوعية فينأ،نستشف
بعيدا عن كل ما يشوب ،رصد حقائق تاريخية مثبتة، محاولاً ق،والخوار عن الأساطير والخرافات

.تاريخيةء، وأخطاهذه الحقائق من زيف وتشوهات
.27ص،طارق ثابت،إلياذة الأوراس) 1(
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الخوارق:المطلب الثالث–
التي تتكئ عليها الملاحم الكلاسيكية القديمة،فهي ،ةتعتبر الخوارق من العناصر المهمَّ 

هم دعامتها،ومن هذا المنطلق فهي أا،حيث لا يمكنها التخلِّي عنها مطلقً 
ا رامايانا الهنود عن الإلياذة احتواء للخوارق،كما لا تقل عنها أيضً ،لا تقل الأوديسة"

.      )1("وشاهنامة الفرس،وإنياذة الرومان
،وفي أكثر الأحيان ع البشرمالآلهةتتقاسمها ،وقدمن صنع أبطال بشر،هي هذه الخوارق

ا ا ما تكون أهدافً والتي غالبً ،وأهدافهممن أجل بلوغ مرامهم،هم بالعون ويد المساعدةتمدُّ 
فليست "لخوارقلا،ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث،انحصارً إنسانية نبيلة وسامية

ين الأولين،بل قد لدِّ اد اوروّ ،سيينالقدِّ أو في عجائب ،الخوارق منحصرة في المعجزات الإلهية
.)2("في نفس إنسانية تسمو إلى مثلها الأعلى،يوجد الأمر الخارق

من الخوارق ما هو وليد العقيدة "دة المناحي،ذلك أنتعدِّ إن للخوارق بواعث مُ بل
ى في التي تتجلَّ ،عبية،أو هو وليد البطولات الكبرىالدينية،ومنها ما هو وليد التقاليد الشَّ 

من فضائل البشر،يمكن أن ،ما يتجاوز المقاييس العاديةأعمال العظماء من الناس،فكلُّ 
التي ،وإن عرف العرب في الجاهلية بعضًا من الخوارق،)3("يرتفع إلى مستوى الأمر الخارق

ن والغيلان،والوحوش،وأخبار أخبار الجِ ا،وكذ
الخوارق الجاهلية لم تكن لتغرق في التجريد،بفعل ما كان "أنَّ إلاَّ ،ا

. )4("وإغراق في المادية،الجاهليون عليه من لصوق بالمحسوس
مم يختلف عما هو عليه عند الأ،عند العرب المسلمينفالأمر،هذالكن بالرغم من كلِّ 

ؤيِّ ت االله سبحانه وتعالى،يُ هي فقط من معجزا،الأخرى،ذلك أن الخوارق عند المسلمين
.سل والأنبياءمن الملائكة والرُّ ،يشاء من خلقهمن

.32صأحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب، ) 1(
.53،صنفسهالمرجع) 2(
.53،صنفسهالمرجع) 3(
.67ص، نفسهالمرجع) 4(
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وأبطال خارقون على نحو ما  ،تعذَّر أن يكون للمسلمين بطولات خرافية"،ونتيجة لهذا
.  )1("كان عند اليونان

ا، وهذالخوارق في إبداعات المسلمينم، انعداكلِّ هذه الأسباب وغيرهانومنه نسجل، م
.رجة الأولى

واقعية وأعمال ،وما جاء فيها هي بطولات،"إلياذة الأوراس"انعدمت الخوارق في ا لذ
ا من الخرافات والأساطير،وخوارق لم يذكر شيئً "،"طارق ثابت"اعر الشَّ لأناس عاديين،إذ أنَّ 

هنامة والشَّ ،العادات،التي ترتكز عليها الملاحم دائما،كما في الإلياذة والأوديسة
.)2("كما رآهم وسمع عنهم في الواقع،وجلجامش،والمهبراتة،وجعل أبطاله عاديين

أن عقلية ،إلى ذلكفضأمسلمًا،"طارق ثابت"اعر إلى كون الشَّ ،وهذا راجع في جوهره
في العصور القديمة ،عن عقلية الإنسان البدائيتختلف اختلافً ،الإنسان المعاصر

من ظواهر كونية،وبالتالي ،الهوتفسيرًا مقنعًا لما يجري حو ،الغابرة،والتي لم تجد شرحًا وافيًا
إلى قوى عنه،لتفسير أغلب الظواهر،مع إسناد ما تعجز ،الخوارق والخرافاتلجأت إلى 

.خارجية من صنع الخيال
رها ونضوجها الاكتشافات جارب،وزاد من تطوِّ صقلتها التَّ د، فقأما عقلية الإنسان المعاصر

كنولوجي،وما إلى ذلك من استحداث ناعي التِّ طور الصِّ وسم بالسُّرعة،والتَّ العلمية،في عصر 
.                                    فاهية للإنسانلمختلف وسائل النقل،والاتصالات،والرَّ 

.107،صالسابقالمرجع) 1(
.170الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص محمد أحمد موسى صوالحة،) 2(
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لات البطولةتشكّ :ابعرَّ المطلب ال–
هذه ذلك أن ،حديث ذو شجون،الأوراسفي إلياذة ،ة تجسيد البطولةلحديث عن كيفيَّ ن اإ

حيث سجَّل فيها الشَّاعر ة،من البطولات،سواء الفردية منها،أو الجماعيالأخيرة تزخر بعديدٍ 
مع التركيز على الصِّفات .بطولات الشَّعب الجزائري،لاسيما في العصر الحديث،طارق ثابت

.                                     جاعة،والإقدام،وما إلى ذلكللأبطال،كالشَّ خصية الشَّ 
-على سبيل المثال لا الحصر-،منها البطولاتو ا من الأبطال عديدً ،في إلياذتهاعروقد أورد الشَّ 

،جبل وستيللة ،بطو جبل الشلعلعبطولة جبل الأوراس،،بطولة الجبال،بطولة الأرضبطولة (
جبل بوعريف،وشلية،بطولة جبل مستاوة،بطولة جبل بمجبة،بطولة جبل الرفاعة،بطولة بطولة

ة،بطولة الزوايا،بطولة زاوية جبل متليلي،وجبل قطيان،جبل آريس،بطولة سريانة،بطولة بريك
وية أم السَّعد،بطولة الإنسان،بطولة الشهيد بلقاسم قرين،بطولة الشهيد أحمد وق،وزارزُّ بن 

)سيدي حني(
مصطفى بنالشهيد ،بطولة الشهيد سي الحواسبطولة الشهيد عباس لغرور،بطولة 
...).                                                                                 بولعيد

دعنلات البطولة ة تشكّ عن كيفيَّ ،سنحاول الكشفومنه 
.اتسعينيَّ تَّ لإلى جيل شعراء ا،ااعر ينتمي زمانيً ا أن هذا الشَّ علمً ،)طارق ثابت(اعرالشَّ 

يحوي مختلف ،علمًا أن جيل شعراء التَّسعينيَّات،قد شاع عندهم توظيف قاموس خاص
هذا الجيل أنَّ إلى للحياة،ومردُّ هذا، برم من الواقع المرِّ ضجَّر،والتَّ كوى ،والتَّ مصطلحات الشَّ 

. قد وُلد من رحمِ العشرية السَّوداء في الجزائر
- لا الحصرعلى سبيل المثال-ات نجدسعينيَّ لشعراء التَّ ،غويومن مصطلحات المعجم اللُّ 

...) ت، المو ن، الوطر، الإبحارف، السَّ ة، الفجيعرما، الدَّ ءما، الدِّ ح، الجرا ة، المأساةيه، الغربالتِّ (
غوي لدى تبيان طبيعة المعجم اللُّ منَّامحاولةوهي،التَّمفصلات اللغويةسنتطرق إلى لذا

صلاتمفْ ية،ولمعرفة هذه التَّ الفنِّ لغتهعرية،وما هي أهم خصائصالشاعر،وكيف يبني لغته الشِّ 
.البنية الإفرادية،والبنية التركيبية:طرق إلى قسمين هامين وهمامن التَّ لابدَّ 
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:البنِّية الإفرادية:أولا
" المونيمات"التي هي عبارة عن مجموعة من " البنية المعجمية"تلك،إن البنية الإفرادية

ومن البنيات الإفراديةتحمل دلالات خاصة،بمفردها أو في سياقها التركيبي، (Monèmes)
:                                           اعر طارق ثابت نجدالة عن البطولة عند الشالدَّ 

غيانهداء،المعتدين،الطُّ زاة،الشُّ وفان،الغُ ماء،الجبال،الطُّ الأوراس،الشلعلع،البطولة،الشجعان،الدِّ (
.                                                                          ...)الحرمان،النار

ا لا غبار عليه،حيث نجد إلى جانب ا صارخً " إلياذة الأوراس"في ،البطولةتتجلىَّ نه وم
...وايا،والقرى والمداشروالجبال،والزَّ ،بطولات المكان الذي يتمثل في الأرض،بطولات الإنسان

في إلياذة ،انفي إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،وإلى بطولة الإنس،ضنا إلى بطولة الحيواننا تعرَّ وبما أنَّ 
.في إلياذة الأوراس لطارق ثابت،ض إلى بطولة المكانبسكرة لشارف عامر،سنحاول أن نتعرَّ 

ة ا تاريخيَّ بيعة لعب أدوارً ل في الطَّ ،المتمثِّ على اختلاف أشكاله وتضاريسه،المكانذلك أنَّ 
ئري الذي الجزاا للمجاهدى للعدو الفرنسي،وكان عونً هامة في منطقة الأوراس،فقد تصدَّ 

:                       "إلياذة الأوراس"ومن تيمات المكان الحاضرة في.ثار من أجل حرِّيته
،مجبة،الرفاعة،متليلي،قطيانلعلع،وستيل،بوعريف،شلية،مستاوةالشَّ الجبال،كل الأوراس،"

، ،أينغيسن،لرباعكيمل،غوفي،تغانمين،إشمولآريس،تكوت،غسيرة،باتنة،تراب الأرض،
".                                الخ......،واد الطاقة،ثنية العباد،نوادر،منعة،تيغرغاروزينةب
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:شِّعريالمعجم ال- 01
الذي عريالمقطع الشِّ نكوَّ يت،حيث )المكان(ف عند بطولة نقن

وريللفعل الثَّ اانعكاسً ،ل بنياته الإفرادية،تشكّ يٍّ شعر تبي)12(من،المكانتناول بطولة 
: عري بقول الشاعرحيث يبتدئ المقطع الشِّ ل معجم ثوري مباشر،ولمفهوم البطولة،من خلا

لـمَكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا     جبلَ الْبطُولةِ موطنَ الشُّجْعَانأوراسُ يا جَبـلَ اْ 
جَبلَ الْذينَ تَفــَـــــــرَّدُوا بـخِِصَالـهِمْ       وتَسابقُوا للمَجْدِ دونَ تـَـــــــــوانٍ 

عَطْشَانِ جَبَلَ الأُلى قَدْ خَضَّبُوا بِدمَائِهِمْ        أرضَ الجزائرِ والثَّرى الْ
فَكـــأَنَّكَ النـَّــار التي بركَُـــــــــانيأوراسُ ياَ مُعْطِي الْقصَائدَ نوُرَهَا   

وَبأِنَّكَ الْكَلمَاتُ في وجْدَاني )       قَدْ صِرْتُ مُعْترَفاً بأنَّكَ صورتي(
وفاَنِ كُلُّ الْـجِبــــالِ كَعهْدِها أمَلٌ لنا       أسدٌ تـمَوجُ كجارفِ الطُّ 

كُلُّ الْـجِبـَـــالِ قَدِ اشْرأبَّتْ عـــــزَّةً         لنْ تَسْتكيـنَ لـمُِعْتدٍ أو جَانٍ 
االلهُ بـَـــــــاركَهَا وبـَــــــــــــارَكَ تــُــــــرْبـهَـــــــــا       هيَ للْجَزائـــــــرِ نـخَْوةُ الشُّجْعَانِ 

شَوامِخَ الطُّغْيانِ -لو تعْلَمُونَ -لْزلِتْ وز هَدَّتْ عُروشُ الْـمُعْتَدينَ 
مْ بـهَِـــــــوانِ ــــــــــزاةَ وردَّهُ ـــــــإنَّــــهُ       أعْيـَـا الغـُــــولْتَسْألـُـــــــــوا جَبَلَ الشَّلعْلَعَ 

ـــةٍ لم ترْضَ بالْـحِرْمَـــانِ ــــــــيـخُْبـرُِ أنَّـنَا        مِنْ أمَُّ " لَ ـــــــوسْتي"وَلْتسْألُوا 
)1(فَكلاهـمَُا قُطْبَانِ " شِلْيــةٍ "عنْ شُهَدائنَِا      أو"بوُعْريفَ "وَلتَسْألُوا 

،تمثل الكلمة المفتاحية،لما سيأتي بعدها من وحدات "أوراس"نلاحظ منذ البداية أن لفظىة 
.    إسنادية،فمن حيث البناء النَّحوي فقد وردت مبت

:       ذلكنظنلاح،ياق نفسهوفي السِّ 
ض، أر ء، دمال، جبدل، جبن، الشجعان، موطة، البطولل، جبم، المكار ل، جبأوراس(

ل، الجبا،وجدانيت،الكلما،صورتي،بركانير،النار، نو د،القصائس،أوران،العطشاالثرى،رالجزائ
ن،الطغيان،المعتديش،عرو ن،الشجعاة،نخو ر،للجزائا،االلهن،جاد،معتل،الجباالطوفان،دأس
.)الشلعلع،الغزاة،هوان،وستيل،أمة،الحرمان،بوعريف،شهدائنا،شلية،قطبانجبل،

.09،10،صطارق ثابت،إلياذة الأوراس) 1(
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متمثلة )مرة19(حساب البنية الفعلية التي تواترتى،عل)مرة48(ت البنية الاسمية فقد تواتر 
تفرَّدُوا،تسابقُوا،خضَّبُوا،صرتُ،تموجُ،اشْرأبتْ،تستكين،باركها،بارك،هدَّتْ،زلزلتْ :(الأفعالفي

.)، ولتسْألُوا، ترضَ ، يخبرُ ا، ولتسْألُو ، ردَّهُمْ ، خبرِّ ا، أعْيوافلتسْألُ 
بات،وعدم عري،دلالته الثَّ ،في المشهد الشِّ ،بنية الاسميةهيمنة الإن 

ث،وعدم العجلة، والتَّسرع ت،وهذا ما تتطلبه البطولة،من ثبات، وصمود،وتريّ الحركة قبل التثبّ 
.                              أرواحًا بشرية جمَّة

أوراس، جبل، موطن :(من ذلك،هذا وقد ساد الحقل المعجمي الدَّال على هيمنة المكان
  .(

هو ،على أن هذا المكان،فإنما يدلُّ شيءعلى كل الطاغي،إن دلَّ 
فهو مكان ثوري.ى الأحداث فحسب،وإنما يشارك في صناعتها،لا يتلقَّ الفعَّ مكان إيجابي 

.منها أمجاده التاريخيةع، ويصنهالُ فعِّ يُ لغير سلبي لا يستكين للأحداث، ب
،باعتبارها بنية لغوية لها أكثر من دلالة،حيث تردَّدت في لفظة الأوراسهيمنتهذا وقد

:عن طريق التلميح)مرَّات07(،و)أوراس(باللَّفظ الصَّريح،)مرتين02(عرية المنتقاةالمقطوعة الشِّ 
،جبل الألى قد بخصالهموادُ جبل المكارم،جبل البطولة،موطن الشجعان،جبل الذين تفرَّ (

.                                           )،معطي القصائد نورها،الجبالبدمائهم وابُ خضَّ 
.برز مدى هيمنة وبروز الأوراس كمكان على وقائع الأحداثي،دد للفظةة هذا الترَّ إن نسب

دلالة على أن هذه البنية الإفرادية،هي مفتاح البطولة في هذه المقطوعة الشِّعرية،وأن كل 
.                                                    الأحداث تدور حول الأوراس ومنجزاته

الألفاظ ابقة، فيطوعة الشِّعرية السَّ ال على البطولة في المقعري الدَّ المعجم الشِّ لثَّ ، ويتمهذا
الغزاةالجبال،الطوفان،عروش،ل، كم، دماؤه، بركانيدن، الشجعاة، البطولأوراس:(الآتية

).شهدائها
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:عرية للمعجم الشِّ لاليَّ الخصائص الدَّ -02
يبدو معجمًا بسيطاً ،من الوهلة الأولى،ولكنها اعر طارق ثابت ،للشَّ عريالمعجم الشِّ إنَّ 

علمًا أن البساطة هي من أفتك أسلحة الشِّعر عبر ،البساطة التي تنطوي على عمقٍ كبيرٍ 
رجة الأولى،بالدَّ وجداني واقعيه الشِّعري،هو معجممعجممختلف العصور،وبالتالي فإن 

التي ،لسلةالسَّ لينسج من خلاله لغته الشِّعرية ،يط بهالواقع المحذاته،ومنحيث ينطلق من
،بلسمالمحبة،الشذا،جوانحي،عطراللقاء،وجدانيالأوراس،:(أمثالحة،لفاظالأاتكثر فيه

،حنان،الرحم    ،فؤادي،العاشقين،لوعةر،الجزائ،االلهل،الأمالكلمات،العطشان،القصائد،النار
قلبي،الحجى،الأحزان،المساء،الجبال،فيض،سحر،ةاء،البر ،الصباة، الطفولت، الذكريادمي

.                                                                                .)..الألحان
. صلةمائر المتَّ الضَّ ،الصيق بذاته،إذ نجده في شعره يوظف كثيرً فنلاحظ أن معجمه الشِّعري

.....)وجداني،جوانحي،فؤادي،أحزاني:(من أمثال،درجة الأولىاعر بالالتي تعود على الشَّ 
اعر أن ينهل عبقريته من على الشَّ :"القائل،اعر يسير على خطى فيكتور هيجوالشَّ وكأنَّ 
.   "ومن قلبهروحه،

:فيما يلي،طارق ثابتاعر لشَّ اد، عنلمعجم الشِّعرياخصائصيمكن أن نجمل أهم 
...ة، والمقابلقبا، والطِّ الجناس:بالمحسنات البديعية مثلعري،معجمه الشِّ عدم احتفاء–01

.إلا ما جاء عفو الخاطر
.. رى،تراب،نبات،شبر،صخرأرض،الثَّ أوراس،الجبال،جبل،:(عةالطبيالاستقاء من معجم- 02
.لا تعني الركاكة أو الإسفاف،واعتماده أسلوب السَّهل الممتنعغة، والتيالبساطة في اللُّ - 03
.ةحوية،والصرفيالنَّ ،و غويةفي مجملها من الأخطاء اللُّ ،لغته عربية فصحى سليمة- 04
قىة،الجهاد،التُّ المكارم،الإيمان،قرآني،عزَّ المحبة،أمان،(ثلم،ألفاظ دينيةمستوحاة منلغته –05
.في غالب الأحيان"الواووالياء، أوبالألف، أ"ءالاعتماد على القوافي الموصولة،سوا- 06
...باينشاكل والتَّ شبيه،التَّ داء،التَّ النِّ كرار،التَّ :على غرار،بعض الأساليبتشيع في شعره - 07
موطن،أوراس،ترابالأرض،(مثلأمكنةوما يعادلها من "الوطن"د تيمةفي شعره ترداتكثر- 08
.،تدور حول مواجع الوطن،والأمة العربية الإسلاميةمواضيعه وجدانية،وطنية،قوميةجلُّ - 09
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:ركيبيةالبنية التَّ :اثانيً 
بعدما تطرَّقنا إلى أهم خصائص البنية الإفرادية،عند الشَّاعر طارق ثابت،ينبغي علينا 

.                التَّطرق إلى البنية التركيبية،ذلك أن أهمية الأولى لا تكتمل إلا بحضور الثانية
الةقدرة في انتقاء الألفاظ الدَّ كالشَّاعر طارق ثابت، يمتلنلاحظ أنَّ ،ومن الوهلة الأولى

:                            ى بسمَّ ما يُ نالسِّياق الدلالي للنص، ضملداخ
 . (L’axe  de sélection ": (محور الاختيار"

:غويةعند هذه التراكيب اللُّ -مثلاً –إننا إذا وقفنا 
بدِمَائِهمخَضَّبُواجَبل الأُلى قَدْ –01
كجارفِ الطُّوفانِ وجُ تمُ أُسْدٌ - 02
ةً زَّ ــــــعِ اشْرأبَّتْ قدِ الجبالِ لُ كُ - 03
تْ لَ وَزلْزَ دينَ تَ المعْ عروشَ تْ هدَّ - 04

ر، أمذلكنحاولنا أن نستبدل كلمة مكان أخرى، فإا، إذاكيب اللُّغوية السَّابقةففي الترَّ 
غوي الأولففي التركيب اللُّ .وقد يؤدي الأمر إلى حدِّ تشويه جمالية الجملة الشِّعرية،عسير

ة عدَّ الاختيار محور على مستوى تترادف معها "ضَّبُواخَ "نلاحظ أن كلمة -مثلا–
،إلا أنَّ كلمة خَضَّبُوا هي الكلمة المناسبة )...طهَّروا،غسَلُوا،افـْتَدُوا:(من بينهامرادفات أخرى

تهُ بإشعاعات جمالية،ودلالات مفتوحة على تأويلات ك . ثيرةمع السِّياق النَّصي،حيث أمدَّ
خَضَبَ يخَْضِبُ خَضْبًا "فيقال،ا في مناسبات الأفراحغالبً يستعمل ،بَ أن الفعل خضَّ باعتبار

مصدر خضَبَ،ما يخضب به من :وخِضَابٌ (...)،صبغ شعْرَهُ،غيرَّ لونهَُ بالخِضاباابً ضَ وخِ 
بَ ففعل خضَ .)1("كناية عن المرأة:ذات الخضاب)مثل"(خضابُ النِّساء الحنَِّاء"حناء،وغيره

،وهي عرالشَّ غ،وصبءوالحنَِّااكرة الجماعية بالمرأةارتبط في الذَّ هنأو ،ا، لاسيمله دلالة جمالية
،دلالة ماءالدِّ ليطلقه على أمور ترتبط بالزِّينة،والأفراح،ومنه استعار الشَّاعر صفة هذا الفعل

من جهة أخرىعلى غزارة سيلان دماء الأعداء الفرنسيين من أثر الإصابات،من جهة،و 
.بانتصارهم على أعدائهم،ن الجزائريينا فر أدلالة على 

.401ص العربي الأساسي ،المعجم،وآخرونينظر أحمد مختار عمر) 1(
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."محور الاختيار"على مستوىتتعالق معها ،"تموجُ "،فإن كلمة انيغوي الثَّ وفي التركيب اللُّ 
ا هي أكثر تعبيرً ،كلمة تموجن، لك...)،تجذِّفُ تَسبحُ،تبُحرُ :(،أمثالمن المترادفاتكثير

.صي للمعنىياق النَّ حيث السِّ ن، مالموقفن، عودلالة
فوصف هذه الجبال ،اعر هنا،يتناول الحديث عن بطولة الجبال بمنطقة الأوراسذلك أن الشَّ 

اعر جعل فالشَّ ،يها للأعداء تموجالجبال في تصدِّ كناية عن البطولة،هذه ،بالأسدفي البداية 
تموج كالأمواج،ومن صفات الأمواج القوَّة،وشِدَّة الـمدّ والجزر،وسرعة -الموقففي هذا- الجبال
،ومنه )جارف الطوفان(ق،بل زاد الشَّاعر إمعاناً للمعنى،بأن أضاف إلى الموج جملةالتدفَّ 

مود،إلى أمواج طوفانية جارفة في بطولتها،تجرف وتسحق كلَّ تحوَّلت الجبال الرَّاسية الثَّابتة الج
ولنا (س،دنَ من فعل تطهيري،لكلِّ ،وفانعليه مياه الطُّ ا تدلُّ هذا ناهيك عمَّ ،من طغى وتجبرَّ 

).أكبر دليل وعبرة،في قصَّة طوفان النَّبي نوح
.  ل، والفعالجمود إلى الحركةن، مالهوِّ تحخلالن، مالجبالقمَّة بطولةعلى ة، دلالهذاكلُّ 

."الاختيارمحور "تتعالق معها على مستوى)اشْرأبَّت(غوي الثالث،فإن كلمة اللُّ التركيبوفي 
اعر بحسِّه ،لكن الشَّ ...)امتلأتنظرت،تطلَّعت،رنتْ،:(ة كلمات مترادفة،من ذلك مثلاعدَّ 

: ،لما لها من دلالة لغوية،حيث يقال)اشْرأبَّتْ (اعري،فقد انتقى كلمة المرهف،وذوقه الشَّ 
، اشْرئِـْبَاباً" ،يشْرئِبُّ .)1(."مدَّ عنقهُ،أو ارْتفعَ لينظر:الرَّجلُ -:اشْرأَبَّ

،ةً زَّ ع فقط عالجبال لم تتطلَّ نَّ ، أعريةالجملة الشَّ سياق في ،دلالة هذه الكلمةنَّ ،فإومنه
في ولعلَّ - المستقبل-ظر إلى الأمامحريرية،وإنما ارتفعت للنَّ ان الثورة التَّ ،اوفخرً 

،رفعة مضافة إلى شموخها ورفعتها المعهودة،ناهيك إن كانت هذه الرفعة رفعة ارتفاعها هذا
.  عزَّة،وليس رفعة تكبر،أو تيه،وصلف،على ما حولها

رفعة المتواضع،لا المتكبر المتغطرسي، أفعة في موضعهادلالة على الرِّ ،كلمة اشْرأبتلذا فإنَّ 
ر بالآتي،وبالتالي أخذ بصُّ علاوة على أن الارتفاع للنظر إلى الأمام،دلالة على البصيرة،والتَّ 

.أوتي خيرا كثيراد فقىهذا من الحكمة،ومن أوتي الحكمةأسباب الحيطة،والحذر،وكلُّ 

.677ص،السابقالمرجع ) 1(
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على مستوى،ة كلمات،تترادف معها عدَّ )زلْزلَتْ (نجد أن كلمةابع،غوي الرَّ وفي التركيب اللُّ 
هِ اعر طارق ثابت بحسِّ لكن الشَّ ...)كَسرتْ،حطَّمتْ،سحَقتْ :(أمثال،"محور الاختيار"

خوَّفَهُ :الشَّخص:زلَْزَلَةً وَزلِْزالاً ، يزُلْزلُِ زلَْزَلَ "من فعل)زلْزلَتْ (كلمةر، اختاواقعري الذَّ الشِّ 
،مصدر:زلِْزالٌ ،(...)ارتجفتْ واضطربت اضْطِراباً شَديدًا:الأرضُ ، زلُزلَِتِ "هِ راخِ صُ بِ هُ لَ زَ لْ زَ "

.)1("دةتعدِّ زل مُ أصيبت العائلة بزلا"هوْلٌ ومُصيبةٌ شديدةٌ :زَلازلُِ :زلَْزَلَ جمع
ه اعر انتقاها بحسِّ فإن الشَّ ديدة،الشَّ ةدلالة على الهول العظيم، والمصيب،لزلةالزَّ كلمةوبما أن  

.               -وامخَ الطُّغيانزلت شَ زلْ -من خلالهاليعبرِّ ،المرهف

عمار ما خُرِّبَ الكان يمكن إصلاح ما حُطِّم،وكسِّر،و ،بتحطَّمت،أوكسَّرت،أوخرَّ :فلو قال
حتية للأشياءلزال هول يضرب الأعماق والبنية التَّ زلزلت،أعمق دلالة،ذلك أن الزِّ كلمةلكن  

وهذا دلالة على عمق بطولة جبال الأوراس،التي لزل،اذر إعادة إصلاح ما زُ وبالتالي من النَّ 
.                                                   عماقالمعتدين من الأاستأصلت جذور

من اأهوال يوم القيامة، انطلاقً فلزلة، تصبالزَّ ةولذا وردت سورة في القرآن الكريم، موسوم
. )2("إذَا زلُْزلَِتِ اْلأرْضُ زلِْزَالهاَ:"عالىقوله ت

انتقائهن، وحسغةباللُّ تطارق ثاباعرإحساس الشَّ ىمد،ما سبق ذكرهنلاحظ من خلال 
. ياقسِّ الالخروج عن ن، دو دلالة المعنىل، وإيصاعبيرعلى التَّ ةوالقادر ،الة الموحيةلألفاظ الدَّ ل

.      "محور التوزيع:"ى بــــــــــسمَّ إذا تطرقنا إلى ما يُ ا، أمَّ "محور الاختيار"هذا على مستوى 
صعبر النَّ ،كلمات المرصوفةبتوزيع وتنظيم ال،وهو المحور الذي يهتم، L’axe de distribution

الأسماء الواردة فينعلى حساب البنية الفعلية،وم،نا نحصل على طغيان البنية الاسميةفإنَّ 
ء، دمال، جبدل، جبنجعا، الشُّ ن، موطة، البطولل،جبم، المكار لأوراس،جب(:صالنَّ 
ت، الكلما، صورتي، بركانير، النار، نو دئ، القصاس، أوران،الثرى، العطشار، الجزائضأر 

ش،عرو ن،الشجعاة،نخو ر،للجزائا،االلهن،جاد،معتل،الطوفان،الجباد،أسل،الجباوجداني
).شلية ،،جبل، الشلعلع،الغزاة،هوان،وستيل، أمة،الحرمان،بوعريف،شهدائنان،الطغيانالمعتدي

.581ص، السابقالمرجع) 1(
. 01ةسورة الزلزلة، الآي) 2(
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متمثلة ) مرة19(تواترت ،التيحساب البنية الفعليةى، عل)مرة48(فقد تواترت البنية الاسمية
تفرَّدُوا،تسابقُوا،خضَّبُوا،صرتُ،تموجُ،اشْرأبتْ،تستكين،باركها،بارك،هدَّتْ،زلزلتْ :(في الأفعال

.)ا، ولتسْألُو ، يخبرُ، ترضَ ا، ولتسْألُو ، ردَّهُمْ ، خبرِّ افلتسْألُوا، أعْي
:ثبات المكان،دلالة على على حساب الأفعال،اعر بالأسماءهذا الاهتمام من قبل الشَّ لعلَّ 

.                                   في مقاومة المعتدين،وكسر شوكتهمجبال،وأرض،وتراب،
:البنية الإيقاعية- 

وهو الذي يتولَّد من :اخليقاع الدَّ يالإ:تنقسم إلى قسمين،كما هو معلومالبنية الإيقاعية  
:نات البديعية مثلوتي،والمحسِّ وازي الصّ خلال التَّكرار بأنواعه،أو ترداد الحروف من خلال التَّ 

ينتج من وهو الذي :الإيقاع الخارجي،و الجناس،المقابلة،التباين،التشاكل،النبر،التدوير،وغيره
.اختيار البحر الشِّعريخلال تكرار حروف الرَّوي،وتتابع القوافي،وحسن 

:اخليالإيقاع الدَّ - 01
.اخلي في إلياذة الأوراساعر طارق ثابت،من أجل إشاعة الإيقاع الدَّ لقد سعى الشَّ 

:منهااتخاذ أساليب عديدة،كالاعتماد على ترداد حروف بعينها،عبر ثنايا القصيدة إلى
:الألفحرف :أولاً 

الحرف من هذاالتي تتشكَّل ،نحصل على عديد من الكلماتا، فإننرف الألفإذا بدأنا بح
:وهي كالآتي

أوراس،يا،المكارم،كلها،البطولة،الشجعان،الذين،تفردوا،بخصالهم،تسابقوا،توان،الألى،خضبوا"
لجزائر،الثرى،العطشان،أوراس،يا،القصائد،نورها،فكأنك،النار،التي،بركاني،بدمائهم،أرض،ا

..."معترفا،بأنك،وبأنك،الكلمات،وجداني،الجبال،كعهدها،أمل،لنا،أسد،كجارف،الطوفان
،وبالتالي احتلَّ )من مرَّةركثأ(ينة،قد تردَّد فإن حرف الألف،الألف همزة،والألف اللِّ ومنه،

. نسب ترداد الحروفالمرتبة الأولى في
تناسبان ،ة،وصورة البروز دَّ ة الشِّ يخاصَّ ومما لا شك فيه،أن 

.البطولةياتتجلِّ 
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ونحرف النُّ :ثانيًا
الذي يشكِّل ظاهرة صوتية مسيطرة على خطاب ،"ونالنُّ "سرعان ما يتجلَّى لنا حرف

:     ، مقروناً بالبنيات الإفرادية التالية)مرة28(الشاعر،حيث تردَّد 
،النار،بركاني،بأنك وجداني ،لنا ك، نورها، فكأن، العطشانن، توادون،ن، الشُّجعاموطن"

،
". شهدائنا ،قطبان

بركاني،ن، العطشان، تواشُّجعانال":مثلفي وي ر رفغالبيته حفي،ونحرف النُّ وقد جاء 
". قطبان،نالطوفان، جاوجداني

).  بيت شعري142(في كافة الإلياذة على مدى،
معناها لغة شفرة .مهموس رخو"ية غير الحلقية،وهوعور ون هو من الحروف الشّ وحرف النُّ 

يوحي بالأناقة،والرّقَّة .أصلح للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع.واةالسّيف،أو الحوت،أو الدَّ 
ات النُّطق إن معانيه تختلف باختلاف كيفيَّ .وبالانبثاق والخروج من الأشياء.والاستكانة

.)1("ركةعلى الاهتزاز،والاضطراب،وتكرار الحيدلُّ .به
لغة شفرة السِّيف، ودلالة الاهتزاز، والاضطراب، وتكرار الحركة، لخير دليل على مدى إنَّ 

.تحوَّل من الجمود إلى الحركةيكان،الذا، ببطولة المصوتيً )ونالنُّ (ارتباط حرف
لحركة إلى ا،بات والجمودمن الثَّ لسم بالجمود وعدم الحركة،تحوَّ يتَّ الذي،ابتكان الثَّ ذا المهإنَّ 

وهذا دلالة على تفاعله مع الأحداث،وعدم اكتفائه بالوقوف شَاهدًا عليها وعدم السُّكون،
. ة المكان،دلالة على البطولةحركيَّ ،وبالتالي فإنَّ بل فاعلا لها
:المتمثلة في،من خلال حركية الأفعال المضارعة،بشكل ملفت للانتباهة المكان يوتتجلَّى حرك

..."تموج ،تستكين،تعلمون،يخبر،ترض"
، على عكس الأفعال استشراف المستقبلفعال المضارعة هذه، تدلّ أيضًا على الحركة و الأإنَّ 

.التي توحي بالثَّبات والاستقرار،الماضية

. 47ص،حبيب مونسي، تواترات الإبداع الشعري) 1(
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:جيمحرف ال:الثً ثا
:ل، مثألفاظ عديدةفي،)ة مرَّ 16(ونغرار حرف النُّ ىعلأيضا،د حرف الجيم وقد تردَّ 

ف، كجار تموج،)مرتين02(ل، الجبا، وجدانير، للمجد، الجزائنجعالشُّ ، ا)مرات05(جبل"
."للجزائرن، الشُّجعاجان

أدنى حنكي،مركب/الحرف الخامس من حروف الهجاء،وهو صوت غاريو، هوحرف الجيم
.مجهور،مرقق

يشبه رسمه في .معناه في العربية الجمل الهائج"وة البصرية،ف الحاسَّ و ر وهو ينتمي إلى ح
وتوحي بالقطع،والقشر،وتحيل على .ة،والفعالية الماديةعلى الشدَّ تدلُّ .ريانية صورة الجملالسّ 

.                           )1("خامة،والامتلاء،والغلظة ماديا ومعنوياالعظم،والفخامة،والضَّ 
. ؟مدعاة للبطولةا، كلهة، والغلظعلى العظمة، والإحالع، والقطة،والفعاليشدَّةومنه أليس ال

؟ احنةثم الجمل الهائج،أليس هذا الحيوان،كان يستخدم منذ القديم في الحروب،والمعامع الطَّ 
هذا ،في ساحة المعركة،كلُّ الحرب والاستنفارعلى حالة بل إن صفة هيجان الجمل،لدلالة 

.طولة في أوجها،وتألقهامدعاة لدلالة الب
ا ة الطويلة،إيقاعًا داخليً وتيالصّ قاطعالمت،فقد شكَّلالداخليودائمًا في مجال الإيقاعي

:ثلوتتمثل هذه المقاطع في مالنَّفس، تدفُّقاتا مع متناغمً 
،يا،مكارم،عان،صالهم،سابقوا،وان،مائهم،شان،نار،كاني،داني،جارف،فان،جان،باركراس(

)....عان،وامخ،يان،زاة،وان،مان،دائنا،لاهما
آهاتهذا الإيقاع اخلي،وأعطى للقصيدة بعدًا دلاليَّا، فكأنَّ مما كثَّف حضور الإيقاع الدَّ 

.الرَّصاص،وتجلِّيات البطولة في ساحة المعركةت طلقاتواكب ات متواليةصرخو 

. 44ص،المرجع السابق) 1(
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:الإيقاع الخارجي- 02
.لقافية، ثم البحر الشِّعرياو، وهو الذي يتولَّد عن ترداد حرف الرَّوي

، ولايتكرَّ اليوهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وبالتَّ :ويحرف الرَّ 
.المتعارف عليهقليديفي الشَّكل الشِّعري التَّ ا، لاسيميستطيع الشاعر أن يستغني عنه

.وننُّ وي في إلياذة الأوراس،هو حرف الوحرف الرَّ 
.ويهنا هو حرف الرَّ نجعاون في كلمة الشُّ حرف النُّ = نِ الشُّجْعَا: مثلا

.ون،فيما سبقوقد تعرضنا لمعاني ودلالات حرف النُّ 
يرا لأصوات لغوية ليست إلا تكر ،القافية عند العرب"،وتبعبمعنىمن فعل قفا يقفو،:القافية

التي تأتي بعدد معين يتراوح من واحد إلى ،غوية الحركاتبعينها،وتشمل هذه الأصوات اللُّ 
غوية هو أربعة،يتلوها ساكن،يأتي بعده حركة،أو يكون بلا حركة،وتكرير هذه الأصوات اللُّ 

غم النَّ د،وعن وحدةغم في الأبيات،وهو مسئول عن الإيقاع الموحَّ بب في إحداث النَّ السَّ 
.                                                                              )1("بالقصيدة

جبلَ الْبطوُلةِ موطنَ الشُّجْعَانكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا يا جَبـلَ الْـمَ أوراسُ :عريفلدينا البيت الشِّ 
:ل بن أحمد الفراهيدي،تتمثل فيما يليفتحديد القافية وحروفها ،مثلما هي عند الخلي

حروفها نوعها لقبها القافية كلمة القافية البيت الشعري
ردف:الألف

روي:ونالنُّ 
وصل:الياء

مطلقة متواترة /0/0 اني الشُّجْعانِ  أوراسُ يا جَبـلَ الْـمَكــارمِ كُلِّهَا
جبلَ الْبطوُلةِ موطنَ الشُّجْعَان

غير الشُّجعان ن، ومعلى معاني البطولة،لتدلُّ دلالة لغوية"جعانالشُّ "، فيةومنه فإن كلمة القا
المتمثلة في راع،على حالات الصِّ أيضًاتدلُّ لثم إن القافية جاءت متواترة،ون البطولة؟ قُ قد يحقِّ 

،والفرِّ في ساحة المعركة،ناهيك عن ألف التَّ  ،فإنما يدلُّ على شيءٍ أسيس الذي إن دلَّ الكرِّ
واجد،أما ياء الوصل،فهي دلالة على انتهاء البيت الشِّعري لغة،مثلما هي بات والتَّ ى الثَّ عل

.دلالة على تحقيق النَّصر،والرَّاحة الكبرى بعد انتهاء المعركة
.09ص،حسني عبد الجليل يوسف،علمُ القافيةِ عند القدماءِ والمحدثين)1(
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:عرير الشِّ البح- 
: من المرور،بثلاث مراحل،فلابدَّ "إلياذة الأوراس"لمعرفة البحر الشِّعري،الذي تنتمي إليه 

.                                                        الكتابة العروضية،الترميز ،ثم التفعيل
.     ون المكتوبالمنطوق دي، أوهي كتابة ما ينطق فقط:ةالكتابة العروضيَّ :أولاً 

جبلَ الْبطوُلةِ موطنَ الشُّجْعَانكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا يا جَبـلَ الْـمَ أوراسُ 
شُشْعَاني/ةِ موطِنَشْ لَ /وطُ بُ للْ بَ جَ اهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ ب ـَجَ /ايَ اسُ رَ أوْ 

موز الملائمة للكتابة ضية،وفيها توضع الرُّ وهي المرحلة الثانية بعد الكتابة العرو :رميزالتَّ :ثاَنيًا
.الحركة تقابلها حركة،والسكون يقابلها سكون،العروضية

جبلَ الْبطوُلةِ موطنَ الشُّجْعَانكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا يا جَبـلَ الْـمَ أوراسُ 
شُشْعَاني/موطِنَشْ لَةِ /جَبَللْبُطُواهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ ب ـَجَ /ايَ اسُ رَ أوْ 
/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0/0

:التَّفعيل:ثاَلثاً
فعيل بمعنى وضع ،والتَّ ميزمن مرحلة الكتابة العروضية،ثم الترَّ وهي المرحلة الثالثة،بعد كلٍّ 

.روضيةموز العَ روضية،وللرَّ التفاعيل المناسبة للكتابة العَ 
جبلَ الْبطوُلةِ موطنَ الشُّجْعَانكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا يا جَبـلَ الْـمَ أوراسُ 

شُشْعَاني/لَةِ موطِنَشْ /جَبَللْبُطُواهَ لِ لْ كُ ـــــرمِ /اــــــــــــكَ مَ لْ لَ ب ـَجَ /ايَ اسُ رَ أوْ 
/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0/0

بحر الكامل= لْ اعِ فَ ت ـْمُ /نْ لُ اعِ فَ ت ـَمُ /نْ لُ اعِ فَ ت ـَمُ نْ لُ اعِ فَ ت ـَمُ / نْ لُ اعِ فَ ت ـَمُ /نْ لُ اعِ فَ ت ـْمُ 
افية التي تبني،وتتأسس،وهو من البحور الصَّ فإلياذة الأوراس إذن،تنتمي إلى بحر الكامل

0//0///نْ لُ اعِ فَ ت ـَمُ :تفعيلة الأصليةعلى تكرار تفعيلة واحدة أصلية،حيث يبنى الكامل على 

الكامل ":يعدُّ ،فات ودلالة بحر الكاملأما ص،وتسعة أضرب،للبحر الكامل ثلاث أعاريضو 
ولهذا  ،عرلأنه يصلح لكل نوع من أنواع الشِّ ،وقد أحسنوا بتسميه كاملاً ،باعيةأتمُّ الأبحر السُّ 

ة دَّ في الخبر منه في الإنشاءِ وأقرب إلى الشِّ كان كثيراً في كلام المتقدمين والمتأخرين وهو أجود 
.أقرب إلى الشّدَّة،يتماشى ودلالات البطولةلأنه هذا البحر بالتالي و .)1("منه إلى الرقة

.92،ص1.ج"معربة نظما"هوميروس ةسليمان البستاني، إلياذ) 1(
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:الأسلوب- 03
،في إلياذة الأوراس،وذلك من أجل إشاعة يبة أسالعدَّ - طارق ثابت-اعر ف الشَّ لقد وظَّ 

.داءباين،أسلوب النِّ شاكل،التَّ كرار،التَّ التَّ :من أهم الأساليب التي وظفهاعنصر الإيقاع،ولعلَّ 
:كرارالتّ :أولاً 
تكرار من أنواعه،عر،ومن ذلك نجد كرار بأنواعه أثر كبير،في إشاعة عنصر الإيقاع في الشِّ للتّ 

.الجملةوكذلك تكرار ،الكلمة
:تكرار الكلمة- أ

:اعركرار في مثل قول الشَّ وع من التّ نعثر على هذا النّ 
الْبطُولةِ موطنَ الشُّجْعَانجبلَ الْـمَكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا جَبـلَ أوراسُ يا 

دِ دونَ تـَـــــــــوانٍ الْذينَ تَفــَـــــــرَّدُوا بـخِِصَالـهِمْ       وتَسابقُوا للمَجْ جَبلَ 
الأُلى قَدْ خَضَّبُوا بِدمَائِهِمْ        أرضَ الجزائرِ والثَّرى الْعَطْشَانِ جَبَلَ 

هذا دلالة على ما لهذه الكلمة من قيمة في سياق أربع مرَّات،و ) جبل(ترددت كلمةحيث 
.              الإلياذةبطبيعة الحال على المكان،وهو الأوراس بؤرة النَّص الشِّعري،فهي تدلُّ 

:اعرفي قول الشَّ وردت هنا فعل أمر،، والتيالكلمةتكرار كما نجد 
لَ الشَّلعْلَعَ إنَّــــهُ       أعْيـَـا الغـُــــــــــــزاةَ وردَّهُـــــــــمْ بـهَِـــــــوانِ ــــــجَبَ ــواولْتَسْألُ 

يـخُْبـرُِ أنَّـنَا        مِنْ أمَُّـــــــــــةٍ لم ترْضَ بالْـحِرْمَـــانِ " وسْتيـــــــلَ "وَلْتسْألُوا
،مكن من الإجابةإن تكرار فعل الأمر هنا،دلالة على التَّ 

.إلى منطقة الأوراس موطن البطولة،فخرا بالانتماء
:اعرشَّ في قول ال) كَ بأنَّ (كما نجد تكرار كلمة 

الْكَلمَاتُ في وجْدَانيبأِنَّكَ وَ )       صورتيبأنَّكَ قَدْ صِرْتُ مُعْترَفاً (
،حتى صار الأوراس،يمثل صورة والالتصاق بالأوراس،كرار توكيد الالتحامففي هذا التّ 

اعر والأوراس،وجهان لعملة واحدة،على ،وكلماته التي تمور في وجدانه،فأصبح الشَّ الشاعر
).                                                نحنُ رُوحَانِ حَللْنَا بَدناَ:(تعبير الشَّاعرحدِّ 
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:تكرار الجملة-ب
:اعرقول الشَّ مثل نجد تكرار الجملة في 

كَعهْدِها أمَلٌ لنا       أسدٌ تـمَوجُ كجارفِ الطُّوفاَنِ كُلُّ اْلـجِبــــالِ 
قَدِ اشْرأبَّتْ عـــــزَّةً       لنْ تَسْتكيـنَ لـمُِعْتدٍ أو جَانٍ ـالِ كُلُّ اْلـجِبـَــ
ودون -ابمنطقة الأوراس طبعً -كل الجبال،الغرض منها أنَّ )الجبالكلُّ (إن تكرار جملة 

.ةليَّ كرار إذن الكُ ،فدلالة هذا التّ استثناء،قد شاركت في صنع بطولة،وأمجاد منطقة الأوراس
.الإلياذةالإيقاع في ة، وإشاعتأكيد المعنىفيم، ساهه، بأنواعكرارشك أن أسلوب التّ ولا
:شاكلالتَّ :اثانيً 

جل البحث ات،لأ،من المرَّ أسلوب التَّشاكل في عديدٍ –طارق ثابت - لقد وظَّف الشَّاعر
:ماتشاكل ما بين الكلوقد ورد التَّ ،في القصيدةوالإيقاعي،عن التَّوازن النَّفسي

موطنَ الشُّجْعَان             اْلبطُولةِ أوراسُ يا جَبـلَ الْـمَكــــَــــــــارمِ كُلِّهَا     جبلَ 
دونَ تـَـــــــــوانٍ للمَجْدِ تَفــَـــــــرَّدُوا بـخِِصَالـهِمْ       وتَسابقُوا اْلذينَ جَبلَ 
الْعَطْشَانِ الثَّرىالجزائرِ وأرضَ مْ        قَدْ خَضَّبُوا بِدمَائِهِ الألُىجَبَلَ 

َّــارأوراسُ ياَ مُعْطِي الْقصَائدَ نوُرَهَا         فَكـــأَنَّكَ  بركَُـــــــــانيالتي النـ
وجْدَانيوَبأِنَّكَ الْكَلمَاتُ في )       صورتيقَدْ صِرْتُ مُعْترَفاً بأنَّكَ (

جَانٍ أو لـمُِعْتدٍ تْ عـــــزَّةً         لنْ تَسْتكيـنَ كُلُّ الْـجِبـَـــالِ قَدِ اشْرأبَّ 
االلهُ بـَـــــــاركَهَا وبـَــــــــــــارَكَ تــُــــــرْبـهَـــــــــا       هيَ للْجَزائـــــــرِ نـخَْوةُ الشُّجْعَانِ 

طُّغْيانِ الشَوامِخَ - لو تعْلَمُونَ -زلْزلِتْ واْلـمُعْتَدينَ عُروشُ هَدَّتْ 
:نجد التشاكل بين

=المعتدين/ وجداني= صورتي/البطولة=/ رىالثَّ = أرض/بركاني=ارالنَّ /الألى= الذين
./زلزلت= هدَّت/شوامخ= عروش/جان= معتد/غيانالطُّ 

ات الإيقاع وازن في القصيدة،وكذا جماليَّ أنه يحقِّق التَّ لا شكَّ ،إن مثل هذا التَّشاكل
ات الجماعية،وروح التآلف الذَّ تجلِّياتوازن،هو عري،ولعلَّ دلالة التَّ اخلي في المتن الشِّ الدَّ 

.البطولية
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:باينالتَّ :ثالثا
ي عرية،نظرا لتفشِّ المقطوعة الشِّ هذا الأخير فيقلَّ باين دلالته الاختلاف،فقدبما أن التَّ 

:في قول الشاعر)ار،والنورالنَّ (باين فقط بين كلمتي،ولذا نجد التَّ كاملال على التَّ الدَّ شاكلالتَّ 
َّــارفَكـــأَنَّكَ نوُرهََاأوراسُ ياَ مُعْطِي الْقصَائدَ  بركَُـــــــــانيالتي النـ

.ل، والاستقلايةدلالة على الحرِّ النُّور، ا، بينملى البطولةعة دلالة قطعيَّ فالنَّار هنا تدلُّ 
:الجناس:رابعًا
ما جاء عفو الخاطر،ولذا لم نعثر إلاَّ والبيانيَّة،ة البديعيَّ ت، والمحسِّنااعر الجناسيوظف الشَّ لم 

:على الجناس في القصيدة،إلا بشكل شحيح،من ذلك في قول الشاعر
تــُــــــرْبـهَـــــــــا       هيَ للْجَزائـــــــرِ نـخَْوةُ الشُّجْعَانِ ـــــــــــــارَكَ بَ وبـَـــــــاركَهَاااللهُ 

اخلي في جناس يزيد من إشاعة الإيقاع الدَّ و، وه)باركَ /باَركَها(نجد الجناس بين كلمتي
.القصيدة

،من خلال المعجم "وراسإلياذة الأ"لت البطولة في من كُلِّ ما مرَّ بنا،نلاحظ كيف تشكَّ 
.والإيقاع بنوعيه،ومختلف الأساليبعري،الشِّ 
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:                              روالأساطيالخرافات-المطلب الخامس
ة ية في صناعة الملاحم الكلاسيكيَّ من بين أهم الخصائص الفنِّ ،والأساطير،تعتبر الخرافات

ة من الخيال تمنحها طاقات حيَّ ،والأساطير،افاتأن هذه الخر كعلى وجه الخصوص،ذل
سبة ة بالنِّ والأساطير أهمية جليَّ ،ولذا فإن للخرافات،مختلفةا وظلالاً لها أبعادً يوالإبداع،وتعط
.  )1("لعقائد القدماء،اذجةورة الفطرية السَّ الصُّ إلاَّ ،ما هذه الأساطير"الحقيقةللملاحم،وفي

مازالت "ين،بل والدِّ ،والفنِّ ،أثير في الأدبفت عن التَّ توقَّ أن الأساطير،ولكن لا يعني هذا
ريق أمام أدباء د الطَّ اعر،وتمهَّ ان والشَّ لإلهام الفنَّ ،

.                                                            )2("وا في الخيال والوهمبحُ ليسْ ،العصر
.                 هذا يرجع إلى جملة الخصائص كلُّ ولعلَّ 

: خصائص ومزايا الأسطورة- 
اريخ وضاربة في أعماق التَّ ،ةة،نظرً للأسطورة خصائص ومزايا جمَّ أنَّ لا شكَّ 
بشرية،في طموحها وشقائها،فقد  ة للم صورة شخصيَّ الأسطورة تقدِّ إنَّ "، من ذلك.الإنساني

وعقله ومشاعره ،ما يثور في نفس الإنسانعن كلِّ ،الأصيلعبرِّ مُ ـكانت الأسطورة،وما تزال ال
مه وتملكه في شقاء وكفاح نتيجة لعلاقته مع الواقع،ومحاولة تفهُّ من متغيرات،وعواطفه وفكره

.  )3("وتغييره ،حكم فيهللتَّ 
فاعلات فة العريقة في القدم للتَّ هو الصِّ ،ذه الأساطير فعلاً صف به هما كانت تتَّ "ولعلَّ 

. )4("التراجيدية التي كانت تنبئ بنهاية العالم 

.141الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص محمد أحمد موسى صوالحة،) 1(
.151ص،هرجع نفسالم) 2(
1985،  آب 172ف الأدبي،  اتحاد الكتاب العرب،  دمشق،  ع أحمد زياد محبك،  الأسطورة،  مجلة الموق) 3(

.symailto:  aru @  net

1980غاستون باشلار،جماليات المكان،ترجمة غالب هلسا،وزارة الثقافة والإعلام،دار الجاحظ،دار الحرية للطباعة،بغداد،)4(

63ص
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ة، فلقد  يَّ لِّ ما تمتاز به الأسطورة هو الكُ أهملعلَّ "بل ولا يتوقف الأمر عند هذه الخصائص،
بنفسه ا،يحسُّ ا تامً معه اتحادً وهو متحدٌ ،كان الإنسان البدائي يصدر عن انفعاله بالكون

وبين الأشياء،فالكون عنده وحدة متكاملة،هو جزء منها ،ا بينهلا يقيم حدودً ،جزءاً منه
.)1("سبة إلى مجتمعهوكذلك الأمر بالنِّ 
أحصينا هذه الخصائص ا، ومهمهالقدمِ ا،نظرً صىولا تحُ الأسطورة لا تعدُّ إذن خصائص 
.فنا بعضهاها، لكن لا بأس إذا عرَّ على جميعِ فلا يمكننا أن نأتي

واحدة هي في الحقيقة لوك،أسطورة تمتلك تاريخها وجغرافيتهاكلّ نَّ فإ"-مثلا- من ذلك
.)2("حين تنتشرتنضج ة، فالأسطور سبة للأخرىالعلامة بالنِّ 

.ا تمتلك بنية خيالية عميقةأيضً يفه،إلى جانب امتلاك الأسطورة لتاريخها وجغرافيتها
ن فكر الأسطورة،وعمل تكوِّ ،بنية خيالية عميقة–كما في الحلم–تمتلك الأسطورة"حيث،

أو ،إلى شكل مقبول للأنا،ل هذه الخيالاتالأسطورة مثل عمل الحلم، وهو أن يحوّ 
.)3("اتللذَّ 

.استجابة لأعمق مشاعر الإنسانإلاَّ ،ما هي في واقع الأمر،كما أن الأساطير في مجملها
طبيعة هذه الأساطير "ودياناته ذلك أنَّ ،ومعتقداته،وجنسيته،ومكانه،على اختلاف زمانه

منها تستجيب بحرارة ،،اتبالذَّ 
.)4("شاعر الإنسانلأعمق م

.فهمه للواقع المادي من حولهةومحاول،فهي إذن تعبر عن الإنسان وطموحاته

symailto:  aru @ net.أحمد زياد محبك،  الأسطورة،  مجلة الموقف الأدبي ) 1(

،دار الحوار  مختارات في الرمزية والأسطورةالأسطورة اليوم، مقاربة وترجمة عبد الهادي عبد الرحمان،  سحر الرمز: رولان بارت) 2(
.103،ص 1،1994.ذقية،طللنشر والتوزيع،اللاَّ 

.185الخيال والرمز،  رؤية التحليل النفسي، المرجع السابق،  ص :  هوك. هـ. ر) 3(

64ص،2،1980.بيروت،ط،الأسطورة والرمز،دراسات نقدية، المؤسسة العربية للدراسات والنشرجبرا ابراهيم جبرا،)4(
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تعتمد على العقل والمنطق، إذ ،أن الأسطورة في تكوينها،ينبغي أن يفهم هنالا كما 
.رحعقلانية في الطَّ واللاَّ ،وتعتمد على الخيال،اعلى العكس تماما،فهي نقيض للعقل دائمً 

، فهي logosللعقل ا ا نقيضً فقد كانت الأسطورة دائمً ":والعجائبية،ولذا ،والإتيان بالخوارق 
وغير العقلي في ،ا الحدسيردي، قصَّ سَ شيءٌ 

. )1("هو فلسفة منهجيةمقابل ما
مجالاً حوتصب،ها استطاعت أن تثري العلوم الأخرىإلاَّ 
.القرن العشرينةوبداي،ن التاسع عشراوهذ،ا لهاخصبً 
، تذهب ا لعلوم شتىَّ خصبً "لذا

غة وعلم الإنسان،وفي اللُّ ،فسوعلم النَّ ،فيها مذاهب مختلفة، وتخرج بنتائج في علم الاجتماع
بيعي أن ينشأ بعد ذلك ان من الطَّ اريخ والأدب، وكين والفولكلور، وفي الفلسفة والتَّ والدِّ 

.)2("علم خاص بالأساطير، هو الميثولوجيا 
الخاص بالأساطير –الميثولوجيا –

.اريخية يدرسها ويحلِّ 
ةوخاص،حعلينا أن نوضِّ ب، وجالعلوملمختلف،اخصبً أن الأسطورة أصبحت مجالاً وبما 

اين، كمر بالدِّ مظهر تأثَّ لب،اين، أن الأسطورة ليست مظهرً في علاقتها مع الدِّ 
.م المعتقددعِّ تُ اولكنه،ليست معتقداً 

sy.mailto:  aru @ netالأسطورة، مجلة الموقف الأدبي،أحمد زياد محبك،) 1(

sy.mailto:  aru @ netنفسه،المرجع ) 2(
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لم يذكر شيئا "-في إلياذة الأوراس-،"طارق ثابت"اعرما أوردناه،فإن الشَّ كلِّ لكن رغم  
ا،كما في الإلياذة وخوارق العادات،التي ترتكز عليها الملاحم دائمً ،والأساطير،من الخرافات

ه عاديين كما رآهم وسمع عنهم في والشهنامة وجلجامش،والمهبراتة،وجعل أبطال،والأوديسة
.)1("الواقع

هذه الأساطير نع،"طارق ثابت"اعرللشَّ ،هائيوالنِّ يالكلِّ دالابتعافإننا نسجلختامًا 
كلَّ ما أورده من أحداث ، وأنَّ وتمثُّلاً ،للتاريخاتحضارً نجد اسْ ل، بوالخرافات

.الواقعية التاريخيةمن صميم الحقائق ي، هت، وشخصياووقائع
والأساطير،والعجائبية،ولعلَّ ،البعد،عن الخرافاتكلَّ اكان بعيدً ،اعر وبالتالي فإن إبداع الشَّ 

يتمثل في إلغاء جانبي الأسطورة والخرافة ،الملحمةاعر أضاف شيئًا جديدًا لفنِّ فإن الشَّ ،
.تاريخيةالاستعاضة عنهما بالوقائع الحقيقية المن قاموس الملحمة،و 

.170الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص محمد أحمد موسى صوالحة،) 1(
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:ينيالعنصر الدِّ ادسسَّ المطلب ال–
من هذا ة،قابالسَّ في الفصولفي بناء الملاحم،كما رأينا،ايني عنصر مهمٌّ العنصر الدِّ 

في إلياذة ،ينيعند أهم إشعاعات العنصر الدِّ ،توقفأن نالبحث،ولذا سنحاول جاهدين 
والحديث النبوي الشريف،وهو ما ،والمتمثلة خاصة  في التأثر بأسلوب القرآن الكريم،وراسالأ

.(TEXTUALITE (.لتناصيعرف في الدراسات الحديثة باسم ا
الأوراس في إلياذة)القرآني(للتدليل على مواضع التناص الديني،الجدولوقد ارتأينا أن نورد هذا

طبيعة التداخل النصي الغائبالنص النص الحاضر
تناص امتصاصي للنص 

الغائب
نَّ كِ ينَ ولَ لْمُؤمنِ هِ ولِ ولِرَسُولِ العِزَّةُ واللهِ "

"نَ مُو يعْلَ ينَ لاَ قِ افِ نَ مُ ـلاْ 
)08ة، آيالمنافقونسورة (

زَّةً عِ دِ اشْرأبَّتْ الِ قَ لجبَ لُّ اْ كُ –01
انِ ــأو جَ دٍ تَ عْ كينَ لـمُ لنْ تَسْتَ 

)10ص(

تناص امتصاصي للنص 
الغائب

نَ مِ لاً يْ لَ دهِ بْ عَ رى بِ ي أسْ لذِ اْ انَ حَ بْ سُ "
ا صَ لأقْ اْ دِ جِ لمسْ إلى اْ امِ رَ حَ ـلاْ دِ جِ سْ المَ ◌ْ 
وَ إنَّهُ هُ انَ اتِ آيَ نْ مِ هُ ريَ نُ لِ هُ لَ وْ حَ انَ كْ ارَ بَ يالذِ 

"يرُ يعُ الْبَصِ السَّمِ 
)01ة، آيالإسراءسورة (

تُـرْبـهََاكَ بـَــــــاركَهَا وبـَــــــــارَ االلهُ –02
انِ زائرِِ نخْوةُ الشُّجْعَ هي للْجَ 

)10ص(

تناص امتصاصي للنص 
لغائبا

زلِـــْــــزَالـهََااِلأَرْضُ زلُـــْــزلَِتِ إذَا "
"وَأَخْرَجَــتِ اِلأَرْضُ أثْـقَــــالـهََا

)01،02سورة الزلزلة، الآيتان(

تْ وزلُْزلَ دينَ وشُ المعْتَ دَّتْ عرُ هَ - 03
انِ شَوامِـــــــــخَ الطُّغْيــــ ــــَ-لو تعْلمُونَ - 

)10ص(

للنَّص تناص امتصاصي 
الغائب

تأَمُرُونَ اسِ للنَّ تْ جَ رِ خْ أُ ةٍ مَّ أُ رَ ـي ْـخَ مْ تُ كنْ "
"رِ كَ نْ مُ ـااْ نِ عَ نَ وْ هَ ن ـْوت ـَوفِ رُ عْ مَ ـلباْ 

)110سورة آل عمران،آية (

ارُ أنَّـنَ ــِــــبخْ  ـُي"لَ ــــــوسْتِي"وا ــــولتَسْألُ –04
انِ ـــــــرْمَ  ـِحـترْضَ بالْمْ  ـَلةٍ ـــــــمَّ أُ مِنْ 

)10ص(

تناص اجتراري 
مع تداخل لغوي

كَ نَّ إِ دُ هَ شْ وا نَ الُ قَ ونَ قُ افِ نَ مُ ـلاْ كَ اءَ ا جَ إذَ " 
هُ ولُ سُ رَ لَ كَ نَّ إِ مُ لَ عْ ي ـْوااللهُ االلهِ ولُ سُ رَ لَ 

"ونْ بُ اذِ كَ لَ ينَ قِ افِ نَ مُ ـلاْ إنَّ دُ هَ شْ يَ واالله ُ 
)01نافقون،آيةسورة الم(

ائلاً رفَّعَ قَ ـــــــجبَلٌ تَ "اوةٌ مَسْتـَـــــــــ"–05
خــَـــوَّانِ مُنافــــِـــــقٍ لِّ ـــــكُ 

)11ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"رَبِّــــــــهِ نِ ذْ بإِ هُ اتُ بَ ن ـَجُ رُ خْ  ـَيبُ طيِّ الَ دُ لَ لب ـَاْ وَ "
  ( 58آيةالأعرافسورة  (

في أوراسِنَاخبـِّرْ ترُابَ الأرْضِ –06
) 12ص(الأرْضِ واْلحيَوانِ نبَاتَ خبـِّرْ 
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

ونَ ثُ الْـخَبِيثاَتُ للِْخَبِيثِيـنَ والْـخَبِي" 
ونَ بُ يِّ والطَّ بينَ يِّ لطَّ لِ اتُ يبَ والطَّ للِْخَبِيثاَتِ 

" اتِ بَ يِّ لطَّ لِ 
)26سورة النور،آية (

خبـِّرْ عَنِ الرَّحِمِ التي قدَْ أنجبَتْ –07
وانِ ــــخيـرَ الرِّجالِ وأفْضَلِ النِّسْ 

)12ص (

حوار مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

وتشاكل في المنظور الرؤياوي

من مالٍ،وما زادَ صدقةٌ ما نقصتْ " 
أحَدٌ عَ واضَ تَ عزَّا،وما االلهُ  عبدًا بعفوٍ إلاَّ 

"االلهُ إلاَّ رفعهُ اللهِ 
)مسلمهحديث شريف، روا(

رياض الصالحين 
215من كلام سيد المرسلين،ص 

واضعٍ بتَ ي  ـِنحَ وفي تنْ غُ اتُ رفَ شُ -08
مانِ حْ الرَّ ةَ ــــعَ دْ وفي بِ غُ اتُ رفَ شُ 

)15ص(

تناص اجتراري 
مع تداخل لغوي والتشاكل 

في المنظور الرؤياوي

سَ جْ الرِّ مُ نكُ بَ عَ هِ ذْ يُ لِ االلهُ يدُ رِ ا يُ مَ َّـ إن"
"ارً ــيهِ طْ تَ مْ ركُ هِّ طَ يُ وَ تِ يْ لب ـَاْ لَ هْ أَ 

)33ة، آيسورة الأحزاب(

اهَ هارُ  ـْأنرتْ تفجَّ "ينُ مِ ـانوتغَ "–09
رانِ الأدْ نَ مِ رتْ طهُ ها ائِ مَ  ـِبو 

)15ص(
تناص اجتراري

مع تداخل لغوي. 
وتشاكل في المنظور 

.الرؤياوي

"الإحْسَانِ إلاَّ الإحْسَانُ هَلْ جَزاَءُ " 
)60ةسورة الرحمان، آي(

لادًا عُطِّرتْ ياَ بِ "أيْـنُغيسَنُ " ياَ-10
بالإحْسَانِ وحَبَاكِ ربُّ الأرْضِ 

)15ص(

تناص اجتراري 
"قـَـــــــوْمٍ شَنـَـــــــآنُ ولاَ يـجَْرمَِنَّكُمْ " 

)02سورة المائدة،أية(
خيـرُ مَواطنـيِ" ثنيَّةُ العُبَّادِ " و-11

شَنـــَـآنِ ييِّتُ دونـمََا ا حَ فبِهَ 
)16ص (

تناص اجتراري
ويمع تداخل لغ

لِ بِ لإِ اْ إلىَ ونَ رُ ظُ ينْ لاَ أفَ "
فَ كيْ اء ِ مَ السَّ ،وإلىَ تْ قَ لِ خُ ف َ كيْ 

"تْ بَ صِ نُ فَ كيْ بالِ لجِ اْ ،وإلىَ تْ عَ فِ رُ 
)17،18،19ة، آيسورة الغاشية(

عَـــةُ "وكَذاكَ –12 باْلجمَالِ تفَرَّدتْ " منـْ
بـُـــــــــــرْهَانيالـهَُاـــبَ فَجِ ...فلْتنْظرُوا 

)16ص (

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

نْ مِ مْ هُ ن ـَوآمَ وعٍ جُ نْ مِ مْ هُ مَ عَ ي أطْ الذِ " 
"فٍ وْ ــــــخَ 

)04ة، آيسورة قريش(

دائمٌ أمْنٌ " تيغـَــرغَــارُ " وربوعُ –13
لـحَيـَـــــوانِ ومـــــــودَّةٌ للإنـْـــسِ واْ 

)16ص(
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طبيعة التداخل النصي بالنص الغائ النص الحاضر
تناص امتصاصي للنص 

الغائب 
ن ي مِ رِ جْ  ـَتونَ قُ تـَّ مُ ـلاْ دَ عِ التي وُ ةِ الجنَّ لُ مثَ "

ا هَ لُّ وظِ مٌ ائِ ا دَ هَ لُ كْ أُ ارُ هَ تِ حْ  ـَت
"وا قَ ـَّــ اتينَ لذِ ى اْ  ـَبقْ عُ ك َ لْ تِ 

)35ة، آيسورة الرعد(

الشمَّاءِ إذْ " وادِ الطَّاقةِ "ولُ وسهُ –14

)16ص(

حوار مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

وتشاكل في المنظور الرؤياوي

أُخْرجَِتْ للنَّاسِ تأَمُرُونَ خَـيْـرَ أمَُّةٍ كنْتُمْ " 
هَوْنَ عَنِ ااْـمُنْكَرِ  "بالْـمَعْرُوفِ وتَـنـْ

)110سورة آل عمران،آية (

أمَّــــــةٌ مـحْمُـــودةٌ "فاضلَ أولادُ " –15
كالْعنْـــــــــوانِ  فالفَضْلُ فيهمْ جَاء َ

)18ص(

تناص اجتراري مبنىً ومعنىً 
ثِّـ "  رُ قُمْ فأَنَذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّـرْ  ياَأيُّـهَا الْـمُدَّ

"وَالرِّجْزَ فاَهْجُرْ رْ هِّ طَ وثيـِــَــابَكَ فَ 
)01،02،03،04،05، آياتدثرسورة الم(

ثيابٍ طهُِّرتْ قامتْ في "فسْديسُ "- 16
اء مثل مَـلابــــــــــــسِ الإيـمانِ ـــــــــــبيضَ 

)18ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

رُ مِنْهُ  اْلحِجَارةَِ وَإِنَّ مِنَ "  لـمََا يَـتـَفَجَّ
رجُُ مِنْهُ 

هَا لمَ  االله ِ ةِ يَ شْ خَ نْ مِ طُ بِ هْ ا ي ـَالمْاءُ وَإِنَّ مِنـْ
"ونْ لُ مَ عْ ا ت ـَمَّ عَ لٍ افِ بغَ ا االلهُ مَ وَ 

)74،آية البقرةسورة (

انَ مجدَ جاورُ  ـُيرمٌ ـهَ " نٌ اسَ غَ دْ مَ "–17
الصّوانِ منَ ارتـُـــــــــــهُ حجَ قُدَّتْ 

)18ص(

حوار مع النص الغائب
مع التطابق اللغوي

والتشاكل في المنظور 
الرؤياوي

مَنْ كَانَ يؤُمنُ باِاللهِ والْيومِ الآخِرِ " 
"يفَهُ ضَ مْ فَـلْيُكرِ 

)أبو هريرةحديث شريف،رواهُ (
رياض الصالحين
249،صمن كلام سيد المرسلين

كلَّهَاوالضِّيافة َ اْلـمكارمَ يلْقَى –18
همُوا بأمَـــــــــــــانِ إنَّ الْـمُقيمَ لَدي

)19ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"يمٌ لِ عَ هِ بِ االلهَ نَّ إِ فَ رٍ يْ خَ نْ وا مِ لُ عَ فْ ا ت ـَمَ وَ "
  ( 215آيةالبقرة،سورة (

باؤُهُ الذي أنْ الـخيـرِ " مَعَافـَـــةُ "و–19
انِ     مشْهُــــــــورةٌ جلَّتْ عَنِ النِّسيَ 
) 20ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر
تناص امتصاصي للنص 

الغائب 
ا مَ بُ تُ كْ نَ ى وَ تَ وْ مَ ي الْ حْ  ـُننُ حْ  ـَا ننَّ إِ "

وكَُلَّ شَيءٍ أحْصَيْناهُ في مْ هُ ارَ آثَ وَ وا مُ دَّ قَ 
"إِمَامٍ مُبِيـنْ 

)12ة، آيسورة ياسين(

الذي"قصْرُ بلَّزْمَ "سُقِيَ المحاسنَ –20
ـانِ كلِّ عي ـــَو لِ ـــــدُ تب ــْهُ ــــــــــــــارُ آث ـــَ

)21ص(

تناص اجتراري
مع النص الغائب
.مع تداخل لغوي

"نيـنْ سِ حْ لـمُ اْ ي زِ ـجْ نَ كَ الِ ذَ كَ إنَّا" 
)80ةالصافات، آيسورة (

إنَّـما"عينِ جاسِر"بوَإذا حَللْتَ " –21
بالإحْسَانِ العظيمُ حَبَاكَ االلهُ )م(

)21ص(

تناص اجتراري مبنىً ومعنىً 
ا يهَ فِ ونَ قُ تـَّ مثَلُ الْـجنَّةِ التيِ وُعِدَ الْـمُ " 

نٍ  ـَبـلَ نْ مِ ارٌ نٍ آسِ يرِ غَ اءٍ مَ نْ مِ ارٌ هَ  ـْأن
ة ٍ ذَّ لَ رٍ مْ  ـَخنْ مِ ارٌ هَ  ـْوأنهُ مُ عْ طَ رْ غيـَّ يتَ مْ  ـَل

"ىصَ مُ لٍ سَ عَ نْ مِ هارٌ  ـْوأنبينَ ارِ للشَّ 
)15محمد،آية سورة (

تعُلنُ أنَّـهَاالأنـهَــــارِ وتـَـــــــــراقص - 22
نْ نبْعِها الـمُــزْدانِ أتى مِ مَــــــاءٌ 

)21ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

ا بً يِّ طَ لاً لاَ حَ اللهُ امُ كُ قَ زَ ا رَ مَّ  ـِوا ملُ كُ فَ " 
اهُ ـــَّــ يإِ مُ نتُ كُ إنْ االلهِ تَ مَ عْ وا نِ رُ كُ واشْ 

"ونْ دُ بُ عْ ت ـَ
)114،آية حلنَّ سورة ال(

مثل مياههِ " لبيضاءُ اْ ةُ ــــــزانَ "هَا–23
انِ ريَ في جَ امَ دَ دْ رى قَ ــــــيُ رمٌ ـــكَ 

)21ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

م ُ نتُ كُ ذْ إِ مُ كُ يْ لَ عَ االلهِ تَ مَ عْ  ـِنوا رُ كُ واذْ " 
م تُ حْ بَ فأصْ مْ كُ وبِ لُ ق ـُنَ  ـْيبَ فَ ألَّ فَ اءً دَ عْ أَ 

"اانً وَ إخْ هِ تِ مَ عْ نِ بِ 
       ( 103آية،سورة آل عمران(

هاَّـ وإنعيمِ النَّ في ترفلُ " انُ سَ مْ ل ـَ"–24
نِ اــــــــــــنَ وحَ ةٍ ـــــــــــــــــلطيفلِّ لكُ ضٌ أرْ 

)22ص(

تناص امتصاصي للنَّص 
الغائب

"ثْ دِّ حَ فَ كَ بِّ رَ ةِ مَ عْ نِ بِ ا مَّ أَ وَ "
  ( 11، آية ضحىسورة ال(

نعَيمُهَاأرْضُ الْبَداوةِ لو يُـعَــــادُ -25
أرْضُ الفوارسِ مِنْ بني الفُرْسَانِ 
) 22ص(
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طبيعة التداخل النصي النص الغائب النص الحاضر

امتصاصي للنص تناص 
الغائب 

فاَلْـمُورياِتِ قَدْحًا ضَبْحًااْلعَادِياَتِ و"
فاَلْـمُغِيراَتِ صُبْحًا فأَثَـرْنَ بهِِ نَـقْعًا فَـوَسَطْنَ 

"بـِــــهِ جَـمْعًا
02،03، 01، الآياتعادياتسورة ال(

،04،05(

ــــــوهُ وقَدْ علو ببنَائـِـــهِ مـجْــــدٌ بَـنَ –26
صَانِ حِ لِّ كُ واتأصْ تسْألُوا فلْ 

)23ص(

تناص اجتراري مبنىً ومعنىً 
فيِ إنَّ ةً مَ  ـْحرَ وَ ةً دَّ وَ مَ مْ كُ ينَ بَ لَ عَ جَ وَ " 

"ونْ رُ كَّ فَ ت ـَي ـَومٍ قَ لِ اتٍ يَ لآَ لكَ ذَ 
)21ةالروم، آيسورة(

مَـــودَّةً تَـلْقَ "سُفْيَانَ "أو عُجْ على –27
مِنْ بنـيِ سُفْيــــــــــــــــــــــــــــــانِ ــــودٍّ لـِـــآهٍ 

)24ص(

تناص اجتراري مبنىً ومعنىً 
في قُـلُوبِ  اْلسَّكِينَةَ هُوَ الْذِي أنَزَلَ " 

"اْلـمُؤمِنِينَ 
) 04،ة، الآيسورة الفتح(

هُدوءٍ سَاحرٍ تـجَْثمُ في "تلْخمْتُ "- 28
انِ مَ يـــــــــــــــــــلإاْ ينةِ كِ كسَ ةٍ ـــــــــــطافَ ولَ 

)25ص(

حوار مع النص الغائب
مع التشاكل في المنظور 

الرؤياوي

ر َ كَ ذْ يُ وَ عَ فَ رْ ن ت ـُأَ االلهُ نَ ذِ أَ وتٍ يُ في ب ـُ"" 
وِّ دُ لغُ اْ بِ لَهُ فِيهَاحُ بِّ سَ يُ هُ مُ  ـْسا اَ يهَ فِ 

"الِ الآصَ وَ 
)36سورة النور، آية(

اادهَ جهَ  ـِبتْ مَ ا علَّ ــــــوايَ الزَّ لُّ كُ –29
انِ ــــــــهتَ  ـُا بمَ  ـَدونزائرِ جَ ـالبَّ  ــُح

رَّجَتْ أبْطالنَاـــــــ ـــَكُلُّ الزَّوايـَـــا خ
كُلِّ حـــــرٍّ قـَـ انٍ ـــــــــــفلْتَسْألـُـــوا دَم َ

)26ص(
ص اجتراريتنا

مع التطابق اللغوي
والتشاكل في المنظور 

رؤياويال

تنَصُرُوا االلهَ ياَ أيُّـهَا الْذِينَ آمَنُوا إِن " 
"ويثُبِّتَ أقْدَامَكُمْ ينَصُركُمْ 

) 07، الآيةسورة محمد(

مجُاهِدُ رفـِـــعْــةَ"يحياوي"وكَذاكَ –30
لنُصْرةِ الرَّحـمَْانِ بذلَ الْـجهُود 

)27ص(

حوار مع النص الغائب
مع التشاكل في المنظور 

الرؤياوي

ن َ مِ وَ لاً سُ رُ ةِ كَ لملائِ اْ نَ مِ يفِ صْطَ يَ االلهُ "
"يرٌ صِ بَ يعٌ مِ  ـَسااللهَ نَّ إِ اسِ النَّ 

( 75،آية جسورة الح(

والـمـجُْتَبـىَ اْلـمُصْطفَىوهْو "بوُلعيدُ "-31
واْلأركَــــــــــــــــــــــــــــــانِ لِقيـَــــــادةِ الأوراسِ 

)29ص(
حوار مع النص الغائب
مع التشاكل في المنظور 

الرؤياوي

إِنَّا خَلقْنَاكُمْ شعُوباً وقبَائِلَ لتِـَعَارفُوا"
"إن َّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أتـْقَاكُمْ 

)13سورة الحجرات،آية (

العُرْبُ والْـمَازيغُ مِنْ زمَنٍ مَضَى- 32

أخَــــــــــــوانِ في أوْراسِنَا أخَــــــــــــوَانِ     
)30ص(
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:خلاصة
.شاكل الرؤياوي التامص الغائب،مع التَّ بالنَّ - طارق ثابت-رة تأثُّ شدَّ ،مما سبقستخلصن

سجلت بدرجة كبيرة،ص الغائبناص الامتصاصي للنَّ ب الحالات،كما أن نسبة التَّ في أغل
ليأتي التناص الحواري في ،)مرة11(بدرجة أقل،في المرتبة الثانية،والتناص الاجتراري )مرة15(

).  مرات06(المرتبة الثالثة بنسبة
خبير بمعاني ،ثقافة إسلامية عالية،لديهاعرعلى أن الشَّ فإنما يدلُّ ،على شيءهذا إن دلَّ 

.بوية الشريفةوالأحاديث النَّ ،ور القرآنيةالسُّ 
لقرآن الكريم،المستقاة من ا،ينيةمن الألفاظ الدِّ بكثيرٍ ،"إلياذة الأوراس"هذا وقد حفلت

.الشريفةنة النبويةوالسُّ 
ما نعثر على- على سبيل المثال لا الحصر-"إلياذة الأوراس"في،من بين الألفاظ الدينيةو 
،بدعة،الرحمان،ربّ عض، تواق، منافا، شهدائنة، أمت، هدَّ ت، زلزلك، بار ، االلهعزَّة:(يلي

احة،البأس،أمة محمودة،الفضل،الخير،حسن،ثياب طهرتسم،،الثقلان، الإحسانالأرض
،الزوايا،لعزحجارته،العظيم،إخواني،النعيم،العز،الله ذاك،بيضاء

الرحمان،القرآنيالهدى،الإيمان،أصالة فقهنا،نصرة، العلم،علم الإمامة،التقى،قطب،زاوية
،المتنسك

).الخ...يحانالرِّ المسكهيد،الشَّ 
القرآنية من الآياتاين الإسلامي،لاسيممن الدِّ ة، مستوحاامثل هذه الألفاظ،وغيرهإنَّ 

في إرجاع جلَّ هذه الألفاظ إلى ،ريفة،فلا يجد القارئ عنتًا كبيراًومن الأحاديث النبوية الشَّ 
.                                                 مصدرها من آيات كريمة،أو أحاديث نبوية

الأوراس،وأهم المهم وبعد أن قمنا في هذا الفصل،بالتَّعرف عن الحسّ الملحمي في إلياذة 
خصائصه الفنية،ومن ثمة أيضًا الاقتراب من العنصر السَّردي،وأهم ومضاته،وبنياته،سنحاول 

ة للإلياذة في الفصل السَّادس والأخير،من هذا البحث،التطرق إلى أهم الخصائص الفنيِّ 
.الوطنية الجزائرية،وذلك عن طريق رصد خصائصها اللغوية، والإيقاعية
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سَّادسالفصل ال
خصائص الفنِّية للإلياذة الوطنيَّة الجزائريَّةال

الخصائص الُّ لغوية المبحث الأول:
لغة والمعجمال: المطلب الأول
عرية والانزياحات  نظام اللُّغة الشِّ :المطلب الثاني

: الأسلوب:الثالثالمطلب 
سيميائية العنوان: رابعالمطلب ال
حجم الإلياذة الوطنية الجزائريةر، وقصرَّمز الملحميال: خامسالمطلب ال

المبحث الثاني:الخصائص الإيقاعَّية
:مدخل

الإيقاع الداخلي :المطلب الأول
الخارجيعالإيقا :الثانيالمطلب 

الانزياحات العروضية: المطلب الثالث
احتفاء الإلياذة الوطنية الجزائرية بالتَّصريع:رابعالمطلب ال
نائيَّةالرُّوح الغِ :سماخالمطلب ال
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الخصائص الُّلغوية                                          المبحث الأول:
:غة والمعجماللُّ : المطلب الأول

ية جمعت فيما بينها،وجعلتها بخصائص فنِّ تفردان،أن الإلياذة الوطنية الجزائريةلاشكَّ 
لنا وس على وجه الخصوص،ومنه حاو مثل إلياذة هومير ،اريخية الأخرىعن الإلياذات التَّ تختلف

،وخصائص الإلياذة ن من إبراز سماتية،حتى نتمكَّ التركيز على أهم هذه الخصائص الفنِّ 
.                                                                              الوطنية الجزائرية
ا داخل تلك الألفاظ المتعارف عليها تداوليً يقتصر على ، ولاعٌ غة مفهوم موسَّ إن مفهوم اللُّ 
إن للحيوانات لغتها على اختلاف أنواعها لوما بين الأفراد والجماعات،ب،

ى الأمر هذا فنقول،إن وللمكفوفين لغتهم،بل يتعدَّ ،م البكم لغتهملأفراد الصُّ لوأشكالها،و 
لغةحركة أو إيماءة ما هي إلاكلُّ للعيون لغتها،وللأصابع لغتها،وللأجساد عامة لغتها،ف

أو ،غضب،فرحأمل،أوأو،ةلحَّ ا عن رغبة مُ إمَّ تعبرِّ ،تصويرية تعبيرية،تحمل دلالات مختلفة
عبيرية،لذا فقد عرفت المسارح الحديثة لالات التَّ إلى غير ذلك من الدّ ...أو إحجام،حزن،إقدام

طق دون النُّ ،ركات والإيماءاتا جديدة من المسرحيات،تقتصر على الحوأنواعً أشكالاً 
".البونطوميمو،الميم مسرح "لفظ،هذا النوع يعرف باسمتَّ وال

الذي اكتسبه الشاعر ،ذلك المخزون اللُّغوي من الألفاظ والكلماتاللُّغة الشِّعريةأمَّا 
وذوقه وكثرة مطالعاته،وتجاربه،وميولاته،قافتهربة،ومن خلال ثوحصَّله عن طريق الخبرة والدّ 

في  ،صدره من أحاسيسفي عبير عما يجيش غوي للتَّ خصي،حيث يستحضر هذا المخزون اللُّ الشَّ 
عرية وطبيعتها باختلاف الموضوعات غة الشِّ خصائص اللُّ ،حين ،وتختلف بطبيعة الحالكلِّ 

اعر بلغته أوثق من علاقة تجربة الشَّ "إلى أن-محمد ناصر- والأغراض،ويذهب الباحث الجزائري
عبير من ة التَّ وذلك لأن الشاعر يعتمد على ما في قوَّ ،أو مؤلف المسرحية ،علاقة تجربة القاص

.)1("صويرية الخاصة بهفي لغته التَّ ،إيحاء بالمعاني

.276محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية،ص)1(
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وبطولاته ،هو تقريب وتحبيب الشَّعب لأمجاده-نأغلب الظَّ في –الإلياذة والغرض من 
بما ،ة لبناء المستقبل،لهذا الأمر جاءت لغة الإلياذة الوطنية الجزائريةوجعلها مطيَّ ،

عقيد بسيطة خالية من التَّ ،لغة فصحى) إلياذة الجزائر،إلياذة الأوراس،إلياذة بسكرة(فيها
. ي غرضها المرجو منهاوالغموض،وهذا حتى تؤدِّ 

:غة الشِّعرية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريااللُّ - 01
لمفدي زكرياأن اللُّغة الشِّعريةدإلياذة الجزائر،نجمن،مثلا،على المقطع الأول،إذا سلطنا الضُّوء

،ا،يائرُ جَـــــز:"مثلوتية الطويلة،بالمقاطع الصُّ "يوالإيقاعي،تحتف،وتيالمستوى الصُّ لىع- 
بنـَـارٍ ،الْبَقا،اْلحياةْ ،معَــاني،فيها،حَالـمَِاتْ اْل،مَاتْ الْقَس،ضَّاحكَ ال،كَائنَاتْ اْل،ياو،اتْ ـمُعْجِزالْ

فتَاهَتْ ،الجلالُ ،تاهَ ،بأعْمَاقِنَا الذِّكرياَتْ ،فهَاجَتْ ،الْـخَالدَاتْ ،الدّناَ،للبُطــــولاتِ ،الأبُـَـــــاةْ ،جِـهَــــــادَ 
"الطُّغَاةْ ،الزَّمانُ على،الْفَاتنِاتْ ،بأسْرارهَِا،فهِمْنا،اْلجمَالُ ،النِّهايةَ ،الشَّامخاَتْ 

،فهي عبارة عن آهات وصرخات،تتعالق ا طويلاً ويلة،تتطلب نفسً وتية الطَّ هذه المقاطع الصُّ 
.،وبالتالي مع النَّفس الملحمي للإلياذةومواقف الشدَّة،والحماس،والفخر،والاعتزاز

: وتي،بين الكلمات،مثلوازي الصّ التَّ  ويلة،نجد شيوعوتية الطَّ إضافة إلى شيوع المقاطع الصّ 
وكذلك "،الحالمات،الخالدات،الذكريات،الشامخات،الفاتناتت، القسماتالمعجزات، الكائنا"

".حجَّة،بسمة،وجهة،لوحة،قصَّة،صفحة،تربة"بين  الكلمات
)نور+نار:(تالناقص ما بين الكلماس، فالجناجاء عفو الخاطريكما نجد شيوع الجناس،الذ

.                                                                            )الجمال+الجلال(
:الشعريت في البيا، وهذ)تاهت=تاه(أما الجناس التام فنجده بين كلمتي

اتْ لخالدَ اْ مُ مَ لقِ ا اْ تْ اهَ فتَ لجلالُ ا اْ فيهَ تاهَ بةً ا ترْ ويَ 
:"الآتيةالألفاظ،فياءالرَّ حرفمثل التي تمتاز بالشِّدَّة،،هذا إلى جانب شيوع الحروف

ة،أسرارها،الورى،جزائر،الرب،
.                                                                                .."شعر،نرتله

جزائر،المعجزات،حجة،وجهه ،سجل،":في مثل هذه الألفاظ،حرف الجيمإلى جانب شيوع 
.                           ."..ل، الجمال، الجلات، فهاجد، جهاتموج الوجود
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ذلك أن جميع حروفها وري،المعجم الثّ مفدي زكريا،تنتمي إلىعند عرية،غة الشِّ ومنه فإن اللُّ 
.انفجارية

:مثلعلى حساب البنية الفعلية ،يةنجد عثور البنية الاسما، فإننأما على المستوى التركيبي-
جزائر،االله،الكائنات،الرب،أرضه،لوحة،سجل،الصور،قصة،الوجود،الحياة،صفحة،نار،نور"

."نا،أسطورة،القرون،الذكريات،تربة،القمم،الزمان،الطغاةالدُّ 
. الحركيةبات وعدم على الثَّ ةإن هيمنة البنية الاسمية، دلال

تالمعجزات، الكائنا:"ذلكن، مصفي النَّ  "صيغة الجمع"شيوعد، نجعلى المستوى الصرفي-
.                        .." ت، الفاتنات، الشامخات، الذكريات، الخالداتالقسمات، الحالما

بتوظيف أداة ا،لاسيمعلى شيوع أسلوب النداءنعثرا،فإننوإذا عرجنا على المستوى الأسلوبي
:الدالة على المنادى القريب،من ذلك" يا"داء النِّ 

."تربةً ايَ صفْحةً،ويا قِصَّةَ،ويالوحةً،وا يَ وجْهَهُ،وا يَ بسْمةَ،وايَ حُجَّةَ،وايَ مَطْلعَ،وايَ "
.عشق الجزائر،الوله، شدَّة التلهُّفعلى دلُّ تواصلة،إن دلَّت على شيءٍ،فإنما تالماتءادالنِّ هذه
ؤياد الرُّ لأول وهلة تتجسّ "و،ومنذ بداية أول مقطع شِعري،انطلاقاً من مطلع إلياذة الجزائرو 

ب يخاط،اعر قصيده الملحمي بمقدمة احتفاليةالإبداعية في إلياذة مفدي زكريا،حين يستهل الشَّ 
مفعمة بشاعرية موقعة بتعابير موسيقية،على صورة تتراءى فيها ،فيها الجزائر بنبرة خطابية

تذهل أمامها عبقرية الفنان المقتدر،تمتزج فيها روعة الجمال وسحر ،يةأمامنا الجزائر لوحة فنِّ 
.)1("الجلال

لغة فصحى اإلياذة الجزائراللغة الشِّعرية في جميع مستويات من حيث ،أول ما نلاحظهإنَّ 
.المتلقي من القرَّاء والمستمعينإلى ذائقة الجمهورةقريب،عقيد والغموضبسيطة خالية من التَّ 

.لأولىللوهلة امنذ تلقيها ،ريعب الجزائفي الذَّاكرة الجماعية للشَّ ،ما مكَّن لها الحضوراوهذ
،وعندما نقولالمواصفات ،حتى تؤدِّي غرضها المرجو منها عرية، الشِّ غةولقد جاءت اللُّ 

.مسفَّةمعناه س، ليلغة بسيطة

.15بداع في الفن الأدبي،صعمر بوشموخة،الإ)1(
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.   )1("ما أراده مفديت عن كلِّ عبرَّ ،سلسة ومنتقاة،غة في نص مفديظهرت اللُّ "لذلك
ز،"إلياذة الجزائر"فاللغة الشعرية ل"، ناحية أخرىنهذا من ناحية، وم
.)2("ملحمةلل،"الإقطاعي"يطبعها بالطابعنأ،ما من شأنهبابتعادها عن كلِّ 

.طلقات رصاصعبارة عنالغة تنتمي إلى المعجم الثورييالشعرية، هاللغة هذه 
.لغة الثورة والملاحم بامتيازيدة، فهفيها الحروف الجهورية ذات الشِّ عيشي
:شارفعامرللشَّاعرغة الشِّعرية في إلياذة بسكرةاللُّ - 02

لا تختلف عن لغة إلياذة ،في إلياذة بسكرة،"عامر شارف"اللُّغة الشِّعرية عند الشَّاعر
وعدم التَّعقيد والغموض و ،هولة والوضوحوالسُّ ،من حيث البساطة،الجزائر،وإلياذة الأوراس

. التَّصنَّع وتكلّف المحسنات البديعية
،"عامر شارف"لكن تختلف لغة الشَّاعر

فظة من معناها المعجمي عند النقاد العرب القدامى،ومعناه أن يخرج الشاعر اللَّ " العدول:"ب
. "تفجير اللغة:"ما يعرف عند النقاد الحداثيين بليعطيها دلالات جديدة،وهو،المتعارف عليه

من دائرة المتعارف عليه،لكن لهذه اوإخراجه،اعر تطوير لغتهيحاول الشَّ نأ،جميلشيءوهذا 
من حيث انغلاق المعاني على المتلقي،فلا يحصل لديه الفهم ،

.لما يريد أن يقوله الشاعر
نجد كذلك االمستوى الصوتي والإيقاعي، فإننىفعلنا المقطوعة الأولى من الإلياذة،إذا أخذ

رضابا،ندماء،الدنيا،البسطاء ،عزاليها،لنا،رملاء،ملائكة : "شيوع المقاطع الصوتية الطويلة،مثل
".سم،حياتنا،رخاء

بغية التطلع للحرِّية،وحب الانعتاق وتية الطويلة،لها ما يبررها من المدِّ إن هذه المقاطع الصّ 
.من كل ما هو قيد

. 223صالطاهر بلحيا،التجربة الملحمية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،) 1(

.17،صعمر بوشموخة،الإبداع في الفن الأدبي) 2(
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اعر مفدي زكريا،يغلب عليه الحروف الانفجارية،فإن المعجم عري للشَّ كان المعجم الشِّ وإذ
،مثل حرففو ر الحكثر عنده تيغلب عليه لغة الهمس،وبالتالي ،اعر عامر شارفعري للشَّ الشِّ 

:   السين،والشين،فحرف السين نجده في مثل
" . ة،الإمساءسكبت،واستعففت،البسطاء،المواسم،بسم"

."ك، إشعاعى،المشتها،عشاقهت،أشعلنشوة":الكلماتهذهمثل فيد، فيتردَّ أما حرف الشين
وبالتالي فإن المعجم من الحروف المهموسة التي تتسم بالرخاوة،، والشين، إن حرفا السين

الشِّعري،لدى الشَّاعر شارف عامر،هو معجم وجداني رومانسي،كيف لا وقد شاعت فيه لغة 
:لهمس،من جهة،والبنيات الإفرادية الدالة على الروح الغنائية،من جهة أخرى أمثالا
بسمة،"

.                                           "صبابتي،الهيام،قلبي،الأهواء،الحب،العاشقين
.ها تمثل المعجم الوجداني العاطفيمجملوهي ألفاظ في 

:على البنية الاسمية،حيث نعثر على كثير من الأفعال أمثال،هذا ولقد هيمنت البنية الفعلية
سكبت،التهى،استعففت،أحبها،أرخت،اخضوضرت،رقصت،أعلنت،أشعلت،أعطيت،ازدان،"

".أرخت،أجليت،تاهت،انتهى
.د، والجمو غلبة الحركة على الثَّباتا، دلالتهالبنية الاسميةىإن هيمنة البنية الفعلية، عل

. تخلو من المحسنات البديعيةةالشاعر عامر شارف، لغد، عنهذا وقد جاءت اللغة الشعرية
.ما جاء عفو الخاطرإلا
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:                             اللغة الشِّعرية في إلياذة الأوراس للشَّاعر طارق ثابت- 03
طارق "لشَّاعرل-إلياذة الأوراس-عرية فيللغة الشِّ ،إذا أردنا أن نتبَّين أهم الخصائص الفنِّية

من حيث - إلياذة الجزائر–في،"مفدي زكريا"عن لغة ،،نقول إن لغته لا تختلف كثيراً"ثابت
من حيث المضمون ،بإلياذة الجزائراواضحً االبساطة والوضوح،بل نشير إلى أن هناك تأثرً 

عقيد خالية من التَّ ،حى بسيطةلغة فص،اعر طارق ثابتية،فلغة الشَّ وبعض الخصائص الفنِّ 
لاصعوبة في كثير من ألفاظها ،من القرَّاء والمستمعينو ،إلى ذائقة الجمهور المتلقيةوالغموض قريب

.في إلياذة الجزائر،ا مع لغة الشاعر مفدي زكرياومعانيها،فهي من هذا الجانب تتماهى كثيرً 
:أمثالن، مع الصوتية الطويلةتحتفي بالمقاط،وتي والإيقاعيالمستوى الصُّ من حيث

.                    ..."أوراس،لقاك،ثواني،اللقاء،أوزاني،وجداني،القصائد،شأني،يا،الشذا،"
.بألف التأسيسةكلها، مؤسَّستلاسيما وأن قافية الإلياذة، جاء

ما هو عليه أثناء النطق سلاء الرئتين بالهواء، عكامتبإن كثرة المقاطع الصوتية الطويلة، تتطل
.                                                                       قصيرةبمقاطع صوتية

: من كلمتيكلٍّ ، بينالناقصس، الجناهذا ونجد في المقطوعة الشعرية الأولى من الإلياذة
.)، اللواءكلوا(و)، اللقاءلقاك(

من،ثواني ،أوزاني : "ثالون،في كثير من البنيات الإفرادية،أمد حرف النُّ اكما نجد ترد
...".   يكون،وجداني،جوانحي،شأني،الأزمان،أمان،لجراحنا،أنفسنا،من،الأدران،كان،الأوطان

.كافة أبيات الإلياذة، فيا
لغة شفرة السيف،أو الحوت،أو "ون من الحروف الشُّعورية غير الحلقية،من معانيهحرف النُّ و 

حي بالأناقة، والرقة، والاستكانةواة ،أصلح للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع،يو الدّ 
يدل على .إن معانيه تختلف باختلاف كيفيات النطق به.وبالانبثاق،والخروج من الأشياء

.)1("ب،وتكرار الحركةالاضطرا،و الاهتزاز
ولذا فإن لغة شفرة السِّيف،ودلالة الاهتزاز،والاضطراب،وتكرار الحركة،لدلالة لغة 

.الملاحم والبطولات التي تتسم بالحركية،وعدم الثبات
.47،صعريمونسي،توترات الإبداع الشِّ حبيب) 1(
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نظام اللُّغة الشِّعرية والانزياحات:المطلب الثاني
. غةالبنية المعجمية للُّ سياق التي قد تطرأ على ،اتغوية،هي تلك التغيرُّ إن الانزياحات اللُّ 

.أبعادا ودلالات أخرى جديدةذ، لتأخوبالتالي قد تغيرَّ 
اللُّغوية والتي الانزياحاتنا وجدنا بعض متحكمٌ في لغته الشِّعرية،إلا أنَّ ،مفدي زكريا شاعر و 

ادون أدنى شكّ،وما يحملنا على هذا الاستنتاج هو أن كثيرً ،معظمها إلى سوء الطبعةقد يرجع 
للفكر الإسلامي في ادس يوم ألقاها في الملتقى السَّ - وردت بصوته بشكل،من المقاطع الشعرية

-)م1972يوليو 24(ه1392جمادي الثانية13يوم )نادي الصنوبر(قاعة المؤتمرات قصر الأمم

.                اا ملحوظً أما في الطبعة فقد تغيرت تغيرُّ 
:قول الشاعرفي–عراء على اقترافه وإن دأب الشُّ - "نحوي"انزياحفنعثر على

وشَـمَّرَ، يرفضُ دُنيْا الْـمَلاهي
وينـْفُضُ عنهُ غُبارَ السنينَا(ص27)

ضاف إليه السِّنينِ والأصح أن نقولَ ،االسِّنينَ هنا في كلمة ،حويالنَّ لانزياحفا
.على حساب موقع الكلمة من النَّحو والإعراب،هنا،ولكن الشَّاعر جرى وراء تحقيق القافية

:في قولهوغوية للكلمة، وهمن حيث الدلالة اللُّ ،آخرانزياحكما نعثر على 
وَوَادي الـهوَى والـهوَاء بسِرْتا          

يزكُِّي مسيدُ اْلهوَى خَلْفَهَا(ص30)
والأصح ،،خلفهافي كلمة لانزياح فا
.بصوتهاعر،كما ألقاها الشَّ حفلها

:غوي في قولهاللُّ نزياحكما نعثر على الا
كأنَّ مَشَارفَها الحاَلمات،  

يغُازلُ ألْفَا(ص32) الضَّواحكَ ألفٌ 
،من فعل ألَفَ الشِّيءَ يأَْلَفُهُ،بمعنى اعتاد إِلْفَايغازلإِلفٌ ،والأصحألفهنا في كلمةلانزياحفا

. عليه ،وليس من ألْف التي تفيد العدد
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: لهفي قو كما نجد الانزياح
ويَهتزُّ قصْرُ البخاري هُيامًا

فتَخْجَلُ جَلْفَا(ص32) ويَصْبُو البُخَارى
كما ألقاها البُخارُ التي وردت في عجز البيت ،والأصح ،البخارىفي كلمة هنا،فالانزياح

وبالتالي ،،ويحصل الجناسق المعنى المطلوب من البيت الشِّعريالشَّاعر بصوته ،وهذا حتى يتحقَّ 
،وهو ما يصَّاعد البخاروبين )المكان(البخارياخلي بين الإيقاع الدَّ 

.الأمطار في مرحلة لاحقة،ثممن المياه لتتكون السُّحب
:الشاعرفي قولوكذلك نجد الانزياح

هَاولكــــنَّ حــ ـــوَّاءَنا بلَعَتـْ
وَ باِ لعِلْج أبْدلَتِ المْسْلِمَا(ص103) 

تدخل على المتروك،والمتروك هنا من حيث الباءلأن ،الشَّاعر هنا سار على الخطأ الشائع
.وليس العلجالمسلم،هو الذي يقصده الشَّاعر ،السِّياق والمعنى

التي رصدناها في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا،ومعظمها كما ،الطفيفةهذه بعض الانزياحات
العروضية من الانزياحات،اتعود إلى سوء الطباعة،كما نشير أن هناك عديدً انزياحاتأشرنا 

كما أشرنا فإن اللغة الشِّعرية في إلياذة و مومًا نشير إليها في العنصر المتعلق بالإيقاع،عسوف 
وكذا بالرصانة والعمق،رغم هذا فقد اتسمت لغة مفدي ،تتميز بالبساطة والوضوح،مفدي زكريا

: بكثير من الجماليات،ولقد أبدع في كثير من المقاطع مثل قوله
وأتْرعْتُ كأْسِي وصُغْتُ الشَّوادِيلأجْلِ بــلادِي،عَصرْتُ النُّجومَ 

يوم ناَدى الْـمُنَادي...االْفِدَ بسَاحِ وقُ اْلخطُىيسُ ..وأرْسَلْتُ شِعْري
..ـــادِ وعَ .. عَــنْ ثـمَــودٍ : ـــهُ ــــــــأُسَائلُِ طويلاً انِ وأوقفْتُ ركـــْبَ الــــــــزَّم ـَ
هي ذاتُ الْـــــــــــعِمَـــــادِ؟...إرمٌ وهَلْ دِ نوُحٍ هْ مِنْ عَ ...

)1(الـجــَـــــزَائــــِـــــــرُ دونَ عِـنـَـادِ :وقـَــــالَ انُ يـمَينًاــــــــــمَ هــــذَا الـــــزَّمـــــــفأَقْسَــ

.35،صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر)1(
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لغة سليمة من الأخطاء في مجملها،لكن ما ،نجدهااعر طارق ثابتشَّ لغة الوإذا انتقلنا إلى
في غالب ،ا من الشِّعريةهو توظيف بعض الألفاظ الخالية تمامً من الانزياحات،لاحظناه

أو استقامة المعنى في غالب الأحيان،من ذلك توظيفه ،هذا بحثا عن تقويم للوزنالأحيان،كلُّ 
:ات في ثلاث أبيات متتالية،حيث قالردَّدها أربعة مرَّ وكذاكم التي كذا و كذالك،:لفظة

"الرحباتُ " أرضُ سماحةٍ  وكذاكمُ 
انيهَ ها أل ـْعبيـرُ فَ ...واألُ تسْ نْ إ

إذْ  "القيقبة" الشمَّاءُ  وكذاكمُ 
جنانِ وروضَ ذىً شَ 

مضَ ى القصباتُ من زمنٍ  وكذاكمُ 
أولاد سي سليمَ انِ (1) وكذاكمُ 

.للعطفلا لغرض إلاَّ ،لكن الشَّاعر وظَّفها في كثيرٍ من المرات،،غير شِعرية"وكذاكمُ "كلمة 
السِّياق أنم، رغضمير المتكلم من كلمة القافيةطإسقا،نمن الأحياكما نجد في كثيرٍ 

: يقتضي ذلك، من ذلك
ومُعلِّمي         ..فطريقُ مدرستي هُنا

) 12ص(أقْرانِ ..إخْوتي..وهُناكَ صَحْبي
.ياء المتكلم حسب سياق الجملةةبإضافأقراني،حفالأص

تلكَ الطُّفولةُ والبراءةُ والصِّبَا             : وفي قوله أيضًا
)13ص(بيانِ مِنْ فِيضِهَا ازْدانَ سِحْرُ 

بإضافة ياء المتكلم أيضا حسب سياق الجملةبياني،فالأصح 
وبكلِّ شِبرٍْ في ثرى أوراسِنا                                        :     موضع آخر يقولوفي

)14ص(بمعانيقلتُ الْقصيدةَ شَادياً 
. بمعَانٍ فالأصح 

.25، صطارق ثابت،إلياذة الأوراس) 1(
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زُرقةٌ ونَصاعةٌ  "اْلعَصافـرِ عـــيـنُ :  "وفي موضع آخر يقول أيضًا
)18ص(يستلُّ حسنُ بريقِها أجْفَاني

رف على وزن ممنوع من الصَّ ماسور، وهجمع تكسير مفرده عصفو :العصافيـرحفالأص
كي يستقيم له الوزننمفاعيل، ولك .الشَّاعر هنا حذف ياءَه ُ

:  ا في بيت شعري آخرويقول أيضً 
جَبلُ الذينَ تَفرَّدُوا بخصالـهِمْ            

)30ص(توانيابقُوا للِْمَجْدِ دونَ وَتَسَ 
.مضاف إليه مجرور بالإضافة-توانى -من فعل عتلمهلأنتوانٍ،فالأصح 

: لا تخلو لغة الشاعر من الشعرية وكثير من الجماليات في مثل قولهلكن رغم هذه الانزياحات،
والْـمَازيــغُ في أوراسِنَاالعُرْبُ 

رَضعَا حَليبَ الحُبِّ والإيــمَانِ                 
العُرْبُ والْـمَازيغُ من زمنٍ مَضى 

أخَـــــــــــــوانِ في أوْراسِنـَــا أخَـــوانِ                 
بـمَِزيغـِــهِ بـِـــدَمٍ تـمََـــازجَ عـُـرْبـُـــــهُ 

زائرِ دَبَّ في الْوجْـــدَانِ                 حُبُّ اْلج
:إِنْ تَسْألوُا مازيغَ يهْتفُ قائلاً 

مَاءُ الْعروبــــــةِ خيــــر مَا أرْواني
إنَّ الْعـــــــُـــــــروبــــــةَ في ثرى أوراسِنَا         

)1(مـــازيــــغُ علَّمهَا بلا بـُهْتـــــَانِ 

.30، صالمصدر السابق) 1(
.
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كثيراً ما ه،غوي عندأن الانزياح اللُّ ،قلنا فيما سبق،فقد "عامر شارف"أما لدى الشَّاعر
لكثير من الكلمات ،ميوقعه في انغلاق المعنى من ناحية،ومن ناحية أخرى يوقعه في الإقحا

كلمة القافيةفي  التي لا يقرُّ قرارها في البيت الشِّعري،وهذا لا سيما في أواخره،أي ،المضطربة
: وكأمثلة عن هذا الإقحام قول الشاعر

)02ص(بيضاءُ قلبـيِ لديكِ وليمةٌ 
هذه لا تصلح -البطن والأكل–البيضاء؟ إن لغة ةبالوليم،فما معنى أن يشبِّه الشَّاعر قلبه

نأسمى من هذا بكثير،نحر، فالشِّعتكون لغة للشِّعرنأن ترقى إلى مستوى الإبداع والفكر، وأ
.احية الإيقاعيةإلاَّ لا لشيءٍ ،يها إقحامف،هذه" البيضاء"نرى أن صفة
الكونُ إِذْ يلْقَاكِ يسْردُ حُبَّهُ :اعر أيضا في موضع آخريقول الشَّ 

)03ص(اْلأَشْلاءُ وشَذَى الْكَلامِ نصُوصُهُ 
معنى أن تكون نصوص الكلام أشلاء؟اتلقي هنا انغلاقاً تامًا، فمإن المعنى لينغلق عن الم

و، أقال الشاعر نصوصه الإيماءو، فلهذا الكلام تسرد حب بسكرةءأشلا،نفسهالوقتوفي
.الإنشاء أو استجداء لكان أفضل بكثير

:ا في قولهكما نجد الإقحام أيض
طِفْلٌ ببرَّمْضان كانَ مُشَاكسًا

هُ  )04ص(اْلإِعْيَاءُ أينَ الشَّبابُ يهَدُّ
ه حركة والشَّباب كلُّ ،لشَّباب بالإعياءكيف سوَّلت للشَّاعر نفسه،أن يصف ا،إنَّني لأعجب

اعر أن وحب المغامرة والتجريب،كان أحرى بالشَّ ،بعدم الاستسلامسميتَّ وحيوية،ودينامكية
- من وجهة نظرنا المتواضعة -:يقول

أينَ الشَّبابُ عَـــزيـمةٌ ومَضَاءُ ؟
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: قول الشاعر،أيضالكلمة القافية ومن أمثلة الإقحام 
عنْدَ الْبُخَـاري أستزيدُ صَداقةً 

)05ص(ضوضَاءُ حيثُ الصَّداقةُ تحفةٌ 
لغْرُوسُ أينَ تَراوحَتْ خيلُ الرِّضَى

)15ص(أثـْــدَاءُ ولٌ في كُلِّ شِبـرٍْ جَدْ 
والهادي السُّلطان قدْ أجْلى الدُّجَى

)  16ص(اْلغـَــبــرْاءُ وعَلى يديـــــــــــهِ فـَــــرَّتِ 

) 16ص(..اْلعَـــرْجَــاءُ خيراً هُنا النَّخلةُ 
:        مثل قول الشاعر،الأبيات الإبداعية الجميلة من لا ينفي وجود عديدٍ ،لكن كل هذا

أعطيتِ للنَّخْلِ الْبَديـــعِ جـمََاله   
) 01ص(وازْدانَ مِنْ إشْعَاعكِ الإمْسَاءُ 

والضَّلْعةُ الفوضَى خيولُ قَصيدةٍ    :                وكذلك قوله
)        04ص(تاَهَتْ وتاَهَ الشِّعرُ والإِيـحَاءُ 

سوقُ الحشيشِ تَكلَّمتْ في صَمْتِهَا:               وما أجمل قوله
)05ص(لـمَّا تلعْثمَ يومــــــها اْلإِدْلاءُ 

ـــارقاً    ياحـــَـــــوزةً أبْدعْتِ أمْـــــرًا خَ  الشاعر هوما أجمل قول
...              وبَكى على ميعادِكِ الشُّعراءُ 

نـهَْجُ الْـحَكيمِ تنَافستْ أزيــــاؤهُ 
..              وفنُونـــُـــه والْواجِـــهَـــــــاتُ صَفَاءُ 

هَذاكَ بابُ الضَّرْبِ يرخي سحْرَهُ 
..               الأثـــــري إذ يغنـى به الإنشاءُ 

وعلى يـمَينِكَ في الْـمَسيدِ تغنُّجٌ 
)07ص(..وتـَــــدلُّلٌ وتَـعَـطُّـــــــــــــــرٌ وسَنـَــــــــاءُ 
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.عظيم عقبة بن نافع وفتوحاته للمنطقة بطولة الفاتح ال،ويبدع الشَّاعر عندما يسرد
:وحادثة استشهاده بتهودة قائلا

وهُنَا اسْتَفزَّ الدَّهرُ أعظمَ فاتَحٍ 
..                انـــــقَ اْلأعْدَاءُ بعدَ الفُتـــــُـوحِ تعَ 

وتفتَّحَ الإسْلامُ في أنْفاسِهَا
..               وتسامحَ الجمْعانِ إذْ هُمْ شَاءُوا

مِنْ رُوحِهِ تتـَعَطَّرُ الأرْجَاءُ                  
ذا عَقْبةُ الفِهري حَطَّ رحالهُ 

..إنَّ الرِّحابَ بطهْرهِ خَضْراءُ 
كاناَ رايــــــةً  اليمْنُ والإيـمَــــــان ُ

) 08ص..(وهُنا الْتَقى والسَّادةُ الأمَُناءُ 
يصفه في حسرةٍ بأنه فرحمه االله، " محمد شعباني"العقيد -شهيد الوطن–الحديث عن أما 

:قائلا"قتيل زوابع"
واعَــــــــــزَّ شعْبَاني قتَيلَ زَوابـــِـــعٍ 

أفْنـى فِرنْسَا والشَّهيدُ لـِــــــــواءُ                    
لو كانَ يحترقُ اللَّهيبُ على يَدِي 

)16ص(لـجعلْتُ في ذاتي ينَامُ الْـحَاءُ 
إلياذة بسكرة في،تتجلَّى فيها جماليات اللغة والتعبيرالتي،بعض الأبيات الشِّعريةهذه

.للشاعر عامر شارف
إلياذة الجزائر،أو (إلى أن لغة الإلياذة الوطنية الجزائرية سواء أكانت،وفي الأخير وجب الإشارة

التشاكل ،و جميعها يتجلَّى فيها تقنيات التّكرار والجناس والتباين)إلياذة الأوراس،أو إلياذة بسكرة
.                               لقصيدةلالداخلي الإيقاع بوطيدةعلاقة هذه التقنيات التي لها 
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:الأسلوب:المطلب الثالث
عليه دون غيره،وفي هذا الشَّأن تزخر الإلياذة الوطنية جل،كما يقال لأنه يدلُّ الأسلوب هو الرَّ 

قديم من الأساليب مثل أسلوب التَّ ،بعديدٍ )اذة الأوراس،إلياذة بسكرةإلياذة الجزائر،إلي(الجزائرية
.الخ...هكم،خرية والتَّ ب والسُّ رط،أسلوب التعجَّ داء،أسلوب الشَّ أخير،أسلوب النِّ والتَّ 
.رطالشَّ بداء، وأسلو هما أسلوب النِّ ،أسلوبين فقطىعل،حديثنا هنافي نا سنقتصر لكنَّ 
:أسلوب النِّداء- أولاً 

وحمله على الالتفات،داء تنبيه المنادىالنِّ "عريفات المتداولة لأسلوب النِّداء،أنَّ من بين التَّ 
نقول بصيغة أخرى المنادى ،أو)1("استعملت لهذا الغرض،ويؤدي هذا المعنى في العربية أدوات

دعوة المخاطَب وتنبيهه بأحد أحرف :داء،والغرض منهاسم نناديه بأحد أحرف النِّ "هو
داء هو الذي ناب عن وحرف النِّ .أنادي،أو أدعو:مفعول به لفعل محذوف تقديره:ونحوياً.داءالنِّ 

.)2("الفعل المحذوف
:غة العربية ما يليفي اللُّ ،داءالتي تستعمل لغرض النِّ ،ومن بين الأدوات أو الأحرف

:الهمزة-أ
قرب المنادى لا يستدعي أن نَّ ، ولأوت ولا مدّهلا تقتضي رفع الصّ ا

. وت،أو ترفعه لينتبه أو يلتفتالصّ تمدَّ 
:يا-ب

تنتهي بصوت مدٍّ يعين المنادى على إيصال ندائه إلى المنادى ا
.البعيد عنه حقيقة أو حكما

:اأيا، هي-ج
.  تكونان أداة واحدةدفيها مدّ الصوت، وقنَّ يختصان بنداء البعيد، لأ

:وا-د
دبة التي تلحق المنادى دبة مع ألف النُّ وت،وتستعمل في النُّ أداة تنبيه تقتضي الإطالة ومد الصّ 

:على سبيل المثال)وامعتصماه(أو المندوب مثل قولنا
133ط،د،ت،ص.دار هومة،الجزائر،دبين المنظور الوظيفي والاتجاه الأسلوبي،خليفة بوجادي،الثابت اللساني في إلياذة الجزائر)1(
.407محمود مطْرَجي،في النحو وتطبيقاته،ص)2(
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.الفي إلياذة الجزائر،وليس كلها بطبيعة الح،سنحاول أن نقدِّم بعض الأمثلة لأساليب النِّداء
:داء في إلياذة الجزائر لمفدي زكرياأسلوب النِّ - 01

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
أسلوب يتجلى فيها 

"يا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
لا يوجد النِّ 

في الإلياذة
ومْضةً مِنْ جَلالِ الشَّريعَهْ أياَ

وياَ هِبةً مِنْ هِباتِ الطَّبيعهْ 
)46ص(

مطلعَ المعجزاتْ ياَجزائرُ 
ةَ االله في الكائناتْ حجَّ ياَو

)17ص(

لاَ مَا لهذَا الحِسابِ ومَالي؟أ
وصَحْراؤُنا نبْعُ هَذا اْلجَمالِ 

)34ص(
عبْدَ قاَدرَ كُنْتَ الْقَديراَأياَ

وكانَ النِّضالُ طَويلاً عَسيراَ
)53ص(

بسْمةَ الربِّ في أرْضهِ ياَو
وجْههُ الضَّاحكَ الْقسماتْ ياَو

)17ص(
بثَّ فيها الوجودُ قصَّةً ياَو

مَعاني السُّمو بروعِ الحيَاةْ 
)17ص(

صفْحةً خطَّ فيها الْبقَاياَو
بنَارٍ ونوُرٍ جهادَ الأباَة

)17ص(
ناياَ و للِْبُطوُلاتِ تغْزُو الدُّ

وتلُهمُها الْقِيَّمَ اْلخاَلداتْ 
)17ص(

ترْبةً تاهَ فيها الْـجَــــــلالُ ياَو
لقِممُ الشَّامخاتْ 

)17ص(
جنَّةً غارَ منْها اْلجنِانُ ياَو

فأشْغلَهُ الْغيبُ باْلحاضرِ 
)18ص(

لجَّةً يسْتحمُّ اْلحِجىياَو
ويسْبَحُ في موجِهَا الْكَافِرِ 

)18ص(
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الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
جلى فيها أسلوب يت

"أيا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"يا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
ثورةً حارَ فيها الزَّمانُ ياَو

وفي شَعْبِها اْلهادئِ الثَّائرِ 
)18ص(

وبُ ياَو
فقَامتْ على دَمِها الْفَائرِ 

)18ص(
لاحظنا أن أكبر اعر مفدي زكريا،للشَّ ،في إلياذة الجزائرمن خلال استقراء أسلوب النِّداء،

".         الياء"اة أدأسلوب النِّداء،تعود إلى النِّداء بنسبة في توظيف 
تنتهي بصوت مدٍّ يعين المنادى على إيصال ندائه إلى ا،"الياء"ة النِّداء، بأداة ودلالة شعريَّ 

.المنادى البعيد عنه
،بالفعل بعيدًا عن الجزائر اعر مفدي زكريا"الياء"ولأن 
بعد فترة الاستقلال، -ا عن الجزائرعدً بْ مُ –فقد عاش لنقلهِ ،قريبًا منها بنفسهِ،وبحسِّهِ،أوبجسم
،ووفاته كانت )المغرب(باطبين المغرب،وتونس،حتى أن كتابة إلياذة الجزائر،كانت بالرِّ متنقلاً 
أداة ،إلى محبوبته الجزائر،عن طريق توظيفولهذا فإن مفدي زكريا،حاول إيصال ندائه.بتونس

.                  "الياء"
قدإلى أن أسلوب النِّداء في إلياذة الجزائر،"خليفة بوجادي"ولقد ذهب الباحث الجزائري

:)1(،وقد حدَّد نسبتها كالآتي- يا–تواتر بأدوات مختلفة ومتنوعة معظمها بأداة 
تواترهاالنسبة الأداة

95،9 71 يا
02،66 02 أيا
01،35 01 أ

. 134صبين المنظور الوظيفي والاتجاه الأسلوبي،،ساني في إلياذة الجزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:عامر شارف:لشَّاعربسكرة لداء في إلياذة أسلوب النِّ - 02
الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي يتجلى 
فيها أسلوب
"يا"النداء بأداة  

التي الأبيات الشِّعرية
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
حَبَّتاهُ الْعِلْمُ يسْكنُ قلبَهُ وَا

وحَديثهُُ للْجَاهِلِ اسْتِسْقَاءُ 
)08ص(

مَنْ أشْعلتْ عُشَّاقَها بالمشْتَهى
أنْتِ جـمَْرٌ والْـجَنـىَ إغْـــــراءُ ياَ

)01ص(

مْشُونُشٌ مَا أنْتَ إلاَّ شَاعِرٌ أَ 
وعَكَ جنَّةٌ فيحَاءُ تغْزُو ربُ 

)09ص(
لو عنْكِ إنْ سألَ الزَّمانُ أجَبْتهُ 

أنْتِ أنْتِ حَدائـِــــــــــقٌ رَمْضَاءُ يا
)03ص(

نْفيضةُ الرقْمَا تغُصُّ رَوائعًِاأ
بالسِّحرِ تُـغْري شَادَهَا العُظَماءُ 

)09ص(
حَـــارةَ الْوادي أقُولُ إلى الْـهوىياَ

...لعَاشِــقٍ وحُدَاءُ أنْتِ الدُّروبُ 
)05ص(

حــــوزةً أبـْـــــدَعْتِ أمْـــــــراً خَــــارقاً  ياَ
عَـــراءُ  ..وبَكى على ميعَــــــادِكِ الشُّ

)07ص(
ياَ

..زهْـــوُ الرَّوابي في الْورى إحْيـَـــاءُ 
)10ص(

داءِ أنْتِ حَدَائـِـقٌ قـــرْيةَ الشُّهَ ياَ
لُو نَشِيـــدًا نصُّـــــهُ اسْتِعْــــلاَءُ  تَـتـْ

)10ص(
عَليُّ بنُ عمَــــــــــــارةَ يـــــوميـَـا قُلْ 

التَّجَلِّي تنْحَنـيِ في جمْعِنَا السَّراءُ 
)14ص(

ليـــــوةَ التَّشْبيبِ عُدِّي عُرْسَنَاياَ
ى والْـمَاءُ شِعْراً وإنْ ضَمئ النَّد

)15ص(
نـهَْرَ الْـمَحبَّةِ أينْعَتْ   ياَأوماشُ 

)16ص(أحْلامُناوالحلْمُ فيكِ شِفَاءُ 
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الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي يتجلى 
ا أسلوبفيه

"يا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
عَـــزَّ شَعْبَاني قتَيلُ زَوابعٍ وَا

أفْنـىَ فِرنْسَا والشَّهيدُ لِواءُ 
)16ص(

ـــــورةٌ  كَفَّهَا الذَّهَبـيَّ فيياَجـمَُّ
كفِّي يتُـرْجِـمُهُ جَـوىً وغِنـَــاءُ 

)17ص(

لَ الركيبي بالْكِتابِ تزَّينَتْ آ
بالعــِزِّ تـحَضنُها يـَـــدٌ شـمََّاءُ 

)17ص(
طيبَ إبْرانيس الكؤوس تشبَّهتْ ياَ

والـحُــبُّ عنْدَكِ بـُــوحُـــهُ إخْفَاءُ 
)17ص(

شعيبةُانْدَهشَتْ فظلَّتْ مَريماًأ
تاَهَتْ على أطْرافِها اْلأضْواءُ 

)17ص(
طانٍ أجُلُّ لَطيفَكُمْ آلَ سُلْ ياَ

ولْيسْقُطِ الْعُمَلاءُ ...وأمينَهُ 
)17ص(

بسيكـــــرةَ الْـهَوىياَاللهِ درُّكِ 
كذْبـةٌَ عَفْراءُ  والْـحُبُّ بعْـــدَك ِ

)19ص(
طيْبـَهَا جـمََعتْ ربيعَ محَاسِنٍ يـاَ

والْعيشُ فيهَا راَمَــــــــهُ اْلأمَُــــــــــــــــــراَءُ 
)20ص(

وَحْدناَ..درَّةَ التَّاريخِ وحْدَكِ يــَا
إنَّ الـمَحَبَّــــةَ بيننَا إرْفـَــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

)20ص(
:دة،من ذلكنلاحظ في إلياذة بسكرة أن أسلوب النِّداء جاء بأدوات متعدِّ 

. مرَّة مذكورة لفظا15ًتواترت " يا"أسلوب النِّداء بأداة - 
.مرَّات04" الهمزة"أسلوب النِّداء بأداة - 
. مرَّتين02للندبة تواترت "وا"داء بأداة أسلوب النِّ - 
.غير متواتر على الإطلاق" أيا"داء بأداة أسلوب النِّ - 

شعرية ، ولعلَّ "الياء"إلى النِّداء بأداة دلاحظنا أن أكبر نسبة في توظيف أسلوب النِّداء، تعو 
.      صوت المدّ طريق إلى بسكرة، عنهالشَّاعر، وخطابنداءمحاولة إيصال هدلالت،هذا النِّداء
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:لطارق ثابتالأوراسأسلوب النداء في إلياذة - 03
: داء في الجدول الآتينجمل أساليب النِّ ،"لإلياذة الأوراس"المتعددة القراءةمن خلال 

ت الشِّعرية التي الأبيا
يتجلى فيها أسلوب 

"وا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"أيا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"يا"النداء بأداة  

الأبيات الشِّعرية التي 
يتجلى فيها أسلوب 

"الهمزة"النداء بأداة 
ه الأداة لا يوجد النِّ 

في الإلياذة
داء لا يوجد النِّ  عطرَ الـمحبَّةِ والشَّذاياَ أوراسُ 

أرْضَ مَنْ خَلَدُوا معَ الأزْمَانِ ياَ 
)08ص(

داءلا يوجد النِّ 

أرْضَ مَنْ عَقدُوا اللِّواءَ لأمَّتيياَ
لـِــــــواءَ أمَـــانِ ...تِهاولـِـــــــواءَ نـهَْـض

)08ص(
جَبلَ المْكارمِ كلِّهَاياَأوراسُ 

جبلَ الْبطُولةِ موطنَ الشُّجْعانِ 
)09ص(

مُعْطي الْقَصائدَ نوُرَهاياَأوراسُ 
ــركَْـــــــاني فكأنَّكَ النَّـــار التـي بـُـــــــــ

)09ص(
رتْ بِلادًا عُطِّ ياَ"أيْـنُـغَيسَنُ "ياَ

وحَباكِ ربُّ اْلأرْضِ بالإحْسَانِ 
)15ص(

في عينِ ياقُوتَ القصائد تنْحنيِ 
قَدْ سَبتَاني" ياقوتُ "ياَعينَاكِ 

)19ص(
:ملاحظة

ي لأسلوب النِّداء بأدوات غياب الكلِّ اعر طارق ثابت،الللشَّ ،"إلياذة الأوراس"فيهنالاحظمما
امرَّات مذكورة لفظً 08:- الياء–بأداة ،فقطداءأسلوب النِّ بينما حضر ،)وا:الهمزة،وأيا،وبأداة(

خاصة المتعلقة –محذوفة " ياء:"داء بمثلما هو مبين في الجدول أعلاه،وفي غالب الأحيان النِّ 
:في مثل قوله-بنداء القرى والمدن
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حَني بتواضعٍ   شُرفاتُ غُوفي بِدْعةُ الرَّحمْانِ شُرفاتُ غُوفي تنْ 
ـــــرتْ أنـهْارُها   وبـمِائِها طَهُرتْ مِنَ الأرْدَانِ  وتَغانـميــــنُ تفجَّ
)15ص(

اعر،إلى وراس،هو محاولة إيصال صوت الشَّ ،في إلياذة الأ"الياء"شعرية النِّداء بأداة ودلالة
،من جهة،ومن جهة ثانية،رفع الكلفة في كثير من الأحيان الوطن المنادى،عن طريق صوت المدّ 

.                                           محذوفة" ياء:"داء ببينه،وبين المنادى،عن طريق النِّ 
خاصة –محذوفة "ياء:"تواتر بأداة،غالب الأحيانفي ،أسلوب النِّداءإلى أنَّ خلاصة نشير 

وهذا ما خلصنا إليه في الإلياذة الوطنية -المتعلقة بنداء القرى والمدن والشَّخصيات
.بصفة عامة)إلياذة الجزائر،إلياذة الأوراس،إلياذة بسكرة (الجزائرية

إلغاء "اعر،ذلك أنعلى مدى قرب المنادى إلى قلب الشَّ وهذا إن دلَّ على شيء،فإنما يدلُّ 
حوية التي تؤديها هذه داء،يعد من المنظور الوظيفي إلغاء للوظيفة النَّ للنِّ أو أي أداة أخرى"ياء"

امع أن ا،فيعلن المتكلم إلى السَّ داء أسلوبيً ،ويبقى النِّ -فقط- داء وظيفةالأداة،حيث يبطل النِّ 
،بل يسكنه،ولذلك لا )الهمزة مثلا(ب من استعماله لأدوات القربمناداه قريب منه،بل أقر 
).1("داءحاجة له إلى أدوات النِّ 

داء،ورفع الكلفة ألغى أداة النِّ ،اعر الجزائري في كثير من الأحيانأن الشَّ ،هذا لاحظنامن كلِّ 
على اريخية،وهذا يدلُّ سواء أكان الوطن ،أو شخصية من شخصياته التَّ المنادى،بينه وبين 

.وكذا مدى صدق عاطفته نحو وطنه،واندماجه مع موضوعهوقربه،اعر مدى تفاعل الشَّ 

.140صوبي،بين المنظور الوظيفي والاتجاه الأسل،ساني في إلياذة الجزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:أسلوب الشَّرط–اثانيً 

رط أسلوب الشَّ : رط قائلاً في تعريفه لأسلوب الشَّ "مهدي المخزومي"ذهب الباحث العربي
اني إذا ق الثَّ ،ويتحقَّ بمنزل منزلة المسبّ :انيبب،والثَّ منزل منزلة السَّ :لغوي ينبني على جزئين،الأول

اني معلق على وجود الأول،ولا اني إذا انعدم الأول،لأن وجود الثَّ ق الأول،وينعدم الثَّ تحقَّ 
.)1(اني عن الأولاستقلال للثَّ 
فعل :كلام يقتضي جم:الشرط":فيقول" محمود مطْرَجي"أما الباحث

.)2("وهذا الكلام يقتضي أسماء للشرط، وحروفا.جواب الشرط:ةالشرط، والثاني
)، لواإن، إذ:(لمث،عليه أصالةما يدلُّ اأسلوب الشرط لا يتحقق إلا بأدوات، منهلذا

، ى، أنن، أياى، متي، أنما، م(:معانٍ مختلفة مثلبرط، حسومنها ما هي كنايات عن الشَّ 
.                                                                                   )...احيثم

رط أصالة،ومدى توظيفها في الإلياذة الوطنية على الشَّ التي تدلُّ ،لذا سنكتفي هنا بالأدوات
. زكرياالجزائرية،بدء بإلياذة الجزائر للشَّاعر مفدي 

،نقلا عن خليفة بوجادي،الثابت اللساني في إلياذة الجزائر بين 384ينظر،مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجيه،ص )1(
. 142، 141المنظور الوظيفي والاتجاه الأسلوبي، ص

.112محمود مطْرَجي،في النحو وتطبيقاته،ص)2(
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:مفدي زكريا:للشَّاعري إلياذة الجزائر فشَّرطأسلوب ال- 01
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
نَانِ شَاءَ ربُّكَ وَصْفَ اْلجِ فلَو

بـهَِا شَبـَّهَا... ليُِـغْــــــريِ اْلأـــــــامَ 
)30ص(

يــــــــــــــــنُ أصْلابَـنَاإِذَا عَــــرَّبَ الدِّ
فَمَا زالَ أحْـمَدُ صِهْراً لعِيسَى

)40ص(

شيَّــدُوا للِْبقَـــا والْـخُلُودِ إنْ و
جَعلْتُ وفاَئِي دِعَــامةَ أسِّ 
)33ص(

الْـحِجَى رُشْدَهُ أضَاعَ بـهَِا ذُو
..ألََّـهَا.. لـمَْ يـخََــفْ رَبَّــــهُ لـووَ 

)30ص(

وَيَظْمَـــــأُ،والْـمَـــاءُ مِــــــلْءُ يـَــديـِـــــــهِ 
اسْتـَفْحَلَ السُّمُّ فيهِ،وسَادَاإذَا

)75ص(

وَمَنْ هَامَ فيكِ، أحَبَّ اْلجمَال
بِلادي:لاَمَهُ الْغُشْمُ، قاَلَ إِنْ وَ 

)35ص(
أرْسلَ االلهُ مِنْ مغْــــرِبٍ  لـووَ 

بـُـــوا بالنَّبـيِ -إذًن... كذَّ
)43ص(

وفي عُمْقِهَا تَكْمُنُ الْبـرَكَــــــــــــــاتُ 
باَركَ السَّعْيَ صِدْقُ النَّواياَإذَا

)86ص(

ينُ خُبْثَ النـُّفُوسِ لئِنْ  حَاربَ الدِّ
ينُ  هَذي النـُّفُوسَافلمْ يُـغْمطِ الدِّ

)40ص(
كَشَفُوا عُمْـــــــقَ أسْـــــــراَرهِِ لـووَ 

ــرَ فيهمْ مَعَــاني الطَّهَارهَْ  لفَجَّ
)111ص(

مَا انْـتَصرْنا بـحِرْبِ الْـخَلاصِ إذَا
فثــورتنُا الْيــــوم حَـــــــرْبُ أصَالـَــــــــــــهْ 

)87ص(

لَبِ تَسْألُوا عَنْ بنَـيِ اْلأغْ إنْ وَ 
سَلُوا الزَّابَ عَنْ جَارهِ اْلأقـْرَبِ 

)43ص(
وَصَفْتَ : أنْصَفَ الغُشْمُ،قاَلُوالووَ 

وَوَصْفُ الْبُطوُلاتِ فَضْلٌ وَعَدْلُ 
)114ص(

جَــــفَّ مَـــاءُ الْـحَياةِ بأِنْـثَىإِذَا
فلِمْ لاَ تجَفُّ الطِّباعُ اْلأصيلهْ 

)104ص(

ـــــزاَتٍ وكَمْ باِلْـجَزائرِ مِنْ مُعْجِ 
جَحَــــدُوهَا،ولـمَْ تُكْتَبِ إِنْ وَ 

)43ص(
فَويـلُ الْـجــَـزائـــــرِ،جيلاً فَجيلاً 

لـمَْ تـحُطِّمْ غَــلاءَ الْـمُهُورْ إذَا
)106ص(

ولـمَْ نكُ للتُّــــــــرْكِ بالتَّابِعيـنْ 
عــزََّزُوا سَعْينَا باِلْـجُهُودْ إِنْ وَ 

)50ص(
هَلْ سيِّدِي فـَــرجٌَ ...انُ أبـُــــوتَ 

أقـَـــرَّ النِّظامَا؟؟...طاَلَ ليلٌ إِنْ وَ 
)51ص(

هَلاَّ نَسينَا الْـجِــــــراحْ ...نَـنْسَ إِنْ وَ 
وَمَا إِنْ تزالُ الْـجِراحَـــــاتُ حَـمْراَ؟

)61ص(
آلـمَُــــــــــوناَ بـمِائـَــــــةِ عَــــــامٍ         إِنْ وَ 

)61ص(نا بعيدِ الْـجَــــزائـــِـــــرِ دَهْراَ حَفلْ 
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.اسم"+إن"رط بأداة عديدة تمثل توظيف أسلوب الشَّ امواطنً ،تجدر الإشارة إلى أن هناك
.شبه جملة+"إذا"، واسم"+ إذا"متعلق، وبأداة"+إن"اوكذ

.                  ن، أياا، من، ما، مهملولا:رط بأدواتناهيك عن الشَّ 
ودلالة أسلوب الشَّرط في غالبية الأحيان،هي إجابة الشَّاعر مفدي زكريا عن كثيرٍ من 
 .

. الحقائق التاريخيةداث،و الأحولذا سعى الشاعر عن طريق أسلوب الشرط،إلى إيضاح وتوكيد 
في إلياذة الجزائر ،نسب تواتر أسلوب الشرط،"خليفة بوجادي"وقد عدَّد الباحث الجزائري

:)1(لمفدي زكريا كالآتي

أيَّـــان ما لو من مهما لولا إذا إن الأداة
0/0ن

01 01 05 05 06 17 23 33 التواتر
01،10 01،10 05،49 05،49 06،59 18،68 27،27 36،26 نسبها

.142صالاتجاه الأسلوبي،بين المنظور الوظيفي و ،ساني في إلياذة الجزائرخليفة بوجادي،الثابت اللِّ )1(
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:عامر شارف:بسكرة للشَّاعرفي إلياذة شَّرطأسلوب ال- 02
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
رية التي يتجلَّى فيها الأبيات الشِّع

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
بدَاليــــــــــةِ الــــــــرُّبى   "عــَـاليـــةٌ "قيــلَ لو 

..سَكَتَ الْـمَدِيحُ وأخْرسَ الأدَُبـَــاء
)04ص(

لبسَ السَّلامُ حَناجِراًإذَادَعْنـيِ 
..وانـْهَــارَتِ اْلآهَــــاتُ والْبَأسَـــــــــــاءُ 

)15ص(

مِنْ دجْلةٍ أو مِنْ فرُاتِ حُدُودِهَا
قلْتُ ثاَلثــَــــــــــــــــــــــةٌ هيَ الـــــــزَّوراَءُ إنْ 

)02ص(
الرَّقْصُ انحْنـَى"عينُ النَّاقـَـةِ "قيلَ لو

..وكَذَا تـَميسُ الْــــــــورْدَةُ الْـحَمْــــــراَءُ 
)09ص(

أجبْتُهُ سَألَ الزَّمَانُ إنْ لو عَنْكِ 
ياَ أنْتِ أنْتِ حَـــــدائـِــــــــقٌ غَــنَّـــــــاءُ 

)03ص(
كانَ يحْتـرَقُِ اللَّهيبُ عَلى يَدِيلو

لـجََعلْتُ في ذَاتي يَـنـَــــــــامُ الْـحَـــــــــــــاءُ 
)16ص(

ناَفَسَ التِّبـرُْ الْـجَنـىَإنْ "لـمَْزيــرعَةٌ "
..ــــغٌ ونِسَـــــــــاءُ أو قُلْ تنَافسَ صَائـِـ

)10ص(
حُبِّـي إليكِ مِنَ الطفُّولـَــةِ مُعْلنٌ 

يكــْثـرِ الْـحُسَّادُ والرُّقــبَــــَـاءُ لو
)20ص(

سَلَّ ابْنُ الْـهَاشِـميِّ حرُوفـَـهُ إنْ 
بنـَعَمْ تـجُبْهُ صَحَافــــــــــــةٌ وأشَــــاءُ 

)14ص(
بِيبِ عُدِّي عرْسَنَاالتَّشْ " ليـــــــوةَ "ياَ

ضَمىءَ النَّدى والْـمَاءُ إنْ شِعْراً و
)15ص(

أإَلى بنَـيِ فرحٍَ نَشُــــــــدُّ رحَِالنَا
حَلَّ في أيَّامِهَا سُفَـــــــــراءُ إنْ 

)17ص(
:هذا وقد تواترت الجمل الشرطية في إلياذة بسكرة بأدوات متعددة من ذلك

)18ص(قَدْ نورتْ وَتزايدَ الإزكَاءُ؟؟وَمَنْ أفْكارهُُ ...مَنْ ":مَنْ ":رط بــــالشَّ -
)02ص(الْـهَوى في الْعَاشِقينَ دَواءُ أمْرُ الْـهَوىخَافَ حُبَّكِ مَنْ يُصَارعِهُ مَا":مَا":رط بــــالشَّ -
)02ص(.. والْقُدْسُ أنْـفَاسٌ لـهََا رُوَّاءُ إنْ : "إن:"بــــــرطالشَّ -
)02ص(مَهْمَا يَكُونُ ويبْلغُ الإغْواءُ؟؟فنْجانهِِ هَلْ تغْضب الشَّفتَانِ عَنْ ":مهْمَا":رط بــــالشَّ -

يحل في المرتبة الأولىث،حيمع تنوع حروفه،في إلياذة بسكرةأسلوب الشَّرط،نلاحظ حضور 
".إن"ة أسلوب الشرط بأدا



-354 -

:طارق ثابت:الأوراس للشَّاعرفي إلياذة شَّرطأسلوب ال- 03
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

"لو"أسلوب الشرط بأداة 
الأبيات الشِّعرية التي يتجلَّى فيها 

فعل"+ إذا"أسلوب الشرط بأداة 
لتي يتجلَّى فيها الأبيات الشِّعرية ا

فعل"+ إن"أسلوب الشرط بأداة 
هَدَّتْ عُروشُ الْمُعْتدينَ وَزلُْزلِتْ    

شَوامِــــخَ الطُّغْيانِ - تعْلمونَ لو- 
)10ص(

أرَدْتَ الْـحُسْنَ تلْقَ صُنوفـَـهُ إذَاوَ 
الْـحَسْنَاءُ خيرُ مَكانِ "الْـمعْذَرُ "ف

)18ص(

ـــــــةٌ وآهْ ذكََـــرُوكِ باَتنَِ إنْ فـَـآهِ 
يـَهْتـَـــزُّ قلْبـيِ كلُّــــــــــهُ وجِــنـَــــاني

)13ص(
يعُادُ نعَيمُهَالـــــــوأرضُ الْبَداوةِ 

أرضُ الْفَوارسِ مِنْ بنـيِ الْفُرْسَانِ 
)22ص(

شَاعِــــــــــرٌ " الشُّمَـــــرَّةَ "ذكََـــرَ إذَاآهٍ 
بَـيـَــــــــــــــــــانِ وَقَضَى لـهَا بقَصَائـِـــدٍ و 

)18ص(

إِنْ الْغـَنَّـــاء " الشَّعْبَةِ "كَلفِي بحسْنِ 
زاَرَ الْغـَــــــــريبُ ديـَــارَهَا والْــــــــــــــــــــــوَاني 

)19ص(
تفَتَّحَتِ الزُّهُـــــورُ بوادِهَاإذَاآهٍ 
روضَتـيِ وجِنـَـــــــــاني " شُـمـــرَّةُ "آهٍ 

)19ص(

أرْضُ سـمََاحَةٍ " الرَّحْبَاتُ "وكَذاكمُ 
فَـعَبِيــــــــرهَُا ألـهَْاني...تَسْألـُـــــــــــــــــــــواإِنْ 

)25ص(
إنَّـمَا" بعينِ جاسِر"حَللْتَ إذَاوَ 

االلهُ الْعَظيمُ حبـَـــــــــــاكَ باْلإحْسَـــــــانِ 
)21ص(

:هْتِفُ قاَئِلاً تَسْألـُــوا مَازيـــــغَ ي ـَإِنْ 
مَـــاءُ الْعـُــــروبـَــــــــةِ خيـــــــرُ مَا أرَْوَاني

)30ص(
يَسْألُوا عَنْ مَذْهَبـيِ أوْ موطنـيِإِنْ 
إلْيـَـــــــــــــــــــاذَتي عـُنْـــــواني ...يَسْألـُــــواإنْ 

)30ص(
التي تدل )إن:(من الأحيان بأداةفي كثيرٍ تجلَّى ،رط في إلياذة الأوراسلاحظنا أن أسلوب الشَّ 

:
)   11ص(جَلَّ عَنْ نُـقْصَانِ "الرِّفاعةِ "جَبلُ انحْنـىَ لـمُِكابِرٍ مَا" الرِّفاَعةِ "جَبَلُ ":مَا"ب:الشَّرط
لَنْتُ ديارُ تَ ":مَنْ "ب:الشَّرط )    24ص(خَلَدُوا مَعَ اْلأزْمَـــانِ مَنْ ودِيارُ وهَبُوا المنـىَمَنْ اكسِّ
)      28ص(وطنُ الْـجَــزائرِ واحِدٌ لا ثـَانِ تَزلْ في سـمَْعِنَالـمََّاكَلِمَاتـهُا ":لمَّا"ب:الشَّرط

تجلَّى في كثيرٍ من الأحيان الجزائرية،فة الإلياذة الوطنيَّ في ،رطأسلوب الشَّ حضرقد ختامًا ف
. على الشَّرط  أصالةالتي تدلُّ ) إن،إذا،لو:(بأدوات
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:سيميائيَّة العنوان:رَّابعالمطلب ال
وفضّ ،الذي بواسطته يمكن تفكيك بنية النَّص الأدبي،يعتبر العنوان بمثابة المفتاح السِّحري

ص الأدبي على كذلك النَّ ،"الكتاب يعرف من عنوانه":مضامينه ورموزه،فالمثل العربي يقول
مما دفع ،عنوان ينفتح على دلالات وإيحاءات عديدةوالشِّعري على الخصوص،لذا فكلُّ ،العموم

وصف تفيد في،يتأثر باعتبارات سيميولوجية وإشارية،أن عنوان النَّصإلى يذهب ،أحد النُّقاد
.)1(ص ذاتهالنَّ 

التي هي مادة ،عن طريق بوابة اللُّغةخول للنَّص إلاَّ وبما أن الأدب فنّ لغوي،لا يمكن الدُّ 
انت اللُّغة هي البوابة التي مثلما الرُّخام أو البرونز أو الفلين هي مادة النّحات،وإذا ك،الأديب

خول إلى عالم النّص ذاته،خاصة القصيدة يبدأ من منها النّص على عالمه الرّحب،فإن الدُّ يطلُّ 
أو هو الإشارة الأولى التي يرسلها ،شكيل الفنيِّ للنَّصفهو المفتاح الذّهبي إلى شفرة التَّ ،العنوان

.الأديب إلى المتلقي
وتؤدِّي ،تقوم مطالعها ومقدِّ ،أغلب القصائد الشِّعرية القديمةذلك نجد أنَّ ل

،حتى ندرك فحوى موضوعها،رموز وشفرات النَّص،ويكفينا قراءة مطلع القصيدةإلى فكِّ 
. )2(راء معانيهمن و ،ومغزاها وما يرمي إليه الشاعر

ومعها ،من خطوات الحوار مع النّص،أن العنّوان هو الخطوة الأولى،هذا نستشفكلِّ من  
،التي بواسطتها ومن خلالها يطرح )القراءة الأولى(هي ما يمكن أن تسمَّى ،تتزامن خطوة أخرى

كما يسعى إلى تجميع شتىَّ ،ساؤلات وافتراضات عديدةاحتمالات وت،أو النَّاقدالقارئ
والمقابلة بين ما تضاد ،وتصنيف ما تشابه منها،المبثوثة داخل النَّص،الاختيارات والانحرافات

، التي تفضي إلى فهموالقبض على أبرز السِّيمات اللُّغوية الفارقة،ورصد الظواهر الفنِّية البارزة 
.        )3(مغزى القصيدة

.    في عملية التَّحليل للنّصوص،علم السِّيمياء اهتمامًا بالغ الأهمية بالعنّوانهتمأولقد 

.30،ص )دراسة تطبيقية(ينظر عثمان بدري،وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ) 1(
.16، 15ص، عري وآليات القراءةالشِّ ص، النينظر فوزي عيسى)2(

.18 المرجع نفسه،صينظر )3(
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ة العنّوان ذلك أن أهميَّ ،صوص الأدبيةفي استقراء وتأويل النُّ ،علامة إجرائية ناجحةباعتباره
،صيةة المرجعية والإفهامية والتَّناوفقًا للوظائف الأساسيَّ ،في دراسة النَّص الأدبي

،الأخير وبالقارئ،ولن نبالغ إذا قلنا أن العنّوان
لنا معونة  م،ويقدِّ دراسة النَّصأجل ن، ميمدُّنا بزاد ثمينإذنالعنّوان).1(بعده الدّلالي والرَّمزي

اويعطيه،العنصر الفعَّال الذي يحدِّد هوية القصيدةيعدُّ ذ، إوكشف أسراره،كبيرة لسبر أغواره
.لجسدلالرَّأس ،صحَّ التَّشبيه فهو بمثابةا، وإذوالخياليالانفعاليسحرها 

فيساعد على توقّع المضمون الذي يتلوه،وإمَّا أن يكون قصيراً ،ا يكون طويلاً والعنوان إمَّ 
إلى دراسة ،ولربما اختلفت نظرة النُّقاد.)2(قرائن لغويَّة توحي بما يتبعهفإنه لابدَّ من ،وحينئذٍ 

كلّ من الناقد :من مضامين عدّة،فنجد مثلاً ،وما يوحي به ويختزله،عنَّوان النَّص الأدبي
.من القصيدةيريان أنه أول ما يواجه القارئ شكري عياد،وعبد االله الغذّامي

.)تمركز منطقي(يرى أن عملية وضع العنّوان واختياره،هي عملية عقليَّة ،غذّاميالباحثالف
يظن بأنه "بوضعه عنواناً،وبالتالي تتّسم باللاَّشاعرية،الأمر الذي جعله يذهب إلى أن الشَّاعر

هو يفسدها،إذ يطلق عليها أسلحة الواقع ومحسوساته،فيكدِّر صفاء    يصلح القصيدة،بينما
.     )3("المشحون بشروط خارجية متعسِّفة،الذي أنعتق لحظات من قيود الواقع،العطاء الخي

جاء في حالة ،أن العنّوان عمل غير شعري،يقُرُّ الباحث عبد االله الغذّامي ،ومن هذا المنطلق
. ما ذهب إليه هذا الأخيرولكن رغمغير شعريَّة،وهو قيد للتّجربة فرُض عليها ظلمًا وتعسُّفًا،

.الأدبيةصصو النُّ ،بل يستهل به عملية تفكيك وتشريحه يقُرُّ العنّوان ولا يهمله،أنَّ إلاَّ 
خالٍ من كلِّ إبداع .)تمركز عقلي(،لا يرى أن العنّوان عمل عقلي،بينما الدكتور شكري عياد

.)4(عمليَّة الإبداعنم،يراه جزءًا هامًابل
يمياءص الأدبي،محاضرات الملتقى الوطني الأول للسِّ ينظر بلقاسم دفة،علم السيمياء والعنوان في النَّ )1(

2000،ص38. ،منشورات جامعة بسكرة،ص الأدبيوالنَّ 
.72،ص 1990،حزيران 2.الدار البيضاء،ط،ينظر محمد مفتاح ،دينامية النص،المركز الثقافي العربي) 2(

عدنان حسين قاسم،الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي،الدر العربية للنشر والتوزيع،مدينة  )3(
نصر2000،ص327.

.328 ينظر المرجع نفسه،ص ) 4(
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مت قد اهت،نجد معظم المناهج والدِّراسات الحديثة والمعاصرةونظرا لأهمية العنّوان وما يوحي به،
أثناء عملية التَّحليل والتَّشريح للنّصوص، ،وأولته المكانة الأولى،به أشدَّ ما يكون الاهتمام 

 :
( Stylistique الأسلوبية(،  و (Simologique يميائيةالسِّ (

.                             ، وغيرها) La structurisme البنيوية(و
منذاوينعنهي،"إلياذة الجزائر،إلياذة بسكرة،إلياذة الأوراس":التي بين أيدينان اويعنالو 

.يلنا على المكانتح،اللُّغويةالتركيبتهوفقًاةثنائية،مركَّبالوهلة الأولى
.           /الجزائر/إلياذة:ولدراسة العنّوان ينبغي علينا تفكيك وحداته اللُّغوية كما يلي

.                                                      /الأوراس/إلياذة،/   بسكرة/إلياذة
،ولعلَّ هذه الكلمة ونةالعنَّ عراءن،وهي مبتدأ،ابتدأ الشَّ اويجاءت في بداية العنإلياذةفكلمة 

فالتناص الاجتراري هنا،في وبالتالي ،"إلياذة هوميروس"نستحضروعلى البديه،تجعلنا مباشرة
فلماذا اختار الشُّعراء الجزائريون،كلمة والسؤال المطروح وواضح للعيان،جليٌّ ،ناويعنبداية ال
علما أن كلمة مُعلَّقة ...لَّقة،أو ملحمةكلمة مُع:مفتاحًا لعناوينهم؟،ولم يختاروا مثلاإلياذة 

.مثلا،توحي بالأصالة،والانتماء إلى التراث العربي القديم
أجل من ، ثمإلى إعجاب الشُّعراء بإلياذة هوميروسالاختيار،لعلَّ مردُّ هذا :وللإجابة نقول

الإلياذة أو :" عرية،علما أن كلمةء والنُّ اهرة ،ولفت انتباه القرَّ تحقيق الشُّ 
.)1("الإلياس نسبة يونانية إلى إليون عاصمة بلاد الطرواد

يدلَّ ليخبر و بر للمبتدأ،في موضع الخ)الجزائر،بسكرة،الأوراس(ثم يأتي بعد ذلك اسم المكان،
.أن هذه الإلياذة ،إنما تخص هذا المكان المشار إليه،عن طريق الإضافةدلالة قطعية 

تخص أماكن اما شابه ذلك، وإنموتخص اليونان أو الرَّومان، أوبالتالي فإن هذه الإلياذة، لا
الجزائر،بسكرة،الأوراس (،وهيالجزائريةعلى الخريطةدتوجمن الوسط،والجنوب،والشرق،بعينها،

. بالدَّرجة الأولىالوطنتعالج موضوع االإلياذة الوطنية الجزائرية: أسميناهاولذا

.32ص، 1هوميروس مُعربَّة نظمًا، جةسليمان البستاني، إلياذ) 1(
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:ةة الجزائريَّ قصر حجم الإلياذة الوطنيَّ ،و الرَّمز الملحمي:المطلب الخامس
ة وأهمية كبيرة،لاسيما في الملاحم،حيث تكاد لا تخلو فإن للرَّمز الملحمي قيم،مثلما رأينا 

بل يكاد يكون صانعًا لهذه الأحداث .لأحداثالمحور الأساسي لفهو ملحمة من الملاحم منه،
.                                                                            في غالبية الأحيان

من ءًاى فيها بدتجلَّ الملحمي قد هذا الرمز أن دنج،الجزائريةوإذا عرجنا عن الإلياذة الوطنية
.لا تخلو من هذا الرمزفهي إذنصية،فنص الإلياذة،،ثم الفاتحة النَّ العنونة

ث، حيوهو صانع أمجادها،ارمزً " أخيل"من البطل تاتخذ،إذا كانت إلياذة هوميروس
الذي يشترك - الوطن- الإلياذة الوطنية الجزائرية اتخذت من نالأحداث،فإتدور حوله جلّ 

.- فيه عامة الشَّعب

لملحمي من مز االرَّ 
خلال نص الإلياذة

مز الملحمي منالرَّ 
خلال الفاتحة النصية

مز الملحميالرَّ 
من خلال العنوان

الإلياذة

مرة بالمعنى 150تكرَّر 
عن كالصَّريح، ناهي

.وروده مجازاً

عْجِزاتْ مُ ـعَ الْـياَ مَطْلرُ ــــزائــجَ 
اتْ ـــــــــةَ االلهِ في الْكَائنَ ــوياَ حُجَّ 

)17ص(

الجزائرإلياذة إلياذة الجزائر

مرة بالمعنى 28تكرَّر 
عن كالصَّريح،ناهي

.وروده مجازاً

حَسْبـيِ مِنْ لـِـقَاكَ ثـَواني   أوْراَسُ 
عيــــدُ لي أوزانيــلَّ اللِّقـــَـــــاءَ يُ ــــعَ 

)08ص(

الأوراسإلياذة إلياذة الأوراس

ورد مجازًا في معظم  
صرَّح بهالإلياذة ولم يُ 

.فقط)مرتين02(إلاَّ 

سَكَبتْ رُضَاباً فالْتهَى النُّـدمَاءُ 
واسْتعْففَتْ فَأحَبَّهاْ البُسَطـَـــــاءُ 

)01ص(

بسكرةإلياذة إلياذة بسكرة

نجد ا، فإننخاصية من خصائص الإلياذة الوطنية الجزائرية،مز الملحميإلى جانب حضور الرَّ 
قصر حجم الإلياذة ،وهيألاَّ ،اللغويةصبالخصائقة وطيدةعلااله،أيضا خاصية أخرى

.ةالوطنيَّة الجزائريَّ 
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اث الشِّعري العربي من الجاهلية إلى اليوم،تنبأنا بلا شكٍّ ،ةنظرة متأنيَّ ن ذلك أ عن ، في الترُّ
مدى قصر حجم القصيدة العربية،ذلك أن العرب أمة بلاغة ،والبلاغة في عرفهم هي 

لا تتجاوز مئة بيت على الغالب،بل إن معظم ،لذلك بقيت القصيدة العربية قصيرة"الإيجاز،
،وحتى أشهر القصائد العربية كالمعلقات وما )1("القصائد هي دون الخ

ضئيلة الحجم،إذا قيست "
دنا بخصائص الملحمة دهيرة عنبالملاحم الشَّ 

.)2("د الآلهةالفنية،وبخاصة الأسطورة وتعدُّ 
ص لم فإن طول النَّ "المعماري للقصيدةءوالبناكل الخارجي،حيث الشَّ نففي غالبية الأحيان،م

.)3("عر التعليميفي نصوص الشِّ يعرفه العرب إلاَّ 
في المواقف وفي العرب لا يطيلون أشعارهم إلاَّ "إلى أن ،لأديب مصطفى الرافعييذهب الذا

عر القصصي أيام الحفل،كما فعل الحارث بن حلزة في طويلته،وهي أقرب دليل على الشِّ 
.)4("ومنزلته وأسبابه عندهم

اكثيرً ،نجدشك فإننا مختلف العصور، فبلاالقصيدة العربية، عبربحثنا عن أسباب قصروإذا 
.ا، وغيرهمأحمد أميني، ورأن الأثيررأي ابل، مثهذه الظاهرةلحو ،قادللأدباء والنُّ الآراءمن

ل، بإلى أيامنا هذهت، ولازاللازمتها لعصور عدةد، قوالحق أن صفة قصر القصيدة هذه
.    تختزل كل شيء في أبيات معدودة، التيفي عصرنا الحالي ما يعرف بقصيدة الومضةظهر

.      بالحجم القصيرزمطولة، وتمتاجاءت الإلياذة الوطنية الجزائرية، غيرنولذا ليس عيبًا، إ
تكون القصيدة ملحمة،لأن للملحمة خصائص يالطول ليس شرطا أساسيًا، ك"ذلك أن 

،عينة بارزة،اتفق النقاد في معظمها،وقد لا تكون هذه المطولات ملاحمة،وسمات مفنيَّ 
. )5("لإلياذة هوميروس،ولكن فيها بعض العناصر الملحمية

.74،صأحمد أبو حاقة،فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العرب) 1(
.225مي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص محمد أحمد موسى صوالحة،الشعر الملح)2(
.33الطاهر بلحيا،تأملات في إلياذة الجزائر،ص) 3(
.111،ص3مصطفى صادق الرافعي،تاريخ آداب العرب،ج)4(
.148محمد أحمد موسى صوالحة،الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص )5(
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المبحث الثاني:الخصائص الإيقاعَّية
:مدخل
تلك المنظومة من الأصوات والحروف،التيه القول إنَّ ن، فيمكدنا الحديث عن الإيقاعإذا أر 

فظ والوزن اللَّ :من عناصر أهمهادمان والمكان،وتتولَّ في الزَّ ،كونيحكمها قانون الحركة والسُّ 
.    والقافية

سلامة الوزن والقافية ا،بينماخليلان الإيقاع الدَّ ،يمثِّ ساقهامن هنا فإن انسجام الألفاظ واتِّ 
،ومن البديهي أنَّ لان الإيقاع الخارجيعري،يمثِّ ئمتهما مع سياق الموضوع الشِّ وحسن ملا

المتمثل ،ونق الجميلي عليه ذلك الرَّ ا هي التي تضف،عر أهمية بالغةللموسيقى في الشِّ "
. )1("ولولاها فقد الشِّعر تلك العذوبة وذلك الإيحاء،بالنغم المتزن

غنائية عذبة،ر الأدباء لأشعارهموفَّ "فقد،ةبنية الإيقاعيلل،ة القصوىهذه الأهميَّ من خلال كلِّ 
فظ،كما فظ مع اللَّ وانسجام اللَّ ،ياغةة الصِّ تصدر من رقَّ التي،اخليةإذ اهتموا بالموسيقى الدَّ 
وينساب ،حين تنسجم مع المضمون،ة التي تأتي من الأوزان العروضيةاهتموا بالموسيقى الخارجيَّ 

. )2("ةفيها النغم بطلاقة ورقَّ 
.فظ والوزن والقافيةاللَّ :د من ثلاثة عناصر أساسية هييقى الشِّعرية تتولَّ الموسنأ، نستشف
ارسون في قاد والدَّ ه قد يكون أشمل من الموسيقى الشِّعرية،ولذا اختلف النُّ فلعلَّ ،أمَّا الإيقاع
حركة الأصوات ":قافية،المهم قد يعنى بالإيقاع،ا لاختلاف توجُّ تعريفه،نظرً 

أو موسيقاها في شكل ،وائر التي تؤلف إيقاع القصيدةومن ثم الدَّ ،لمنظمة داخل الدائرة الوزنيةا
.  )3("للحركة متصور التنظيم

.298،ص1،1982.ديدة،بيروت،طمنشورات دار الآفاق الج،مفيد محمد قميحة، الأخطل الصغير حياته وشعره)1(
الرمزية،-الواقعية-الرومانسية-نسيب نشاوي،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، الاتباعية)2(

.164ص1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
1،1998.ط، تالعربية للدراسات والنشر، بيرو ةالمؤسسالمعنى الشعري التشكيل والتأويل، تعبد القادر الرباعي، جماليا)3(

.177ص
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الإيقاع يكون في النَّص الأدبي فيشمل بنيته "فإن،أما مواطن تجليَّات الإيقاع في النَّص الأدبي
لنا،يجمع بين اخلية،وبنيته الخارجية،كما قد يشمل بنيته العامة من بعد ذلك،والإيقاع في تمثُّ الدَّ 
اخلية والتركيبات الدَّ يشمل الموقَّعة،)وت الخارجي للبيتالصّ (وي الشِّعريالرَّ 

ص الأدبي،فالإيقاع في تصورنا أعمُّ طحية للنَّ ه في البنية السَّ وتي كلّ الإيقاع الصّ للخطاب،فكأنَّ 
ص على النَّ طتسلِّ روض نفسها،فهو مُ جعة،بل ربما كان أعم من العَ من الرَّوي،والقافية،والسَّ 

.)1("اخليةوتية والإيقاعية،الخارجية والدَّ الأدبي في كل مظاهرة الصّ 
:عر تتجلَّىة وموسيقى الشِّ أن البنية الإيقاعيَّ ،هذاالمهم من كلِّ 

...قسيملتَّ شاكل،المقابلة واباين،التَّ كرار،التَّ صريع،الجناس،التَّ في التَّ :فظعلى مستوى اللَّ - 
.عري وتفعيلاتهفي البحر الشِّ :على مستوى الوزن- 
.ا، حروفها، نوعها:على مستوى القافية- 

الإيقاع الخارجيك، وهنااخليأو لنقل هناك الإيقاع الدَّ 
الصّوتي ي، التَّواز ةويلة أو القصير وتية الطَّ الصّ ع، المقاطد عن طريقويتولَّ :اخليالإيقاع الدَّ 

...كرار،التباين،التشاكل،المقابلة والتقسيمصريع،الجناس،التَّ التَّ للألفاظ،
عري وتفعيلاتهالبحر الشِّ خلال اختيارن،مالوزند عن طريقوهو الذي يتولَّ :الإيقاع الخارجي

ا، حروفها، نوعها، لقبها، كلمة القافية:خلالن، مق عن طريق القافيةوكذلك يتحقَّ 
،أهم الخصائص الفنية للبنية الإيقاعيةةمعرف،كل ما سبقسنحاول على ضوء  ومنه 
.عر الخاصة بالإلياذة الوطنية الجزائريةالشِّ ىوموسيق

لمحمد العيد آل خليفة،ديوان المطبوعات الجامعية بن  "أين ليلاي"ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة -عبد الملك مرتاض،أ)1(
.147،ص1992ط،.عكنون،الجزائر،د
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:اخليالإيقاع الدَّ :المطلب الأول
يأتي به ،كرار في أغلب الظنّ والتَّ "،"كرارالتّ ":اخلينات الإيقاع الدَّ كوِّ مُ من بين :كرارلتّ ا- أ

امع لغرض بلاغي،بحيث يكون ذا صلة وطيدة في في ذهن السَّ ،الأديب لإقرار المعنى وتثبيته
ومواضع،كرار مواضع يحسن فيهاللتّ "لكن رغم أهميته وجب التنويه أن،)1("المعنى العام للقصيدة

وهو في المعاني دون الألفاظ وأقل،فإذا ،كرار في الألفاظ دون المعانيفأكثر ما يقع التّ ،يقبح فيها
.الجزائرإلياذةحاولنا رصد أنواعه،فيلذا ،)2("فذلك الخذلان بعينه،تكرر اللفظ والمعنى جميعا

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
ةأو الأدا

البيت الشِّعري

تكرار أداة 
"الياء: "النِّداء

تكرار حرف 
"لواوا:"العطف

تكرار حرف 
"في: "الجر

مَطْلعَ الْـمُعْجِـزاَتْ ياَجَـــــــزاَئــــِـــرُ 
ــــــــةَ االلهِ وَياَ الْكَائنـَــــــاتْ فيحُجَّ
أرْضِهِ فيبسْمَــــــــــــــــــــــــةَ الربِّ وَياَ
وجْهَهُ الضَّاحِكَ الْقَسَمَاتْ وَياَ
سجلِّ الْـخلُودْ فيلوحَـــــــةً وَياَ

الوجُودُ فيهَاقصَّـــــــــــــــــةً بثَّ وياَ
معَاني السُّمــــــــــــــــــوِّ برُوعِ الْـحَيَاةْ 

الْبـَقَافيهَاــــةً خَطَّ صَفْحَـــــــــوَياَ
بنـَـــــارٍ ونـُــــــــورٍ جِهَـــــــــــــــــــادَ اْلأباَةْ 

ناوياَ للْبُطــــــــــــــــــــــولاَتِ تغْـزُو الدُّ
تُـلْهِمُها الْقِيمَ الْـخَـــــــــــــــــالِدَاتْ وَ 
ــرُونُ أسْـطـــُــــــــورةً ردَّدتـهَْا الْقُــــــــــــو

فهَاجَتْ بأِعْمَاقِنَا الذِّكْــــــــرياتْ 
تكرار هذه اللازمة

مرَّة عبر الإلياذة) 100(
تكرار ضمير الجمع 

:للمتكلم
"النون"

ناَ الدُّ الْــورى ومَلأناَ شَغلْ نا
بشِعْــــرٍ نـُـــــــــرتِّلــــهُ كالصَّلاة
تَسابيحُهُ مِنْ حنَاياَ اْلجَزائرِْ 

)17ص(
.237محمد أحمد موسى صوالحة،الشِّعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص)1(
عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصرية،  .،تحقيق د2.أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج)2(

.92،ص2007ط ،. صيدا، د
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تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو الأداة

البيت الشِّعري

:تكرار جملة
وَأهْوَى عَلى قـَدَميهَا

الزَّمَانُ وَأهْوَى عَلى قـَدَميهَا 
الطُّغَاةْ   فأَهْوى عَلى قَدميهَا 
)17ص(

: تكرار كلمة
"وَياَ"

مرَّات ) 09(
خلال  المقطع 

الشِّعري

جَــزائـِــرُ، ياَ بـِـــــــدْعَــــــةَ الْفَاطِرِ 
رَوعَــــــــــــــةَ الصَّانِعِ الْقَادرِ وَياَ
باَبلَ السِّحْرِ،مِنْ وَحْيهَاوَياَ

ـــــاحِــــــرِ  تلقَّبَ هَــــارُوتُ بالسَّ
هَا الْوَياَ ـجِنانُ جَنَّـــــــةً غَارَ منـْ

وأشْغَلــــــهُ الْــغيبُ بالْـحَــــــــاضِرِ 
ـــــــــــةً يسْتَحِمُّ الْـجَمالُ وياَ لـجَُّ

ويَسْبـَـــحُ في موجِهَا الْكَافـِـــــرِ    
)18ص(

"سَلامٌ عَلى:"تكرار جملة مِهْرجَانِ الْـخـلُُودِ سَلامٌ عَلى 
الْعَاشِــــــــرِ    عيدكِ سَلامٌ عَلى

)18ص(
"وَياَ مَنْ :"تكرار جملة تكرار ضمير 

:المتكلم
"الياء"

لـحِِكايـَــــــــــــــةِ حُبِّـ ي جَـــــــزاَئـِــــــرُ ياَ
وياَ مَنْ حـمَلْتِ السَّلامَ لِقَلْب ـِي
سَكبْتِ اْلجمَالَ بِرُوحِ ي وَياَ مَنْ 
أشَعْتِ الضِّياءَ بِدرْ بي وَياَ مَنْ 

) 19ص(
تكرار ضمير 

:المتكلم
"الياء"

: تكرار حرف
"ما"

: مع تكرار أداة
"    لولا"

جـمَالُكِ مَاصَحَّ دين ـِي فلُولا
إنْ عَـــرفْتُ الطَّريقَ لر بيِّ ... وَ مَا
الْعَقيـــــــــــــدَةُ تغْمُرُ قلْب ـِي ولــُولا
لـمَ ا كنْتُ أومِنُ إلاَّ بِشعْب ـِي

)19ص(
تكرار ضمير 

"الياء":المتكلم
أداةتكرار

"مَهْمَا"
قربْتُ مَهْمَابعَدْتُ،وَ مَهْمَاوَ 

ص19 وَلُ بيِّ  غَرامُكِ فـوقَ ظنُُو ني
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كرار الكلمة،تكرار ،تتكرار الحرف أو الأداة:(إلياذة الجزائر، فيكرار بأنواعهنلاحظ شيوع التّ 
.،إضافة إلى تكرار اللاَّزمة،كلُّ هذا من أجل إشاعة الإيقاع في الإلياذة)الضمير،تكرار الجملة

:الجناس-ب
الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري

17 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
نور+ نار 

وَياَ صَفْحَــــةً خَطَّ فيهَا الْبـَقَا
جِهَـــــــــادَ اْلأباَةْ ـورٍ نـُــوبنـَـــــارٍ 

17 جناس تام الجناس بين كلمتي 
تاهت+ تاه 

الْـجَلالُ فيهَاتاَهَ وَياَ تُـرْبـــــــَــةً 
فتَاهَتْ 

17 جناس ناقص
الجناس بين كلمتي

الجمال+ الجلال 

اْلـجَلالُ فيهَاتاَهَ وَياَ تُـرْبـــــــَــةً 
اهَتْ فتَ 

اْلجمَالُ وألْقَى النِّهايـَـــــةَ فيهَا 
فَهمْنَا بأسْـــــــرارهَِا الْفَاتنِـَــاتْ 

18 جناس ناقص الجناس  بين كلمتي
روعة+ بدعة 

الْفَاطِرِ بـِـــــــدْعَــــــةَ جَــزائـِــرُ، ياَ
الْقَادرِ الصَّانِعِ رَوعَــــــــــــــةَ وَياَ 

18 جناس تام الجناس بين كلمتي
المثل+ مثلا 

لصَفَـــــــــــاءِ الضَّميـرِ مَثَلاً وَياَ 
السَّائرِ المثـَـــــــلِ يـجَلُّ عَنِ 

19 جناس ناقص الجناس  بين كلمتي
صب+ صبوة 

صَـــبْـــــــــوةٌ وَفي كُلِّ حـــيٍّ لنَا 
صَبٍّ غـــِــواياَتِ مِنْ مُرنَّـحَةٌ 

19 جناس ناقص الجناس  بين كلمتي
مُجنَّحة+ مُرنَّحة 

صَـــبْـــــــــوةٌ لنَاوَفي كُلِّ حـــيٍّ 
مِنْ غـــِــواياَتِ صَبٍّ مُرنَّـحَةٌ 

وفي كُلِّ شِبــــْــرٍ لنَا قـِـــــصَّـــــــةٌ 
مِنْ سَلامٍ وحَرْبٍ مـجُنَّحَـةٌ 

19 جناس ناقص متيالجناس بين كل
َّــــأتُ  الـمُتَنبِّـي+ تَـنَبـ

َّــــأتُ  فيهَــا بإِلْيــــــــــــــــاَذَتيتنَبـ
الـمُتَنبِّـيفــآَمَـــــــنَ بي وبـهَِا 

20 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
الطّمــاحُ + السَّمَاحُ 

السَّمَاحُ وأنْتِ الْـحَنَانُ،وأنْتِ 
الْـهَنَا،وأنْتِ الطِّمَــــــــــاحُ وأنْتِ 

20 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
البِنَا+ البنُاةُ 

البقاءَ البناةُ ومِنْكِ اسْتمَدَّ 
اْلبِنَافكانَ اْلخلُودُ أسَاسَ 
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:باينشاكل والتَّ التَّ –ج
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بين كلمتي
الضَّاحك= بسمة 

الصُّــور= لوحــة 

الـــــرَّبِّ في أرْضِهِ ـــــــــةَ بسْمَــــوَياَ
الْقَسَمَاتْ الضَّاحِكَ وَياَوجْهَهُ 

في سجلِّ الْـخلُودْ لوحَـــــــةً وَياَ 
اْلحاَلماتْ الصُّــورُ 

)17ص(
التشاكل بين كلمتي

اْلـحَيَاةْ = الوجُودُ 
ودُ الوجُ وياَ قصَّـــــــــــــــــةً بثَّ فيهَا 
اْلـحَيَاةْ معَاني السُّمــــــــــــــــــوِّ برُوعِ 

)17ص(
التشاكل بين كلمتي

ـــــاحِــــــرِ = السِّحْرِ  السَّ
،مِنْ وَحْيهَاالسِّحْرِ وَياَ باَبلَ 

بالسَّـــــاحِــــــرِ تلقَّبَ هَــــارُوتُ 
)18ص(

التباين بين كلمتي
لـحَـــــاضِرِ اْ + اْلــغيبُ 

شاكل بين كلمتيالت
اْلـجِنانُ = جَنَّـــــــةً 

هَاجَنَّـــــــةً وَياَ  اْلـجِنانُ غَارَ منـْ
لـحَــــــــاضِرِ باْ اْلــغيبُ وأشْغَلــــــهُ 

)18ص(
التَّشاكل بين كلمتي

يَسْبـَـــحُ = يسْتَحِمُّ 
ـــــــــــةً  موجِهَا= لـجَُّ

ـــــــــــةً وياَ  لـجَمالُ اْ يسْتَحِمُّ لـجَُّ
الْكَافـِـــــرِ موجِهَافي يَسْبـَـــحُ و

)18ص(
التشاكل بين كلمتي 

إشْــــــراقـــةَ = وَمْضَةَ 
الْـحُبِّ في خَاطِريوَمْضَةَ وَياَ
الوحْي للشَّاعـــرِِ إشْــــــراقـــةَ و

)18ص(
التباين بين كلمتي

الثَّـــائرِ + اْلـهَادئِ 
ــــارَ فيهَا الزَّمانُ وياَ ثـَـورةً حَــ
اْلـهَادئِ الثَّـــائرِ وفي شَعْبِها 

)18ص(
التشاكل بين كلمتي

أشَعْتِ = سَكبْتِ 
الضِّياءَ = اْلجمَالَ 

بِرُوحِياْلجمَالَ سَكبْتِ وَياَ مَنْ 
بِدرْبي الضِّياءَ أشَعْتِ وَياَ مَنْ 

)19ص(
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بعديدٍ ل،تحف"إلياذة الجزائر"أنَّ اارها،لاحظنتم اختيالتي،من خلال جميع هذه العيِّنات
،سواء أكان تكرار الحرف،أو الأداة،تكرار الكلمة،تكرار الجملة،تكرار "كرارأنواع التَّ "من

أن حاول-مفدي زكريا-اعرالشَّ كرار،أنمن أنواع التّ ،هذا الكم الهائللعلَّ دلالة كلّ و اللازمة،
من جهة،ومن جهة أخرى محاولة في ذهن المتلقي،اريخيةلتَّ امن الحقائق اكثيرً ،ويرسِّخ  تيثبِّ 

.اخلي،في الإلياذةإشاعة الإيقاع الدَّ 
. شاكل والتبايناقص،وكذا التَّ م،والنَّ من الجناس بنوعيه التاف لكلٍّ كما أن الحضور المكثَّ 

.                               اخلي في إلياذة الجزائراولة إشاعة الإيقاع الدَّ دلالته محهذاكلُّ 
بل نعثر صريع،التَّ ،و كرار والجناس،والتشاكل والتباينالتَّ ب،"مفدي زكريا"هذا ولم يكتفِ الشَّاعر

:على المقابلة والتقسيمفي بعض أبيات الإلياذة
:فمن أمثلة التقسيم قوله

،وأنْتِ السَّمَاحُ اْلـحَنَانُ وأنْتِ 
)20ص(اْلـهَنَاوأنْتِ الطِّمَــــــــــاحُ،وأنْتِ 

: قوله)درعجز على الصَّ ردّ ال(بما يعرف و، أومن أمثلة المقابلة
ـــرَ إلاَّ الْـمَشُوقُ وَلاَ يكْتمُ ا لسِّ

) 23ص(ومَنْ لم يهَِمْ ليسَ يَكْتُمُ سِرَّا
دَرْباً لـحُلْوِ اْلأمَانيوَقَدْ عَاشَ 

)   27ص(فأَصْبَحَ دَرْبـــاً يُلاقِي الْـمَنُوناَ
النَّسَمــَـاتُ كَــــأمٍّ تـهَُــدْهــِــدُهُ 

)30ص(تـهُدْهــِــــدُ طَوعَ الْكَرى طِفْلَهَا
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:في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفاخلي الإيقاع الدَّ - 02
:التَّكرار–أ 

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو الأداة

البيت الشِّعري

:تكرار كلمتي
ندون، الكو 

انْـتَهىوَدونَكِ الكونُ الحبُّ أنْتِ 
..الْعَاشِقينَ هبَاءُ الكَــونُ دونَ و

)01ص(
:ار الفعلتكر 

تختَالُ 
نْـيَا هُنا  أوتختَالُ هيَ جنَّةُ الدُّ

حَولَكِ هَذهِ الصَّحْراَءُ؟؟تَخْتَالُ 
)02ص(

:تكرار الفعل
شَاءَ 

قلْبي تَساقَى مِنْ عَراجينِ اْلجنىَ 
شَاءَ وشَاءُواكأسًا،فأسْكرَحيثُ 

)02ص(
:تكرار ضمير

أنْتِ 
بْتُهُ لو عنْكِ إنْ سَألَ الزَّمَانُ أج

حَدَائقٌ رَمْضَاءُ أنْتِ أنْتِ يا 
)03ص(

:تكرار كلمة
اْلهَوى

اْلهَوىمَا خَافَ حبَّكِ مَنْ يُصارعُِهُ 
في الْعَاشِقينَ دَواءُ اْلهَوىأمْرُ 

)03ص(
:تكرار الفعل

تاهَ 
والضَّلْعَةُ الفَوضى خيولُ قَصيدةٍ 

..الشِّعرُ واْلإيحاءُ تاَهَتْ وَتاهَ 
)04ص(

:تكرار كلمة
تاَريخُ 

اْلألى تاَريخُ طوماسُ سمعٌ فيك 
..أمْـجَــــــــــــادٍ سَبا وثنـَـــــاءُ تاريخُ 

)11ص(
:تكرار كلمة

سِحْرٌ 
ليشانةٌ في عزِّها ابتْسمَتْ شذًى

..لألاءُ سِحْرُها..سِحْرٌ السِّحْرُ 
)14ص(
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تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

كلمةتكرار ال تكرار الحرف
أو الأداة

البيت الشِّعري

:تكرار كلمة
رِسَالـَــةٍ 

ينِ زرعَْ  رِسَالـَــةٍ واخْتارَ خيـرُ الدِّ
خَــافـَـهُ اْلأعْـــــــدَاءُ الرِّسَالةِ درعُِ 

)14ص(
:تكرار كلمة

فَصْلُ 
فُصولهُ وهُنا السعودني يسْتشِفُّ 

..ــــراَءُ في إيْضَاحِهِ إثـْاْلفَصْلُ و
)16ص(

:تكرار كلمة
كف

الذَّهبيَّ فيكفَّهَاجـمَُّورةٌ ياَ 
..يترُجـمِهُ جَوىً وغِنَاءُ كفِّي

)17ص(
:تكرار الجملة

عمْرُ الطلائعِ 
للطَّلائعِ عمْرُهُ زعْطوُطُ ورثٌ 

في السّرءدى عمْرُ الطلائعِ 
..اسْتِقْراءُ 

)17ص(
:تكرار كلمتي

ناَوحْدَ ..وحْدَكِ 
وحْدَناَ..وحْدَكِ ياَ درَّةَ التَّاريخِ 

إنَّ الْـمَحَبَّــــــــــــــــــةَ بيننَا إرْفـَـــــــــــــــاءُ 
)20ص(
.اخلي،دلالة على غنى الإلياذة بالإيقاع الدَّ بسكرةإلياذة في،كرار بأنواعهنلاحظ شيوع التَّ 

:الجناس- ب 
الصفحة نوعه الجناس عريالبيت الشِّ 

05 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
إصْغَاءُ + تُصْغِي

وهُنَا مَواويلُ الْـهُيـَــــــامِ تَـعَــــــــرَّمتْ 
..إصْغَاءُ والصَّدى تُصْغِيالطِّيــرُ 

06 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
تـهَـــــزُّهُ + واهْتـــــزَّ 

نينَهُ بـُــــــــوعصيدُ يَســــرُّ حَ واهْتـــــزَّ 
..الخيُلاءُ تـهَـــــزُّهُ للْحُبِّ حيـنَ 

08 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
يخْرس+ سُخْريةً 

سُخْريةً أعْطَى لكُلِّ روِايــــــــــــــــــــةٍ 
الشُّرفاَءُ؟؟يخْرسحُوحُو متىَ لا 

10 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
تنَافَسَ + ناَفسَ 

التِّبـرُْ اْلجنـىَافسَ نَ لـمَْزيرعَةٌ إنْ 
..صَائغٌِ ونِسَاءُ تنَافَسَ أو قُلْ 
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الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري
10 جناس ناقص الجناس بين كلمتي

زَهْوُ + الزَّاهِي
الزَّاهِيياَ سِيِّدي المْصْمُودِيَ 

.ُ.الرَّوابي في الْوَرى إحْيـَــــــــــــــاءزَهْوُ 
10 جناس تام الجناس بين كلمتي

انْـتَهى+ انْـتَهى 
انْـتَهىكيملُ تشبَّعَ بالْبَديعِ ومَا 

..اْلإطـْـــــــــــــراَءُ انْـتَهىفي مُلْهَباتٍ و
11 جناس ناقص الجناس بين كلمتي

اْلأغْنيـاَتُ +تغَنَّتِ 
السّلوى بهِ تَغنَّتِ هذَا العَورجُْ 
..ــــواءُ جَـمِيلــــــــةٌ شَعْ واْلأغْنيـَـــاَتُ 

12 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
الزَّاهِي+ زهُِيرُهَا

عَميدُ محَافِلٍ وَزهُِيرُهَا الــزَّاهِي 
عْـــــرُ والتَّاريـــــــخُ والإحْيـَـــــــــاءُ  ..الشِّ

14 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
بنُورهِ + للِمَنارِ 

عَثُ  ورهِ للِمَنارِ بنُ سَحْنـُـــــــونُ يبـْ
قَدْ عَــــزَّهُ التَّبْجِيــــــــــلُ والإهْــــــــدَاءُ 

16 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
اْلـحُلْمُ + أحْلامُنَا 

أومَاشُ ياَ نـهَْـــرَ الْـمَحبَّةِ أينـَعَتْ 
..فِيكَ شِـفــاءُ أحْلامُنَا واْلـحُلْمُ 

16 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
ايَ خُط+ اْلخُطَى 

اْلخُطَىإنَّ عينَ بْن النَّوي أرْغَمتِ 
سَريرُهَا الْـحَصْبَاءُ خُطايَ ناَمَتْ 

18 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
اْلأعــْـراشُ + عـــرُوشُهُ 

عــــرُوشُهُ أولادُ جـــَـــلاَّلٍ تغـُـــــصُّ 
واْلأكْفَاءُ اْلأعْــــراشُ نَسبًا هُـــــمُ 

18 جناس ناقص ناس بين كلمتيالج
النَّعيمَ + النَّعيميُّ 

بِطهُْـــــــرهِ النَّعيميُّ النَّعيمَ وَسقَى 
عًا تـحَِنُّ لـمَائــِـــــهِ الصَّحْــــــــــــراءُ  طبـْ

18 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
عْــــرُ  الشُّعَراءُ + الشِّ

رأسُ الْـمِعَــــــادِ خِيامُهَا أنْشُـــــودةٌ 
الشُّعَراءُ يحسُدُ شَكْلَهُ عْــــرُ الشِّ و

19 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
تعَلَّمَ + عَلَّمَ 

نْـيَا الْعَزاءَ عَلَّمَ وابْنُ الْـمهيدِي  الدُّ
..الْبـَـــــــاقـُــــــــــونَ والْـخُلَفَـــــــــــــــاءُ تعَلَّمَ و

19 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
يـجَُـودُ + الـجُــودُ 

معْدنـهُُمْ وأيُّ تَسَــــاؤُلٍ الـجُــــــودُ 
الْفِتْيــــــــةُ اْلأنـْــــــــــواءُ يـجَُــــــودُ هَلاَّ 
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:شاكل والتباينالتَّ –ج 
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بين كلمتي
اْلهَوى= اْلهَوى 

هَوىاْلمَا خَافَ حبَّكِ مَنْ يُصارعُِهُ 
في الْعَــــــاشِقيـــــــنَ دَواءُ اْلهَوىأمْــــــــــرُ 

)03ص(
التشاكل بين كلمتي

أخْــرسَ =سَكتَ 
لو قيـــــلَ عَاليـــــــــةً بِداليــــــــــــــــةِ الرُّبى

..اْلأدُباَءُ أخْــرسَ الْـمَديحُ وسَكتَ 
)04ص(

التباين بين كلمتـي
تِهَاصَمْ + تَكلَّمَتْ 

صَمْتِهَافي تَكلَّمَتْ سوقُ اْلحَشِيشِ 
لـمََّا تلَعْثـــــــَـــــــــــــــــــمَ يـــــــــــــومَهَا اْلإِدْلاَءُ 

)05ص(
التشاكل بين كلمتي

لـحُونـهَا= أغْنيـــــةً 
أغْنيــــــــــــةً أمُّ الـجنِيـــــــــشِ تَعـــَــــرَّمتْ 

..النُّزهَــــــاءُ لـحُونـهَايصوغُ ...حُلْمًا
)06ص(

التشاكل بين كلمتي
تــــَــدلُّـــلٌ = تغَنُّـــــجٌ 

تَغنُّـــــجٌ وعَلى يـمَِينِكَ في الْـمَسِيدِ 
وتَـعَطُّـــــــــــــرٌ وَسَـــــنــَـــــــــــــــــــاءُ تــــَــدلُّـــلٌ وَ 

)07ص(
التشاكل بين كلمتي

خَــــــاءُ سَ = للِْكَرمِ 
اْلأَصيلِ مَنـَـــازلٌِ للِْكَرمِ بَسْبـَــــــــاسُ 

سَخَــــــاءُ ذَبـْـــحٌ عَظيمٌ طِيبـَــــــــــــةٌ وَ 
)18ص(

التشاكل بين كلمتي
الـحُبُّ = اْلـهَوى 

اْلـهَوىاللهِ درُّكِ ياَ بُسيكـــــــــرةَ 
كــِــذْبـَــــــةٌ عَفْراءُ الـحُبُّ و بعْدَك ِ

التشاكل بين كلمتي
اْلأَكفُّ =يَدُهُ 

قَـلَمُ الْعَمُوديِّ اْلأميـنِ مُـــــروعٌ 
دِلاءُ اْلأَكُفُّ الْكَريـمَةُ ويَدُهُ 

)19ص(
التباين بين كلمتـي

قـُـــرى+ مُدُنٌ 
هَارةٌَ مُدُنٌ  سِــــواكِ عَــــواصِمٌ مُنـْ

ـــــاءُ إلى تاَريـخِهَـــــــــا أرْبـَـقـُــــــرىوَ 
)20ص(
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:طارق ثابتللشَّاعر الأوراساخلي في إلياذة الإيقاع الدَّ - 03
:التَّكرار–أ

تكرار الجملة تكرار الفعل
أو الضَّمير

تكرار الكلمة تكرار الحرف
أو الأداة

البيت الشِّعري

:تكرار جملة
علَّ الِّلقَـــــــــاءَ 

تكرار ضمير
:المتكلم

"الياء" تكرار
في:حرف الجر

مِنْ لقَــــــاكَ ثـَــواني ي أوراسُ حَسْب ـِ
أوزاني لييـُـــعيـــدُ علَّ الِّلقَـــــــــاءَ 

منْظـُـومةٍ فييكُونُ علَّ اللِّقَــــــاءَ 
نيوجْـــدافيشعريَّــــــــــــةٍ،فتمُـــــــورُ 

)08ص(
:تكرار جملة

ياَ أرْضَ مَنْ 
تكرار ضمير

:الجمع
"لواوا"

:تكرار كلمة
لـــــِـوَاءَ 

عِطْرَ الـمَحبَّةِ والشَّذا ياَأوراسُ 
ا مَعَ اْلأزْمَانِ وخَلَدُ ياَ أرْضَ مَنْ 
ا اللِّواء لأُمَّتيِ وعقدُ ياَ أرْضَ مَنْ 

أمَانِ لـــــِـوَاءَ ...نـهَْضَتِهالـِـــــــوَاءَ و
)08ص(

:تكرار جملة
قَدْ كَانَ ذِكْرُكَ 

اتكرار ضمير 
:الجمع

"النون و الواو"

قَدْ كَانَ ذكركَ بلْسَمًا لجراحِ نَا 
مــِنَ الأدْرانِ  وشِفَـــــــــاءَ أنفسِ نا

ا وبابَ مَنْ قدحرَّرُ قَدْ كانَ ذكركَ 
ا لعمَـــــارةِ الأوطـَــــــــانِ ووتسَــــابقُـــ

)08ص(

تكرار ضمير
:الجمع

"الواو" :تكرار كلمة
جَبلَ 

كلِّهَا  جَبلَ راسُ ياَ أو  الـمَكَــــارمِ ِ
الْبطوُلةِ مَوطنَ الشُّجْعَانِ جَبلَ 
ا بـخِِصَالـِهمْ  والْذينَ تفَرَّدُ جَبلَ 

ا للمَجْــــدِ دُونَ تـَـــوانٍ ووتسَابـَـــقُ 
بدِمَائِهما وخَضَّبُ قَدْ الأُلى جَبَلَ 

أرضَ الجزائرِ والثَّرى العَطْشَانِ 
)09ص(

لياذةهذه الإغنى مدى دلالة على وهذا ،في إلياذة الأوراس،كرار بأنواعهمدى شيوع التَّ نلاحظ 
.منه،وما ألمحنا إليه هنا ما هو إلاَّ عيِّنة فقط،من الكلاخليالدَّ ،لاسيما الإيقاع بالإيقاع 
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:الجناس- ب
الصفحة نوعه الجناس البيت الشِّعري

08 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
الِّلقَـــــــــاءَ + ـــاكَ لقَـــ

ثـَــواني لقَــــــاكَ مِنْ أوراسُ حَسْبـيِ
يـُـــعيـــدُ لي أوزانيالِّلقَـــــــــاءَ عـــــلَّ 

08 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
لـــــِـوَاءَ + اللِّواء 

لأُمَّتيِ اللِّواء اوعقدُ ياَ أرْضَ مَنْ 
أمَانِ لـــــِـوَاءَ ...ولـِـــــــوَاءَ نـهَْضَتِها

10 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
بــــَـاركَ + بـَــاركَهَا 

تـــــُـرْبـهََابــــَـــــاركَ وَ بـَـــــــــاركَهَا االلهُ 
هي للْجَـــــــــزائـِرِ نخـْــوة الشُّجْعَانِ 

11 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
مَاءِ  دَمُ + الدِّ

مَاءِ ــــرُ بحْ "بمِجَْبَةٍ "و )م(الزَّاكيَاالدِّ
كُلِّ حُــــرٍّ قـَــــانِ    دَمُ تِ،بمِجَْبةٍ 

14 جناس تام الجناس بين كلمتي 
"تْكُوتُ "+"تْكُوتُ "

واْلأوراَسُ أصْلٌ واحِدٌ "تْكُوتُ و"
تـُــــهُ بلاَِ نكُْـــــــراَنِ " تْكُوتُ "و قِمَّ

15 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
اْلـمَجْدِ + ناَ مجدِ 

مجدِناَبعْضٌ مِنْ بقَاياَ " إشمولُ "
دونَ تَوانٍ اْلـمَجْدِ فاَنـهْجْ سبيلَ 

16 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
لأَهْلِهَا +َ بأِهْلِهَا

بأِهْلِهَااْلأرْضُ اْلخَصيبُ " بوُزينَةُ "
لي مِـــــدْحَــــــــــــــــةٌ وتـهََــــانٍ لأهْلِهَاوَ 

18 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
فالفَضْلُ + فاَضلَ 

أمَّـةٌ مـحَْمُــــــــودةٌ " فاَضلَ أولادُ "
كالْعُنْــــــــوانِ فالفَضْلُ  فيهمْ جَاء َ

18 جناس ناقص الجناس بين كلمتي
اْلحَسْناءُ + اْلـحُسْنَ 

تلْقَ صنُوفَهُ اْلـحُسْنَ وإِذَا أردْتَ 
خيرُ مَكانِ اءُ اْلحَسْن" فالَـمَعْذِرُ "

20 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
اْلبَاني+ اْلبِنَاءُ 

هْــــــرُ أفـْــردَهَا بِكُلِّ خِصَالــــــــهِ  والدَّ
اْلبَانيو" حِــــــدُوسَةٌ "اْلبِنَاءُ نعِْمَ 

22 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
اْلفُرْسَانِ + اْلفَوارسِ 

ـدَاوةِ لو يُـعَـــــادُ نعَِيمُهَاأرْضُ الْبـَـــــــــــــ
اْلفُرْسَانِ مِنْ بَني اْلفَوارسِ أرْضُ 

24 جناس ناقص الجناس بين كلمتي 
سَقَّـــاني" + سَــقَّانــةُ " 

اْلأحْرارِ تعْرفُ أصْلَهَا"سَــقَّانــةُ "
سَقَّـــانيأكْـــرمِْ بـمَِجْـــــــــــدٍ أصْلـُــهُ 

24 جناس تام س بين كلمتيالجنا
سُـفْـــــيـَـــانِ " + سُفْيانَ "

تلْقَ مَودَّةً "سُفْيانَ "أوْ عـُــجْ عَلى 
سُـفْـــــيـَـــانِ آهٍ لـِــــــــــــــــــــــــــــــــوَدٍّ مِنْ بنَـيِ 
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:التَّشاكل والتباين-ج
التباين التَّشاكل البيت الشِّعري

التشاكل بين كلمتي
زلَتْ زلْ = هَدَّتْ 

زلْزلَتْ عُروشَ المعْتَدينَ وَ هَدَّتْ 
شَوامِـــخَ الطُّغْيَانِ -لو تَـعْلَمُونَ - 

)10(
التباين بين كلمتـي

اْلحيوانِ + نباتَ 
التشاكل بين كلمتي

ترُابَ = اْلأرْضِ 
في أوراَسِنَااْلأرْضِ ترُابَ خبِّــرْ 
اْلحيوانِ الأرْضِ ونباتَ خبِّــرْ 

)12(
ين كلمتـيالتباين ب
النِّسْوانِ + الرِّجالِ 

التشاكل بين كلمتي
أنْجبَتْ ِ = الرَّحِمِ 

أنْجبَتْ التي قَدْ الرَّحِمِ خبِّـرْ عَنِ 
النِّسْوانِ وأفْضَلِ الرِّجالِ خيرَ 

)12(
التشاكل بين كلمتي

الصِّبَا= الطُّفُولة 
الصِّبَاوالطُّفُولةِ وتَراءى لي حُلْمُ 

لي مَا كَانَ في أزْمَـــــــانِ وَتـَــــــراءى
)12(

التشاكل بين كلمتي
مُعلِّمِي= مَدْرَسَتـيِ 

مُعلِّمِيو..هُنامدْرَسَتـيِفَطريقُ 
أقـْراَني..إخْوتي..صَحْبـيِوهُناكَ 

)12(
التشاكل بين كلمتي 

اْلبـرَاءةُ = الطُّفُولةُ 
والصِّبَااْلبـرَاءةُ والطُّفُولةُ تلِكَ 
يضِهَا ازْدانَ سِحْرُ بَـيـَـانِ مِنْ فِ 

)13(
التباين بين كلمتـي

الصَّخر+الرَّمل
الرمَّـــان+ التَّمر

صَخْرهَابِرمْلٍ وغَسِيـرةٌ مزَجَتْ 
بالرُّمَّـــــــــــانِ التَّمْرِ مَزَجتْ نخَيلَ 

)14(
التشاكل بين كلمتي

بـمَِائهَِا= أنـهَْارهَُا
أنـهَْارهَُارتْ وتغَانـمَينُ تَـفَجَّ 

طَهُرَتْ مِنَ اْلأدْراَنِ بـمَِائهَِاو
)15(

التشاكل بين كلمتي
تـَهَـــــــــــــانٍ =َ مدْحــــَــةٌ 

اْلأرْضُ الخصيبُ بأهْلهَا" بوُزينةُ "
مدْحــــَــةٌ وَتـَهَـــــــــــــــــــــــانٍ ولأهْلِهَا لي 

)16(
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جيالخار الإيقاع :المطلب الثاني-
:مفدي زكرياللشَّاعر الجزائرفي إلياذة الخارجيالإيقاع - 01

"البحر الشِّعري":من معرفةأولاً بدَّ الجزائر، فلاة، لإلياذمن أجل معرفة كنه الإيقاع الخارجي
:من المرور بمراحل هيفلابدَّ ،أي قصيدة كانتنوز ،معرفةأجل من و ،إليه الإلياذةالذي تنتمي

وفقًا يما ينطق، أبحس،طر الشعريهي كتابة البيت أو السَّ و: العروضيةالكتابة -01
. المكتوبللمنطوق، لا

كناتوالسَّ ،موز الملائمة للحركاتالرَّ عوضو، وهيأتي بعد الكتابة العروضية:رميزالتَّ –02
.)/(ة أو الفتحة،أو الكسرة يقابلها حركة والضمَّ )0(الوقف يقابله سكون

.         موزلرُّ اوهو رسم التفاعيل التي تطابق،–موزوضع الرُّ - يأتي بعد الترميز:فعيلالتَّ –03
. التفاعيلمن عري البحر الشِّ جيستخر ،المراحلكلِّ هذه بعد  :عريالشِّ استخراج البحر-04

: ا على مطلعهااعتمادً " إلياذة الجزائر"سنحاول معرفة وزن ،من خلال إتباع جميع هذه المراحل
ــوَياَ الْكَائنـَـــاتْ فيةَ االلهِ ـــــحُجَّ مَطْلعَ الْـمُعْجِـزَاتْ ياَجَـــــــزَائــــِـــرُ 

جَزَائـــِــ ريُاَمَطْ  لَعَلْمُعْ    جِزَاتْ    وَياَحُجْ   جَجَتْلاَ  هِفِلْكَا   ئنَِاتْ :الكتابة العروضية-01
00//0/0//0/0//0/0//00//0/0//0/0/  //0//:  التَّرميز–02
فعولن    فعولن   فعولْ فعولنفعولن    فعولن    فعولْ فعول:التَّفعيل–03
استخراج البحر الشِّعري-04

من البحور ووه،"المتقارب":بحرو، ه"إلياذة الجزائر"تنتمي إليه عري الذيالبحر الشِّ 
س عليها دائرة تتأسَّ التي،"فعولن"ل من تكرار تفعيلة واحدة أصلية يتشكَّ ثحي،افيةالصَّ 

أصلح للعنف منه و، وهمأنوسةٍ ةٍ على شدِّ مطربةٌ ونغمةٌ ةٌ فيه رنَّ والمتقارب بحرٌ ".المؤتلف
أجل معرفة ماهية القافية ن،فمالقافيةمن حيثسبة للإيقاع الخارجي بالنِّ ماأ.)1("للرفق
فبحث.ى هذا الجزء قافيةسمَّ وهو آخره،ويُ عر العربي جزء مهم في البيتفي الشِّ إنَّ :نقول

المخالفة من جهل شروطها وقع فينَّ لأ،أجزاء البيت الشعري ووزنهكبحث،مهمالقافية
.                                                       للنهج العربي

.93ص، 1هوميروس مُعربَّة نظمًا، جةسليمان البستاني، إلياذ) 1(
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القافية هيليم،لذا نقول إنَّ وق السَّ كما هدى إليه الذَّ ،عرسق الذي رسم للشِّ وجاوز النَّ 
وتكون القافية كلمة ،قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري،الحروف التي تبدأ بمتحرك

. الأثرتبع":قفا،يقفو"كلمة من:،والقافية)1(واحدة،وقد تكون بعض كلمة،وقد تكون كلمتين
:قوافيهامن خلال بعض"إلياذة الجزائر"الخارجي فييقاع الإمن كلِّ ما سبق،رصدسنحاول لذا 

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة القافية المقطع 
الشعر

ردف :الألف
روي:والتاء

مقيدة ترادفةم /00 ناَتْ  في الْكَائنَِاتْ  المقطع الأول
)17ص(

تأسيس:الألف
روي:الراء
دخيل:الدال
وصل:الياء

مطلقة متداركة /0//0 قاَدرِي الْقَادِرِ  المقطع الثاني

)18ص(

روي:الباء
وصل:الياء

مطلقة متواترة /0/0 قـَــلْبـيِ لقَِلْبـيِ المقطع الثالث
)19ص(

روي:النون
وصل:فالأل

مطلقة متداركة /0//0 حُسَّسَنَا الصَّباحُ السَّنَا المقطع الرابع
)20ص(

تأسيس:الألف
دخيل:الهمزة
روي:الراء

مقيدة متواترة /0/0 زاَئـِـــــرْ  في اْلجَزائـِـــرْ؟
المقطع الخامس

)21ص(
روي:الراء

وصل:الألف
مطلقة متداركة /0//0 بـِـثَّـــثَرى بالثَّـــــرى لمقطع السادسا

)22ص(
روي:الراء

وصل:الألف
مطلقة متواترة /0/0 دَهْـــــرَا دَهْـــــراَ المقطع السابع

)23ص(
روي:الحاء

وصل:الألف
مطلقة متواترة /0/0 صَرْحَا صَرْحَا المقطع الثامن

)24ص(
روي:الضاد
وصل:الهاء

مطلقة متداركة /0//0 هَلْغَامِضَه أسْرارهَا الغامضَه قطع التاسعالم
)25ص(

القلمرداعمر فاروق الطباع،: وقدَّم له دهحققوالقافية،ضعلمي الخليل، العرو سبيل إلىأهدىمحمود مصطفى،ينظر) 1(
141ت ،ص.ط ،د.د، بيروتوالتوزيع،للطباعة والنشر



-376 -

:عامر شارفللشَّاعر بسكرةفي إلياذة الخارجيالإيقاع - 02
جاء مطلع دالوزن، فقحيث ن، مفي إلياذة بسكرة،ص الإيقاع الخارجيردنا أن نتفحَّ إذا أ

:شارف كالآتيللشَّاعر عامر " إلياذة بسكرة"
واسْتـَعْفَفَتْ فأَحَبـَّهَا الْبُسَطاَءُ سَكَبَتْ رُضَاباً فاَلْتهَى النُّدَمَاءُ   

واسْتـَعْفَفَتْ  فأَحَبْبـَهَلْ  بُسَطاَءُوندَُمَاءُو كَبَتْ رُضَا  بَنْ فَـلْتـَهَلْ سَ :الكتابة العروضية-01
0/0///0//0///0//0/0/0/0///0//0/0/0//0///:  التَّرميز–02
فَاعلن    مُت ـَ:   التَّفعيل–03 فَاعلنْ    مُتـَفَاعِلْ   مُتـْ فَاعِلنْ   مُتـَفَاعلْ مُتـَفَاعِلُنْ    مُتـْ
:البحر الشِّعري المتحصل عليه،من خلال هذه التَّفاعيل هو:استخراج البحر الشِّعري-04

،لأنه يصلح لكل باعية،وقد أحسنوا بتسميته كاملاً والكامل أتم الأبحر السُّ "،"بحر الكامل"
ين،وهو أجود في الخبر منه في عر،ولهذا كان كثيرا في كلام المتقدمين،والمتأخر نوع من أنواع الشِّ 

.)1("ة منه إلى الرقةدَّ الإنشاء،وأقرب إلى الشِّ 
:كالآتيفهو  ، القافيةالإيقاع الخارجي من حيثأما

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة 
القافية

المطلع الشِّعري

ردف: الألف 
روي: الهمزة 
وصل: الواو 

مطلقة متواترة /0/0 طـَـــاءُو لبُسَطاَءُ اْ  سَكَبَتْ رُضَاباً فاَلْتهَى النُّدَمَاءُ 
اْلبُسَطاَءُ واسْتـَعْفَفَتْ فَأحَبـَّهَا 

.92ص، 1، جهوميروس مُعربَّة نظمًاة، إلياذسليمان البستاني) 1(
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:طارق ثابتللشَّاعر الأوراسفي إلياذة الخارجيالإيقاع - 03
:سبق وأن ذكرنا أن مطلع إلياذة الأوراس جاء كالآتي

)08ص(عَلَّ اللِّقاءَ يعُيدُ لي أوْزاَني كَ ثوَانياأوراسُ حَسْبـيِ مِنْ لقَِــ
نيزاَءَ يعُيدُ لي أوْ لَّلْلِقَا    أوْراَسُ حَسْ  بي مِنْ لقَِا  كَ ثوَاني   عَ : الكتابة العروضية-01
0/0/0/0//0///0//0/0/0/0///0//0/0/0//0/0/:  التَّرميز–02
فَاعِلُنْ :    التَّفعيل–03 فَاعلن   مُتـَفَاعِلنْ مُتْفاعلن    مُتـَفَاعِلْ    مُتـْ فَاعلْ مُتـْ مُتـْ
:ل عليه ،من خلال هذه التَّفاعيل هوالبحر الشِّعري المتحصِّ :رياستخراج البحر الشِّع-04

.(*) "بحر الكامل"
:الإيقاع الخارجي كالآتي نحصل على ا، فإننعلى مستوى القافيةأما 

حروفها نوعها لقبها وزنها القافية كلمة 
القافية

المطلع الشِّعري

ردف: الألف
روي: النون
وصل: الياء

مطلقة واترةمت /0/0 زاَني أوزاَنِي أوراسُ حَسْبـيِ مِنْ لقَِاكَ ثوَانيِ 
أوْزاَنيعَـــــلَّ اللِّقَـــــــــاءَ يعُيــــدُ لي 

)08(

.ينظر خصائص بحر الكامل في الصفحة السابقة (*)
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:روضيةـــالعَ لانزياحاتا:الثالمطلب الثَّ 
:إلياذة الجزائرة في الانزياحات العروضيَّ - 01

لنا نا سجَّ إلاَّ أنَّ - مثلما مرَّ بنا سابقًا-بمختلف مستويات الإيقاع،"إلياذة الجزائر" رغم غنى
،وأغلب الظنّ أن جميع هذه روضية،التي لابدَّ من الوقوف عندهاالعَ الانزياحاتبعض 

روض،ومن بقوانين علم العَ ،مردُّها إلى سوء الطِّباعة،وليس مردُّها إلى جهل الشَّاعر،الانزياحات
:  ما يليبين هذه الانزياحات

وَ إِذَا    ذكَرْتُكِ شَعَّ كيَاني
///0//0///0///0/0

)19ص(بِّـيوَإمَّا سـمَعْتُ نِداكِ ألُ
")/(الواوحرف حركة "في زيادةلفي صدر البيت الشِّعري، ويتمثَّ ،روضي واضح هناالعَ الانزياح 

:بعد كلمة إذا والأصحةمباشر ،")0/(ماحرف حركة وساكن "إسقاط افي بداية البيت، وكذ
كيَانيشَعَّ  ذكَرْتُكِ إِذَا مَا

)19ص(وَإمَّا سـمَِعْتُ نـِـــــدَاكِ ألُبِّـي
ضُحًا عَرجْنَا ننُافحُ باَينامَ  الثَّ اني يتمثل في قول الشَّاعر: الانزياح

//0/0//0//  /0/0///0

نَا لـهَامَانَ صَرْ  )24ص(حَاكأنَّا اغْتصبـْ
صُبْحَاعَرجْنَا  ننُافحُ  باَينامَ  : فالأصح حتى يستقيم الوزن

//0/0//0  ///0/0//0/0

نَا لـهَامَانَ صَرْحَا )24ص(كأنَّا اغْتصبـْ
حتى يتحقَّق التَّصريع من "صُبْحَا"ح،والأصضحًايتجلَّى في كلمة " عروضي"فالانزياح

-نظام التقطيع والترميز-ناحية،ومن ناحية أخرى لا يكون فيها خطأ عروضي من حيث

. صرحاوصبحا:عن طريق الجناس الناقص بين كلمتي،الي جماليات الإيقاعفتتحقَّق بالتَّ 



-379 -

:الموالي في قول الشَّاعرالانزياح العروضي
كَأنَّا الْبلُيدةَ للْورودِ تُـفْشِي

)32ص(جَلْفَا، فتَخْجَلُ حَديثَ الْغَرامِ 
والأصح ،)زائد0ساكن(في كلمة الورود،الذي يمثل"حرف الواو"في زيادة ،تمثل هذا الانزياحوي

:فنقول،حتى يستقيم الوزن،حذفه
كَأنَّا الْبلُيــــــــدةَ للْوَرْدِ تُـفْشِي

)32ص(جَلْفَاحَديثَ الْغَرامِ، فتَخْجَلُ 
: ا في قول الشاعرأيضً الانزياح الموالي

والْـخُلودِ  وَإنْ شِيَّدُوا للِْبـَقَاء
)33ص(جَعلْتُ وَفاَئي دِعَامَة أُسِّ 

في زيادة الهمزة في آخر كلمة البقاء،والأصح حذفها حتى يستقيم ،أيضًاالانزياحيتمثل هذا 
:الوزن،فيكتب البيت

وَإنْ شِيَّدُوا للِْبـَقَا والْـخُلود
)33ص(جَعلْتُ وَفاَئي دِعَامَة أُسِّ 

نا نلاحظ أنَّ إلاَّ ،في غالبيتهاسوء الطِّباعة
.الجزائرفي إلياذة )الإيقاع الدَّاخلي،والإيقاع الخارجي(،عرمدى شيوع الإيقاع وموسيقى الشِّ 

.على مستوى القوافيو على مستوى الوزن،أوعلى مستوى اللفظ،أءعلى جميع المستويات،سوا
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:بسكرةروضية في إلياذة الانزياحات العَ - 02
عثرنا على نا أنَّ ،إلاَّ وتمكنِّه من علمي العروض والقوافي،"عامر شارف"رغم اقتدار الشَّاعر

:على سبيل المثالمنها،في إلياذة بسكرة ضيةالعرو بعض الانزياحات
:يقول الشاعر

أذكْرُ جَلْسَةً     حيُّ المجاهدينَ أينَ 
)04ص(قُدُسيَّةً حيثُ اشْتَكى اْلإقْصَاءُ 

،وفق وتصحيحه،موجود في صدر البيت الشِّعري هنا،وجب إعادة صياغته،روضيالعَ الانزياح
.ما يقتضيه المقام

:يقول الشَّاعر أيضًا
روْضَـــــــــةٌ  كُلُّ اْلأزقَّــــــةِ لأَحــبَّــــــةِ 

)04ص(رقَصَتْ عَلى أنْـغَامِهَا السَّمْرَاءُ 
- )/(تقابله حركةحرف لام الذي- ،حيث  تنقصها لأَحبَّةالعروضي هنا في كلمة الانزياح

:اعروالأصح أن يقول الشَّ 
روْضَـــــــــةٌ لِلأْحِـــــبَّــــــةِ كُلُّ اْلأزقَّــــــةِ 

)  04ص(رَقَصَتْ عَلى أنْـغَامِهَا السَّمْرَاءُ 
: اعرالموالي في قول الشَّ الانزياح

مـمَُعْدَنٌ      ذَا حـمََّامُ الصَّالحينَ 
)06ص..(الطِّـــبُّ فيــهِ ونـُــــــزْهَـــــــــةٌ ورئِـَــــــــــــــاءُ 

. وجب إعادة صياغته وتصحيحهافي صدر البيت الشِّعري،ولذ،موجود هناروضيالعَ الانزياح
:    روضية الواضحة للعيان،في مثل هذه الأبيات الشِّعريةالعَ الانزياحاتمن اكما نجد عديدً 

قُلْ يـَـــــا عَليُّ بْنُ عمارة يـومَ 
)14ص(التَّجلِّي تنْحنـيِ في جـمَْعِنا السَّرَّاءُ 

هَا واحَـــــــــــةٌ  قدْ غَازلتـْ واْلقنْطَرةُ 
)17ص(في الفَــــجِّ أينَ تَسامـــرَ اْلأبْـنـَـــــاءُ 
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:روضية في قول الشاعرالعَ اتوكذلك نجد الانزياح
اتَّضأتْ بهِ   واْلعَابدُ اْلـجَــلاَّلي

)18ص(لـَــــــهُ في دقيــــقِ عُلـُـومِهَا أشْيـَـاءُ 
أمُّ الْـحَياءِ البسْكريَّــــــةُ أبْدعَتْ 

حفْظُهَا أنْـبَاءُ (ص19) أوحَتْ بعبْقريــــــة
ن ـْيَا اْلعَزاءَ  وابْنُ المهِيدي علَّمَ الدُّ

)19ص(وتَعلَّمَ الْبـَــاقـُــــــــــونَ والْـخُلَفَـــــــــاءُ 
:روضية في إلياذة الأوراسالانزياحات العَ - 03
قليلة في مجملها روضية،وإن كانت العَ أيضًا، ببعض الانزياحات"إلياذة الأوراس"اتسمت لقد

:من بينها قول الشاعر
ذكَرُوكِ باَتنِةٌ وآهْ  إنْ  فَ آهِ 

)13ص(يهْتزُّ قلْبـيِ كلُّهُ وجِنـَــــــاني
:والأصح أن يقول الشَّاعر،في صدر البيتموجودالانزياح

ذكَرُوكِ باَتنِةٌ وآهْ  آهٍ إذَا
)        13ص(يهْتزُّ قلْبـيِ كلُّهُ وجِنـَـــاني

:      الثاني في قول الشَّاعرالانزياح
الزُّهُورُ بِوادِهَا                                        آهٍ إذَا تَفتَّحَتِ 

)          19ص(روضتـيِ وجِنَاني"شـمُُرَّةُ "آهٍ 
تِ حَ تفتَّ :في كلمةطب، وبالضَّ من صدر البيت،يتواجد في التفعيلة الثانية،روضيالعَ فالانزياح

.،حتى يستقيم الوزناستبدالها بكلمة أخرىحوالأص
الموالي في قول الشاعر:وَ "نقَاوُسُ " الخضراءُ هيْ أرْضُ الصَّفَا الانزياح

)24ص(هي دفـْقَةُ الحبِّ الْذِي أعَْيَاني
:أن يقولحكلمة أرض الصفا،والأصيمن صدر البيت،وه،متواجد في التفعيلة الثالثةالانزياح 

)24ص(هي دفـْقَةُ الحبِّ الْذِي أعَْيَانيأرْضٌ للِصَّفَاالخضراءُ " نقَاوُسُ "وَ 
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:بالتَّصريعالجزائريةالوطنية احتفاء مطالع الإلياذة :رَّابعالمطلب ال
أو آلهة الفنّ  ،عرات الشِّ ع إلى ربَّ ضرُّ عراء بالتَّ الشُّ يبدأها،في غالبيتهاإذا كانت الملاحم القديمة 

المساعدة والإلهام على العكس من لكنمن أجل كتابة شعر يليق بالموضوع،،كي يطلب إليهن َّ
محلها مطالع التجريدات المعنوية،ليحلَّ تغيب مثل هذه ،ففي الإلياذة الوطنية الجزائريةذلك

اعر لا الشَّ كأن َّ ،فمزيةها بالرَّ ءوعدم احتفا،خول في الموضوعمباشرة الدُّ أي ،بالمباشرةسم تتَّ 
أسراره وطلاسيمه،حيث أن المتلقي ليفكَّ ،فيهجم عليه منذ الوهلة الأولى،يصبر على موضوعه

.ضوعليعلم كنه المو ،لا يحتاج أكثر من البيت الأول
ليجعل منها ،"جزائر"،"مفدي زكريا"اعروهذا الشَّ ،كيف لا

:يقولحيثا حجَّة االله في الكائنات،
اتْ  ياَ مَطْلـعَ الْـمُعْجِز جَــزائــــرُ 

ــةَ االلهِ في الْكَائنـَــــــــاتْ  )1(وياَ حُجَّ
ولو لثوانٍ ،لقاء الأوراسيتمنىَّ حيث ،"طارق ثابت"اعرالشَّ - كثيرا أو قليلا-ولا يختلف عنه 

:قولزانه،وفي هذا يقاء قد يعيد إليه اتِّ لعلَّ هذا اللِّ ،معدودة
حَسْبـيِ مِنْ لـِـقَاكَ ثـَوانيأوْراَسُ 

)2(عَــلَّ اللِّقـــَـاءَ يـُـعيــدُ لي أوزاني
فمطلع إلياذته جاء أقل حدَّة ومباشرة،ذلك أنه وظَّف ضمير ،"عامر شارف"أما الشاعر

:رة،حيث يقولالغائب في مخاطبته لمحبوبته بسك
سَكَبتْ رُضَاباً فالْتهَى النُّـدمَاءُ 

)3(واسْتعْففَتْ فأَحَبَّهاْ البُسَطـَاءُ 

.17ص،مفدي زكريا،إلياذة الجزائر)1(

.08،صطارق ثابت،إلياذة الأوراس)2(

.01ص،عامر شارف،إلياذة بسكرة)3(
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.شابه ذلكا، وموآلهة الإلهامتتّسم بمناجاة ربَّات الفنّ لامطالع القصائد السَّابقة،جميع 
، جديدقد يحسب للإلياذة الجزائرية كنوع من التَّ ا، وهذاتسمت بالمباشرة في طرح الموضوعلب

.لفارق بينها وبين الملاحم الكلاسيكيةاعوصن
هو احتفاؤها بما يعرف ،في مطالع الإلياذة الوطنية الجزائرية،أهم ما يلفت الانتباهلعلَّ بل 

عن طريق إشاعة ،الوهلة الأولى،من أجل أسر المتلقي منمن دون شكٍّ ،وهذا "بالتصريع"
.عريةدليل إلى ما ذهبنا إليه نسوق هذه النماذج الشِّ ،وللتَّ يقاعالإ
:مفدي زكريااعر للشَّ صريع في إلياذة الجزائر التَّ -01

مقطعًا )101(،بحيث جعلها تحتويفي إلياذته"الرَّويحروف "،اعر مفدي زكرياع الشَّ لقد نوَّ 
جعله ،ا مقطعًا واحدًا،ما عدَ مُوحَّدورويٍّ توي على عشرة أبيات شعرية 

:والذي مطلعها ،بيتً )11(
ا  نَ لامِ ــــر إسْ ى فك ـْقَ ت ـَلْ ا مُ ويَ 

)109ص(انَ داسَة إيـمَانِ لى قَ جْ وم ـَ
الملتقى  للحفاظ على قداسة،هوهو بمثابة سجدة السَّ ،عريفي هذا المقطع الشِّ ائد البيت الزَّ ف

.جاء في الهامشكما
قاطع الشِّعرية،لإلياذة الجزائر،فإننا نحصل على ما وإذا تتبعنا ظاهرة التَّصريع ،في بدايات الم

:                                                                                          يلي
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الصفحة صريعالتَّ  عريمطلع المقطع الشِّ  المقطع الشِّعري
17ص  التصريع ما بين كلمتي 

الكائناتوالمعجزات 
اْلـمُعْجِزاتْ زائـرُ ياَ مَطْلـعَ جَ 
ــةَ االلهِ في وَ  اْلكَائنـَــاتْ ياَحُجَّ

المقطع الأول

18ص التصريع ما بين كلمتي 
القادرو الفاطر

ــــــــرِ ـــاط ــِلفَ اْ عةَ دْ ا بِ يَ زائــــرُ جَ 
ادرِ لقَ اْ ـعِ انـــ ــــِالصَّ ةَ ــــــــاروعَ يَ وَ 

المقطع الثاني

19ص بين كلمتي التصريع ما
لقلْبِيوحُبِّي 

حُبِّـيجَـــــزائـِـــرُ ياَلـحِكَايـــــــــــةِ 
لِقَلْبـيِوَياَمَنْ حمَلْتِ السَّلامَ 

المقطع الثالث

20ص التصريع ما بين كلمتي
نـَا  السَّنـَـاوالدُّ

نـَــــاجـــَـزائــــــِـرُ أنْتِ عَروسُ  الدُّ
السَّنَابَاحُ ومِنْكِ اسْتَمدَّ الصَّ 

المقطع الرابع

21ص التصريع ما بين كلمتي
الجَزائرِْ وحَائـرِْ 

حَائـِــرْ أفيِ رُؤْيــــــةِ االلهِ فِكْـــــرُكَ 
؟لجَزَائرِْ وَتذْهَلُ عَنْ وجْهِهِ في اْ 

المقطع الخامس

22ص التصريع ما بين كلمتي
الثَّـــرىو جــرْجَـرَا

راجَ جرْ نْ عَ دَ رْ الفَ سَ لَ الأطْ لِ سَ 
رىـــالثَّ ـــبِ امَ السَّ دُّ ـــــالى يشُ ــــتعَ 

المقطع السادس

23ص التصريع ما بين كلمتي
دَهْرَاوذِكْرى 

رىكْ ذِ مقُ أعْ واديكِ وفي بابِ 
ارَ هْ دَ قِ رْ ا الزُّ هَ لامِ بأحْ أعيشُ 

المقطع السابع

24ص التصريع ما بين كلمتي
صُبْحَا و صَرْحَا

احَ بْ صُ امَ ـــــاينَ بَ حُ نافِ ا نُ نَ رجْ ـــعَ 
احَ رْ صَ نا لهامانَ بْ تصَ ا اغْ كأنَّ 

المقطع الثامن

25ص التصريع ما بين كلمتي
اْلغـَــامِضَهْ والرَّابِضَهْ 

هْ ضَ ابِ الرَّ بةِ صْ لقَ في اْ يلُ ا اللِّ جَ سَ 
هْ ضَ امِ ـــلغَ اْ ا هَ رارَ ــــــأسْ ظَ ــــقَ أي ـْـــفَ 

المقطع التاسع

26ص يع ما بين كلمتي التصر 
السُّــويقَهْ وطـَـــريقَهْ 

هْ ريقَ ــــطَ قَّ ــشَ دِ ـــجْ مَ للْ ورُ كُ لْ بِ وَ 
هْ ويقَ ــالسُّ ا في مهَ  ـِعالمَ طَّ ـــــوخَ 

المقطع العاشر

لم يتخلَّ مقطع،و ) 96(طيلة ،عه الشِّعريةطاقممطالع في تصريع ،اعر مفدي زكريايمضي الشَّ 
). 16،17،22،23،26(:عرية رقمفي المقاطع الشِّ ،ا خمس مراتعدَ ما،صريععن التَّ 

صريع،في مطالع اعر مفدي زكريا بالتَّ وله الشَّ ،على مدىعلى شيء،فإنما يدلُّ وهذا إن دلَّ 
.،من أجل إشاعة النغم،والإيقاعقصائده
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:التَّصريع في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارف- 02
ولم ينوِّع فيه كما فعل ،جعل إلياذته على رويٍّ واحدٍ ،أيضًا" عامر شارف"الشَّاعر

.صريع في مطلع إلياذته
الصفحة التَّصريع مطلع الإلياذة

01ص التصريع ما بين كلمتي 
البُسَطـَاءُ والنُّـدمَاءُ 

النُّـدمَاءُ سَكَبتْ رُضَاباً فالْتهَى 
البُسَطـَاءُ واسْتعْففَتْ فَأحَبَّها 

.لم ينوع الشَّاعر،في حروف الرويوإنفي إلياذة بسكرة،إذن،صريع حاصل فالتَّ 
:ثابتاعر طارقصريع في إلياذة الأوراس للشَّ التَّ - 03

،جعل إلياذته على رويٍّ واحدٍ ،أيضًا"طارق ثابت"الشَّاعر 
:جاء التَّصريع في مطلع إلياذته كالآتيمفدي زكريا،وبالتالي

الصفحة صريعالتَّ  مطلع الإلياذة
08ص التصريع ما بين كلمتي 

أوْزاَنِيوثـَــوانِي 
ثـَوانيأوْراَسُ حَسْبـيِ مِنْ لـِـقَاكَ 
أوزانيعَــلَّ اللِّقـــَــــــاءَ يـُـعــــيــدُ لي 

صريع موجود في نصوص تَّ الا أنَّ ،علمً صريعنلاحظ مدى احتفاء الإلياذة الوطنية الجزائرية بالتَّ 
للشَّاعر صلاح الدين "إلياذة وادي ريغ"الملحمي،مثل تتوفر فيها ملامح الحسّ ،جزائرية أخرى

:اعر سليم كرام،وإلياذة وادي سوف للشاعر السعيد المثردي،وملحمة الزيبان للشَّ باوية 
:" إلياذة وادي ريغ"الشَّاعر صلاح الدين باوية في مطلعيقول

)1(اْلغـَـرَامَاوَقَدْ ضَلَّ الْـمُحبُّونَ ناَمَافيقِي فاَلْـهَـــوى العُـــذْريُّ أ
:"سوفإلياذة وادي"ويقول الشاعر السعيد المثردي في مطلع 

)2(نَـثـْرَاوَإِنْ صيغَ ذكِْرهُُ ياَ سُوفُ شِعْرَاسَأكتُبُ تاَريخَ واديكِ 
:"والخلود"في مطلعاعر سليم كرام ويقول الشَّ 

ــــــرةٌ مُ حَاكَمْ مِنْ شَذَا الأسمْاءِ فيها زِ  )3(وأدْبسْنـَــامُ فيسيـــرُ  سُــكَّ
.11،ص1،2009.،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،طصلاح الدين باوية،إلياذة وادي ريغ)1(

."انبوح الكثب"أمدنا الشاعر، اذة وادي سوفالسعيد المثردي،إلي)2(

.14ص،2006،طبعة دار الهدى عين مليلة،)(ملحمة الزيبانسليم كرام،)3(
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وح الغنائيةالرُّ :خامسالمطلب ال
والتغنيِّ ،لجمعيحضور الضَّمير ا،خصائص الملاحم الكلاسيكية القديمةأهم من إذا كان

قاد على أن أجمع النُّ "وت الفردي لمؤلف هذه الملاحم،حيثبمنجزات الجماعة،وغياب الصّ 
بحيث ينأى الشَّاعر فيه عن ذاته،ويترك ،ةزعة الموضوعيَّ عر الملحمي ينبغي أن تتوافر فيه النَّ الشِّ 

على لسان ،والوقائعأو للرَّاوية الذي يسرد الأخبار ،ات المتصارعةمسرح الأحداث للشَّخصيَّ 
الرُّوح لكن على العكس من هذا،فإننا نجد في الإلياذة الوطنية الجزائرية تجليات .)1("السامعين
الغنائية،

.وموضوعية
:في إلياذة الجزائر للشَّاعر مفدي زكرياوح الغنائيةالرُّ - 01

:في أكثر من موضع في إلياذة الجزائر،من ذلك قوله،مفدي زكرياوح الغنائية لدىالرُّ تتجلَّى 
دِمَاءُ ابْنُ رسْتُمَ مِلْء اْلحنَاياَ

ـوارخُ يُـلْهِبــــْنَ عِــــزَّةَ نَـفْسِيصَ 
وَعِرْقُ اْلأصَالةِ طَهَّرَ طبْعِي

ونوُرُ اْلهِدايةِ أذْهَبَ رجِْسِي                       
وكَرَّمْتُ،باِسْمِ المْفَاخِرِ قومي

وَشرَّفْتُ،باِسْمِ اْلجَزائرِِ جِنْسِي
إذَا للِْكَريهــَـــةِ ناَدى الْـمُنَادِي

بَذَلْتُ حَياتي،وَوَدَّعْتُ أنُْسِي
وَإنْ للسَّخَاءِ اسْتَجَابَ كَريمٌ 

فَفِي اْلجُودِ لقَّنْتُ أرْوعَ دَرْسِ 
والْـخُلـُـــو              ..ا للِْبقَـــــادُو وإنْ شِيَّ 

)1(جَعَلْتُ وَفـــاَئــي دِعــَــامــَــــةَ أُسِّ 
.230محمد أحمد موسى صوالحة،الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة،ص )1(
.33صمفدي زكريا،إلياذة الجزائر،)2(
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: ،في المقطع الشِّعري لمفدي زكريا،من خلال ترداد وحدات بنيوية بعينهاوح الغنائيةلرُّ ى اتتجلَّ 
يلوح في الأفق ث، حي..."نفسي،طبعي،رجسي،قومي،جنسي،حياتي،أنسي،وفائي"أمثال
.                                                     اعرمير المتصل الذي يعود على الشَّ الضَّ 
:في إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفوح الغنائيةالرُّ - 02

في أكثر من موضع،وبشكل لافت قد تجلَّت في إلياذة الجزائر،،الرُّوح الغنائيةإذا كانت
عن هذه القاعدة،حيث نجد الشَّاعر ،لم تشد،فإن إلياذة بسكرة للشَّاعر عامر شارفللانتباه

:           نوّه بحبه إلى مدينة بسكرة،في مثل قولهيستعرض تجربته الشِّعرية بكلِّ اعتزاز،كلما
قلْبـيِ تَسَاقَى مِنْ عَراجِيـنِ الْـجَنـىَ 

..               كَأسًا،فأَسْكَـرَ حيثُ شَاءَ وَشَاءُوا
وَعلى شِفَاهي الْـمُتـرْفاتِ قَصيدةٌ 

يهْفــُـــو إلى مـــــوَّالـهَِا الْـخُطبـــــــَــاءُ          

)1(..قلْبـــِــي لَدِيـــــكِ وَليمــَــــةٌ بيضَــــــــاءُ 
في استعراض تجربته الشِّعرية،بل يعرِّض بذكر شخصيته عن ،ولا يتوقف الشَّاعر عند هذا الحدّ 

:قائلا" لقبه"طريق ذكر
ــارفيُّ معَ الْقَصائــــــدِ تــَـــائــــِهٌ  والشَّ

هـذَي جِـــــــراحَاتٌ وذِي أرْزاَءُ                 
والـمُفْردَاتُ عَلى شِفَاهِي بُـلْبُلٌ 

غــــــَـــردٌ تَشهَّتْ لـحَْنــَــهُ اْلأجْواءُ 
تبْكي لإيــــْلافي تـجَلْبب شَاعــــرٍ 

)2(..ولغُاتُ شِعــْــــري ثــــــورةٌ هوجَاءُ 
..."شفاهي،دمي، الشَّارفي،إيلافي،شعريقلبي،":من خلال المفردات،وح الغنائية تلوح هنافالرُّ 

.02عامر شارف ،إلياذة بسكرة،ص)1(
.11صالمصدر نفسه، )2(
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:في إلياذة الأوراس للشَّاعر طارق ثابتوح الغنائيةالرُّ - 03
وفي عديدٍ من المقاطع الشعرية،حسبنا أن في إلياذة الأوراس،،أيضًاالرُّوح الغنائيةتتجلَّى 

:في مثل قول الشاعرندلُّ على بعضها،
سَكنَتْ دَمِي  " وباَتِنٌ "قُولُ مَاذَا أ

والذِّكــْرياتُ تَراقَصَتْ بـجِنَاني؟                    
وتَراءى لي حُلْمُ الطُّفُولةِ والصِّبَا  

لي مَا كَانَ في أزْمَانِ      وتَراءى
ي   ومُعلِّمِ ..فَطريــــقُ مَدْرستـيِ هُنَا

أقْراني  ..إخْوتي..اكَ صَحْبـيِوهُن
في وقْتِ المْسَا )سُوقِ العَصْرِ (وضَجِيجُ 

)1(سِ الْبُسَطاءِ مِنْ خِلاَّني

، التي تنتهي بضمير متصل وح الغنائية هنا،من خلال ترداد بعض الوحدات الإفراديةتبرز الرُّ 
:من بينهاذات الشَّاعريعود على 

على وجودة، علاو .."دمي،جناني،لي،مدرستي،معلمي،صحبي،إخوتي،أقراني،خلاني"
".:"مفردات سلسلة مموسقة مثل

قد يعدّ خاصية مميزة من خصائص الرُّوح الغنائية،حضور إنَّ ،القولكنناأممما استعرضناه 
.الإلياذة الوطنية الجزائرية

راحتفاء الإلياذة الوطنية الجزائرية، بالبحو لهذا بالإضافة إلى وجود خصائص أخرى،مث
فهي في مجملها لا .س من تفعيلة واحدةتتأسَّ ،التي)ذات التفعيلات الأصلية(افيةرية الصَّ عالشِّ 

،التي تتكرر على للاَّزمةالحضور الطَّاغي إلى جانب ،"،الوافرلالمتقارب،الكام:"تخرج عن بحر
...        طول الإلياذة،مثلما نجدها في إلياذة الجزائر،وإلياذة الأوراس،وإلياذة وادي سوف

الاحتفاء بالخوارقم، عدالإلياذة الوطنية الجزائريةأهم خصائصبين نم،أيضًانجدكما 
.اريخيةالتَّ الواقعية الأحداث ن، مك، ذلوالخرافات، والأساطير

.12،13طارق ثابت،إلياذة الأوراس،ص )1(
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خاتمة
تجليَّات الحسّ الملحمي،في الشِّعر الجزائري الحديث استقصاءفي،تبعًا للمنهج المتبع

.وبغية تحديد الموضوع، وتأطيره من جميع جوانبه،والمعاصر
بمثابةنكا،بدأنا بحثنا بمدخلدفق،عريخطاب شِ والمدروس، هوبما أن الخطاب 

.ظري للموضوعالنَّ سأسيالأرضية الجمالية، والتَّ  .،في كتابه القيم الجمالية"هيغل"اني هذه البدايات التي كانت عبارة عن نقوش قديمة خلفتها الأجيال البدائية،وهذا حسب رأي الفيلسوف الألمحيث دلفنا من خلاله،إلى محاولة تحديد البدايات الأولية لفن الملاحم،
لغةً حاولنا قدر الإمكان أن نعُرِّف الملحمةفقد أصيل لبدايات الملاحم،التَّ من أجلو 

،أجمعت جلُّها على أن الملحمة من التعاريفاا،وهذا من خلال استعراض كثيرً واصطلاحً 
عوب التي تؤمن برى،هذه الشُّ رديات الكمكتمل عند شعوب السَّ ،ظهرت كجنس أدبي

ما تعجز عن تفسيره،إلى قوى خارجية وتسند كلَّ .بالخرافات،والأساطير،وخوارق الأشياء
.خفية

يةمن الخصائص الفنِّ بعديدٍ ترف، عُ ااهذا ولم ننس الحديث عن الملحمة، باعتباره
.قادعليها النُّ أجمع التي 

.،إلى مبحثينالأولله إلى ستة فصول،والفصاقسمنلأجل بلوغ الغاية المنشودة من البحثو 
الملحمة جنسأنَّ :لناعند الغرب،حيث تبينَّ تطرقنا في المبحث الأول،إلى حفريات الملحمة

زةهوميروس،في إبداعاته الملحمية المتميِّ أدبي مؤسّس للأمة اليونانية،لاسيما مع شاعرها الفذّ 
.الفعليهوجودمفادها عدمائجة،كوك الرَّ ،وإن عثرنا على بعض الشَّ )الإلياذة،والأوديسة(

لعصر ا،سبقواعة أناشيد متوارثة لشعراءذلك أن البعض ذهب إلى أن الإلياذة،هي مجمو 
.الهوميري

.ذلك الشَّاعر الخالد بأعماله الملحمية المكتملةهو ، في ذاكرة التاريخي،بقإلاَّ أنَّ هوميروس
ا علمً ية،الفنِّ ص،والخصائحيث البناءن، محم في عصر هوميروساكتمال الملااستخلصناومنه 

ة الإلياذةالمحاولات من أجل استكمال قصَّ بعد عهد هوميروس،ظهرت هناك عديد أن
في نذلك أن عظمة شعر هوميروس، تكم،المحاولات باءت بالفشلهذه جلُّ والأوديسة،لكن 

.إنسانيته
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فرجيل:إلى الأمة اللاَّتينية،فظهر فيها شعراء أشهرهم،رثم انتقلت الملاحم عن طريق التأثّ 
. )الإنياذة(صاحب ملحمة 

ة،وأدوار ئص ملاحم هوميروس،من إبراز للخوارق،وللعجائبيَّ خصار فرجيل بكلِّ حيث تأثَّ 
،والأساطير،وقد شاع في إنياذة فرجيل،الجو الوثني الفطري،وهي تمثل خير امتداد لملاحم البطولة

.ذاع صيتها في الأدب اللاتينيحيث هوميروس،
.ة،مثلما كان شأن هوميروس في الأمة اليونانيةتينيَّ رموقة في الأمة اللاَّ لذا حاز فرجيل المكانة الم

تعنيه هذه الكلمة في لغتهما، وماذثنا عن الملحمة عند العربتحدَّ د، فقانيأما في المبحث الثَّ 
.مختلف العصور، عبرا بالملاحميولوا اهتمامً ، لمضح لنا أن العرب منذ الجاهليةاتَّ ذ، إالعربية

، وبينالعصر الجاهلي، فيالاجتماعيةم، وظروفهشابه حاصل بين بيئة العربرغم أن التَّ 
.                                                                  اليونانيين في عصر هوميروس

يرية وتعلُّمهم اسي،على الملاحم الهومفي العصر العبَّ - تحديدًا–لاع بعض المواليغم من اطِّ وبالرّ 
.اللُّغة اليونانية

.الملاحم الهوميرية،ولم يلتفتوا إليها لاعتبارات،واعتقادات عديدةأن العرب لم يحدو سبيلإلاَّ 
.لذي طرأ منذ بدايات العصر الحديثل افي آخر الفصل الأول،إلى التَّحوّ خلصناهذا وقد 
أنه مع بداية الثَّورة الصناعية في أورباكل، ذالحسّ الملحميالمكتملة، إلىالملحمةفتحوَّلت 

برزت ، وبالتَّاليااا، اقتصاديً ا في عديد مناحي الحياةورة تطورً هذه الثَّ أفرزت
.عديدٌ من الاكتشافات والاختراعات خدمة للإنسانية

الملحمي،هذا ة،ليبرز محلها الحسّ أدبي مكتمل الخصائص الفنيّ تراجعت الملحمة كجنسوهنا 
... ،السِّينماواية،المسرحالرِّ :من الفنون والآداب الأخرى،مثلفي عديدٍ يتجلىَّ الذي نجده الحسّ 

الحسّ الملحمي ظلَّ مستمراً ومواكبًا لمتطلبات الإنسان ا،هذوهو لصيق بكل الآداب والثقافات
.لحياة المعاصرةوطموحاته في خضم ا

عنوناه تجلِّيات جنس الملحمة في الأدب العربي،حيث قسمناه الفصل الثاني،فقدبخصوصو 
تطرقنا في المبحث الأول إلى إشكالية حضور جنس الملحمة في الأدب بدوره إلى مبحثين،

. العربي
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لحضور جنس الملحمة في مؤيد،بينقاد والباحثين العربا للنُّ وجدنا انقسامً أنوفي هذا الشَّ 
.الفريقين أسبابه ودواعيه،ولكلِّ رافض لهذا الحضورالأدب العربي، وبين

:                 نجد-على سبيل المثال لا الحصر- افضينالرَّ العرب من بين الباحثين لعلَّ و 
،وقد استند )الطاهر بلحيانور الهدى لوشن،لام كفافي ،سليمان البستاني،محمد عبد السَّ (

:                                                      هؤلاء في رفضهم إلى أسباب أهمها
.عر نظرة ذاتيةأن العرب ينظرون إلى الشِّ -

.،وكتابة الملاحم مرهونة بالاستقرار لثعدم استقرار العرب، حي-
أساسها التنقلب، والعر الجماعيل،والعقالملاحم من نتاج الحياة الفطرية-

.لاسيما في الجاهلية
ةاكرة والحفظ، وقوَّ يعتمدون على الذَّ م-

.كانت عبارة عن غزواتمة، علاو الملاحظة
إلى ه،منهم أقرب إلى العالم الحسيِّ ، وبالتاليواقعهم المعاشالعرب يعيشون في اندماج مع –

.   لاتخيُّ لات،والملاحم تقوم على التَّ خيُّ التَّ 
جالتي تقوم على الوثنية، وتمتز ةاتفاق العقيدة الإسلامية مع الملاحم اليونانية، والهنديعدم-

.قوالخوار الأساطير،رافات بالخفيها 
بينما الذين أيَّدوا حضور جنس الملحمة في الأدب العربي،ذهب بعضهم،إلى أن سفر أيوب 

ا ،ثم نقله سيدنا ذلك أنه كتب بالعربية شعرً ،ملحمة عربيةيعتبر- عليه الصلاة والسلام- 
.موسى إلى العبرية

لملاحم اليونان،ة، سابقسفر أيوب ملحمة عربيةن، يكو عموبالتالي إذا صدق هذا الزَّ 
.والرومان

.طه حسينمحفوظ كحوال،(- رعلى سبيل المثال لا الحص- هذا ومن الباحثين المؤيِّدين نجد 
حضور جنس الملحمة في ،بشأنوبعد ما قمنا باستعراض بعض آراء المؤيِّدين،والرَّافضين

الأدب العربي،انتقلنا إلى الجانب التَّطبيقي،حيث استعرضنا ملامح جنس الملحمة عند 
.           الجاهلي،حتى العصر العباسيالعرب في مختلف العصور،بداية من العصر 
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.شعرية تفي بالغرضت، وبمقطوعاج، بنماذ عصركلَّ مع الاستشهاد في  
حيثقاد العرب من الملاحم،عراء،والنُّ قنا إلى مواقف الشُّ بينما في المبحث الثاني،فقد تطرَّ 

على ،إلى أن العصر العباسي خاصة شهد انفتاح العرب المسلمين،توصلنا في هذا المبحث
.عن طريق حركة الترجمةوهذا ومان،لرُّ حضارة ا

سان اليوناني،ورواية أشعار م اللِّ هناك من استطاع تعلُّ العباسي،لنا أن في العصرتبينَّ بل 
،البيرونيابن أبي أصيبعة:ثير من المؤلفين العرب ،من أمثالكذكر هذا  وقد هوميروس،
...،المعروف بابن العبرى،وغيرهماني،أبو الفرج الملطيالشهرست

لكن رغم تداول اسم هوميروس،وأشعاره عند صفوة الأدباء،والمفكرين،ولاسيما نقلة 
هذا أن العرب أغفلوا ترجمة إلياذة هوميروس،ولعلَّ مردُّ الكتب في العصر العباسي،إلاَّ 

عر لا يستطاع أن يترجم ولا الشِّ "احظ في ذلك العصر،والتي مفادها أن مقولة الجالإغفال،
".الشِّعر فضيلة العرب":أيضا،وعلاوة على هذا فهو القائل "عليه النقليجوز

الاستفادة من أشعار ة، ومحاولبمثابة الحاجز بين العربت، كانفلعلَّ مثل هذه الأقوال
.النَّرجسية والتَّعاليض، بعربما شكَّلت لهم مثل هذه الأقوالل، بوآداب الأمم الأخرى

سمت آرائهم رين ممن اتَّ نجد بعض المفكِّ ا، فإنَّنولكن رغم ما ذهب إليه الجاحظ
أشعار الأمم فيظر نالفارابي الذي مالآخرين،ومنهإلى آداب في تواضع ر، وبالنَّظبالاعتدال

.لهذه المقارنةسبيلاً ة،والموضوعيالعقلانيةاعر العربي،متخذً الشِّ قام بمقارنتها معالأخرى،ثم
.ات الأبيات أكثر من الأمم الأخرىأن العرب يعنون بنهايوالتي خلص من خلالها، إلى

تصنع الأمم اعر، مثلما من الشِّ غم المرافق للإنشاد جزءً لا يجعلون النَّ ،على أن العربةعلاو 
. الأخرى

.عر اليونانيا من أنواع الشِّ عشر نوعً ة، ثلاثهذا وقد عدَّد الفارابي
ن من  ،موقف البيروني،هذا الأخير تمكَّ لموازاة مع موقف الجاحظ،والفارابيولقد سجلنا ،با
لأدب اليوناني،وعني تحديدً دراسة جذور ا

.                           الذين حاولوا الغوص في جذور الأدب اليوناني،المفكرين القلائل



-393-
-

.من الأشعار اليونانيةا، عديدً )الشِّفاء(كتابهفيبدوره، أوردالفيلسوف الطَّبيب ابن سيناو 
ارسين ا للدَّ ا هامً فاء مرجعً أصبح كتاب الشِّ اليونانية، حتىا من نماذج الخطابةكثيرً ل  سجو

.قافة اليونانيةالذين يعنون بالثَّ 
ازم ابن الأثير،وح:أمثال،والنقادفاء لابن سينا،كبار الأدباءوقد نقل عن كتاب الشِّ 

.                                                                         القرطاجني،وغيرهم
لنا توصَّ د، فقعر العربي الحديث والمعاصرالشِّ ، فيأما فيما يخص أهم بواعث جنس الملحمة

:                                                   إلى عديد من البواعث،أهمها
.   من ترجمة سليمان البستانيةظهور ترجمات الملاحم اليونانية في العصر الحديث، بداي-

.                                        االلههوصولاً إلى ترجمة الشَّاعر ممدوح عدوان، رحم
.ثتأثير الملاحم القديمة في العصر الحدي-
.عراء العرب،إلى مجاراة الإلياذةع الشُّ تطلُّ -
.ورات العربية في العصر الحديثالثَّ -
.يني، والدِّ الوعي برسالة الملاحم في البعث الأدبي، والوطني-

في الشِّعر العربي الحديث،ولذا ،أدَّت إلى بروز جنس الملحمة،وغيرهاكلُّ هذه البواعث
.ية،وإن اختلفت في بعض مناحيها الفنِّ شتىتعالج مواضيعكي ظهرت الملاحم  

دول (اعر أحمد شوقيملحمة الشَّ :مثل-على سبيل المثال لا الحصر–وقد أوردنا بعضها
ض فيها،للسِّيرة التي تعرَّ ،)العمرية(ملحمة الشَّاعر حافظ إبراهيمو ،)الإسلامءالعرب،وعظما

وعلى غرارها نجد ملحمة الشَّاعر عبد الحليم مصري ية،لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب،الذَّات
،التي تعرَّض فيها لسيرة أبي بكر الصِّديق،وملحمة الشِّيخ محمد عبد المطلب )البكرية(
-علي بن أبي طالب كرم االله وجهه-،عن )العلوية(

،عرفهم التاريخ، حقيقيين،الأعمالحيث نلاحظ أن جميع هذه
.                                                                    وليسوا من صنع الخيال

ة ،هم قادة الأمَّ )علي بن أبي طالبو عمر بن الخطاب،أبو بكر الصدِّيق،(:هذه الشَّخصيات
.
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ن، مينماذج منها االشِّخصيات، ويجعلو ذه ن، أعراء العربذا أراد الشُّ وله
. طرف الأجيال العربية الإسلامية الصاعدة

فإننا نعثر على ا لها،خصيات الإسلامية موضوعً التي جعلت من الشَّ ،إلى جانب هذه الملاحم
:        ملاحم أخرى لم تتخذ المسار نفسه،مثلما صنع الشَّاعر فوزي المعلوف في ملحمته

من ما تحمله لِّ ، بكائفةعن المدنية الزَّ ة، ثور جعل من موضوعها، والتي)بساط الرِّيح(
: عند ملحمة أحمد محرما، توقَّفنوبعد استعراض جميع هذه الملاحم.شعارات براقة

- وسلمصلى االله عليه –وغزوات الرسولة، حياالتي تناول فيها الشاعر).الإلياذة الإسلامية(

ئيَّة العنوان،دالين منذ الوهلة الأولى،على التَّناص الاجتراري حيث قمنا بدراسة سيميا.
.                                                  لهوميروس" الإلياذة"وبين،بينهحوظالمل
ز محكمة التراكيب،يتميَّ ،عرية للإلياذة الإسلامية،فهي لغة عربية فصحىغة الشِّ من حيث اللُّ و 

الاقتباسات من القرآن 
:قرآنية بامتياز،حيث تشيع فيها البنيات الإفرادية مثليم،والسنة النبوية الشريفة،فألفاظه الكر 

....).النشور،االله،الرسل،دين الهدى،الزور،الوحي،القدرة،الكفر،البعث،مطلع النور،(
اعر أحمد محرم،بين حروف الرَّوي،وألقاب البنية الإيقاعية،فقد نوَّع الشَّ حيثأما من 

عري،فقد أوردعلى أكثر من بحر شِ ،أنه كتب الإلياذة–ةما زاد الطين بلَّ -القوافي،لكن 
ع بين البحور نوّ ، وبالتالي)الرملر، بحالطويلر، بحالبسيطر، بحالكاملر، بحبحر الخفيف(

.الصَّافية والبحور الممزوجة
إلى ظهور الإلياذة بوجه شاحب من ناحية البنية -حسب رأينا المتواضع–ى وهذا مما أدَّ 

للملحمة،فبرزت الوحدة العضويةوجود ك وعدم ى هذا ،إلى بروز تفكّ الإيقاعية،كما أدَّ 
.
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فقد أجملناهافي الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصر،،أما بخصوص بواعث جنس الملحمة
مرحلة مانينيَّات،التَّحريرية،الاستقلال،مرحلة السَّبعينيَّات،مرحلة الثَّ الثَّورة(:في محطَّات أهمها

).ثم مرحلة الألفينيَّات،"وداءالعشرية السَّ "ات سعينيَّ التَّ 
.عرية،لكلِّ حيث تطرقنا إلى الميزة الشِّ 

الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر "من أجل دراسة الفصل الثالث،أفردنالى غرار هذا،عو 
".      للشَّاعر مفدي زكريا

الأول كان عبارة عن تأسيس نظريثلنا تقسيم الفصل إلى مبحثين، المبحتسنىَّ إذ
...).مفاهيم السَّرد،أنواعه،مستوياته،تقنياته،بنياته:(،من ذلكردلسَّ بخصوص ا

خلصنا إلى أن حيثلمبحث،للعنصر السَّردي في إلياذة الجزائر،في آخر امدخلاً ثم خصصنا 
.السَّرد الشِّعري،من أجل إيصال خطابه إلى المتلقيتقنيات ف اعر مفدي زكريا،قد وظَّ الشَّ 

ة،الآليات ة للقصَّ الوظيفة المرجعيَّ (دومن خلال تمفصْلات بنيَّة القصَّة،استطعنا أن نحدِّ 
ات بالمكان خصيَّ خصيات،علاقة الشَّ الة على الشَّ ة الدَّ يميائيَّ السِّ ة،البنياتالدينامية للقصَّ 
...).                                                    ات،الأحداثخصيَّ دلالة أسماء الشَّ 

وفي النهاية ألمحنا إلى بعض الومضات السَّردية في الهيكل العام للقصَّة،حيث توصلنا،إلى أن 
كرار،الجناس،الاشتقاق،الإيقاع ،التشاكل التّ :ا من الأساليب مثلوظَّف عديدً الشَّاعر قد 

.ة على السَّرد الشِّعريكل هذا من أجل إضفاء جماليات جمَّ ...والتباين،الحوار
حاولنا القبض على أهم خصائص الحسّ د، فقأما المبحث الثاني من الفصل الثالث

.ئرالملحمي في إلياذة الجزا
اعر مفدي زكريا،جعل كلمة ل إليها،أن الشَّ من بين أهم الخصائص التي تم التوصّ ولعلَّ 

،ثم الفاتحة المرات،بدءا بالعنونةا في الإلياذة ،حيث تكرَّرت عديد ،رمزً "الجزائر"
ذةومنه فإن كلمة الجزائر هي بؤرة  الإليامرَّة،)151(تكرَّرتحيثنص الإلياذة،ثم النصيَّة،
ية الموضوعية في تسلسل الأحداث،وكذا البطولة خاصَّ اعر في توظيفهق الشَّ وقد وفِّ .ومحورها

.                                                        ينيق العنصر الدِّ تحقُّ 
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والأساطيروالخرافات،الخوارق،ب،إلياذة الجزائرعدم احتفاء ظر،هو للنَّ ا الملفتأمَّ 
ع،وماعتقادات وديانة الشَّاعرعبالدرجة الأولى، م.شأن الملاحم المعاصرة

.عقلية الإنسان المعاصر
دراسة الحسّ الملحمي في إلياذة بسكرة ، إلىومن دراسة الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر

تطلبته الخطة المنهجية قسمنا الفصل الرَّابع من هذا البحث إلى ا، وكماعر عامر شارفللشَّ 
:                                                    مبحثين

أن ، إلىمن خلالها، خلصنإلى العنصر السَّردي في إلياذة بسكرةاقن، تطرَّ في المبحث الأول
:                    بناء قصته الشِّعرية،من ذلكل، من أجالأساليبتوسَّل بعديداعر الشَّ 

ضافة إلى توظيف بعض تقنيات ،بالإ...)التشاكل والتباين،أسلوب الندبة،الاستفهام(
.                                                                     السَّرد،مثل تقنية الحوار

من لَّ إلياذة بسكرة، ولعإلى أهم خصائص الحسّ الملحمي، فيا، تطرَّقنوفي المبحث الثاني
لأحداث إلياذة ا" بسكرة"ة هو اتخاذ كلمة بين أهم هذه الخصائص الفنيَّ 

.اعر عامر شارفلشَّ بسكرة ل
من العنونةاات، انطلاقً ثلاثة مرَّ إلاَّ ، "بسكرة"ح بكلمة صرِّ اعر لم يُ الشَّ ن، أالملفت للانتباهو 

.                                                      ص الإلياذةنصية، ثما بالفاتحة النَّ مرورً 
والأكيد أن .طريق التَّلميح لا التَّصريحنات، ععديد من المرَّ مز الملحمي، فيبينما حضر الرَّ 

.وراء هذا التخفِّي أسبابه ودواعيه عند الشَّاعر
حضرت الموضوعية لدى الشَّاعر في طرح الأحداث وتسلسلها،مثلما تجلَّت البطولة هذا وقد

.
ة، والسُّنفي الاقتباس من القرآن الكريمل، تمثطاغيًاا، حضورً كما حضر العنصر الديني

.النَّبوية
يني،بينما الدِّ ر، والعنصةالبطول، و ة، والموضوعيالملحميز، والرَّمورغم حضور العنصر السَّردي

.للخوارق،أو الخرافات والأساطيريذكر حضورأي لا نعثر على 
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إلياذة الأوراس الملحمي في ابع،تناولنا في الفصل الخامس،الحسّ وعلى غرار الفصل الرَّ 
. اعر طارق ثابتللشَّ 

في عديدٍ من الومضات ، متمثلاً مكثَّـفًاا، توظيفً ف هذا الأخير العنصر السَّرديحيث وظَّ 
داء التكرار،التشاكل،التباين،الحوار،التوكيد،النِّ :(،من ذلكةفي الهيكل العام للقصَّ السَّردية 

....).                                                      رط،العطفالشَّ 
.تقنيَّات السَّرد المعاصرةيهذا من أجل التوسّل إلى بناء سردي محكم، يراعكلّ 

مز في مقدمتها الرَّ بخصائص الحسّ الملحمي،تجلىَّ ،"إلياذة الأوراس"هذا وقد توشَّحت
وده عن طريق ،ناهيك عن ور "الأوراس"لفظةفي متمثلاً ،)ةمرَّ 28(ح بهوالذي صرَّ الملحمي،

....)بلادي،وطن،أرض:(التلميح عديد المرات،مثل
: إلى جانب الرَّمز الملحمي،تجلَّت الموضوعيَّة في تسلسل الأحداث،والبطولة بمختلف أنواعها

البنيات ،ناهيك عن العنصر الدِّيني،الذي دلَّت عليه ،كثير من )بطولة الإنسان،والمكان(
.                                                                          الإفرادية،والتركيبية

أن إلياذة الأوراس،لم تحتف بالخوارق،والخرافات،والأساطير،مثل أيضًا،نتباه الملفت للالكن 
.

أهم خاصية ، تعدُّ ، والأساطيرتعدم الاحتفاء بالخوارق، والخرافانمما جعلنا نستنتج، أ
.ةمن خصائص الملاحم الحديثة، والمعاصر 

الوطنية ة، للإلياذائص الفنِّيةأن نجمل أهم الخصافي الفصل السَّادس والأخير، حاولنأما 
.                                                                                    الجزائرية

.           إيقاعيةصخصائص لغوية، وخصائ:قسمنا هذه الخصائص إلى قسمينثحي
في مجملها ةفصيحت، جاءئريةلغة الإلياذة الوطنية الجزانفإ،غويةفمن حيث الخصائص اللُّ 

،  الوجدانيم، والمعجما بين المعجم الثوريع، تتوز التعقيد والغموضم، وعدتتسم بالبساطة
.إلا ما ورد عفو الخاطرة، والبديعيلا تتكلف المحسنات البيانيةاكم

وية،من حيث نظام اللُّغة ت عديد من الانزياحات اللُّغ،فقد تجلَّ من ذلك غم رُّ باللكن 
.الشِّعرية للإلياذة الوطنية الجزائرية
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:ل، مثكثير من الأساليبى، علهذا وقد اشتملت الإلياذة الوطنية الجزائرية
).رطوأسلوب الشَّ داءالنِّ أسلوب (

.كما تجلَّى التَّناص صارخًا بينها ،وبين إلياذة هوميروس،من حيث سيميائية العنوان
كرار الداخلي،من خلال حضور التّ الإيقاع الخصائص الإيقاعية،فقد برز بوضوح ومن حيث

.الصوتيوازيناهيك عن التَّ بأنواعه،وكذا الجناس،والتشاكل،والتباين،
ذات التفعيلة (،تجلىَّ من خلال توظيف البحور الصَّافيةدأما من حيث الإيقاع الخارجي، فق

.            ،هذه البحور الصَّافية تبنى على أساس تكرار التفاعيل الأصلية)الواحدة المتكررة
عن الب في الغلا تخرج عرية لذا هذه البحور الشِّ و ،)لاتن،مفاعلتن،فاع لنيفعولن،مفاع(

).المتقارب،الكامل،الوافر،الرمل(نطاق
بينما جاءت قوافي الإلياذة الوطنية،في مجملها مطلقة موصولة،وحروف الروي جهورية 

.     انفجارية تتماشى وبطولات الملاحم
.وح الغنائية فيهاإلى جانب الحضور المكثف لظاهرة التَّصريع،في مطالع الإلياذة،وشيوع الرُّ 

: دقاالله،القاسم سعد االله رحمه ووإذا كان الباحث الجزائري،أب
)1(.1954،عام 04أرض الملاحم،ونشرها في مجلة الآداب اللبنانية،ع"إلياذة جزائرية"في طريق

بعد أكثر من نصف قرن ،هم شعراء الجزائراالوعد، فهقد صدق :لهنقولأن نملك إلاَّ فلا
.                                                            ون الإلياذة الوطنية الجزائريةيخطُّ 

نتفادى فيه بعض نأ،حاولنا قدر المستطاعاوإنم،الكمالختامًا لا ندَّعي أننا بلغنا في بحثنا
. قصان من طبيعة البشرالنُّ ى، ويبقوجلد به وحده عزَّ الكمال الله تفرَّ ن، ولكالنقائص

).لكُلِّ شِيءٍ إذَا مَا تمَّ نُـقْصَانُ : (اعر حينما قالولعمري صدق الشَّ 
:يد آل خليفة رحمه االلهما قاله الشّاعر الجزائري محمد الع،هذا يجعلنا نقول عن بحثناو 

)2(بُ النـُّقْصَاصْحِ سْتَ الَ المرْءِ يَ إنَّ كَمَ هُ        فَ وَّ ـــلُ يبٍ خُ ــوَلاَ أدَّعِي مِنْ كُلِّ عَ 

.       121،ص2007، 5.ط، رالرائد للكتاب، الجزائرفي الأدب الجزائري الحديث، داتأبو القاسم سعد االله، دراسا) 1(
.535،ص1979ط،.د، رالوطنية للنشر والتوزيع، الجزائة، الشركنمحمد العيد آل خليفة، الديوا) 2(
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والاتجاهالوظيفيالمنظوربينالجزائرإلياذةفيسانياللِّ الثابتبوجادي خليفة،-)18(
.ط،د،ت.دار هومة ،الجزائر،د،الأسلوبي

.2007ط،.زائر،د،منشورات أبيك،الجالأدبيالفنفيالإبداعبوشموخة عمر،-) 19(
،2.،الجزائر،ط،الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالمغرب العربي تاريخه وثقافتهبونار رابح ،-)20(

1981.
- ت - 

،تحقيق الحسَّانىِ حسن عبد االله،نشر والقوافيالعروضفيالكافيكتابالتبريزي الخطيب ،-)21(
.4،2001.مكتبة الخانجي ،القاهرة،ط

- ج- 
بيروت ،،المؤسسة العربية للدراسات والنشرنقديةدراساتمزوالرَّ الأسطورةجبرا ابراهيم جبرا،-)22(

.2،1980.ط
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         . 1971، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت،ط1
- ل- 

مكتبة قصبة للنشر،)ليمهتقنياته واستراتجياته وأساليب تع(الحوارودي منى إبراهيم ،اللبُّ - )68(
.  1،2003.ط،مصر

الشارقة، المكتب الجامعي الحديث،جامعةالملحميالأدبمعوقفة،نور الهدى لوشن-)69(
.2006،ط.د

- م- 
لمحمد العيد "ليلايأين"لقصيدةتفكيكيةسيميائيةدراسةي-أمرتاض عبد الملك،-)70(

.1992،ط.آل خليفة،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،د
عمر :وقدَّم له دهق، حقَّ والقافيةضالعرو ،الخليلعلميإلىسبيلىأهدمصطفى محمود،-)71(

.ت.ط ،د.دالقلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، رفاروق الطباع، دا
.1،2000.النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت،طدار،وتطبيقاتهالنَّحوفيمطْرَجي محمود،-)72(
.1990،،حزيران2.،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،طدينامية النصمحمد ،مفتاح- ) 73(
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السؤال ،دارجلجامشالملحميالأسطوريردالسَّ فيالمعنىهندسةالمقداد قاسم،-)74(
.1،1984.ط،دمشق،للطباعة والنشر 

ت.ط،د.،دار العلم للملايين،بيروت،دعر المعاصرقضايا الشِّ الملائكة نازك ،- )75(
ادس من      ،الأدب وفنونهمندور محمد،-)76(

.2002، ، سبتمبر2.ط، أكتوبر
.ت.ط،د.،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،دعريتواترات الإبداع الشِّ مونسي حبيب،-) 77(

-ن- 
،دار 1975-1925،يةالشِّعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنِّ ناصر محمد ،- )78(

.  1،1985.ط، تالإسلامي، بيرو الغرب
-،الاتباعيةالمعاصرالعربيالشِّعرفيالأدبيةمدارسالدراسةإلىمدخلنشاوي نسيب،- )79(

.1984المطبوعات الجامعية، الجزائر،نالرمزية، ديوا-الواقعية- الرومانسية
،مسكيلياني للنشر للهجرةالثانيالقرنفيالعربيعرالشِّ فيالوصف-) 80(

.2010، 1.،تونس ،ط
العروضعلميفيالكافيالمتوسطنويوات موسى بن محمّد بن اللَياني الأحمدي،-)81(

.1983منقحة ومزيدة،3.ط،المؤسسة  الوطنية للكتاب،الجزائر، والقوافي

-هــــ- 
،3.المقارنالأدبهلال محمد غنيمي،-)82(

.1998ماي 
1،1982.،دار العودة،بيروت،طالحديثالأدبيالنقدهلال محمد غنيمي،-)83(

القوميعالمشرو جابر عصفور،سليمان البستاني، تقديمب، تعري1، جةالإلياذ،هوميروس- )84(
.2004، ة، القاهر ةالأعلى للثقافة، الجزير س،جمةللتر 

،"نموذجابابشعر الشَّ "الجزائري المعاصرالبنيات الأسلوبية في الشِّعرهيمة عبد الحميد،-)85(
.1998، 1.هومة،الجزائر،طمطبعة

ط.،د،دار هومة،الجزائريالجزائر الشِّعريالخطابفيالفنِّيةالصورةهيمة عبد الحميد،-)86(
2005.

2000تمبرسب،1.،مطبعة هومة،الجزائر،طالجزائريالإبداعفيعلاماتهيمة عبد الحميد،-)87(
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-و-
،جسور للنشر لات نقدية في كتابات جزائريةفي ظلال النّصوص تأمُّ وغليسي يوسف،-)88(

.1،2009.ط،روالتوزيع، الجزائ
- ي- 

،المركز الثقافي العربي،الدار )رد،التبئيرمن،السَّ الزَّ (وائيتحليل الخطاب الرّ يقطين سعيد،- )89(
.4،2005.ط، البيضاء

ار العربية للعلوم ،منشورات الاختلاف،الدَّ السَّرد العربي مفاهيم وتجلِّياتيقطين سعيد ،- )90(
.1،2012.ط، طدار الأمان، الرباعناشرون، طب

المراجع المترجمة: ثالثاً- 
.ت.ط،د.،ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حماده،مكتبة الأنجلو مصرية،د3أرسطو،فن الشِّعر،ج- )91(
منمختارات ،مقاربة وترجمة عبد الهادي عبد الرحمان،سحر الرمزاليومالأسطورة،بارت رولان- )92(

.1،1994.شر والتوزيع،اللاذقية،طوالأسطورة،دار الحوار للنالرمزية
رد،ترجمة حسن بحراوي وآخرون،مقالة ضمن كتاب طرائق بارت رولان،التحليل البنيوي للسَّ - )93(

.1،1992.ط، طاتحاد كتاب المغرب، الرباترد الأدبي، منشوراالسَّ تحليل
قافة والإعلام،دار الجاحظ،دار ،ترجمة غالب هلسا،وزارة الثالمكانجمالياتباشلار غاستون،- )94(

.  1980،دالحرية للطباعة، بغدا
،ترجمة فخري صالح،المؤسسة العربية ميخائيل باختين المبدأ الحواري،تودوروف تزقيتان-)95(

.1996، 2.ط، توالنشر، بيرو للدراسات

.1،2012.ار التكوين،دمشق، ط،ترجمة لحسن أحمامة،دوايةة الرِّ شعريَّ جوف فانسون ،-) 96(
ظر إلى التبئير،ترجمة ناجي مصطفىرد من وجهة النَّ وآخرون،نظرية السَّ جينيت جيرار- )97(

.1،1989.الحوار،ط،منشورات
، دار والأسطورةمزيةالرَّ منمختاراتالرمزرسحوترجمة، ةعبد الرحمان عبد الهادي، مقارب-)98(

.1،1994.وار للنشر والتوزيع اللاذقية، طالح
إعداد مركز ،ترجمة وتقديم الدكتور نقولا زياده،قافة العربيةالفكر اليوناني والثَّ ديمتري ،غوتاس- )99(

.1،2003.ط،دراسات الوحدة العربية، بيروت
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رابعًا:المراجع الأجنبية:

-)100( Judith Labarthe. Lepopee .Armand Colin.paris.2006.
-)101( Paul Aron et autres.Le dictionnaire du Litteraire.
PUF.2002..

المتن الشِّعري: خامسًا-

1.ط، تصادر، بيرو رمحي الدين صبحي، دا/وشرح د، تقديم1، مجلدالديوانأبو تمام، -)102(

. 2،2007.،ط1997

.1979ط،.د، رالوطنية للنشر والتوزيع، الجزائة، الشركند العيد، الديواآل خليفة محم-) 103(

2.،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،طالمقدساللهبيخ سليمان مفدي زكريا،آل الشِّ -) 104(
1991.

. 1،2009.،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين،الجزائر،طريغواديإلياذةباوية صلاح الدين،-)105(

.1،1996.ط،بيروتصادر،دار،حربطلالوتقديمإعداد،الديوان،الحارثزةحلِّ بن–)106(

.1،1955.ط، تصادر، بيرو ر، دانالديواعنترة،بن شدَّاد -)107(
.2004ط،.د، دار صادر، بيروت، الديوانبن كلثوم عمرو، - )108(

.1982، 2.، طرالوطنية للنشر والتوزيع، الجزائة، الشركالمعجزاتسأطلخرفي صالح، -)109(
.1،2005.ط، ةعلي بن زيد، بسكر ة، مطبعتفاصيل الحنين، شارف عامر-)110(
،دار الهدى عين مليلة، الجزائر،)نشيد المجد والخلود(الزيبانملحمةكرام سليم،- )111(

.2006،طبعة
.15،1994.ر، بيروت، طصادر، دانالديواالمتنبي،-)112(

على تصحيحه ومراجعته ف، أشر مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلاميةنديواأحمد،محرم - )113(
.1963ط،.الجيوشي،مطبعة المدني القاهرة،دإبراهيممحمد

ع ، منشورات مؤسسة أصالة،سطيف،دار الطبعركالشِّ شيءملصقاتميهوبي عز الدين ،- )114(
.                                                          1997،ديسمبر  1.هومة، الجزائر،ط

".بوح الكثبان"مخطوط ديوان من ،إلياذة وادي سوفعيد،المثردي السَّ - )115(
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سادسًا:المعاجم:

.2،2007.وت،ط،دار الكتب العلمية،بير المحيطالقاموسآبادي الفيروز ،-)116(
.1،1997.ط، تصادر، بيرو ردا،3، مجالعربنلساابن منظور، -)117(
والثقافة المهرجان الثقافي المحلي للفنون ة، محافظأعلام بسكرةممعجصيد عبد الحليم، -)118(

ت.ط،د.لولاية بسكرة،دار الهدى عين مليلة،دالشَّعبية
1.،مراجعة داود سلوم وآخرون،مكتبة لبنان،طكتاب العينحمد،الفراهيدي الخليل بن أ- )119(

2004.
،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  الأساسيالعربيالمعجمعمر أحمد وآخرون،مختار-)120(

.1989،ط.ب،د.د، AlECSO لاروس

سَ ابعًا:رسائل جامعية:

سعينيات الجزائرية بنية الخطاب المأساوي في رواية التَّ بحري محمد الأمين،–)121(
.أحلام مستغانمي- الأعرج واسيني-الطاهر وطار

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث،إشراف السعيد جاب االله
.2008/2009باتنة،جامعة الحاج لخضر

رد والنماذج البدئية في دورة تقنيات السَّ :كشلي رنا عبد الحفيظ ،حاسب كريم الدين-)122(
،)الماجستير(،رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة "ألف ليلة وليلة"منحكائية

.2000والعلوم،الجامعة الأميركية في بيروت،تشرين الثاني،الآدابكلية
مقدم لنيل درجة ث، بحالكريمالقرآنفيالقصصيردالسَّ ةبلاغ،"مشرف خضر محمد"-)123(

.ت .زلط وآخرون،جامعة طنطا،مصر،دالرحيم محمودد عبد.أف، إشراالدكتوراه في الآداب
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ثامنًا:مجلات ودوريات:

،وزارة الفكرعالممجلة "-ماياناالر –الملاحم كتاريخ وثقافة مثال من الهند "أبو زيد أحمد،-)124(
.الكويت ،1985،يونيو–مايو - ،أفريل 16 مج،1.عالإعلام،

.ة، وزار الفكرعالممجلة ،"بين اللغة والأدبمالملاح"، مدأمين محشوقي-)125(
.الكويت،1985،يونيو–مايو - ،أفريل 16 مج،1.عالإعلام،

،)خاصدعد(،الثقافةمجلة ،"لمفدي زكرياالتجربة الملحمية في إلياذة الجزائر"بلحيا الطاهر،–) 126(
.رالجزائ، 1994أكتوبر، - عشرة، سبتمبرةالتاسعةالسن،104ع

""والمستحيلالممكن"الفنيِّ في النَّص الشِّعري الجزائري المعاصربالتَّجري"خرفي محمد الصالح،–) 127(
.جامعة جيجل،2004/2005)أكتوبر،مارس(،العددان الثاني والثالث،ص)ا(النـمجلة 

"   سيميائيةالقرآني في قصة ذي القرنين دراسةردجماليات السَّ "أسامة عبد العزيز،جاب االله -)128(
بعة،الساةالسن،45ع،دورية محكمة تعنى بالعلوم الإنسانيةةمجل،مجلة علوم إنسانية

.م.د.2010شتاء
،  ،آبالعرب،اتحاد الكتاب172ع،مجلة الموقف الأدبي،"الأسطورة"محبك أحمد زياد،-)129(

symailto:  aru @  net.، دمشق1985

تاسعًا:مواقع إلكترونية:

،مة الشعرية في الأدب العربيالملحصادق ،الخميس )130(
http :// www.urrnina.com/news.php?Action 17:15على الساعة 10/10/2010يوم

، ط.ق،دموقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنيت،دمش،من تاريخ الرواية،عبود حنا)131(
،2002 .

http://www.awu-dam.org 21:10على الساعة 29/08/2012يوم

-)132( ar wikipedia.org/wiki/

، ويكيبيديا الموسوعة الحرة، أمازيغمساء 17:57،على الساعة01/11/2014السبت 
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عاشرًا:محاضرات الملتقيات:

محاضرات الملتقى الوطني الأول ،علم السِّيمياء والعنوان في النَّص الأدبيدفة بلقاسم ،-)133(
.2000،منشورات جامعة بسكرة،والنَّص الأدبيللسِّيمياء

من أعلام بسكرة المعاصرين،، عبد المجيد حبَّهةالعلاَّمصيد عبد القادر، -)134(
،الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات)بسكرة عبر التاريخ(ني الثامنالملتقى الوطتمحاضرا

.                                      2009ط،.د، ةدار علي بن زيد، بسكر ةالتاريخية، مطبع
الملتقى الدولي ،)وهم النظرية السردية العربية(السَّرد والسَّرديات والاختلافيقطين سعيد،-)135(

04و03يومي ،المركز الجامعي بشار،للسَّرديات القراءة وفاعلية الاختلاف في النَّص السَّردي

.2007،نوفمبر
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فهرس المحتويات
الصفحة وانــــــالعن

- أ-  ةـــــــــــــــــمدِّ ــــــــقمُ 
12 الملحميمن الملحمة إلى الحسّ : الفصل الأول
13 الجنس، الخصائص" بحث في البدايات، التَّعريف، مدخل:  الملحمة "

)ظريأسيس النَّ التَّ (

15
:الملحمةتعريف-

:صعوبة تعريف الملحمة-أ
16 :الملحمة لغة- ب
17 :الملحمة اصطلاحا- ج
18 :الملحمة في اللغة اليونانية- 02
19 :الملحمة  جنس أدبي- 03
20 :خصائص الملحمة- 04

ات الملحمة عند الغربحفريَّ :المبحث الأول
23 الملحمة جنس أدبي مؤسِّس للأمة اليونانية:المطلب الأول
28 وميروسالملاحم في عهد ه-أ
30 الملاحم بعد هوميروس- ب
32 الملحمة جنس أدبي مؤسِّس للأمة اللاَّتينية:المطلب الثاني
34 الملاحم عند الغرب في القرون الوسطى:المطلب الثالث
37 الملاحم عند الغرب قبيل عصر النَّهضة:المطلب الرَّابع
39 عصر النهضةالملاحم عند الغرب في :المطلب الخامس

حفريَّات الملحمة عند العرب:لمبحث الثانيا
44 الملحمة في اللُّغة العربية:المطلب الأول
47 في العصر الحديثالملحميالحسّ ، إلىالملحمةحول منالتَّ :المطلب الثاني
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52 مفهوم الحسّ الملحمي: المطلب الثالث
53 :الإلياذة الوطنية الجزائرية-
55 العربيفي الأدبات جنس الملحمةتجليَّ : الفصل الثَّاني
56 الأدب العربيالملحمة فيجنس إشكالية حضور:المبحث الأول

القديم
56 مدخل:
57 الملحمة في الأدب العربي من منظور الرفض والتأييدجنسملامح:المطلب الأول
57 :ملامح جنس الملحمة من منظور الرفض-أ
62 :التأييدملامح جنس الملحمة من منظور - ب
64 جنس الملحمة عند العرب في الجاهليةملامح:المطلب الثاني
65 :مُعلَّقة عمرو بن كلثوم- 01
67 :مُعلَّقة الحارث بن حلِّزة اليشْكري- 02
68 :مُعلَّقة عنترة بن شدَّاد- 03
72 جنس الملحمة عند العرب في العصر الإسلاميملامح:المطلب الثالث
76 جنس الملحمة عند العرب في العصر الأمويملامح:ابعالمطلب الر 
77 في حرب دولاب" قطري بن الفجاءة" قصيدة - 01
78 جنس الملحمة عند العرب في العصر العباسيملامح:المطلب الخامس
81 ملامح ملحمية في شعر أبي تمام-01
83 ملامح ملحمية في شعر المتنبي-02
85 قف الشُّعراء والنُّقاد العرب من الملاحمموا:المبحث الثَّاني

وبواعثها في العصر الحديث
85 موقف النَّقد العربي القديم من جنس الملاحم:المطلب الأول
91 بواعث جنس الملحمة في الشِّعر العربي الحديث والمعاصر:المطلب الثاني
91 ظهور ترجمات الملاحم اليونانية في العصر الحديث- 01
93 تأثير الملاحم القديمة في العصر الحديث–02
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93 تطلّع الشُّعراء العرب إلى مجاراة الإلياذة- 03
94 الثَّورات العربية في العصر الحديث- 04
94 ينيالوعي برسالة الملاحم في البعث الأدبي والوطني والدِّ - 05
96 ديث والمعاصرتجلِّيات جنس الملحمة في الشِّعر العربي الح:المطلب الثالث
97 )دول العرب وعظماء الإسلام(م1930-1868:ملحمة الشاعر أحمد شوقي- 01
98 .)العُمَرية)(م1932–1872(ملحمة الشَّاعر حافظ إبراهيم - 02
99 ).البكرية) (م1922- 1887(ملحمة الشاعر عبد الحليم مصري - 03
99 )العلوية)(م1931-1870(ملحمة الشيخ محمد عبد المطلب - 04
99 )بساط الريح(ملحمة الشَّاعر فوزي المعلوف - 05

102 )الإلياذة الإسلامية)(م1949–1871(ملحمة الشَّاعر أحمد محرم - 06
109 بواعث جنس الملحمة في الشِّعر الجزائري الحديث والمعاصر:المطلب الرَّابع
119 :للشَّاعرالحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر: الفصل الثَّالث

امفدي زكري
120 السَّرد مفاهيمه،أنواعه ومستوياته،تقنيَّاته،بنياته : المبحث الأول

)التأسيس النظري(

مفاهيم السَّرد:المطلب الأول
120 :مفهوم السَّرد لغة-أ
121 :مفهوم السَّرد اصطلاحا- ب
123 :أنواع السَّرد ومستوياته:المطلب الثاني
123 ردلسَّ أنواع ا- أ
123 السَّرد التابع - 01
124 تقدمالسَّرد الم- 02
124 ني السَّرد الآ- 03
124 درجالسَّرد الم- 04
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125 السَّردمستويات- ب
المستوى الأول للسَّرد- 01
:المستوى الثاني للسَّرد- 02

126 : تقنيـــــَّــات السَّرد:المطلب الثالث
126 :الوصف-ج
128 :الحوار- د
131 )المكانيةةالبنية الزمنية، والبني:(بنيـــــَّــات السَّرد:المطلب الرَّابع
131 :البنية الزَّمنية-أ
134 :البنية المكانية- ب
136 العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر للشَّاعر مفدي زكريا: المطلب الخامس

مدخل:
140 :السَّرد الشِّعري،وحقولها الدّلاليةتمفصلات بنية القصَّة في  -
141 :الوظيفة المرجعيَّة للقصَّة-
142 يناميَّة للقصَّة- :الآليات الدِّ

العنصر السَّردي في إلياذة الجزائر للشَّاعر مفدي زكريا
143 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات- 01 "البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
152 الة على سياسة الأمير،وجهاده الحربيالبنيات ا- 02 لسِّيميائيَّة الدَّ
153 الة على تحميل فرنسا مالا تطيق - 03 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ

وجهاد الأمير الفكري    
154 الة على عدم التَّمكن من شراء ذمَّة الأمير،وأسره- 04 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
156 الهيكل العام للقصَّةومضات سردية في-

خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة الجزائر: المبحث الثاني
160 الرَّمز الملحمي:المطلب الأول
162 الرَّمز الملحمي من خلال العنَّونة        - 01
163 الرَّمز الملحمي من خلال الفاتحة النَّصية- 02
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163 ذة الرَّمز الملحمي من خلال نص الإليا-03
169 الموضوعيَّة:المطلب الثَّاني
173 الخوارق:المطلب الثالث
175 )التَّأسيس النَّظري(البطولة :المطلب الرابع

مدخل
176 البطل في الملحمة وأهم صفاته-
178 البطولة في إلياذة الجزائر-أ
179 تشكُّـلات البطولة     - ب
179 البنية الإفراديَّة:أولاً 
180 المعجم الشِّعري           - 01
181 الخصائص الدلالية للمعجم الشعري- 02
182 البنية التركيبيَّة:ثانيًا
185 البنية الإيقاعية          -

الإيقاع الداخلي         - 01
187 الإيقاع الخارجي           - 02
190 الأسلوب                 - 03
193 لخرافات والأساطيرا:المطلب الخامس
196 العنصر الدِّيني: :المطلب السَّادس
204 الحسّ الملحمي في إلياذة بسكرة للشَّاعر: الفصل الرَّابع

عامر شارف
مدخل:

207 :العنصر السَّردي في إلياذة بسكرة للشَّاعر:المبحث الأول
عامر شارف

208 :لها الدّلاليةتمفصلات بنية القصَّة في السَّرد الشِّعري،وحقو  -
209 :الوظيفة المرجعيَّة للقصَّة-:المطلب الأول
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211 يناميَّة للقصَّة- :                   الآليات الدِّ
212 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات-:المطلب الثاني البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
222 الأحداث                                     :المطلب الثالث
225 الة على فتوحات عقبة بن نافع الفِهري         - 01 البنيات السِّيميائيَّة الدَّ

226 02 -
227 الة- 03 على  الأديب الشَّهيد أحمد رضا حوحوالبنيات السِّيميائيَّة الدَّ
228 04 -
229 ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة          :المطلب الرَّابع
233 :خلاصة
234 كرةخصائص الحسّ الملحمي في إلياذة بس: المبحث الثاني

عامر شارف:للشاعر
234 الرَّمز الملحمي:المطلب الأول
234 الرَّمز الملحمي من خلال العنَّونة- 01
235 الرَّمز الملحمي من خلال الفاتحة النَّصية                - 02
236 الرَّمز الملحمي من خلال نص الإلياذة- 03
238 ةالموضوعيَّ :المطلب الثَّاني
241 تشكُّلات البطولة:المطلب الثالث

بطولة الفاتح عقبة بن نافع الفهري-
242 البنية الإفراديَّة:أولاً 
243 المعجم الشِّعري           - 01
244 الخصائص الدلالية للمعجم الشعري- 02
245 البنية التركيبيَّة:ثانيًا
248 البنية الإيقاعية -
249 الإيقاع الداخلي        - 01
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255 الإيقاع الخارجي           - 02
257 الخرافات والأساطير:المطلب الرَّابع
259 العنصر الدِّيني:المطلب الخامس
263 :خلاصة
265 الحسّ الملحمي في إلياذة الأوراس للشَّاعر: الفصل الخامس

طارق ثابت
:مدخل

268 :العنصر السَّردي في إلياذة الأوراس للشَّاعر: المبحث الأول
طارق ثابت

269 :تمفصلات بنية القصَّة في السَّرد الشِّعري،وحقولها الدّلالية -
270 :الوظيفة المرجعيَّة للقصَّة- :المطلب الأول
271 يناميَّة للقصَّة- :                   الآليات الدِّ
272 الة على التَّعريف بالشَّخصيَّات-:طلب الثانيالم البنيات السِّيميائيَّة الدَّ
276 الأحداث                                      :المطلب الثالث
278 الأوراسفي منطقةالبنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على تآخي العرب والأمازيغ- 01
279 الة على تمازج الدِّماء العربية،والأمازيغية  البنيات السِّيميائيَّة الدَّ - 02
280 البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على تعلّم الأمازيغ اللُّغة العربية - 03
281 البنيات السِّيميائيَّة الدَّالة على رمزية الأوراس- 04
282 ومضات سردية في الهيكل العام للقصَّة          :المطلب الرَّابع
289 خصائص الحسّ الملحمي في إلياذة الأوراس: المبحث الثاني

طارق ثابت: للشاعر
289 الرَّمز الملحمي:المطلب الأول
290 الرَّمز الملحمي من خلال العنَّونة- 01
291 الرَّمز الملحمي من خلال الفاتحة النَّصية                - 02
292 الأوراسإلياذةالرَّمز الملحمي من خلال نص - 03
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298 الموضوعيَّة:المطلب الثَّاني
301 الخوارق:المطلب الثالث
303 تشكُّلات البطولة:المطلب الرَّابع
304 البنية الإفراديَّة:أولاً 
305 المعجم الشِّعري           - 01
307 الخصائص الدلالية للمعجم الشعري- 02
308 ةالبنية التركيبيَّ :ثانيًا
311 البنية الإيقاعية          -
311 الإيقاع الداخلي  - 01
314 الإيقاع الخارجي- 02
316 الأسلوب- 03
319 الخرافات والأساطير:المطلب الخامس
323 العنصر الدِّيني:المطلب السادس
329 ائريةالجز الوطنيةلإلياذةلالخصائص الفنية :الفصل السَّادس
330 الخصائص اللُّغوية: المبحث الأول
330 اللغة والمعجم:المطلب الأول
331 اللغة الشِّعرية في إلياذة الجزائر للشاعر مفدي زكريا - 01
333 اللغة الشِّعرية في إلياذة بسكرة للشاعر عامر شارف - 02
335 الأوراس للشاعر طارق ثابت اللغة الشِّعرية في إلياذة- 03
336 نظام اللُّغة  الشِّعرية والانزياحات:المطلب الثاني
343 الأسلوب: المطلب الثالث
355 سيميائية العنوان: المطلب الرابع
358 حجم الإلياذة الوطنية الجزائريةرالرَّمز الملحمي، وقص:المطلب الخامس
360 ائص الإيقاعيةالخص: المبحث الثاني

:مدخل
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362 الإيقاع الداخلي :المطلب الأول
362 في إلياذة الجزائر الإيقاع الداخلي- 01
367 الإيقاع الداخلي في إلياذة بسكرة للشاعر عامر شارف - 02
371 الإيقاع الداخلي في إلياذة الأوراس للشاعر طارق ثابت- 03
374 الإيقاع الخارجي:المطلب الثاني
378 الانزياحات العروضية: المطلب الثالث
382 احتفاء مطالع الإلياذة الوطنية الجزائرية بالتَّصريع: المطلب الرَّابع
386 الرّوح الغنائية: المطلب الخامس
389 خاتمة
499 المصادر والمراجعفهرس 
411 حتوياتفهرس الم


